








5 
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 الثانيةمقدمة الطبعة 

حِيمِ  للهبسِْمِ ا نِ الرَّ حَْْ  الرَّ

دُ  مَح دٍ،  للهالْح عَالََيَِن؛ نَبيِِّناَ مُُمََّ َةً للِح مُ عَلََ الَحَبحعُوثِ رَحْح عَالََيَِن، وَأُصَلِِّّ وَأُسَلِّ رَبِّ الح

َعِينَ  حَابهِِ أَجْح   .وَعَلََ آلهِِ وَأَصح

ا بَعْدُ:  أَمَّ

كَ  َ يَدَيح كَرِيمُ -فَبَينح قَارِئُ الح َا الح َدِيدَةُ مِنح كِتَابِ  -أَيُّه بحعَةُ الْح حِ الْعَقِيدَةِ »هَذِهِ الطَّ شََْ

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ   .«الْوَاسِطيَِّةِ مِنْ كَلََمِ شَيْخِ الِْْ

دُ  للهوَ -وَقَدح تَمَّ  مَح تَشَََ فِِ جِهَاتٍ طِبَاعَةُ هَذَا الح  -الْح اتٍ عَدِيدَةً، وَانح كِتَابِ مَرَّ

عَالِِِ  ُ كَلََمَ الح جِمُ وَيُبَينِّ وَ فَإنَِّ أَفحضَلَ مَنح يُتََح ةٍ، وَحَظيَِ بقَِبُولٍ وَاسِعٍ.. وَلََ غَرح عِدَّ

سُهُ. عَالُِِ نَفح هُ هُوَ الح ُ  وَيُفَسِِّّ

تُ بَيَانَ شَيح  حِ قَدح جََْعح ح نِ تَيحمِيَّةَ وَفِِ هَذَا الشََّ لََمِ ابح سح ِ صِيلَهُ  خِ الْح طَهُ وَتَفح وَبَسح

قَبُولِ. يتِ وَاسِعَةِ الح يَّةِ، ذَائِعَةِ الصِّ
وَاسِطِ عَقِيدَةِ الح لَهُ فِِ رِسَالَةِ الح َ َا أَجْح

 لَِ

كِتَابِ، وَإضَِافَةِ  رِيرٍ للِح بحعَةِ بمَِزِيدِ تَنحقِيحٍ وَتََح تُ فِِ هَذِهِ الطَّ ةٍ  وَقَدح قُمح نُقُولََتٍ عِدَّ

عَقِيدَةَ الَحُبَارَكَةَ.  حُ هَذِهِ الح لِِّّ وَتُوَضِّ  تَُُ

زَانُ  فَوح زَانَ الح نُ فَوح تُورُ صَالحُِ بح كح كُورًا مَعَالِِ شَيحخُناَ الده بحعَةِ مَشح مَ لِِذَِهِ الطَّ وَقَدح قَدَّ

 .للهحَفِظَهُ ا
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أَلُ ا كِتَابِ   للهأَسح فَى أَنح يَنحفَعَ بَِِذَا الح قَبُولَ، وَأَنح يََحعَلَهُ زُلح تُبَ لَهُ الح ، وَأَنح يَكح

أَلُهُ  هِ، كَمََ أَسح لِ،  -جَلَّ فِِ عُلََهُ -لَدَيح قَوح تقَِادِ، وَسَدَادِ الح أَنح يَُّحدِيَناَ جَْيِعًا لسَِلََمَةِ الَِعح

لَلَ  َطَلَ وَالزَّ َطَأَ وَالْح نِّبَناَ الْح عَمَلِ، وَأَنح يََُ  .وَصَلََحِ الح

دٍ. للهوَصَلََّ ا مَ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمََّ  وَسَلَّ

 

 كتبه                                                                                         

 المصلح للهخالد بن عبدا

 الروضة الشريفة                                                                                                             

 هـ8341/  6/  02ليلة الأحد 
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 مقدمة معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

 َ ح لََ عَ  تُ عح لَ اطَّ  دِ قَ فَ ؛ دُ عح بَ ، وَ لله دُ مح الْح ََ   ةِ يَّ طِ اسِ وَ الح  ةِ يدَ قِ عَ الح  حِ  
ِ  خِ يح شَ لِ  نِ ابح  مِ لََ سح الْح

ح  وَ هُ ، وَ ةَ يَ مِ يح تَ  ِ  خِ يح شَ  مِ لََ كَ  نح مِ  ذ  وخُ أح مَ  ح  ََ  ذَ وَ ، هِ سِ فح نَ  مِ لََ سح الْح
 خَ  خِ يح الشَّ  لِ مَ عَ  نح مِ  كَ لِ

 دِ الِ

ح  هُ تُ دح جَ وَ فَ  ،حِ لِ صح الَحُ  للها دِ بح عَ  نِ بح   حً ضِّ وَ مُ ، ضِ رَ غَ الح ا بِ يً افِ ا وَ حً ََ
 للهى ازَ جَ ، فَ ودِ صُ قح مَ لح ا لِ

 خَ  خَ يح الشَّ 
َ خَ  ادً الِ َ  يح  زَ الْح

ِ
َ  لِ مَ عَ ا الح ذَ هَ  نح مِ  هِ بِ  امَ ا قَ لََِ  اء ذِي  يلِ لِ الْح هَذِهِ  دَ اصِ قَ مَ بهِِ  حَ ضَّ وَ الَّ

 خَ  خِ يح الشَّ  مِ لح عِ بِ  للها عَ فَ ، نَ ةِ يدَ قِ عَ الح  ابِ وَ بح أَ  لِّ كُ لِ  ةِ لَ امِ الشَّ  ةِ يَ افِ وَ الح  ةِ يدَ قِ عَ الح 
لَهُ  بَ تَ كَ ، وَ دٍ الِ

 َ َ  اءَ زَ الْح  .دٍ مَّ ا مَُُ نَيِّ بِ نَ عَلََ  مَ لَّ سَ وَ  لله الََّ صَ ، وَ نَ سَ الْح

 هُبَتَكَ

 انزَوْفَالْ انَزَوْفَ نُبْ حُالِصَ          
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 صورة مقدمة معالي شيخنا الدكتور صالح الفوزان
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 المقدمة

 َ  عَ الح  بِّ رَ  لله دُ مح الْح
َ ، الرَّ ينَ الََِ َ ، أَ ينِ الدِّ  مِ وح يَ  كِ الِ ، مَ يمِ حِ الرَّ  نِ حْح  – هُ رُ كح ذِ  لَّ جَ  – هُ دُ حْح

ِ لََ  هُ دَ حح ، وَ لله الََّ إِ  هَ لَ  إِ لََ  نح أَ  دُ هَ شح أَ ، وَ هِ يح لَ عَ  اءً نَثَ  صِ حح  أُ لََ  ََ  ادً مَّ مَُُ  نَّ أَ  دُ هَ شح أَ ، وَ هُ لَ  يكَ  

َ أَ  هِ ابِ حَ صح أَ وَ  هِ  آلِ لََ عَ ، وَ هِ يح لَ عَ  لله الََّ صَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  للها دُ بح عَ   . ينَ عِ جْح

 ؛دُ عْ ا بَ مَّ أَ 

ُ غَ فَ  تيِ  ةِ يَّ طِ اسِ وَ الح  ةِ يدَ قِ عَ لح ا لِ مَ بهِِ  ينَ لِ غِ تَ شح الَحُ ، وَ هِ بِ لََّ طُ ، وَ مِ لح عِ الح  لِ هح أَ عَلََ  افٍ خَ  يح الَّ

ِ  خُ يح ا شَ هَ فَ لَّ أَ  َ أَ  اسِ بَّ عَ و الح بُ أَ  مِ لََ سح الْح َ  دِ بح عَ  نُ بح  دُ حْح ، ةِ انَ كَ الَحَ  نَ مِ   ةَ يَّ مِ يح تَ  نُ بح ا يمِ لِ الْح

َ وَ  َ بَ  ةِ لَ زِ نحالَحَ ، وَ ةِ يَّ هَِ الح َ بَ  دح قَ ا وَ ذَ . هَ فِ لَ سَّ ال ةِ يدَ قِ عَ  انِ يَ بَ فِِ  ةِ فَ لَّ ؤَ الَحُ  بِ تُ كُ الح  ينح  خُ يح شَ  ينَّ

 ِ  أح تَ  بَ بَ سَ   ةَ يَّ مِ يح تَ  نُ ابح  مِ لََ سح الْح
تيِ  ةِ رَ اظَ نَالَحُ فِِ  ةِ يدَ قِ عَ الح  هِ ذِ هَ  يفِ لِ فِِ  لَهُ  تح يمَ قِ أُ الَّ

طَ اسِ وَ  ضِ رح أَ  نح مِ  لََِّّ عَ  مَ دِ قَ  هُ نَّ أَ »ا: نَِ أح شَ 
(1)

ضُ قُضَا  ةِ نَوَاحِيهَا شَيحخ  يُقَالُ لَهُ: رَضِِه بَعح

 ِ َيح لِ الْح ا، وَكَانَ مِنح أَهح ، قَدِمَ عَلَيحناَ حَاجًّ افعِِيِّ حَابِ الشَّ وَاسِطيِه مِنح أَصح ينِ الح الدِّ

 َ  مِنح غَلَبَةِ الْح
لَةِ التَّتََِ بلََِدِ، وَفِِ دَوح ينِ، وَشَكَا مَا النَّاسُ فيِهِ بتِلِحكَ الح لِ وَالظهلحمِ وَالدِّ هح

لِ بَيحتهِِ،  دَةً لَهُ وَلِهَح تُبَ لَهُ عَقِيدَةً تَكُونُ عُمح عِلحمِ. وَسَأَلَنيِ أَنح أَكح ينِ وَالح وَدُرُوسِ الدِّ

ةِ  ضَ عَقَائِدِ أَئِمَّ دَةً؛ فَخُذح بَعح فَيحتُ مِنح ذَلكَِ، وَقُلحتُ: قَدح كَتَبَ النَّاسُ عَقَائِدَ مُتَعَدِّ تَعح فَاسح

تُبُهَا أَنحتَ، فَكَتَبحتُ لَهُ هَذِهِ السه  ؤَالِ، وَقَالَ: مَا أُحِبه إلََِّ عَقِيدَةً تَكح نَّةِ، فَأَلَحَّ فِِ السه

عِرَاقِ  َ وَالح تح بَِِا نُسَخ  كَثيَِة  فِِ مِصْح تَشَََ ، وَقَدِ انح ِ دَ الحعَصْح عَقِيدَةَ، وَأَنَا قَاعِد  بَعح الح

ا هَِ ِ «وَغَيح
(2)

عَقِيدَةَ الَحُبَارَكَةَ . وَلََ عَ  بحقِ، الجَبَ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الح اَئِزَةَ السَّ يتِ، وَالْح ائِعَةَ الصِّ ذَّ

فَاظِهَا، وَسُهُولَةِ  ةِ أَلح مَََعَةِ عَلََ قِلَّ نَّةِ وَالْح لِ السه ضِيحِ عَقِيدَةِ أَهح عِ فِِ تَوح يمَةُ النَّفح
عَظِ

حَهَا لِِذََ  ذِي رَشَّ ؛ مِنحهَا: عِبَارَتَِِا. وَالَّ بَاب  عَدِيدَة   ا أَسح

                                 
 . (83ص ) «تاريخ واسط» (1)

 (.8/461« )مجموع الفتاوى» (2)
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تَمِد  عَلََ مَا جَاءَ فِِ كِتَابِ ا -1 عَقِيدَةُ الَحُبَارَكَةُ مُعح نَتحهُ هَذِهِ الح ،  للهأَنَّ مَا تَضَمَّ

فَاظِهَا وَمَعَانِ  ،صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ رَسُولهِِ  تُهَا، وَذَلكَِ فِِ أَلح ةِ وَأَئِمَّ مَُّ َعَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح ا، 5يهوَأَجْح

عَقِيدَةِ، فَقَالَ  تيِ جَرَتح فِِ هَذِهِ الح ةِ فِِ الَحُنَاظَرَةِ الَّ لََمِ عَنح هَذِهِ الَحَزِيَّ سح ِ : وَقَدح أَبَانَ شَيحخُ الْح

نَّةِ » كِتَابِ وَالسه بَاعَ الح عَقِيدَةِ اتِّ تُ فِِ هَذِهِ الح يح رَّ «أَنَا تَََ
(1)

ضًا:  تُ »، وَقَالَ أَيح ظٍ ذَكَرح هُ وَكُله لَفح

َاعًا سَلَفِيًّا كُرُ بهِِ آيَةً، أَوح حَدِيثًا، أَوح إجِْح «فَأَنَا أَذح
(2)

 . 

لََمِ  -2 سح ِ سَالَةُ الَحُبَارَكَةُ هُوَ نَتيِجَةُ، وَثَمَرَةُ تَتَبهعِ شَيحخِ الْح نتَحهُ هَذِهِ الرِّ أَنَّ مَا تَضَمَّ

  رَائِهَا فِِ بَابِ أَسح تقِح لَفِ، وَاسح وَالِ السَّ  الِقَح
ِ
خِرِ،  للهمََء مِ الْح يَوح وَصِفَاتهِِ، وَالح

تقَِادِ، قَالَ  صُُولِ وَالَِعح ِ ذَلكَِ مِنح مَسَائِلِ الح حَابَةِ، وَغَيح قَدَرِ، وَالصَّ يمََنِ، وَالح ِ وَالْح

  ِعَقِيدَة الحِِ جَْيِعِ »: فِِ كَلََمِهِ عَنح هَذِهِ الح لَفِ الصَّ تُ إلََِّ عَقِيدَةَ السَّ «هِمح مَا جََْعح
(3)

. 

فَ  -3 رِيرِ طَرِيقَ  أَنَّ الَحُؤَلِّ عَ وَالطَّاقَةَ فِِ تََح وُسح قَةِ النَّاجِيَةِ  ةِ بَذَلَ الح فِرح الح

رِيرًا بَالغًِا دَقِيقًا، حَتَّى قَالَ:  عَقِيدَةِ تََح مَََعَةِ فِِ هَذِهِ الح نَّةِ وَالْح لِ السه قَدح »الَحَنحصُورَةِ أَهح

هَلحتُ كُلَّ مَنح   مِنحهَا ثَلََثَ سِنيَِن، فَإنِح  أَمح
ٍ
ء فٍ وَاحِدٍ عَنح أَحَدٍ  خَالَفَنيِ فِِ شََح جَاءَ بحَِرح

نىَ عَلَيحهَا النَّبيِه  تيِ أَثح قُرُونِ الثَّلََثَةِ الَّ تُهُ، فَأَنَا رَاجِع  عَنح  صلى الله عليه وسلممِنَ الح يَُُالفُِ مَا ذَكَرح

«ذَلكَِ 
(4)

مََلِ بَ  . وَلَقَدح عَدَلَ  تعِح تَهِرَةِ؛ عَنِ اسح فَاظِ الَحُشح لَح ضِ الح بيِهِ  كَالتَّأحوِيلِ عح وَالتَّشح

نىً صَحِيح   نىَ بَِِا مَعح نَّةِ، وَإنِح كَانَ قَدح يُعح كِتَابِ وَالسه نِاَ لَيحسَتح فِِ الح ا؛ لكَِوح وِهَِ وَنَحح
(5)

. 

                                 
 (.8/465« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/431الَصدر السابق ) (2)

 (.8/461« )مجموع الفتاوى» (3)

 الَصدر السابق. (4)

 (.466 -8/465انظر: الَصدر السابق ) (5)
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عَقِيدَةِ الَحُبَارَكَةِ، إلََِّ  -4 مِ هَذِهِ الح هُ عَلََ صِغَرِ حَجح تَمَلَتح عَلََ غَالبِِ  أَنَّ اَ اشح أَنَّ

نَّ  لِ السه ُلُقِيِّ لِهَح عَمَلِِِّّ الْح لَكِ الح يمََنِ، إضَِافَةً إلََِ بَيَانِ الَحَسح
ِ تقَِادِ، وَأُصُولِ الْح ةِ مَسَائِلِ الَِعح

مَََعَةِ.   وَالْح

عِلحمِ  لِ الح قَبُولِ عِنحدَ أَهح عَقِيدَةُ باِلح نىَ عَلَيحهَا  وَلَقَدح حَظيَِتح هَذِهِ الح قَدِيمًَ وَحَدِيثًا، فَأَثح

هَبيِه  َمِيلِ، فَقَالَ الذَّ مِ، وَذَكَرُوهَا باِلْح عِلح لُ الح سَالَةِ:  أَهح فِِ كَلََمٍ لَهُ عَلََ هَذِهِ الرِّ

تَقَد  سَلَفِيٌّ جَيِّد  » فَاقُ عَلََ أَنَّ هَذَا مُعح «وَقَعَ الَِتِّ
(1)

نُ رَجَبٍ  عَ وَقَ »: ، وَقَالَ ابح

فَاقُ عَلََ أَنَّ هَذِهِ عَقِيدَة  سُنِّيَّة  سَلَفِيَّة   «الَِتِّ
(2)

دِيه ،  عح َنِ السِّ حْح يحخُ عَبحدُ الرَّ وَقَالَ عَنحهَا الشَّ

« : ،ِيمََن ِ تقَِادُهُ فِِ أُصُولِ الْح تصَِارِهَا، وَوُضُوحِهَا جَْيِعَ مَا يََبُِ اعح جََْعَتح عَلََ اخح

حِ  «يحَةَ وَعَقَائِدَهُ الصَّ
(3)

 . 

لِيمًَ.  مًَ، وَتَعح رِيسًا، تَعَله ظًا، وَتَدح عَقِيدَةِ حِفح بُهُ بَِِذِهِ الح مِ وَطُلََّ عِلح لُ الح تَنىَ أَهح وَلِِذََا اعح

، لَكِنح لَََّا كَانَتح  تصَِارًا، وَفِِ كُلٍّ خَيح  طًا وَاخح عَةٍ، بَسح وحٍ كَثيَِةٍ مُتَنوَِّ حَتح بشَُُِ ِ َُ وَقَدح 

لََمِ هَذِهِ  سح ِ َا بَسَطَهُ شَيحخُ الْح
لََُصَةِ وَالنهبحذَةِ لَِ عَقِيدَةُ بمَِثَابَةِ الْح لَهُ فِِ الح ، وَفَصَّ

عَقِيدَةُ  تَمَلَتح عَلَيحهِ هَذِهِ الح حُ مَا اشح َ مَنح يُوَضِّ فَاتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرَسَائِلِهِ؛ بَدَا لِِ أَنَّ خَيح ، مُؤَلَّ

فُهَا وَيُبَيِّنُهُ هُوَ مُؤَ  تَعَنحتُ باِلِّ  مَا  لله، فَاسح
ِ
تقَِاء تَعَالََ فِِ تَتَبهعِ كَلََمِهِ، وَجَْحعِهِ، ثُمَّ انح

رِّ  َ هَذَا الده سَالَةِ، وَيَبحسُطُ مُوجِزَهَا، ثُمَّ تَنحسِيقِ ذَلكَِ، وَالتَّأحليِفِ بَينح صُودَ الرِّ حُ مَقح يُوَضِّ

دُ، وَ  عِقح تُ جَْيِعَ مَا الَحَنحثُورِ ليَِنحتَظمَِ الح ةِ، عَزَوح ثيِقِ الَحَادَّ فَائِدَةِ وَتَوح اَمِ الح تْح دُ. وَلِِْ قَصح قَ الح يَتَحَقَّ

                                 
 (.242ص: « )العقود الدرية» (1)

 (.2/816« )الذيل علَ طبقات الْنابلة» (2)

 (.6للسعدي )ص: « التنبيهات اللطيفة» (3)
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تُهُ مِنح كَلََمِهِ  نىَ، وَهُوَ  نَقَلح غَالبُِ، أَوح كَانَ باِلَحَعح ا، وَهُوَ الح لُ نَصًّ سَوَاء  كَانَ النَّقح

ح أَجِدح فيِهِ كَلََمًا . وَمَا لَِ ر  يحخِ  قَلِيل  نَزح قَيِّمِ  للِشَّ نِ الح مِيذِهِ ابح تُ فيِهِ إلََِ تلِح رَجَعح

 ةِ مَوَاضِعَ، نَقَلحتُ فيِهَا اطِ إلََِّ فِِ عِدَّ َ رُجح عَنح هَذَا الصِّْ ح أَخح ضًا. وَلَِ يل  أَيح
، وَهَذَا قَلِ

دِي  َنِ بحنِ سِعح حْح يحخِ عَبحدِ الرَّ  . كَلََمًا للِشَّ

بُولًَ،  تَعَالََ  للهلُ اأَ فَأَسح  عَلَهُ عَمَلًَ مَقح لِ، وَأَنح يََح صَح حِ كَمََ نَفَعَ باِلح ح ذَا الشََّ أَنح يَنحفَعَ بَِِ

دُ  مَح ، وَالْح هُ بَرٌّ جَوَاد  كَرِيم  رَجَاتُ؛ إنَِّ فَعُ بهِِ الدَّ َسَناَتُ، وَتُرح ظُمُ بهِِ الْح عَالََيَِن،  للهتَعح رَبِّ الح

مَ عَلََ نَبِ  للهوَصَلََّ ا لِيمًَ كَثيًِا. وَسَلَّ مَ تَسح بَشِيِ النَّذِيرِ، وَسَلَّ دٍ الح  يِّناَ مُُمََّ

 

 كتَبَهَُ                 
 بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُصْلحُِ للهخَالِدُ بْنُ عَبْدِ ا

 هـ 8308/  3/  9         
 8262ص. ب ، عُنَيزَْة ،الْقَصِيم
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حِيمِ  للهبسِْمِ ا نِ الرَّ حَْْ  الرَّ

تُتحَِتح  فَاتِ  افح كُتُبِ وَالَحُؤَلَّ سَائِلِ وَالح تتَِاحُ الرَّ مَلَةِ، وَافح بَسح سَالَةُ الَحُبَارَكَةُ باِلح هَذِهِ الرِّ

يًا بكِِتَابِ ا  خَلَفًا وَسَلَفًا؛ تَأَسِّ
ِ
عُلَمََء مَلَةِ مَِِّا جَرَى عَلَيحهِ عَمَلُ الح بَسح بَاعًا  للهباِلح تَعَالََ وَاتِّ

 . صلى الله عليه وسلملسُِنَّةِ النَّبيِِّ 

مَلَةُ  بَسح لِيَّة  »وَالح لَِِ النهحَاةِ، أَوح فعِح هَرِ قَوح مِيَّة  عَلََ أَظح ا اسح : إمَِّ ة  لَة  تَامَّ «جُْح
(1)

. وَقَدِ 

مَلَةِ، فَمِنَ  بَسح قِ الح دِيرِ مُتَعَلِّ غَةِ فِِ تَقح لُ الله تَلَفَ النهحَاةُ، وَأَهح مِرُ فِِ مِثحلَ »اخح النَّاسِ مَنح يُضح

مِ اهَذَا: ابح  مِ اللهتدَِائِي بسِح تَدَأحتُ بسِح «لله، أَوِ: ابح
(2)

. 

اَلَ؛  مََرُ مَا يُناَسِبُ الْح سَنُ إضِح حَح مِ ا»وَالح عُولُ بسِح هُ مَفح لَ كُلَّ فِعح دَ  للهلِنََّ الح لَيحسَ مُجرََّ

لهِِ:  مَرَ فِِ قَوح هَرَ الَحُضح تدَِائِهِ، كَمََ أَظح لهِِ: [4]العلق:  ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ابح ، وَفِِ قَوح

... «[14]هود:  ﴾ک       گ  گ  گ﴿
(3)

. 

مَلَةِ  بَسح رَ مُتَعَلِّقُ الح مِ ا: فَالَحُناَسِبُ هُناَ أَنح يُقَدَّ قَارِئِ.  للهبسِح بَةِ للِح رَأُ، باِلنِّسح  أَقح

   

مْدُ  ، للهالَْْ قِّ دَى، وَدِينِ الَْْ  الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلُْْ

دَ؛ وَذَلكَِ لِنََّ ثُمَّ ذَكَ   مَح مَلَةِ الْح بَسح دَ الح رٍ ذِي بَالٍ: مِنح »رَ بَعح تَاحُ كُلِّ أَمح دَ مِفح مَح الْح

عِبَادِ  ، وَمُُاَطَبَةِ الح بِّ «مُناَجَاةِ الرَّ
(4)

مُودِ مَعَ الَحَحَبَّةِ ». وَ  بَارُ بمَِحَاسِنِ الَحَحح خح ِ دُ: هُوَ الْح مَح الْح

                                 
 (.284 – 41/281« )مجموع الفتاوى» (1)

 الَصدر السابق. (2)

 الَصدر السابق. (3)

 (.22/813الَصدر السابق ) (4)
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«لَهُ 
(1)

مَح ». وَ  رَاقَ لِْمَِيعِ الَحَحَامِدِ، فَدَلَّ عَلََ ذَكَرَ الْح تغِح تَضِِ الَِسح تيِ تَقح مِ الَّ لَفِِ وَاللََّ دَ باِلح

هُ  دَ كُلَّ مَح «للهأَنَّ الْح
(2)

 . 

به  سَهُ فِِ كِتَابِ  –سُبححَانَهُ وَتَعَالََ  –وَالرَّ نىَ، وَصِفَاتَهُ  هِ إذَِا حَْدَِ نَفح سُح مََءَهُ الْح ذَكَرَ أَسح

عُلََ  مَِيلَةَ الح عَالَهُ الْح ، وَأَفح
(3)

فُ  دَ حَْحدِ ا ، وَلِِذََا ذَكَرَ الَحُؤَلِّ عَالِ ا للهبَعح لًَ مِنح أَفح  للهفعِح

سَالُهُ رَسُولَهُ  خِرَةِ، وَهُوَ إرِح يَا وَالْح نح ٍ فِِ الده تيِ عَنحهُ صَدَرَ كُله خَيح َلِيلَةِ الَّ مَِيلَةِ الْح  صلى الله عليه وسلمالْح

 َ دَُى وَدِينِ الْح . باِلِح عَمَلِ »قِّ َقِّ كَمََلُ الح عِلحمِ، وَدِينُ الْح دَُى كَمََلُ الح «فَالِح
(4)

دَُى  . فَالِح

الحَِ » عَمَلَ الصَّ نُ الح َقِّ يَتَضَمَّ مَ النَّافعَِ، وَدِينُ الْح عِلح نُ الح «يَتَضَمَّ
(5)

نِ  رَيح مَح نِ الح ذَيح ، وَبَِِ

عِلح »يََحصُلُ  ةِ الح ةِ النَّظَرِيَّ قُوَّ يَّةِ صَلََحُ الح
عَمَلِ ةِ الح رَادِيَّ ِ ةِ الْح قُوَّ «مِيَّةِ، وَالح

(6)
دَُى ». وَقِيلَ:  وَالِح

لََمُ  سح ِ َقِّ هُوَ الْح يمََنُ، وَدِينُ الْح ِ «هُناَ هُوَ الْح
(7)

. 

   

هِ،  ينِ كُلِّ  ليُِظْهِرَهُ عَلََ الدِّ

بَ أَنَّ  ذِي بَعَثَ بهِِ رَسُولَهُ »لََ رَيح قَِّ الَّ دِيرٍ ظَا صلى الله عليه وسلمدِينَ الْح «هِر  عَلََ كُلِّ تَقح
(8)

، فَإنَِّ 

مٍ وَبَيَانٍ، وَظُهُورَ سَيحفٍ وَسِناَنٍ، فَقَالَ  للها» هِ ظُهُورَ عِلح ينِ كُلِّ هَارِهِ عَلََ الدِّ وَعَدَ بإِظِح

                                 
« منهاج السنة النبوية: »(، وينظر3/853« )مجموع الفتاوى»(، 2/55« )جامع الرسائل والَسائل» (1)

(5/111.) 

 (.4/31« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.3/853انظر: الَصدر السابق ) (3)

 (.2/51الَصدر السابق ) (4)

 (4/416« )الْواب الصحيح» (5)

 الَصدر السابق. (6)

 (5/466) «مجموع الفتاوى» (7)

 (.2/814) «بيان تلبيس الْهمية» (8)
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ﴿تَعَالََ: 

«[88]التوبة:  ﴾ڤ  ڦ  ڦ  
(1)

لََئِ »،  هِرُهُ باِلدَّ تيِ فَيُظح مِيَّةِ الَّ عِلح يَاتِ الح لِ وَالْح

هِ وَتَأحيِيدِهِ عَلََ مُُاَلفِِيهِ  ِ ضًا بنِصَْح هِرُهُ أَيح ، وَيُظح هُ حَقٌّ ُ أَنَّ «تُبَينِّ
(2)

عِلحمِ ». فَيَكُونُ ظُهُورُهُ  باِلح

لََحِ؛ ليَِكُو يَدِ وَالسِّ هُ حَقٌّ وَهُدًى، وَيَكُونُ باِلح َ أَنَّ دًاوَاللِّسَانِ؛ ليُِبَينِّ «نَ مَنحصُورًا مُؤَيَّ
(3)

. 

قِتَالِ » يَدِ وَالح بَيَانِ قَبحلَ ظُهُورِهِ باِلح مِ وَالح عِلح لََمِ باِلح سح ِ لُوم  أَنَّ ظُهُورَ الْح  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ;وَمَعح

يَاتِ  بَيَانِ وَالْح مِ وَالح عِلح لََمَ باِلح سح ِ هِرُ الْح ةَ سَنَةً يُظح َ ةَ ثَلََثَ عَشَح اهِيِن،  مَكَثَ بمَِكَّ بَََ وَالح

يَاتِ  َا بَانَ لَِمُح مِنَ الْح
ِ سَيحفٍ؛ لَِ تيَِارًا بغَِيح عًا وَاخح نَحصَارُ طَوح فَآمَنتَح بهِِ الَحُهَاجِرُونَ وَالح

يحفِ  هَرَهُ باِلسَّ جِزَاتِ، ثُمَّ أَظح اهِيِن وَالَحُعح بَََ بَيِّناَتِ وَالح «الح
(4)

. 

   

 شَهِيدًا  للهوَكَفَى باِ

يَاتِ، كَمََ قَالَ »كَ لِنََّ وَذَلِ  دَهُ سُبححَانَهُ كَافيَِة  بدُِونِ مَا يُنحتَظَرُ مِنَ الْح شَهَادَتَهُ وَحح

]الرعد:  ﴾پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿تَعَالََ: 

دٍ [18 ُحَمَّ
قُرَآنِ، وَلَِ زَلَِاَ قَبحلَ  صلى الله عليه وسلم. وَشَهَادَتُهُ للِح تيِ أَنح وَالهِِ الَّ بيَِائِهِ، تَكُونُ بأَِقح ذَلكَِ عَلََ أَنح

كِتَابِ: لِ الح ئا  ئا  ئە  ئە          ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ﴿ كَمََ قَالَ تَعَالََ عَنح أَهح

يَاتِ [411]البقرة:  ﴾ئۈ   ئې  ئې  ئې   دِثُهُ مِنَ الْح عَالهِِ، وَهُوَ مَا يَُح ، وَتَكُونُ بأَِفح

قِ رُسُلِهِ؛ ةِ عَلََ صِدح الَّ اهِيِن الدَّ بَََ وا بهِِ عَنحهُ، وَشَهِدَ لَِمُح  وَالح بََُ قَهُمح بَِِا فيِمََ أَخح هُ صَدَّ فَإنَِّ

                                 
 .(4/281) «الْواب الصحيح» (1)

 (.8/418) «الْواب الصحيح» (2)

 (.418/ 8) «الْواب الصحيح» (3)

 .(281/ 4) «الْواب الصحيح» (4)
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مُح صَادِقُونَ  «بأَِنَّ
(1)

يطٍ ». وَ  مٍ تَامٍّ مُُِ اَ شَهَادَة  بعِِلح دَلُِاَ؛ فَإنَِّ دَقُ شَهَادَةٍ وَأَعح شَهَادَتُهُ أَصح

دَلَ ال اهِدُ بهِِ أَعح هُودِ بهِِ، فَيَكُونُ الشَّ دَقَهُمح باِلَحَشح  وَأَصح
ِ
هَدَاء «شه

(2)
. 

   

دًا للهوَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ ا يكَ لَهُ، إقِْرَارًا وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ ، وَحْدَهُ لََ شََِ

مَ تَسْليِمًً مَزِيدًا للهعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلََّ ا  . عَلَيْهِ، وَعَلََ آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ

هَادَةُ  حِيدِ، وِللِنَّبيِِّ  للهفِِ هَذَا الشَّ دُ  صلى الله عليه وسلمتَعَالََ باِلتَّوح ةِ. وَالتَّشَهه عُبُودِيَّ سَالَةِ وَالح باِلرِّ

 عَلََ ا
ِ
ُطَبِ وَالثَّناَء وع  فِِ الْح ُ تَعَالََ  للهمَشَح

(3)
يمََنِ، وَهُوَ »؛ وَذَلكَِ لِنََّ  ِ لُ الْح حِيدَ أَصح التَّوح

فَا كَلََمُ الح لََمُ أَحَدٍ إلََِّ الح َنَّةِ، وَلََ يَصِحه إسِح لِ النَّارِ، وَهُوَ ثَمَنُ الْح َنَّةِ وَأَهح لِ الْح َ أَهح رِقُ بَينح

«بهِِ 
(4)

ةِ. ينِ وَأَسَاسِ الَحلَِّ لِ الدِّ كِيًا بأَِصح  تَذح
ِ
ُطَبِ وَالثَّناَء كَرَ فِِ الْح  ، فَناَسَبَ أَنح يُذح

لََةُ عَلََ النَّ  ا الصَّ هِرَ  للهفَهِيَ سُؤَالُ ا صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَأَمَّ تَعَالََ أَنح يُثحنيَِ عَلََ رَسُولهِِ، وَأَنح يُظح

بَهُ. فَصَلََةُ ا رِمَهَ وَيُقَرِّ فَهُ، وَأَنح يُكح َ ََ لَهُ وَ هُ سُبححَانَهُ عَلَيحهِ، ؤُ هِيَ ثَناَ»عَلََ رَسُولهِِ  للهفَضح

فهِِ، وَإرَِادَةُ  َ ََ لِهِ وَ هَارُهُ لفَِضح رِيبهِِ وَإظِح رِيمِهِ وَتَقح «تَكح
(5)

 . 

   

                                 
 (.45/58(،)416 – 41/414) «مجموع الفتاوى»(، وينظر: 113 – 5/115) «الْواب الصحيح» (1)

 (.8/161) «مدارج السالكين» (2)

 (.22/814) «مجموع الفتاوى »انظر: (3)

 (.21/285) الَصدر السابق (4)

 (.53لَبن القيم )ص:  «جلَء الفهام» (5)
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ا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتقَِادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الَْْنصُْورَةِ إلََِ قِيَامِ  اعَةِ، أَمَّ نَّةِ السَّ أَهْلِ السُّ

مًَعَةِ.   وَالَْْ

ضُوعُهَا: بَيَانُ  سَالَةِ الَحُبَارَكَةِ، فَمَوح ضُوعِ هَذِهِ الرِّ نَّةِ  هَذَا بَيَانُ مَوح لِ السه تقَِادِ أَهح اعح

دِيقُهُ. وَالَحُرَادُ بهِِ هُناَ  قَلحبِ وَتَصح مُ الح تَقَدَ، وَهُوَ جَزح دَرُ: اعح تقَِادُ مَصح مَََعَةِ. وَالَِعح وَالْح

تزَِامِ » دِيقِ وَالَِلح رَارُ باِلتَّصح قح ِ «الْح
(1)

خُلُ فيِهِ  يَقِ ». وَيَدح خُلُ فِِ الح ذِي يَدح تقَِادُ الَّ يِن الَِعح

غَالبِِ  «وَالظَّنِّ الح
(2)

قَةِ النَّاجِيَةِ،  فِرح تَمَلَتح عَلََ بَيَانِ عَقِيدَةِ الح سَالَةُ الَحُبَارَكَةُ اشح . فَهَذِهِ الرِّ

اَ  صَافٍ. فَوَصَفَهَا باِلنَّاجِيَةِ؛ لِنََّ لَةِ أَوح مَََعَةِ، وَقَدح وَصَفَهَا بجُِمح نَّةِ وَالْح لُ السه وَهُمح أَهح

خِرَةِ. وَوَصَفَهَا  نَجَتح  يَا، وَكَذَلكَِ تَنحجُو مِنَ النَّارِ فِِ الْح نح بدَِعِ فِِ الده  وَالح
ِ
وَاء هَح مِنَ الح

قِيَامَةِ. وَوَصَ  مِ الح ، وَالظههُورِ إلََِ يَوح ِ عُودَة  باِلنَّصْح اَ مَوح اعَةِ؛ لِنََّ فَهَا باِلَحَنحصُورَةِ إلََِ قِيَامِ السَّ

نَّ لِ السه قَةِ بأَِهح فُرح عَةِ وَالح بدِح مَََعَةُ دُونَ الح نَّةُ وَالْح مَََعَةِ؛ لِنََّ شِعَارَهَا هُوَ السه ةِ وَالْح
(3)

. وَكُله 

ضِ  قَةِ باِلنَّجَاةِ جَاءَ فِِ بَعح فِرح فُ هَذِهِ الح بَارُ؛ فَوَصح خَح صَافِ جَاءَتح بَِِا الح وَح هَذِهِ الح

هُورٍ »رِوَايَاتِ حَدِيثٍ  ننَِ وَالَحَسَانيِدِ؛ كَسُننَِ  صَحِيحٍ مَشح ،  أَبِ فِِ السه مِذِيِّ ح دَاوُدَ، وَالتَِّ

ظُهُ:  . وَلَفح هِمح ِ ، وَغَيح هَا فِِ النَّارِ وَالنَّسَائِيِّ قَتِ الْيَهُودُ عَلََ إحِْدَى وَسَبْعِيَن فرِْقَةً، كُلُّ )افْتَََ

قَتِ النَّصَارَى عَلََ اثْنَتَ  هَا فِِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً، إلََِّ وَاحِدَةً، وَافْتَََ يْنِ وَسَبْعِيَن فرِْقَةً، كُلُّ

هَا فِِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً( ةُ عَلََ ثَلََثٍ وَسَبْعِيَن فرِْقَةً، كُلُّ قُ هَذِهِ الْْمَُّ ظٍ: وَسَتَفْتََِ ، وَفِِ لَفح

)عَلََ ثَلََثٍ وَسَبْعِيَن مِلَّةً(
(4)

قَةُ النَّاجِيَةُ؟ للهيَا رَسُولَ ا ، وَفِِ رِوَايَةٍ: قَالُوا: فِرح ، مَنِ الح

                                 
 (.22/46) «مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/126) «الفتاوى الكبَى» (،15-2/11(، وينظر: )21/264) «مجموع الفتاوى» (2)

 (.2/841) «بيان تلبيس الْهمية» (3)

(، وابن ماجه 5/25(، )2611(، والتَمذي )1516(، وأبو داود )2/882(، )3855رواه أحْد ) (4)

من طريق مُمد بن عمرو، عن أب سلمة، عن أب هريرة، وقد جاء من حديث  (.2/4824(، )8114)

 جْاعة من الصحابة: أبو سعيد الْدري، ومعاوية، وعمرو بن عوف، وعوف بن مالك.
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)مَنْ كَانَ عَلََ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِِ(قَالَ: 
(1)

مًَعَةُ، ، وَفِِ رِوَايَةٍ قَالَ:  )هِيَ الَْْ

مًَعَةِ( للهيَدُ ا عَلََ الَْْ
(2)

 َ قَةَ النَّاجِيَةِ بأَِنَّ فِرح مَََعَةِ ، وَلِِذََا وَصَفَ الح نَّةِ وَالْح لُ السه «ا أَهح
(3)

. 

قَةِ النَّاجِيَةِ باِلَحَنحصُورَةِ  فِرح فُ الح ا وَصح أَمَّ
(4)

:  صلى الله عليه وسلم؛ لِنََّ النَّبيَِّ  )لََ تَزَالُ قَالَ فيِهِمح

مْ وَلََ مَنْ خَالَفَهُمْ  هُمْ مَنْ خَذَلَُْ قِّ ظَاهِرِينَ، لََ يَضُُُّ تيِ عَلََ الَْْ حَتَّى تَقُومَ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

اعَةُ( السَّ
(5)

ظِ:  َدِيثُ بلَِفح تيِ مَنحصُورِينَ، لََ »، وَقَدح جَاءَ هَذَا الْح لََ تَزَالُ طَائِفَة  مِنح أُمَّ

اعَةُ  هُمح مَنح خَذَلَِمُح حَتَّى تَقُومَ السَّ «يَضُُه
(6)

، وَ  ق  ادِقُ مُتَحَقِّ دُ الصَّ وَعح دُ؛  لله. وَهَذَا الح مَح الْح

هُ لَِح » بَيَانِ، فَإنَِّ ةِ وَالح جَُّ ، ظَاهِرَة  باِلْح َقِّ دَُى وَدِينِ الْح  يَزَلح وَلََ يَزَالُ فيِهِ طَائِفَة  قَائِمَة  باِلِح

ناَنِ، إلََِ أَنح يَرِثَ ا يَدِ وَالسِّ وَارِثيِنَ  للهوَالح ُ الح ضَ وَمَنح عَلَيحهَا، وَهُوَ خَيح رَح «الح
(7)

. وَمَعَ قِيَامِ 

هُ هَذِهِ الطَّائِفَ  تصَِارٍ »ةِ وَظُهُورِهَا، فَإنَِّ سَادِهِ بغُِلُوٍّ أَوِ انح نُ مُلححِد  وَلََ مُبحتَدِع  مِنح إفِح لََ يَتَمَكَّ

َقِّ  لِ الْح «عَلََ أَهح
(8)

. 

                                 
وقال « ما أنا عليه وأصحاب»بن عمرو، ولفظه:  للهمن حديث عبد ا (.5/26(، )2614رواه التَمذي ) (1)

عنه التَمذي: هذا حديث مفسِّ غريب، لَ نعرفه مثل هذا إلَ من هذا الوجه. وفيه الفريقي عبد 

 الرحْن بن زياد.

(، 8118، 8112(، وابن ماجه )1515(، ورواه أبو داود )1/412(، )45164رواه أحْد ) (2)

 سفيان وأنس بن مالك. من حديث معاوية بن أب .«علَ الْمَعة للهيد ا»(. لكن دون قوله: 2/4822)

 (.5/211(، )153-8/156) «منهاج السنة النبوية»(. وينظر أيضًا: 8/815) «مجموع الفتاوى» (3)

 (.8/451الَصدر السابق ) (4)

( من حديث معاوية 4121( من حديث الَغية بن شعبة، ومسلم )8611،8614رواه البخاري ) (5)

 وثوبان وجابر.

(. من 4/6(، )41(، وابن ماجه )1/135(، )2412(، والتَمذي )8/186(، )45634رواه أحْد ) (6)

( من حديث شعبة، عن معاوية بن 2443حديث معاوية بن قرة بن إياس، عن أبيه. وهو عند التَمذي )

لَ تزال طائفة من أمتي علَ الْق منصورة حتى يأتي أمر »(. وفِ لفظ: 6قرة، عن أبيه، وعند ابن ماجه )

( والَعجم 1/434بان فِ صحيحه من حديث ثوبان، والبيهقي فِ سننه أيضًا )رواه ابن ح«. للها

 (.3815الوسط )

 (.5/12) «الْواب الصحيح» (7)

 (.6/123« )منهاج السنة النبوية» (8)
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 ُ مح وَمَا هُمح عَلَيحهِ، يَتَبَينَّ
وَالِِِ فِرَقِ وَأَقح وَالِ الح أَنح أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِ »وَباِلنَّظَرِ إلََِ أَحح

قَ  فِرح نَّةِ ةَ تَكُونَ هي الح َدِيثِ وَالسه لُ الْح «النَّاجِيَةَ أَهح
(1)

لََمِ »؛ إذِح هُمُ  سح ِ كُونَ باِلْح الَحُتَمَسِّ

بِ  وح َالصِِ عَنِ الشَّ ضِ الْح «الَحَحح
(2)

لَ  وا أَهح فِ، وَأَحَقه بهِِ. وَسُمه وَصح لُ هَذَا الح ، فَهُمح أَهح

هُ  نَّةِ؛ لِنََّ بُونَ لَهُ إلََِّ رَسُولَ الَيحسَ »السه لَمُ النَّاسِ صلى الله عليه وسلم للهلَِمُح مَتحبُوع  يَتَعَصَّ ، وَهُمح أَعح

تُهُمح فُقَهَاءُ فيِهَا،  َ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَئِمَّ حيِيزًا بَينح ظَمُهُمح تَْ وَالهِِ، وَأَعح وَالهِِ وَأَحح بأَِقح

بَاعًا لََِ  رِفَةٍ بمَِعَانيِهَا، وَاتِّ لُ مَعح َنح وَالََهَا، وَأَهح
دِيقًا وَعَمَلًَ، وَحُبًّا، وَمُوَالََةً لَِ ا: تَصح

كِتَابِ  مَلَةَ إلََِ مَا جَاءَ بهِِ مِنَ الح ونَ الَحَقَالََتِ الَحُجح ذِينَ يَرُده َنح عَادَاهَا، الَّ
وَمُعَادَاةً لَِ

عَلُونَاَ مِنح أُصُو بُونَ مَقَالَةً وَيََح مَةِ؛ فَلََ يُنَصِّ كح
ح تَكُنح وَالْحِ لِ دِينهِِمح وَجَُْلِ كَلََمِهِمح إنِح لَِ

مَةِ هُوَ  كح كِتَابِ وَالْحِ سُولُ مِنَ الح عَلُونَ مَا بُعِثَ بهِِ الرَّ سُولُ، بَلح يََح ثَابتَِةً فيِمََ جَاءَ بهِِ الرَّ

تَمِدُونَهُ  تَقِدُونَهُ وَيَعح ذِي يَعح لَ الَّ صَح «الح
(3)

. 

مَََعَةِ  لَ الْح وا أَهح قَةُ »؛ وَسُمه فُرح هَا الح تمََِعُ، وَضِده مَََعَةَ هِيَ الَِجح «لِنََّ الْح
(4)

مَََعَةُ »، وَ  الْح

قُوا دِينَهُمح وَكَانُوا شِيَعًا ذِينَ مَا فَرَّ تَمِعَونَ الَّ «هُمُ الَحُجح
(5)

مَََعَةِ  للهفَإنَِّ ا»،  تَعَالََ أَمَرَ باِلْح

قَ وَالَِ  تلََِفِ، وَذَمَّ التَّفَره تلََِفَ وَالَِئح «خح
(6)

َاعَ هُوَ  جْح ِ ضًا؛ لِنََّ الْح َمََعَةِ أَيح لُ الْح . وَهُمح أَهح

ينِ  مِ وَالدِّ عِلح تَمِدُونَ عَلَيحهِ فِِ الح ذِي يَعح لُ الثَّالثُِ الَّ صَح الح
(7)

نَّةِ »،  كِتَابِ وَالسه فَمَنَ قَالَ باِلح

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لِ السه َاعِ كَانَ مِنح أَهح جْح ِ «وَالْح
(8)

 . 

                                 
 (.8/815) «مجموع الفتاوى» (1)

 ( وهو من كلَمه فِ آخر هذه الرسالة الَباركة.8/451الَصدر السابق ) (2)

 (.8/815) «تاوىمجموع الف» (3)

 (.8/455الَصدر السابق ) (4)

 (.8/153) «منهاج السنة النبوية» (5)

 (.8/165الَصدر السابق ) (6)

 (.8/455) «مجموع الفتاوى»انظر:  (7)

 (.8/816الَصدر السابق ) (8)
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لَهُ  لَمَ أَنَّ قَوح قَةِ النَّاجِيَةِ : »وَمَِِّا يَنحبَغِي أَنح يُعح فِرح تقَِادُ الح زَمُ مِنحهُ أَنِ «، هَذَا اعح لََ يَلح

تقَِادِ يََبُِ أَنح يَكُونَ هَالكًِا؛ فَإنَِّ الَحُناَزِعَ قَدح يَكُونُ »  مِنح هَذَا الَِعح
ٍ
ء كُلَّ مَنح خَالَفَ فِِ شََح

فِرُ امُجحتَهِ  ةُ  للهدًا مُُحطئًِا يَغح جَُّ مِ مَا تَقُومُ بهِِ الْح عِلح «خَطَأَهُ، وَقَدح لََ يَكُونُ فِِ ذَلكَِ مِنَ الح
(1)

. 

   

يمًَنُ باِ يمًَنُ للهوَهُوَ الِْْ ، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الَْْوْتِ، وَالِْْ

هِ وَ  هِ. باِلْقَدَرِ خَيِْْ  شََِّ

رِ  بَدَأَ  مَََعَةِ بذِِكح نَّةِ وَالْح لِ السه قَةِ النَّاجِيَةِ الَحَنحصُورَةِ أَهح فِرح رَ عَقِيدَةِ الح ذِكح

رِ  َمح قِيَادُ للِْح ُضُوعُ وَالَِنح قَلحبِ، جَِْاعُهُ: الْح يمََنِ، وَهُوَ عَمَل  فِِ الح ِ الْح
(2)

عَانِ: إيِمََن   . وَهُوَ نَوح

ذِي يََبُِ عَلََ كُلِّ أَحَدٍ، عَامٌّ مُجحمَل   مَلُ هُوَ الَّ عَامه الَحُجح يمََنُ الح ِ . فَالْح ل  هُ »، وَإيِمََن  مُفَصَّ فَإنَِّ

مِنَ باِ رِ  للهيََبُِ عَلََ الَحُكَلَّفِ: أَنح يُؤح سُولُ؛ مِنح أَمح وَرَسُولهِِ، وَيُقِرَّ بجَِمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

يمََنِ باِ ِ سُولُ وَنَىَ، وَمَلََ  للهالْح خِرِ، وَمَا أَمَرَ بهِِ الرَّ مِ الْح يَوح هِ، وَالح
ئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ وَرُسُلِ

بَََ بهِِ وَمَا أَمَرَ بهِِ  «بحَِيحثُ يُقِره بجَِمِيعِ مَا أَخح
(3)

لهِِ:  للهكَمََ ذَكَرَ ا»،  ڀ   ﴿تَعَالََ ذَلكَِ فِِ قَوح

، وَقَالَ: [455]البقرة:  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

 ﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳڳ﴿

 «[486]النساء: 
(4)

وَاجِبُ عَلََ كُلِّ أَحَدٍ؛ فَإنَِّ  مَلُ الح يمََنُ الَحُجح ِ  للهمَنح لَقِيَ ا». هَذَا هُوَ الْح

ا بمََِ بَلَغَهُ مِ  سُولُ مُجحمَلًَ، مُقِرًّ يمََنِ بجَِمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ ِ َ باِلْح لَةِ، غَيح مُح صِيلِ الْح نح تَفح

                                 
 (.8/446الَصدر السابق ) (1)

 (.5/515الَصدر السابق ) (2)

سمَه الْقرار بالَجمل التي يكفي فيها النطق.  (.8/842يضًا: )(، وينظر أ8/825« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.6/55« )مجموع الفتاوى»

 (.48/288«)مجموع الفتاوى » (4)
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دٍ مِنح  يمََنُ بكُِلِّ فَرح ِ مِنيَِن؛ إذِِ الْح هُ يَكُونُ بذَِلكَِ مِنَ الَحُؤح هَا، فَإنَِّ
 مِنح تَفَاصِيلِ

ٍ
ء جَاحِدٍ لشََِح

عِبَادِ؛ إذح لََ يُوجَدُ أَ  دُورٍ للِح ُ مَقح سُولُ وَأَمَرَ بهِِ غَيح بَََ بهِِ الرَّ صِيلِ مَا أَخح حَد  إلََِّ وَقَدح خَفِيَ تَفح

سُولُ  ضُ مَا قَالَهُ الرَّ «عَلَيحهِ بَعح
(1)

هُ  يمََنُ باِ». وَلذَِلكَِ فَإنَِّ ِ ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، للهيَصِحه الْح

مًَ بكُِلِّ شََح  ا لََ نُحِيطُ عِلح لُوم  أَنَّ َنَّةِ وَالنَّارِ، وَمَعح خِرِ، وَالْح مِ الْح يَوح  مِنح ذَلكَِ وَرُسُلِهِ، وَالح
ٍ
ء

ةً  رِفُ عِدَّ ا لََ نَعح لَةِ، أَلََ تَرَى أَنَّ مُح يمََنَ بذَِلكَِ فِِ الْح ِ ناَ الْح فح مََ كُلِّ صِيلِ، وَإنَِّ  مِنَ عَلََ جِهَةِ التَّفح

دَحُ ذَلكَِ فِِ  ، ثُمَّ لََ يَقح ، وَكَثيًِا مِنَ الَحَلََئِكَةِ، وَلََ نُحِيطُ بصَِفَاتِِمِح
ِ
بيَِاء نَح «إيِمََننِاَ بِِمِح  الح

(2)
 ،

بَََ بهِِ » نىَ كُلِّ مَا أَخح مُ بمَِعح عِلح مَلِ الح يمََنِ الَحُجح ِ طُ فِِ الْح تَََ «فَلََ يُشح
(3)

. فَكُله صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  للها 

سُولُ إيِمََنًا مُجحمَلًَ، ثُمَّ  مَعَ إيِمََنهِِ  أَمَرَ بهِِ  للهعَمِلَ بمََِ عَلِمَ أَنَّ ا»مَنح آمَنَ بمََِ جَاءَ بهِِ الرَّ

 ا
ِ
ليَِاء وَاهُ، فَهُوَ مِنح أَوح «تَعَالََ  للهوَتَقح

(4)
. 

يمََنُ بهِِ عَلََ  ِ لُ مَا يََبُِ الْح تَّةِ  كُلِّ وَأَوَّ قَوَاعِدِ السِّ صُُولِ وَالح ذِهِ الح يمََنُ بَِِ ِ أَحَدٍ: الْح

مِناً إلََِّ بَِِا» تيِ لََ يَكُونُ أَحَد  مُؤح «الَّ
(5)

  يَلِِّ: ، وَهِيَ كَمََ 

لًَ  يمََنُ باِأَوَّ ِ يمََنَ برُِبُوبيَِّةِ ا لله: الْح ِ نُ ذَلكَِ: الْح ، وَصِفَاتِ كَمََلهِِ، للهتَعَالََ، وَيَتَضَمَّ

مَتهِِ  مِهِ وَحِكح رَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ، وَكَمََلِ عِلح نىَ، وَعُمُومِ قُدح ُسح مََئِهِ الْح «وَنُعُوتِ جَلََلهِِ، وَأَسح
(6)

 ،

بَاتَ »وَ  سَهُ عَنحهُ  إثِح هَ نَفح سِهِ، وَتَنحزِيَُّهُ عَمََّ نَزَّ بَتَهُ لنَِفح «مَا أَثح
(7)

. 

                                 
 (.4/241« )التسعينية»  (1)

 (.141 – 46/111« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.46/141الَصدر السابق ) (3)

 (.433 – 453/ 44الَصدر السابق ) (4)

 (.481/ 41الَصدر السابق ) (5)

 (.41/485الَصدر السابق ) (6)

 الَصدر السابق. (7)
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يمََنِ باِ ِ ينِ لَهُ فِِ عِبَادَتهِِ،  للهوَمِنَ الْح لََصُ الدِّ حِيدُهُ، وَإخِح بَلح هُوَ قَلحبُ »تَعَالََ تَوح

لََمِ وَآخِرُهُ  سح ِ لُ الْح يمََنِ، وَأَوَّ ِ «الْح
(1)

 . 

يثَانيًِا ِ يمََنَ : الْح ِ نُ ذَلكَِ: الْح يَاء  نَاطِقُونَ »مََنُ باِلَحَلََئِكَةِ، وَيَتَضَمَّ مُح أَحح «بأَِنَّ
(2)

مُح ،  وَأَنَّ

«مَُحلُوقُونَ مِنح نُورٍ »
(3)

مُح  «للهعَدَدَهُمح إلََِّ ا لََ يَُحصِ »، وَأَنَّ
(4)

عُلُومِ »، وَأَنَّ  لَِمُح مِنَ الح

رَادَاتِ  ِ وَالِ، وَالْح حَح َلََلِ وَالح مََلِ مَا لََ يَُحصِيهِ إلََِّ ذُو الْح عَح «وَالح
(5)

مُح مُعَبَّدُونَ؛ »، وَ  أَنَّ

هُورُونَ  فُونَ، مَدِينُونَ مَقح َّ لُونَ مُصْح : مُذَلَّ «أَيح
(6)

نُ  لله  ارِ جَلَّ وَعَلََ. وَيَتَضَمَّ قَهَّ وَاحِدِ الح الح

هُ ا يمََنَ بمَِنح سَمََّ ِ ضًا: الْح  كِتَابهِِ مِنحهُمح فِِ  للهأَيح
(7)

نَّةُ.    أَوح جَاءَتح بهِِ السه

يمََنُ بكُِتُبِ اثَالثًِا ِ يمََنَ  لله: الْح ِ نُ ذَلكَِ: الْح زَلَ ا»تَعَالََ، وَيَتَضَمَّ «للهبكُِلِّ كِتَابٍ أَنح
(8)

 ،

ى ا»و بُ  للهبمََِ سَمَّ نحجِيلِ، وَالزَّ ِ رَاةِ، وَالْح ةً مِنح كُتُبهِِ فِِ كِتَابهِِ؛ مِنَ التَّوح «ورِ خَاصَّ
(9)

 لله، وَأَنَّ 

زَلَِاَ ذِي أَنح مََءَهَا وَعَدَدَهَا إلََِّ الَّ رِفُ أَسح بيَِائِهِ لََ يَعح زَلَِا عَلََ أَنح «سِوَى ذَلكَِ كُتُبًا أَنح
(10)

. 

هُ كَلََمُ ا عَظِيمِ، وَأَنَّ آنِ الح قُرح يمََنَ باِلح ِ ضًا: الْح نُ أَيح ُ مَُح  للهوَيَتَضَمَّ ل  غَيح لُوقٍ، مِنحهُ مُنزََّ

رِيرُهُ.  يِِ »بَدَأَ، وَإلَِيحهِ يَعُودُ، كَمََ سَيَأحتِي تَقح نحجِيلِ، وَغح ِ رَاةِ وَالْح آنِ وَالتَّوح قُرح مُ باِلح فَهُوَ الَحُتَكَلِّ

                                 
 (.4/51«)مجموع الفتاوى » (1)

 (.241 -4/418(، وينظر: مناقشة الفلَسفة فِ حقيقة الَلَئكة )4/413«)لصفدية »ا (2)

 (.5/851« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 2/588«)منهاج السنة النبوية » (3)

 (.1/441« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.1/424الَصدر السابق ) (5)

 (.1/423الَصدر السابق ) (6)

 (.5/842انظر: الَصدر السابق: ) (7)

 (.4/682«)الْواب الصحيح » (8)

 (.5/842« )مجموع الفتاوى» (9)

 الَصدر السابق. (10)
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«ذَلكَِ مِنح كَلََمِهِ 
(1)

آنُ عَنح سَائِرِ كُتُبِ ا قُرح ةِ  لله، وَيَتَمَيَّزُ الح مَُّ بَةِ لِِذَِهِ الح بوُِجُوبِ  باِلنِّسح

بَاعِهِ  اتِّ
(2)

كَامِهِ.  بَارِهِ، وَعَمَلًَ بأَِحح دِيقًا لِخَح  ، تَصح

يمََنَ رَابعًِا ِ نُ ذَلكَِ: الْح سُلِ، وَيَتَضَمَّ يمََنُ باِلره ِ سَلَهُ ا»: الْح «للهبكُِلِّ نَبيٍِّ أَرح
(3)

وَبمََِ »، 

ى ا «فِِ كِتَابهِِ مِنح رُسُلِهِ  للهسَمَّ
(4)

مََءَهُمح إلََِّ  للهبأَِنَّ »، وَ  لَمُ أَسح بيَِاءَ لََ يَعح سِوَاهُمح رُسُلًَ وَأَنح

سَلَهُمح  ذِي أَرح «الَّ
(5)

دًا »، وَ  دَهُ، وَأَنَّ ا صلى الله عليه وسلمأَنَّ مُُمََّ سَلَهُ إلََِ  للهخَاتَمُ النَّبيِِّيَن، لََ نَبيَِّ بَعح أَرح

نِّ  نحسِ وَالْحِ ِ ِ مِنَ الْح «جَْيِعِ الثَّقَلَينح
(6)

 . 

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ عَالََ: تَ  للهقَالَ ا»

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [23]سبأ:  ﴾ے       ے  ۓ  ۓ   

: صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ النَّبيِه [453]العراف:  ﴾ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے 

ةً، وَبُعِثحتُ إلََِ النَّ» مِهِ خَاصَّ ةً كَانَ النَّبيِه يُبحعَثُ إلََِ قَوح سُلِ، «. اسِ عَامَّ وَهُوَ خَاتَمُ الره

تَقَبُ  تَاب  يُرح
دَهُ نَبيٌِّ يُنحتَظَرُ، وَلََ كِ «لَيحسَ بَعح

(7)
 ، ٍ لمِ  مِنح طَرِيقِ سُلَيحمِ بحنِ جُبَيح . وَرَوَى مُسح

فُوعًا:  رَةَ مَرح مَعُ بِ أَحَ »عَنح أَبِ هُرَيح دٍ بيَِدِهِ، لََ يَسح سُ مُُمََّ ذِي نَفح ةِ وَالَّ مَُّ د  مِنح هَذِهِ الح

حَابِ  سِلحتُ بهِِ، إلََِّ كَانَ مِنح أَصح ذِي أُرح مِنح باِلَّ ح يُؤح ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَِ انٌِِّ َ يَُُّودِيٌّ وَلََ نَصْح

«النَّارِ 
(8)

. 

                                 
 (.42/85الَصدر السابق ) (1)

َح »ن مُمد بن نصْ الَروزي فِ (، ذكر ذلك فِ ثنايا كلَم نقله ع5/848انظر: الَصدر السابق ) (2)

 «.حديث جبَيل

 (.42/44« )مجموع الفتاوى» (. وينظر:4/482الْواب الصحيح ) (3)

 (.5/848« )مجموع الفتاوى» (4)

 الَصدر السابق. (5)

 (.44/451الَصدر السابق ) (6)

 (.25/51«)مجموع الفتاوى » (7)

 .(458أخرجه مسلم ) (8)
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مِ اخَامِسًا يَوح يمََنُ باِلح ِ بُخَارِيه مِنح حَدِيثِ أَبِ لْح : الْح ثُ، رَوَى الح بَعح حَيَّانَ  خِرِ، وَهُوَ الح

رَةَ:  عَةَ، عَنح أَبِ هُرَيح ، عَنح أَبِ زُرح خِرِ »التَّمِيمِيِّ ثِ الْح بَعح مِنَ باِلح «وَتُؤح
(1)

نُ ذَلكَِ:  . وَيَتَضَمَّ

بَََ بهِِ النَّبيِه » يمََنَ بكُِلِّ مَا أَخح ِ تِ  صلى الله عليه وسلمالْح دَ الَحَوح َدَ «مَِِّا يَكُونُ بَعح هَدُ لَهُ مَا فِِ رِوَايَةٍ لِحَْح  ، يَشح

فُوعًا:  نِ عُمَرَ، عَنح أَبيِهِ مَرح مِنَ باِ»مِنح طَرِيقِ ابح َنَّةِ وَالنَّارِ،  للهأَنح تُؤح وَمَلََئِكَتهِِ، وَالْح

هِ  قَدَرِ كُلِّ تِ، وَالح دَ الَحَوح ثِ بَعح بَعح  «وَالح
(2)

سَالَةِ الَحُبَارَكَةِ  ط  وَبَيَان  فِِ هَذِهِ الرِّ . وَسَيَأحتِي لِِذََا بَسح

 تَعَالََ.  للهاءَ اإنِح شَ 

هِ سَادِسًا ِّ ََ هِ وَ
ِ قَدَرِ خَيح يمََنُ باِلح ِ  : الْح

(3)
لِ فِِ هَذِهِ  صَح ط  وَبَيَان  لِِذََا الح ، وَسَيَأحتِي بَسح

سَالَةِ الَحُبَارَكَةِ إنِح شَاءَ ا  تَعَالََ.  للهالرِّ

   

يمًَنِ باِ يمًَنُ بمًَِ وَصَفَ بهِِ نَ للهوَمِنَ الِْْ فْسَهُ فِِ كتَِابهِِ، وَبمًَِ وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ : الِْْ

رِيفٍ، وَلََ تَعْطيِلٍ، وَمِنْ غَيِْْ تَكْييِفٍ، وَلََ تََثْيِلٍ.  دٌ، مِنْ غَيِْْ تََْ  مَُُمَّ

يمََنُ باِ ِ نهَُ الْح ضِ مَا يَتَضَمَّ وع  فِِ بَيَانِ بَعح ُ َُ  اللههَذَا 
ِ
مََء يمََنُ بأَِسح ِ تَعَالََ  لله، وَهُوَ الْح

بَابِ »وَصِفَاتهِِ، وَ  امِلُ فِِ جَْيِعِ هَذَا الح لُ الشَّ قَوح «الح
(4)

ةِ، »  مَُّ َعَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح مَا أَجْح

تُهَا «وَأَئِمَّ
(5)

مُح يَصِفُونَ ا»، مِنح  سَهُ، وَبمََِ وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ،  للهأَنَّ تَعَالََ بمََِ وَصَفَ بهِِ نَفح

ِ تََح  حثيِلٍ مِنح غَيح يِيفٍ، وَلََ تَْ ِ تَكح طيِلٍ، وَمِنح غَيح «رِيفٍ، وَلََ تَعح
(6)

َدُ: لََ . » مَامُ أَحْح ِ قَالَ الْح

                                 
 (.1-5مسلم )(، و1555أخرجه البخاري ) (1)

 (.1514أخرجه أحْد ) (2)

 (.46/816الَصدر السابق ) (3)

 (.5/26الَصدر السابق ) (4)

 (.44/251الَصدر السابق ) (5)

(، 2/468« )الْواب الصحيح»(، 528، 2/444« )منهاج السنة»( وينظر: 4/418« )الصفدية» (6)

 (.44/251(، )3/182(، )6/83(، )5/415« )مجموع الفتاوى»
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سَهُ، أَوح بمََِ وَصَفَ  للهيُوصَفُ ا آنُ  صلى الله عليه وسلم هُ بهِِ رَسُولُ  هُ إلََِّ بمََِ وَصَفَ بهِِ نَفح قُرح لََ يُتَجَاوَزُ الح

َدِيثُ  «وَالْح
(1)

نَّةِ، وَجَدَهَا فِِ غَايَةِ مَنح تَأَ »، وَذَلكَِ أَنَّ  كِتَابِ وَالسه لَ نُصُوصَ الح مَّ

دِيسِ  تَمِلَة  عَلََ التَّقح اَ مُشح قَانِ، وَأَنَّ تح ِ كَامِ وَالْح حح ِ بَاتِ لكُِلِّ  للهالْح ثح ِ صٍ، وَالْح عَنح كُلِّ نَقح

«كَمََلٍ 
(2)

كُورَةُ  ازَاتُ الَحَذح تََِ رِيفٍ ». وَهَذِهِ الَِحح ِ تََح ِ مِنح غَيح يلٍ، وَمِنح غَيح
طِ ، وَلََ تَعح

حثيِلٍ  يِيفٍ، وَلََ تَْ تهَِا، « تَكح ةِ وَأَئِمَّ مَُّ مَََعَةِ، وَطَرِيقَةَ سَلَفِ الح نَّةِ وَالْح لِ السه ضُ سَبيِلَ أَهح تُْحَِّ

ُ ذَلكَِ ببَِيَانِ  بَابِ، وَيَتَبَينَّ عَةِ فِِ هَذَا الح بدِح لََلَةِ وَالح لِّصُهَا مِنَ الضَّ نتَحهُ هَذِهِ  وَتَُُ مَا تَضَمَّ

ازَاتُ.  تََِ  الَِحح

رِيفِ  ذِي هُوَ : فَالَحُرَادُ باِلتَّحح بَاطِلُ الَّ مُومُ الح ظِ عَنِ »التَّأحوِيلُ الَحَذح فح فُ اللَّ صََح

نىَ اسح  تَوَى بمَِعح لَ: اسح جُوحِ؛ كَتَأحوِيلِ مَنح تَأَوَّ تمََِلِ الَحَرح اجِحِ إلََِ الَِحح تمََِلِ الرَّ لََ، الَِحح تَوح

كَلمِِ  رِيفِ الح ةِ بَاطِل  لََ حَقِيقَةَ لَهُ، بَلح هُوَ مِنح بَابِ تََح ئَِمَّ لَفِ وَالح وِهِ، فَهَذَا عِنحدَ السَّ وَنَحح

 ا
ِ
مََء اَدِ فِِ أَسح لْح ِ «وَآيَاتهِِ  للهعَنح مَوَاضِعِهِ وَالْح

(3)
ف  للِنهصُوصِ عَنح  َقِيقَةِ صََح ؛ إذِح هُوَ فِِ الْح

لُولَِِ  تَضَاهَامَدح  ا وَمُقح
(4)

نىَ»، وَ  ظِ عَمََّ دَلَّ عَلَيحهِ مِنَ الَحَعح فح «إزَِالَةُ اللَّ
(5)

مََلُ التَّأحوِيلِ  تعِح ، وَاسح

نىَ  ذَا الَحَعح رِينَ »بَِِ طِلََحِ الَحُتَأَخِّ طَابُ بهِِ إلََِّ فِِ اصح
ِ «لََ يُوجَدُ الْح

(6)
لَفُ   ا السَّ . وَأَمَّ فَقَطح

ينَ »دَهُمح فَالتَّأحوِيلُ عِنح ِ طِلََحِ الَحُفَسِِّّ غَالبُِ فِِ اصح سِيِ، وَهَذَا هُوَ الح نىَ التَّفح بمَِعح

آنِ  قُرح «للِح
(7)

ضًا  كَلََمُ »، وَهُوَ أَيح تيِ يَؤُولُ إلَِيحهَا الح َقِيقَةُ الَّ «الْح
(8)

لِ . » لُ وُقُوعِ أَهح وَأَصح

                                 
 (.5/832« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.44/864الَصدر السابق ) (2)

 (.5/832« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

 (.5/811« )مجموع الفتاوى»(، 5/285انظر: الَصدر السابق ) (4)

 (.8/465«)مجموع الفتاوى » (5)

 (.4/231« )الصفدية» (6)

 (.8/55« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.8/56الَصدر السابق ) (8)
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رَاضُ عَ  عح ِ رِيفِ الْح لََلِ فِِ مِثحلِ هَذَا التَّحح مِ كِتَابِ االضَّ حَابَةُ  للهنح فَهح تَعَالََ كَمََ فَهِمَهُ الصَّ

ةِ بِ وَالتَّابعُِونَ، وَمُعَارَضَةُ مَا دَلَّ عَلَيحهِ  ظَمِ الَحُحَادَّ  للهمََ يُناَقِضُهُ، وَهَذَا هُوَ مِنح أَعح

دَاعِ  ِ هِ النِّفَاقِ وَالْح «وَلرَِسُولهِِ، وَلَكِنح عَلََ وَجح
(1)

. 

ا التَّعح  فَاتِ »طِيلُ فَالَحُرَادُ بهِِ وَأَمَّ يُ الصِّ «نَفح
(2)

ونَ »،  ةُ يُسَمه ئَِمَّ لَفُ وَالح وَلِِذََا كَانَ السَّ

طِيلُ ذَاتِ ا مح تَعح
لِِِ لَةً؛ لِنََّ حَقِيقَةَ قَوح فَاتِ مُعَطِّ «تَعَالََ  للهنُفَاةَ الصِّ

(3)
وا هَذَا  . وَقَدح سَمه

حِيدًا،  فَاتِ تَوح عَبَثَ باِلصِّ نَّةُ، وَلََ فَ »الح كِتَابُ وَالسه ح يَدُلَّ عَلَيحهِ الح سِيٍ لَِ حِيدَ بتَِفح وا التَّوح ُ فَسَِّّ

تهَِا ةِ وَأَئِمَّ مَُّ «قَالَهُ أَحَد  مِنح سَلَفِ الح
(4)

 . 

ؤَالُ  يِيفُ فَالَحُرَادُ بهِِ السه ا التَّكح ورَةِ »وَأَمَّ يَحئَةِ وَالصه «عَنِ الِح
(5)

 ، وَطَلَبُ حَقِيقَةِ ال
ِ
ء ح شََّ

 وَكُنحهِهِ 
(6)

يِيفُ صِفَاتِ ا «مَنحفِيٌّ باِلنَّصِّ »تَعَالََ:  لله. وَتَكح
(7)

لهِِ تَعَالََ   ڭ  ڭ  ﴿: فِِ قَوح

لَمُهُ إلََِّ ا»، [5]آل عمران:  ﴾ڭ  ۇ  ۇ ذِي لََ يَعح كَيحفُ هُوَ التَّأحوِيلُ الَّ «للهفَالح
(8)

، فَإنَِّ 

نىَ التَّأحوِيلِ هُوَ  َقِيقَةُ »مَعح طَابُ، وَهِ  الْح ِ تيِ يَؤُولُ إلَِيحهَا الْح بَََ  يَ الَّ تيِ أَخح َقَائِقِ الَّ سُ الْح نَفح

«عَنحهَا للها
(9)

صُوفِ وَحَقِيقَةِ صِفَاتهِِ، »، فَتَأحوِيلُ  خُلُ فِِ حَقِيقَةِ الَحَوح فَاتِ يَدح آيَاتِ الصِّ

لَمُهُ إلََِّ ا ذِي لََ يَعح «للهوَهَذَا مِنَ التَّأحوِيلِ الَّ
(10)

بَََ ا سِهِ هُوَ  لله، فَإنَِّ تَأحوِيلَ مَا أَخح بهِِ عَنح نَفح

                                 
 (.5/838« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.4/231(، )3/215الَصدر السابق ) (2)

 (.5/826« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.5/425« )درء تعارض العقل والنقل»(، وينظر: 4/482« )بيان تلبيس الْهمية» (4)

 ( مُطوط.8/481الَصدر السابق ) (5)

« مجموع الفتاوى»(، 5/823«)ل والنقل درء تعارض العق»(، 4/61انظر: الَصدر السابق ) (6)

(8/465.) 

 (.8/415« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.21 – 1/28« )درء تعارض العقل والنقل»(، انظر: 45/851الَصدر السابق ) (8)

 (.5/832« )درء تعارض العقل والنقل» (9)

 (.8/465«)مجموع الفتاوى » (10)
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لَمُهَا إلََِّ ا» تيِ لََ يَعح «للهكُنحهُ ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ الَّ
(1)

رِفَةِ  يِ الَحَعح لَفُ عَلََ نَفح فَقَ السَّ . وَلَقَدِ اتَّ

، وَكَيحفِيَّةِ صِفَاتهِِ للهبمََِهِيَّةِ ا
(2)

مَ بكَِيحفِيَّةِ ال»، وَلََ عَجَبَ؛ فَإنَِّ  عِلح فَةِ الح عِلحمِ  صِّ ع  عَلََ الح فَرح

فَةِ  لَمَ كَيحفِيَّةُ الصِّ تَنعََ أَنح تُعح لَمُ كَيحفِيَّتُهُ امح صُوفُ لََ تُعح صُوفِ، فَإنِح كَانَ الَحَوح «بكَِيحفِيَّةِ الَحَوح
(3)

 . 

َ ا وِيَةُ بَينح ثيِلُ فَالَحُرَادُ بهِِ التَّسح ا التَّمح هِ فيِمََ يََبُِ، أَوح يََُوزُ، أَوح تَ  للهأَمَّ ِ عَالََ وَغَيح

تَنعُِ  يَمح
(4)

لُوقِ، أَوح أَنح »،   مِنح خَصَائِصِ الَحَخح
ٍ
ء ه  عَنح أَنح يُوصَفَ بشََِح بَّ تَعَالََ مُنزََّ فَإنَِّ الرَّ

تَنعَُ أَنح يُ   مِنح صِفَاتِ كَمََلهِِ، وَكَذَلكَِ يُمح
ٍ
ء  مِنح يَكُونَ لَهُ مُِاَثلِ  فِِ شََح

ٍ
ء هُ فِِ شََح ُ شَارِكَهُ غَيح

وُجُوهِ  هٍ مِنَ الح «أُمُورِهِ بوَِجح
(5)

يُ الَحثِحلِ عَنِ ا». وَ  كِتَابِ للهنَفح يكِ ثَابتِ  باِلح ِ يُ الشََّ ، وَنَفح

لَفِ  َاعِ السَّ نَّةِ، وَإجِْح «وَالسه
(6)

يِهِ »،  لِ عَلََ نَفح عَقح «مَعَ دِلََلَةِ الح
(7)

بَاتُ  وَاجِبُ إثِح  . فَالح

هُ  ثيِلِ؛ فَإنَِّ يُ التَّمح فَاتِ وَنَفح يَ مُِاَثَلَةِ »الصِّ فَاتِ، وَنَفح بَاتَ الصِّ نَ إثِح قُرَآنَ تَضَمَّ بَ أَنَّ الح لََ رَيح

لُوقَاتِ  «الَحَخح
(8)

هِ ». بَلح جَْيِعُ  كَمََلِ عَلََ وَجح بَاتِ صِفَاتِ الح يَّةِ قَدح جَاءَتح بإِثِح
لَِِ ِ كُتُبِ الْح الح

صِيلِ  «، مَعَ تَنحزِيُّهِِ عَنح أَنح يَكُونَ لَهُ مَثيِل  التَّفح
(9)

. 

ا  يلِ، أَمَّ
طِ ضِِ إلََِ التَّعح رِيفَ يُفح طيِلِ: أَنَّ التَّحح رِيفِ وَالتَّعح َ التَّحح عِ بَينح مَح هُ الْح وَوَجح

ثِ  ضِِ إلََِ التَّمح يِيفَ يُفح ثيِلِ، فَلَِْنَّ التَّكح يِيفِ وَالتَّمح َ التَّكح عُ بَينح مَح وَاجِبُ فِِ الْح يلِ. فَالح

                                 
 (.4/215« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

« درء تعارض العقل والنقل»(، 8/415« )مجموع الفتاوى»(، 61/ 4«)بيان تلبيس الْهمية »ظر: ان (2)

(1/28.) 

 .(881، 5/25(، وينظر )6/811« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.5/31« )درء تعارض العقل والنقل»(، 2/834(، )55، 4/58« )بيان تلبيس الْهمية»انظر:  (4)

 .(4/414« )الصفدية» (5)

 .( مع نوع تصْف2/554« )سيعينيةالت» (6)

 .(8/416« )مجموع الفتاوى» (7)

 .(5/444« )درء تعارض العقل والنقل» (8)

 .(6/811الَصدر السابق ) (9)
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نَّةِ:  كِتَابِ وَالسه قُ، وَتُصَانُ عَنح »نُصُوصِ الح مَنُ بَِِا، وَتُصَدَّ ، وَيُؤح أَنح تُْرََّ كَمََ جَاءَتح

حثيِلٍ  ضِِ إلََِ تَْ يِيفٍ يُفح طِيلٍ، وَتَكح ضِِ إلََِ تَعح «تَأحوِيلٍ يُفح
(1)

وَانُ ا» . لَفِ رِضح هَبُ السَّ  للهفَمَذح

 : كَلََمَ فِِ عَلَيحهِمح كَيحفِيَّةِ عَنحهَا؛ لِنََّ الح يُ الح رَاؤُهَا عَلََ ظَاهِرِهَا، وَنَفح فَاتِ وَإجِح بَاتُ الصِّ إثِح

بَاتُ كَيحفِيَّةٍ،  بَاتُ وُجُودٍ؛ لََ إثِح اتِ إثِح بَاتُ الذَّ اتِ، وَإثِح كَلََمِ فِِ الذَّ ع  عَنِ الح فَاتِ فَرح الصِّ

فَاتِ  بَاتُ الصِّ لَفُ فَكَذَلكَِ إثِح «. وَعَلََ هَذَا مَضََ السَّ
(2)

رُوفَةِ فِِ ». فَمِنَ  صُُولِ الَحَعح الح

اتِ  لِ فِِ الذَّ قَوح فَاتِ كَالح لَ فِِ الصِّ قَوح بَابِ: أَنَّ الح «هَذَا الح
(3)

اتِ  . سُ »وَالَحُرَادُ باِلذَّ النَّفح

، وَلَِاَ صِفَات   ف  تيِ لَِاَ وَصح صُوفَةُ الَّ «الَحَوح
(4)

. 

   

 . [11]الشورى:  ﴾ٺ ٿ ٿٿ   ٿٹ ٹ﴿سُبحَْانَهُ:  للهيُؤْمِنوُنَ بأِنََّ ابَلْ 

نَّةِ  لِ السه قَةِ النَّاجِيَةِ الَحَنحصُورَةِ أَهح فِرح ةِ طَرِيقَةِ الح كَرِيمَةِ دَليِل  لصِِحَّ يَةِ الح فِِ هَذِهِ الْح

، وَمَنحهَجِهِمح فِِ هَذَا الح  مَََعَةِ، وَسَلََمَةِ سَبيِلِهِمح ةِ »بَابِ، حَيحثُ إنَِّ وَالْح مَُّ طَرِيقَةَ سَلَفِ الح

مُح يَصِفُونَ ا تهَِا: أَنَّ رِيفٍ،  للهوَأَئِمَّ ِ تََح سَهُ، وَبمََِ وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ، مِنح غَيح بمََِ وَصَفَ بهِِ نَفح

حثيِلٍ، وَتَ  بَات  بلََِ تَْ حثيِلٍ، إثِح يِيفٍ، وَلََ تَْ طِيلٍ، وَلََ تَكح طِيلٍ وَلََ تَعح «نحزِيه  بلََِ تَعح
(5)

فَفِي »، 

لهِِ:  لهِِ:  ﴾ٺ  ٿ    ٿ﴿قَوح ثيِلِ، وَفِِ قَوح لِ التَّمح ٿ     ٹ  ٹ  ﴿رَدٌّ عَلََ أَهح

طيِلِ  ﴾ٹ   لِ التَّعح «رَدٌّ عَلََ أَهح
(6)

َدِيثِ ».  مَََعَةِ وَالْح نَّةِ وَالْح لَ السه بَ أَنَّ أَهح مِنح  -وَلََ رَيح

                                 
 .(6/855« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(5-1/6« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.8/25الَصدر السابق ) (3)

 ( مُتصًْا.885 – 8/881الَصدر السابق ) (4)

 (.8/1« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 2/528« )هاج السنة النبويةمن» (5)

مجموع »(، 8/411(، )2/444« )الْواب الصحيح»(، وينظر: 6/813«)درء تعارض العقل والنقل » (6)

 (6/545« )الفتاوى
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حَابِ مَالكٍِ وَ  هِمح أَصح ِ َدَ وَغَيح افعِِيِّ وَأَبِ حَنيِفَةَ وَأَحْح تَعَالََ  للهمُتَّفِقُونَ عَلََ تَنحزِيهِ ا -الشَّ

قِهِ  ذِينَ يُشَبِّهُونَ صِفَاتهِِ بصِِفَاتِ خَلح قِ، وَعَلََ ذَمِّ الَحُشَبِّهَةِ الَّ َلح «عَنح مُِاَثَلَةِ الْح
(1)

 ،

«، ِ هَبَينح َ مَذح لَفِ بَينح هَبُ السَّ يُ مُِاَثَلَةِ  وَمَذح فَاتِ، وَنَفح بَاتُ الصِّ : إثِح ِ َ ضَلََلَتَينح وَهُدًى بَينح

لُوقَاتِ  «الَحَخح
(2)

ضًا: أَنَّ ا لِ أَيح عَقح لَمُ باِلح َاعِ مَا يُعح جْح ِ نَّةِ وَالْح كِتَابِ وَالسه هُ قَدح عُلمَِ باِلح  لله. فَإنَِّ

لََ فِِ صِفَاتهِِ، وَلََ فِِ ؛ لََ فِِ ذَاتهِِ، وَ [44]الشورى:  ﴾ٺ  ٿ    ٿ﴿ تَعَالََ 

هُ مُتَّصِف  بغَِايَةِ  لُوقِيَن؛ لِنََّ  مِنح خَصَائِصِ الَحَخح
ٍ
ء عَالهِِ، فَلََ يََُوزُ أَنح يُوصَفَ بشََِح أَفح

هُ سُبححَانَهُ غَنيٌِّ عَمََّ سِوَاهُ، وَكُله مَا سِوَاهُ  ه  عَنح جَْيِعِ النَّقَائِصِ، فَإنَِّ كَمََلِ، مُنزََّ تَقِر  الح مُفح

«إلَِيحهِ 
(3)

، فَصِفَاتُهُ كَذَاتهِِ »، وَ  ء  سَهُ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شََح بَّ نَفح «كَمََ أَنَّ الرَّ
(4)

يَةِ  . وَفِِ هَذِهِ الْح

ضًا  َالِ »أَيح جْح ِ هِ الْح كَمََلِ عَلََ وَجح بَاتُ صِفَاتِ الح «إثِح
(5)

كَمََلِ الَحُثحبَتِ لَهُ  كَمََلُ »، وَالَحُرَادُ باِلح  الح

ء   ذِي لََ يُمََثلُِهُ فيِهِ شََح «الَّ
(6)

. 

   

 فَلََ يَنْفُونَ عَنهُْ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ،

يِ مَا وَصَفَ ا مَََعَةِ سَالَةَِ  مِنح نَفح نَّةِ وَالْح لِ السه قَةِ النَّاجِيَةِ أَهح فِرح سَهُ فِِ  للهطَرِيقَةُ الح بهِِ نَفح

بَاتِ »لِنََّهُ  ؛صلى الله عليه وسلمهِ كتِاَبهِِ، أَوح فِِ سُنَّةِ رَسُولِ  ثح ِ يُ إلََِّ بدَِليِلٍ كَالْح «لََ يََُوزُ النَّفح
(7)

هَذَا هُوَ »، 

لمِِينَ  ةِ وَجََْاهِيِ الَحسُح ئَِمَّ لَفِ وَالح وَابُ عِنحدَ السَّ «الصَّ
(8)

ةِ عَلََ ذَمِّ مَنح  مَُّ . وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الح

                                 
 (.2/522« )ومنهاج السنة النبوية»(، 4/415(، وينظر: )2/582« )بيان تلبيس الْهمية» (1)

 .(5/415« )فتاوىمجموع ال» (2)

 .(42/555(، وينظر: )6/811«)مجموع الفتاوى » (3)

 (.41/413« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

 (.8/4122« )الصواعق الَرسلة لَبن القيم» (5)

 .(8/4121الَصدر السابق ) (6)

 .(4/51«)بيان تلبيس الْهمية » (7)

 الَصدر السابق. (8)
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نَفَى بلََِ دَليِلٍ 
(1)

ا ظَاهِرِيٌّ فَكَيحفَ يُنحفَ . » ، وَإمَِّ ا قَطحعِيٌّ ؛ إمَِّ «ى بلََِ دَليِلٍ مَا دَلَّ عَلَيحهِ دَليِل 
(2)

؛ 

مََئِهِ بمََِ لََ يَكَادُ يُعَده مِنح آيَاتهِِ  للهفَإنَِّ ا» بَََ عَنح صِفَاتهِِ وَأَسح «تَعَالََ أَخح
(3)

يَ  لََ »، ثُمَّ إنَِّ النَّفح

مَنُ مَعَهُ إزَِالَةُ مَا وَجَ  «بَ لَهُ سُبححَانَهُ يُؤح
(4)

كَمََلِ، كَمََ أَنَّ   لَََلِ وَنُعُوتِ الح مِنح صِفَاتِ الْح

، هُوَ »
ٍ
ء ، وَمَا لَيحسَ بشََِح

ٍ
ء ضُ لَيحسَ بشََِح عَدَمُ الَححَح ، وَالح ضَ عَدَم  مَُحض  يَ الَححَح كَمََ قِيلَ  -النَّفح

حًا أَوح  - لًَ عَنح أَنح يَكُونَ مَدح ، فَضح
ٍ
ء «كَمََلًَ  لَيحسَ بشََِح

(5)
رًا »،  نَ أَمح وَإنَِّمََ يَكُونُ كَمََلًَ إذَِا تَضَمَّ

لهِِ:  «[255]البقرة:  ﴾ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ﴿ثُبُوتيًِّا، كَقَوح
(6)

مِ »، فَإنَِّ  نةَِ وَالنَّوح يَ السِّ نَفح

يَه  هُ الْح قِيَامِ، فَهُوَ مُبَينِّ  لكَِمََلِ أَنَّ يََاةِ وَالح نُ كَمََلَ الْح قَيهومُ يَتَضَمَّ «الح
(7)

فِهِ  . فَمََ جَاءَ مِنح وَصح

يِ  كَمََلِ »سُبححَانَهُ باِلنَّفح بَاتُ الح صُودُ إثِح «فَالَحقَح
(8)

بَتَهُ . » بَابِ؛ فَمََ أَثح وَاجِبُ أَنح يُنحظَرَ فِِ هَذَا الح فَالح

بَتحناَهُ، وَمَا نَفَاهُ ا للها َ  للهوَرَسُولُهُ أَثح تَصَمُ بَِِا وَرَسُولُهُ نَفَيحناَهُ، وَالح تيِ وَرَدَ بَِِا النَّصه يُعح فَاظُ الَّ لح

فَاظِ وَالَحَعَانِِ، وَنَنحفِي مَا نَفَتحهُ  لَح بَتَتحهُ النهصُوصُ مِنَ الح يِ؛ فَنثُحبتُِ مَا أَثح ثحبَاتِ وَالنَّفح ِ فِِ الْح

فَاظِ وَالَحَعَانِِ  لَح «النهصُوصُ مِنَ الح
(9)

رُُوجَ فِِ هَذَ  ل  . فَإنَِّ الْح يُ جَهح بَابِ عَمََّ جَاءَ بهِِ الحوَحح ا الح

وَادِ  عَح ف  عَلََ هَذِهِ الح هُ قَالَ: لَقَدح تَكَلَّمَ مُطَرِّ يِّ أَنَّ ِ سََنِ الحبَصْح ، وَقَدح رُوِيَ عَنِ الْح وَضَلََل 

دَهُ، قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أَبَا سَعِي دُ بكَِلََمٍ مَا قِيلَ قَبحلَهُ، وَلََ يُقَالُ بَعح مَح ذِي  للهدٍ؟ قَالَ: قَالَ: الْح الَّ

سَهُ  ِ مَا وَصَفَ بهِِ نَفح لُ بغَِيح هَح يمََن بهِِ الْح ِ مِنَ الْح
(10)

. 

                                 
 (.4/111انظر: الَصدر السابق ) (1)

 .(4/51الَصدر السابق ) (2)

 يَصى.« يُعَده »(، والَراد بقوله: 5/82« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

 (.4/51« )بيان تلبيس الْهمية» (4)

 .(8/85« )مجموع الفتاوى» (5)

« درء تعارض العقل والنقل»(، 85–8/85« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 4/424) «الصفدية» (6)

(6/456–455). 

 .(8/86« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.8/244« )الْواب الصحيح» (8)

 (.4/111« )بيان تلبيس الْهمية»(، وينظر: 2/551« )منهاج السنة النبوية» (9)

 (.6/ 1«» )ومجموع الفتاوى»(، 21« )ذم التأويل» (10)
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فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ،   وَلََ يَُُرِّ

كَلِمِ عَنح مَوَاضِعِ  رِيفِ الح ضًا مِنح تََح َة  أَيح
مَََعَةِ سَالَِ نَّةِ وَالْح لِ السه هِ، وَذَلكَِ طَرِيقَةُ أَهح

يِيِ  بَََ ا»بتَِغح نَّةِ فيِمََ أَخح تَابِ وَالسه
كِ نىَ الح «بهِِ، أَوح أَمَرَ بهِِ  للهمَعح

(1)
بدَِعِ  لُ الح طَ أَهح . وَلَََّا تَوَرَّ

كَلِمَ عَنح مَوَاضِعِهِ، فَإنَِّ  فُوا الح  فِِ هَذَا حَرَّ
ِ
وَاء هَح رِ »وَالح يفِ هَذِهِ التَّأحوِيلََتِ مِنح بَابِ تََح

اَدِ فِِ آيَاتهِِ  لْح ِ كَلِمِ عَنح مَوَاضِعِهِ، وَالْح «الح
(2)

رِينَ عَنِ ». وَلِِذََا فَإنَِّ   الَحُتَأَخِّ
ِ
تَأحوِيلَ هَؤُلََء

رِيف  بَاطلِ   ةِ تََح ئَِمَّ «الح
(3)

رِيفُ .  رِيفُ تَأحوِيلٍ، وَتََح عَانِ: تََح وَاع  يََحمَعُهَا نَوح رِيفُ أَنح وَالتَّحح

ا »تَنحزِيلٍ؛  ةِ، وَأَمَّ مَُّ تُلِيَتح بهِِ طَوَائِفُ مِنح هَذِهِ الح ا، وَقَدِ ابح وِيلِ فَكَثيِ  جِدًّ
رِيفُ التَّأح ا تََح فَأَمَّ

وُونَ  سُولِ، وَيَرح فَاظَ الرَّ فُونَ أَلح رِيفُ التَّنحزِيلِ فَقَدح وَقَعَ فيِهِ كَثيِ  مِنَ النَّاسِ، يََُرِّ تََح

َدِيثَ رِوَايَاتٍ مُنح «كَرَةً الْح
(4)

. 

   

 وَآيَاتهِِ،  للهوَلََ يُلْحِدُونَ فِِ أَسْمًَءِ ا

 ا
ِ
مََء اَدِ فِِ أَسح لْح ِ ضًا مِنَ الْح َة  أَيح

مَََعَةِ سَالَِ نَّةِ وَالْح لِ السه وَصِفَاتهِِ وَآيَاتهِِ،  للهطَرِيقُ أَهح

 إلََِ شََح »وَذَلكَِ أَنَّ 
ٍ
ء تَضِِ مَيحلًَ عَنح شََح اَدَ يَقح لْح ِ  ببَِاطلٍِ الْح

ٍ
«ء

(5)
لِ  ، وَيَكُونُ ذَلكَِ بحَِمح

 ا
ِ
مََء هُ خِلََفُ مُرَادِ ا»وَآيَاتهِِ  للهأَسح طِرَارِ أَنَّ لَمُ باِلَِضح «وَرَسُولهِِ  للهعَلََ مَا يُعح

(6)
كُلَّ »، فَإنَِّ 

اَدِ بِ  لْح ِ ع  مِنَ الْح سُولُ حَصَلَ فيِهِ نَوح بَتَهُ الرَّ يَ مَا أَثح تَقَدَ نَفح «حَسَبِ ذَلكَِ مَنِ اعح
(7)

ذَمَّ . وَقَدح 

                                 
 (.2/451« )مجموعة الرسائل الكبَى» (1)

 (.5/838« )درء تعارض العقل والنقل» (2)

 (.48/215« )وع الفتاوىمجم» (3)

 (3/ 4« )اقتضاء الصْاط الَستقيم» (4)

 .(42/421«)مجموع الفتاوى » (5)

 (.45/188« )مجموع الفتاوى»(. وينظر: 4/452« )التسعينية»(6)

 .(41/251« )درء تعارض العقل والنقل» (7)
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مََئِهِ وَآيَاتهِِ، كَمََ قَالَ تَعَالََ: »تَعَالََ  للها ذِينَ يُلححِدُونَ فِِ أَسح ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿الَّ

، [431ف:  ]العرا ﴾چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چڃڃ  ڃ  چ  چ

ڃ  چ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ﴿: تَعَالََ وَقَالَ 

« [11]فصلت:  ﴾چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ
(1)

 ا
ِ
مََء اَدُ فِِ أَسح لْح ِ : لله. وَالْح وَاع   تَعَالََ أَنح

ى مِنَ أَحَدُهَا» عُزَّ يَّةِ، وَالح
لَِِ ِ تَ مِنَ الْح مِيَتهِِمُ اللََّ نَامُ بَِِا؛ كَتَسح صَح ى الح : أَنح تُسَمَّ

نمََ إلَِِاً، مِيَتهِِمُ الصَّ عَزِيزِ، وَتَسح ثَانِِمح  الح مََئِهِ إلََِ أَوح مَُ عَدَلُوا بأَِسح اَد  حَقِيقَةً؛ فَإِنَّ وَهَذَا إلِْح

بَاطِلَةِ.   وَآلِِتَهِِمُ الح

مِيَةِ النَّصَارَى لَهُ أَبًا. الثَّانِ  مِيَتُهُ بمََِ لََ يَلِيقُ بجَِلََلهِِ، كَتَسح  : تَسح

فُهُ بمََِ يَتَعَالََ عَنحهُ وَيَ ثَالثُِهَا يَهُودِ: إنَِّ ا: وَصح بَثِ الح لِ أَخح سُ مِنَ النَّقَائِصِ، كَقَوح  للهتَقَدَّ

.  فَقِي 

دِ حَقَائِقِهَا. رَابعُِهَا  عَنح مَعَانيِهَا وَجَحح
ِ
مََء سَح طِيلُ الح  : تَعح

ا كَ خَامِسُهَا قِه، تَعَالََ عَمََّ يَقُولُ الَحُشَبِّهُونَ عُلُوًّ بيِهُ صِفَاتهِِ بصَِفَاتِ خَلح «بيًِا: تَشح
(2)

 . 

   

هُ سُبْحَانَهُ لََ سَمِيَّ لَهُ، وَلََ  وَلََ يُكَيِّفُونَ، وَلََ يُمَثِّلُونَ صِفَاتهِِ بصِِفَاتِ خَلْقِهِ؛ لِْنََّ

 كُفُوَ لَهُ، وَلََ ندَِّ لَهُ. 

ثيِلِ؛ لِنََّ  يِيفِ وَالتَّمح مَََعَةِ سَالِِ  مِنَ التَّكح نَّةِ وَالْح لِ السه  -تَبَارَكَ وَتَعَالََ  –هُ طَرِيقُ أَهح

 مِنح »
ٍ
ء ء  مِنح صِفَاتهِِ مُِاَثلًَِ لشََِح ، وَلََ كُفُوَ. فَلََ يََُوزُ أَنح يَكُونَ شََح لََ مِثحلَ لَهُ، وَلََ سَمِيَّ

 مِنح صِفَا
ٍ
ء لُوقُ مُكَافئًِا، وَلََ مُسَامِيًا لَهُ فِِ شََح لُوقَاتِ، وَلََ يَكُونُ الَحَخح تهِِ صِفَاتِ الَحَخح

                                 
 (.1 – 8/8« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(4/81« )مدارج السالكين»( مُتصًْا، وينظر: 451-4/458« )بدائع الفوائد لَبن القيم» (2)
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«سُبححَانَهُ 
(1)

هُ  هَ  –جَلَّ وَعَلََ  –، فَإنَِّ  وَالَحثِحلِ، وَالنِّدِّ »نَزَّ
ِ
ء مِ الحكُفح سَهُ عَنِ النَّظيِِ باِسح نَفح

مِيِّ  «وَالسَّ
(2)

يِهِ عَنِ ا». وَقَدح  آنُ بنَِفح قُرح لهِِ:  للهنَطَقَ الح ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿فِِ مَوَاضِعَ، كَقَوح

«[22]البقرة:  ﴾ۋ
(3)

يَاتِ . وَفِِ  خُلُ فيِهِ كُله مَنح »هَذِهِ الْح دَادِ، يَدح نَح  وَالح
ِ
كَاء َ ي  للِشَه نَفح

عِبَادَةِ  للهجَعَلَ شَيحئًا كُفُوًا  يَّةِ، كَالح
لَِِ ِ قِ، وَالْح َلح قِ الْح بُوبيَِّةِ، مِثحلُ خَلح  مِنح خَوَاصِّ الره

ٍ
ء فِِ شََح

وِ ذَلكَِ  «لَهُ، وَدُعَائِهِ، وَنَحح
(4)

يُ  . وَفيِهَا ضًا نَفح يكِ »أَيح ِ ، وَالشََّ كُفُوِ، وَالنِّدِّ الَحثِحلِ وَالح

لُوقَاتِ وَإنِح كَانَ  ؛ وَذَلكَِ لِنََّ الَحَخح َقه وُجُوهِ، وَهَذَا هُوَ الْح ضِ الح عَدِيلِ، وَلَوح مِنح بَعح وَالح

يَِّ  جُودِ وَالْح نىَ الَحَوح وُجُوهِ فِِ مِثحلِ مَعح ضِ الح قَدِيرِ، فَلَيحسَتح  فيِهَا شَبَه  مِنح بَعح عَلِيمِ وَالح وَالح

لََ فِِ كُلِّ مَا يُ  عَح وُجُوهِ، وَلََ مُكَافئَِةً، بَلح هُوَ سُبححَانَهُ لَهُ الَحَثَلُ الح هٍ مِنَ الح ثحبَتُ مُِاَثلَِةً لَهُ بوَِجح

هُ  ُ هِ، لََ يُمََثلُِهُ غَيح
ِ َا يُنحفَى عَنحهُ وَعَنح غَيح

هِ، وَلَِ ِ يِهِ، بَلِ  لَهُ وَلغَِيح ، وَلََ فِِ نَفح
ٍ
ء بَاتِ شََح فِِ إثِح

ةِ باِ تَصَّ ةِ الَحُخح وُجُودِيَّ فَاتِ الح رِفَتهَِا،  للهالَحُثحبَتُ لَهُ مِنَ الصِّ بَشََِ عَنح مَعح جِزُ عُقُولُ الح تيِ تَعح الَّ

لَمُهُ إلََِّ ا سِنَتُهُمح عَنح صِفَاتَِِا، مَا لََ يَعح «للهوَأَلح
(5)

 . 

   

لْقِهِ سُبْحَانَهُ وَلََ  ََ ُُ بِ   ، يُقَا

قِيَاسِ هُناَ  للهفَلََ يََُوزُ قِيَاسُ ا صُودُ باِلح مُُورِ، وَالَحَقح رٍ مِنَ الح قِهِ فِِ أَمح تَعَالََ بخَِلح

قِيَّةً وَ »
يِسَةً مَنحطِ ى أَقح تيِ تُسَمَّ وبَةُ، كَالَّ ُ ثَالُ الَحَضُح مَح يَّةُ، وَهِيَ الح

لِ عَقح يِسَةُ الح قَح بَرَاهِيَن الح

يَّةً 
لِ «عَقح

(6)
حثيِلٍ . » تَدَلَّ فيِهِ بقِِيَاسِ تَْ يَّ لََ يََُوزُ أَنح يُسح

لَِِ ِ مَ الْح عِلح حُ هَذَا: أَنَّ الح وَمَِِّا يُوَضِّ

                                 
 (.6/546« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(2/435« )الْواب الصحيح» (2)

 .(4/518« )بيان تلبيس الْهمية» (3)

 (.2/111« )مجموع الفتاوى» (4)

 ( مُطوط.8/261« )بيان تلبيس الْهمية» (5)

 (.34/ 5« )بيان تلبيس الْهمية» (6)
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رَادُهُ؛ فَإنَِّ ا تَوِي فيِهِ أَفح عُ، وَلََ بقِِيَاسِ شُمُولٍ تَسح فَرح لُ وَالح صَح تَوِي فيِهِ الح يحسَ تَعَالََ لَ  للهيَسح

تَ قَضِيَّةٍ كُلِّ  هُ تََح ُ خُلَ هُوَ وَغَيح هِ، وَلََ يََُوزُ أَنح يَدح
ِ ، فَلََ يََُوزُ أَنح يُمَثَّلَ بغَِيح ء  يَّةٍ كَمِثحلِهِ شََح

رَادُهَا تَوِي أَفح «تَسح
(1)

حثيِلًَ أَوح »،  لََ، سَوَاء  كَانَ تَْ وَح مَلُ فِِ ذَلكَِ قِيَاسُ الح تَعح وَلَكِنح يُسح

 [61]النحل:  ﴾ڳ  ڳ  ڱڱ﴿، كَمََ قَالَ تَعَالََ: شُمُولًَ 
(2)

ظَمَ »شَكَّ أَنَّ . وَلََ  أَعح

مُ باِ عِلح هُ لََ تُناَلُ خَصَائِصُهُ  للهالَحَطَالبِِ الح رِهِ وَنَحيِهِ، وَهَذَا كُله عَالهِِ، وَأَمح تَعَالََ وَصِفَاتهِِ وَأَفح

مُولِ، وَلََ بقِِيَاسِ التَّ  ثيِلِ؛ فَإنَِّ الََ بقِِيَاسِ الشه تَعَالََ لََ مِثحلَ لَهُ فَيُقَاسُ بهِِ، وَلََ  للهمح

آنِ، وَهِيَ  قُرح رَادُهَا، فَلِهَذَا كَانَتح طَرِيقَةُ الح تَوِي أَفح يَّةٍ تَسح تَ قَضِيَّةٍ كُلِّ هُ تََح ُ خُلُ هُوَ وَغَيح يَدح

مِلُ  تَعح مُح لََ يَسح ةِ: أَنَّ ئَِمَّ لَفِ وَالح حثيِلٍ، وَقِيَاسَ شُمُولٍ طَرِيقَةُ السَّ يَّاتِ قِيَاسَ تَْ
لَِِ ِ ونَ فِِ الْح

لََ، فَإنَِّ ا وَح مِلُونَ مِنح هَذَا وَهَذَا قِيَاسَ الح تَعح رَادُهُ، بَلح يَسح تَوِي أَفح لَهُ الَحَثَلُ  للهتَسح

لََ  عَح «الح
(3)

مُولِ  ثيِلِ وَقِيَاسَ الشه لَفُ قِيَاسَ التَّمح مََ تَرَكَ السَّ اَ  . وَإنَِّ يَّةِ؛ لِنََّ
لَِِ ِ فِِ الَحَطَالبِِ الْح

تِيَابِ، وَ  كِّ وَالَِرح طرَِابِ، وَالشَّ يَةِ وَالَِضح
لِِذََا لَََّا سَلَكَ طَوَائِفُ »لََ تُوصِلُ إلََِّ إلََِ الْحِ

لَِِ  ِ يِسَةِ فِِ الَحَطَالبِِ الْح قَح مَةِ مِثحلَ هَذِهِ الح سِفَةِ وَالَحُتَكَلِّ يَقِيِن، مِنَ الَحُتَفَلح ح يَصِلُوا بَِِا إلََِ الح يَّةِ لَِ

نَهَ مِنح  َا يَرَوح
طرَِابُ؛ لَِ يَةُ وَالَِضح

دَ التَّناَهِي الْحِ ، وَغَلَبَ عَلَيحهِمح بَعح تُهُمح بَلح تَناَقَضَتح أَدِلَّ

تهِِمح وَتَكَافُئِهَا «فَسَادِ أَدِلَّ
(4)

عُقُولَ لَوح تُرِكَ ». فَلََ  سَبَنَّ أَنَّ الح تَفِيدُهَا تََح تيِ تَسح تح وَعُلُومَهَا الَّ

دِ النَّظَرِ، عَرَفَتِ ا يَقِينِ  للهبمُِجَرَّ هِ الح مََئِهِ عَلََ وَجح لَةً بصَِفَاتهِِ وَأَسح رِفَةً مُفَصَّ «مَعح
(5)

، بَلح لََ 

رِفَةِ ا ذِي بَعَثَ ا للهبُدَّ فِِ مَعح يِ الَّ وَحح  بهِِ رُسُلَهُ.  للهتَعَالََ مِنَ الح

                                 
 .(4/23« )قل والنقلدرء تعارض الع» (1)

 .(4/21الَصدر السابق ) (2)

 .(5/822الَصدر السابق ) (3)

 (.4/21الَصدر السابق ) (4)

 .(246)ص: « الصارم الَسلول علَ شاتم الرسول» (5)
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ا» آنِ  أَمَّ قُرح بَاعًا للِح لَفُ اتِّ لُكُهُ السَّ ذِي كَانَ يَسح لََ الَّ وَح «قِيَاسُ الح
(1)

، فَهُوَ طَرِيق  

ورِيٌّ مُتَّفَق  عَلَيحهِ » «فطِحرِيٌّ ضََُ
(2)

نُ  تيِ لََ »، يَتَضَمَّ كَمََلِ الَّ أَنح يُثحبَتَ لَهُ مِنح صِفَاتِ الح

مَلُ مَِِّا عَلِمُوهُ ثَابِ  صَ فيِهَا أَكح هِ نَقح يِِ «تًا لَغح
(3)

هُ  هُ، وَيُذَمه »، وَيُنزََّ ُ هُ عَنحهُ غَيح صٍ يُنزََّ عَنح كُلِّ نَقح

«بهِِ سِوَاهُ 
(4)

تهَِا». وَ  ةِ وَأَئِمَّ مَُّ آنُ، وَهِيَ طَرِيقَةُ سَلَفِ الح قُرح رِيقَةِ جَاءَ الح ذِهِ الطَّ «بَِِ
(5)

. فَكُله 

كَمََلِ الَّ » هِ مِنَ الح ِ هَ مَا ثَبَتَ لغَِيح وُجُوهِ فَهُوَ أَحَقه بهِِ، وَمَا نُزِّ هٍ مِنَ الح صَ فيِهِ بوَِجح ذِي لََ نَقح

هُ مِنَ النَّقَائِصِ فَهُوَ أَحَقه باِلتَّنحزِيهِ مِنحهُ، كَمََ قَالَ تَعَالََ:  ُ ک  گ  گ   گ  ﴿عَنحهُ غَيح

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [61]النحل:  ﴾گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڈ

«[23]الروم:  ﴾ڳ           ڳ
(6)

 . 

   

هِ، وَأَصْدَقُ قِيلًَ، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنَ خَلْقِهِ، ثُمَّ  هُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بنَِفْسِهِ وَبغَِيِْْ فَإنَِّ

لََفِ الَّذِينَ يَقُ  َِ قُونَ بِ  ولُونَ عَلَيْهِ مَا لََ يَعْلَمُونَ، رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّ

بَََ ا وُقُوفِ عَلََ مَا أَخح ةِ وُجُوبِ الح بهِِ مِنح صِفَاتهِِ؛ فَإنَِّ  للهفِِ هَذَا بَيَانُ سِبَبِ وَعِلَّ

مَ  رَتُهُ وَإرَِادَتُهُ، كَمُلَ كَلََمُهُ »الَحُتَكَلِّ مُهُ وَقُدح «إذَِا كَمُلَ عِلح
(7)

صَافُ  وَح هَا ، وَهَذِهِ الح كُله

سُلِ  لًَ عَنح ثُبُوتَِِا لَهُ جَلَّ وَعَلََ. فَإنَِّ –وَسَلََمُهُ عَلَيحهِمح  للهصَلَوَاتُ ا –ثَابتَِة  للِره ، فَضح

                                 
 .(451)ص: « الرد علَ الَنطقيين» (1)

 .(2/511« )بيان تلبيس الْهمية» (2)

 .(451)ص: « الرد علَ الَنطقيين» (3)

 (.8/454« )منهاج السنة النبوية(. »2/511« )ان تلبيس الْهميةبي» (4)

 (.815/ 42« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.4/562« )بيان تلبيس الْهمية»(، 8/215الَصدر السابق، وينظر: ) (6)

 .(5/81« )مجموع الفتاوى» (7)
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سُولُ » بَيَانَ التَّامَّ هُوَ مَا بَيَّنَهُ الرَّ قِ، صلى الله عليه وسلمالح قِ للِحخَلح َلح ، وَأَنحصَحُ الْح َقِّ قِ باِلْح َلح لَمُ الْح هُ أَعح ؛ فَإنَِّ

 اوَ 
ِ
مََء ، فَمََ بَيَّنَهُ مِنح أَسح َقِّ قِ فِِ بَيَانِ الْح َلح غَايَةُ  للهأَفحصَحُ الْح قِيَّتهِِ هُوَ الح هِ وَفَوح وَصِفَاتهِِ وَعُلُوِّ

بَابِ  «فِِ هَذَا الح
(1)

: كَانَ رَسُولُ ا.  بُخَارِيه مِنح طَرِيقِ عَائِشَةَ، قَالَتح يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم للهرَوَى الح

قَاكُ » لَمُكُمح باِإنَِّ أَتح «أَنَا للهمح وَأَعح
(2)

سُلَ » . بَةً عَلََ أَنَّ الره
لُ الَحلَِلِ قَاطِ َعَ أَهح وَلِِذََا أَجْح

صُومُونَ فيِمََ يُبَلِّغُونَهُ عَنِ ا سَلَهُ ا–تَبَارَكَ وتَعَالََ  – للهمَعح : إنَِّ مَنح أَرح ح يَقُلح أَحَد  قَطه  لله، لَِ

ذِبُ عَلَيحهِ، وَقَدح قَ  هُ لََ يُقِره كَاذِبًا عَلَيحهِ، قَالَ تَعَالََ: يَكح ُ أَنَّ ڎ   ڎ  ڈ  ﴿الَ تَعَالََ مَا يُبَينِّ

ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  

«[15-11]الْاقة:  ﴾ڱ  
(3)

قِيَادِ لََِ  لِيمِ وَالَِنح ا جَاءَتح بهِِ . فَدَلَّ هَذَا عَلََ وُجُوبِ التَّسح

سُلُ صَلَوَاتُ ا .  للهالره  وَسَلََمُهُ عَلَيحهِمح

   

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ﴿ولْذا قال سبحانه: 

فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمًَّ وَصَفَهُ بهِِ ، [182 – 180]الصافات:  ﴾ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   

مَ عَلََ الُْْرْسَ  سُلِ، وَسَلَّ الفُِونَ للِرُّ ََ  ليَِن؛ لسَِلََمَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ.الُْْ

كَرِيمَةِ قَالَ ا يَةِ الح  ﴾ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ﴿»تَعَالََ:  للهفِِ هَذِهِ الْح

سُلِ، [431]الصافات:  ارُ الَحُخَالفُِونَ للِره كُفَّ : عَمََّ يَصِفُهُ الح ئح  ئم  ئى  ﴿، أَيح

عَيحبِ، ؛ لسَِلََ [434]الصافات:  ﴾ئي   صِ وَالح بج  بح  بخ  ﴿مَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقح

سُلُ وَصَفُوا ا[432]الصافات:  ﴾بم  بى   هُوهُ عَنِ  لله. فَالره كَمََلِ، وَنَزَّ بصِِفَاتِ الح

                                 
 .(45/421(، )48/486(، )412/ 1« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 8/852« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.21أخرجه البخاري ) (2)

 .(4/116« )الْواب الصحيح» (3)
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 مِنح صِفَاتِ ا
ٍ
ء هُوهُ عَنح أَنح يَكُونَ لَهُ مِثحل  فِِ شََح كَمََلِ، وَنَزَّ كَمََلِ، النَّقَائِصِ الَحُناَقِضَةِ للِح لح

ثيِلَ  ا عَنحهُ التَّمح صِيلِ، وَنَفَوح هِ التَّفح كَمََلِ عَلََ وَجح بَتُوا لَهُ صِفَاتِ الح «وَأَثح
(1)

انِ »،  تََِ وَفِِ اقح

دَّ عَلََ كُلِّ مُبحطلٍِ  نُ الرَّ آنِ يَتَضَمَّ قُرح ارِ الح َ يم  مِنح أَسِح
سَهُ سٌِِّ عَظِ بيِحِهِ نَفح لََمِ عَلَيحهِمح بتَِسح  السَّ

مَ عَلََ وَ  قُهُ، ثُمَّ سَلَّ سَهُ عَمََّ يَقُولُ خَلح هَ نَفح لَقًا كَمََ نَزَّ سَهُ تَنحزِيًُّا مُطح هَ نَفح هُ نَزَّ  مُبحتَدِعٍ، فَإنَِّ

، وَإذَِا بُونَ لَِمُُ الَحُخَالفُِونَ لَِمُح تَضِِ سَلََمَتَهُمح مِنح كُلِّ مَا يَقُولُ الَحُكَذِّ سَلِيَن، وَهَذَا يَقح  الَحُرح

كَذِبِ سَ  ، لَزِمَ سَلََمَةُ كُلِّ مَا جَاؤُوا بهِِ مِنَ الح دَاؤُهُمح لِمُوا مِنح كُلِّ مَا رَمَاهُمح بهِِ أَعح

رِفَةُ ا حِيدُ وَمَعح ظَمُ مَا جَاؤُوا بهِِ التَّوح فَسَادِ. وَأَعح فُهُ بمََِ يَلِيقُ بجَِلََلهِِ مَِِّا للهوَالح ، وَوَصح

سَهُ عَلََ أَلح  «سِنتَهِِمح وَصَفَ بهِِ نَفح
(2)

 . 

   

ثْبَاتِ.  ى بهِِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالِْْ عَ فيِمًَ وَصَفَ وَسَمَّ  وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَََ

تهَِا  ةِ وَأَئِمَّ مَُّ :»وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ سَبيِلَ سَلَفِ الح ِ لَينح فَاتِ مَبحنيٌِّ عَلََ أَصح  فِِ الصِّ

ا نةَِ،  –سُبححَانَهُ وَتَعَالََ  – لله: أَنَّ اأَحَدُهَُُ لَقًا؛ كَالسِّ صِ مُطح ه  عَنح صِفَاتِ النَّقح مُنزََّ

ِ ذَلكَِ  زِ، وَغَيح عَجح مِ، وَالح «وَالنَّوح
(3)

تَنعُِ »،  هُ يَمح لُوقِ فَإنَِّ ا باِلَحَخح وَكَذَلكَِ مَا كَانَ مُُحتَصًّ

 
ٍ
ء به بشََِح بِّ بهِِ، فَلََ يُوصَفُ الرَّ  مِنح خَصَائِصِ  اتِّصَافُ الرَّ

ٍ
ء مِنَ النَّقَائِصِ، وَلََ بشََِح

صٍ  لُوقِ فَلََ بُدَّ فيِهِ مِنح نَقح لُوقِ، وَكُله مَا كَانَ مِنح خَصَائِصِ الَحَخح «الَحَخح
(4)

. 

                                 
 (.1/116« )الْواب الصحيح» (1)

 (.2/415لَبن القيم )« بدائع الفوائد» (2)

 (.2/528« )منهاج السنة النبوية» (3)
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تصَِاصِ بمََِ الثَّان هِ الَِخح صَ فيِهَا عَلََ وَجح تيِ لََ نَقح كَمََلِ الَّ هُ مُتَّصِف  بصِِفَاتِ الح : أَنَّ

فَاتِ لَ   مِنَ الصِّ
ٍ
ء لُوقَاتِ فِِ شََح ء  مِنَ الَحَخح تيِ لََ يُمََثلُِهُ شََح فَاتِ الَّ «هُ مِنَ الصِّ

(1)
هُ  ، فَإنَِّ

ء  » تَنعُِ أَنح يُمََثلُِهُ فيِهَا شََح «يَمح
(2)

ةُ؛ فَإنَِّ .  دَِلَّ ذَا جَاءَتِ الح صُوف   للها»وَبَِِ سُبححَانَهُ مَوح

يِ  بَاتِ وَالنَّفح ثح ِ هُ باِلْح ، وَأَنَّ  قَدِير 
ٍ
ء ، وَعَلََ كُلِّ شََح  عَلِيم 

ٍ
ء هُ بكُِلِّ شََح بَارِهِ أَنَّ بَاتُ كَإخِح ثح ِ ؛ فَالْح

لهِِ:  يُ كَقَوح وِ ذَلكَِ، وَالنَّفح ، وَنَحح «[255]البقرة:  ﴾ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ﴿سَمِيع  بَصِي 
(3)

 . 

مَََعَةِ فيِمََ يَنحفُو نَّةِ وَالْح لُ السه لُكُ أَهح فَاتِ طَرِيقَةَ وَيَسح  وَالصِّ
ِ
مََء سَح نَهُ وَيُثحبتُِونَهُ فِِ بَابِ الح

سُلَ  سُلِ، فَإنَِّ الره يٍ مُجحمَلٍ  – للهعَلَيحهِمح صَلَوَاتُ ا –الره لٍ، وَنَفح بَاتٍ مُفَصَّ «جَاؤُوا بإِثِح
(4)

 ،

ةِ وَأَئمَِّ » مَُّ بَاعِهِمح مِنح سَلَفِ الح سُلِ وَأَتح «تهَِافَهَذِهِ طَرِيقَةُ الره
(5)

آنُ، ». وَ  قُرح هِيَ مَا جَاءَ بَِِا الح

َالِ  للهوَا جْح ِ صِيلِ، وَيَنحفِي عَنحهُ عَلََ طَرِيقِ الْح هِ التَّفح فَاتِ عَلََ وَجح آنِ يُثحبتُِ الصِّ قُرح تَعَالََ فِِ الح

 عَ 
ٍ
ء هُ بكُِلِّ شََح آنِ يُُحبَُِ أَنَّ قُرح ثيِلَ، فَهُوَ فِِ الح بيِهَ وَالتَّمح هُ التَّشح ، وَأَنَّ  قَدِير 

ٍ
ء ، وَعَلََ كُلِّ شََح لِيم 

هُ تَعَالََ عَلََ عِظَمِ  ، وَأَنَّ هُ غَفُور  وَدُود  ، وَأَنَّ هُ سَمِيع  بَصِي  ، وَأَنَّ ، غَفُور  رَحِيم  عَزِيز  حَكِيم 

خَ  ارِ، وَيَسح كُفَّ ضَبُ عَلََ الح ، وَيَغح ضََ عَنحهُمح مِنيَِن، وَيَرح هُ خَلَقَ ذَاتهِِ يَُبِه الَحُؤح ، وَأَنَّ طُ عَلَيحهِمح

هُ  لِيمًَ، وَأَنَّ هُ كَلَّمَ مُوسَى تَكح شِ، وَأَنَّ عَرح تَوَى عَلََ الح امٍ ثُمَّ اسح ضَ فِِ سِتَّةِ أَيَّ رَح مََوَاتِ وَالح  السَّ

يِ:  ثَالُ ذَلكَِ، وَيَقُولُ فِِ النَّفح ا، وَأَمح  ﴾ٺ  ٿ ٿ ﴿تََُلََّ للِحجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّ

، [51]النحل:  ﴾ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿، [65]مريم:  ﴾ڀ  ڀ   ڀ    ڀ﴿، [44شورى: ]ال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿

فَاتِ، وَيَنحفِي مُِاَثَلَةَ [1 – 4]الْخلَص:   ﴾ٺ  ٿ  ٿ ، فَيُثحبتُِ الصِّ

                                 
 (.2/528« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.4/412« )الصفدية» (2)

 (.8/85«)مجموع الفتاوى » (3)
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لُوقَاتِ  «الَحَخح
(1)

ذِي جَاءَتح بهِِ النهصُوصُ  يُ الَّ يُ ». وَالنَّفح صِ، وَنَفح يُ النَّقح عَانِ: نَفح يََحمَعُهُ نَوح

كَمََلِ  هِ لَهُ فِِ صِفَاتِ الح ِ «مُِاَثَلَةِ غَيح
(2)

تيِ لََ »،  كَمََلِ الَّ صُوف  بصِِفَاتِ الح به تَعَالََ مَوح فَالرَّ

هٍ، مُِحتَنعِ  مِنح أَنح يَكُونَ  صِ بكُِلِّ وَجح ه  عَنِ النَّقح قَهَا، مُنزََّ  مِنح  غَايَةَ فَوح
ٍ
ء لَهُ مَثيِل  فِِ شََح

كَمََلِ فَلََ  ا صِفَاتُ الح لَقًا، وَأَمَّ ه  عَنحهَا مُطح صِ فَهُوَ مُنزََّ ا صِفَاتُ النهقح كَمََلِ. فَأَمَّ صِفَاتِ الح

  –بَلح وَلََ يُقَارِبُهُ  –يُمََثلُِهُ 
ِ
يَاء شَح ء  مِنَ الح «فيِهَا شََح

(3)
تى          تح  تخ           تم﴿. قَالَ تَعَالََ: 

. هَذِهِ هِيَ طَرِيقَةُ [11]فاطر:  ﴾تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج             خح  خم

سِ  لَةِ الَحُتَفَلح ا مَنح خَالَفَهُمح مِنَ الَحُعَطِّ تهَِا. أَمَّ ةِ وَأَئمَِّ مَُّ سُلِ، وَمَنح تَبعَِهُمح مِنح سَلَفِ الح فَةِ الره

هِمح فَقَدح عَكَسُوا الح  ِ قَضِيَّةَ وَغَيح
(4)

 
ِ
بَاتٍ »، فَإنَِّ هَؤُلََء لٍ وَإثِح يٍ مُفَصَّ الَحَلََحِدَةَ جَاؤُوا بنِفَح

رُبُ مِنحهُ   وَلََ يَقح
ٍ
ء رُبُ مِنح شََح يِ: لَيحسَ بكَِذَا وَكَذَا وَلََ كَذَا، فَلََ يَقح مُجحمَلٍ، فَقَالُوا فِِ النَّفح

يَا، وَلََ فِِ الْح  نح ، وَلََ يُرَى فِِ الده ء  ، شََح ، وَلََ عِلحم  خِرَةِ، وَلََ لَهُ كَلََم  يَقُومُ بهِِ، وَلََ لَهُ حَيَاة 

عَالِِِ، وَلََ حَالٌّ  ، وَلََ هُوَ مُبَاينِ  للِح ُ ُ ذَلكَِ، وَلََ يُشَارُ إلَِيحهِ، وَلََ يَتَعَينَّ ، وَلََ غَيح رَة   فيِهِ، وَلََ قُدح

ثَ  دُومِ وَلََ خَارِجَهُ، وَلََ دَاخِلَهُ، إلََِ أَمح تيِ لََ تَنحطَبقُِ إلََِّ عَلََ الَحَعح بيَِّةِ الَّ لح عِبَارَاتِ السَّ «الِ الح
(5)

 .

« َ لًَ، وَيُثحبتُِونَ شَيحئًا مُجحمَلًَ يََحمَعُونَ فيِهِ بَينح يًا مُفَصَّ لَةُ يَنحفُونَ نَفح  الَحُعَطِّ
ِ
وَهَؤُلََء

 ِ «النَّقِيضَينح
(6)

يََالِ وَيُثحبتُِونَ مَا لََ يُوجَدُ إِ »،  «لََّ فِِ الْح
(7)

 . 

   

                                 
 (.6/85« )مجموع الفتاوى» (1)
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اطُ الُْْسْتَقِيمُ؛  َ هُ الصِِّّ مًَعَةِ عَمًَّ جَاءَ بهِِ الُْْرْسَلُونَ، فَإنَِّ نَّةِ وَالَْْ فَلََ عُدُولَ لِْهَْلِ السُّ

اطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ ا ا للهصَِِ هَدَاءِ، وَالصَّ يقِيَن، وَالشُّ دِّ يَن. عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ  لِِْ

مُح  كِتَابِ » – للهرَحَِْهُمُ ا –وَسَبَبُ هَذَا أَنَّ سُولُ مِنَ الح عَلُونَ مَا بُعِثَ بهِِ الرَّ يََح

تَمِدُونَهُ  تَقِدُونَهُ وَيَعح ذِي يَعح لَ الَّ صَح مَةِ هُوَ الح كح «وَالْحِ
(1)

 . 

   

مْلَةِ مَا وَصَفَ ا خْلََصِ الَّتيِ تَعْدِلُ بهِِ نَفْ  للهوَقَدْ دَخَلَ فِِ هَذِهِ الُْْ سَهُ فِِ سُورَةِ الِْْ

 ثُلُثَ الْقُرْآنِ. 

 ا
ِ
مََء قَوَاعِدِ فِِ بَابِ أَسح مَ مِنَ الح لَةِ مَا تَقَدَّ مُح دَ أَنح ذَكَرَ  للهالَحُرَادُ باِلْح تَعَالََ وَصِفَاتهِِ، فَبَعح

بَابِ بَ  مَََعَةِ فِِ هَذَا الح نَّةِ وَالْح لِ السه تقَِامَةَ مَنحهَجِهِمح فِِ طَرِيقَةَ أَهح ، وَاسح رَادَ طَرِيقَتهِِمح َ اطِّ ينَّ

بَََ ا بَََ بهِِ رَسُولُ  للهجَْيِعِ مَا أَخح فَاتِ، أَوح مَا أَخح سِهِ فِِ كِتَابهِِ مِنح آيَاتِ الصِّ تَعَالََ بهِِ عَنح نَفح

 مِنح أَحَادِيثهَِا.  صلى الله عليه وسلم للها

سَهُ  للهوَمِنح ذَلكَِ مَا وَصَفَ ا لََصِ، فَإنَِّ  بهِِ نَفح خح ِ ورَةَ »فِِ سُورَةِ الْح هَذِهِ السه

دِلُ  بَاتِ، وَلِِذََا كَانَتح تَعح ثح ِ يِ وَالْح مِيدِ، عَلََ النَّفح وَاعِ التَّنحزِيهِ، وَالتَّحح تَمَلَتح عَلََ جَْيِعِ أَنح اشح

آنِ  قُرح «ثُلُثَ الح
(2)

 ،« َ حْح فُ الرَّ آنِ سُورَة  هِيَ وَصح قُرح نِ مَُحضًا إلََِّ هَذِهِ وَلَيحسَ فِِ الح

ورَةُ  «السه
(3)

لََصِ »،  خح ِ ى سُورَةَ الْح «وَلِِذََا تُسَمَّ
(4)

ورَةُ مِنح »، فَقَدح  نتَح هَذِهِ السه تَضَمَّ

فِ ا ثيِلِ، مَا  –سُبححَانَهُ وتَعَالََ  – للهوَصح لِ التَّمح لَ أَهح يلِ، وَقَوح
طِ لِ التَّعح لَ أَهح ذِي يَنحفِي قَوح الَّ

اتِ صَارَتح بِ  تَمَدَ فِِ مَسَائِلِ الذَّ لَ الَحُعح صَح «هِ هِيَ الح
(5)

 . 

                                 
 (.8/815« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.45/152الَصدر السابق ) (2)

 (.45/481الَصدر السابق ) (3)
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آنِ فَلِمََ وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ  قُرح دِلُ ثُلُثَ الح ورَةِ تَعح نُ هَذِهِ السه ا كَوح مِنح وُجُوهٍ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

حََادِيثَ  لِ  صلى الله عليه وسلمالَحَأحثُورَةَ عَنِ النَّبيِِّ »عَدِيدَةٍ، فَإنَِّ الح اَ ﴾ٻ ٱ  ٻ  ٻ ﴿فِِ فَضح ، وَأَنَّ

ح  اظِ: لَِ ُفَّ هَرِهَا، حَتَّى قَالَ طَائِفَة  مِنَ الْح حََادِيثِ، وَأَشح آنِ مِنح أَصَحِّ الح قُرح دِلُ ثُلُثَ الح تَعح

لِ  صلى الله عليه وسلميَصِحَّ عَنِ النَّبيِِّ  ثَرُ مَِِّا صَحَّ عَنحهُ فِِ فَضح آنِ أَكح قُرح لِ سُورَةٍ مِنَ الح ٱ  ٻ  ٻ   ﴿فِِ فَضح

لهِِ  ، وَجَاءَتِ ﴾ٻ فَاظِ كَقَوح لَح حََادِيثُ باِلح تَعْدِلُ  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿): صلى الله عليه وسلمالح

ثُلُثَ الْقُرْآنِ(
(1)

لهِِ  مًَ قَرَأَ ثُلُثَ  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿)مَنْ قَرَأَ : صلى الله عليه وسلم، وَقَوح ةً فَكَأَنَّ مَرَّ

مًَ قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَ  تَيْنِ فَكَأَنَّ مًَ قَرَأَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنِ، مَنْ قَرَأَهَا مَرَّ رَأَهَا ثَلََثًا فَكَأَنَّ

هُ( كُلَّ
(2)

لهِِ  ، فَحَشَدُوا )احْتَشِدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ(للِنَّاسِ:  صلى الله عليه وسلم، وَقَوح

اَ لَتَعْدِلُ ثُ : صلى الله عليه وسلمقَالَ  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿حَتَّى قَرَأَ عَلَيحهِمح  لُثَ )وَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، إنََِّّ

الْقُرْآنِ(
(3)

 . 

مِ:  عِلح لِ الح جِيهُ ذَلكَِ فَقَدح قَالَتح طَائِفَة  مِنح أَهح ا تَوح تبَِارِ مَعَانيِهِ »وَأَمَّ آنَ باِعح قُرح إنَِّ الح

 . ر  وَنَحي  ، وَثُلُث  أَمح ، وَثُلُث  قَصَص  حِيد   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ثَلََثَةُ أَثحلََثٍ: ثُلُث  تَوح

َنِ  حْح آنَ كَلََمُ اهِيَ صِفَةُ الرَّ قُرح آنِ، وَذَلكَِ أَنَّ الح قُرح نَة  ثُلُثَ الح  لله، وَنَسَبُهُ، وَهِيَ مُتَضَمِّ

يُ، وَمَا يَتحبَعُ ذَلكَِ  رُ وَالنَّهح مَح شَاءُ هُوَ الح نح ِ ؛ فَالْح بَار  ا إخِح ، وَإمَِّ ا إنِحشَاء  كَلََمُ إمَِّ  تَعَالََ، وَالح

وِهَا، وَهُوَ ا بَاحَةِ وَنَحح ِ كَامُ. كَالْح حَح  لح

                                 
(. من حديث أب سعيد، وعند مسلم من حديث أب الدرداء 344(، ومسلم )5145رواه البخاري ) (1)

 وأب هريرة.

عن أب بن كعب أو «. أحد( فكأنمَ قرأ بثلث القرآن للهمن قرأ بـ)قل هو ا»(، بلفظ: 5/414رواه أحْد ) (2)

 جل من النصار.ر

من حديث أب هريرة «. ألَ إنا تعدل ثلث القرآن»(، بلفظ قريب من هذا، وفِ آخره: 342رواه مسلم ) (3)

. 
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اَلقِِ  بَارُ عَنِ الْح خح ِ لُوقِ؛ فَالْح بَار  عَنِ الَحَخح ا إخِح اَلقِِ، وَإمَِّ بَار  عَنِ الْح ا إخِح بَارُ إمَِّ خح ِ وَالْح

 ا
ِ
مََء نهُُ مِنح أَسح حِيدُ، وَمَا يَتَضَمَّ  وَصِفَاتهِِ.  للههُوَ التَّوح

قَصَصُ، وَ  لُوقِ هُوَ الح بَارُ عَنِ الَحَخح خح ِ خُلُ وَالْح َبََُ عَمََّ كَانَ وَعَمََّ يَكُونُ، وَيَدح هُوَ الْح

َنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالثَّوَا بَارُ عَنِ الْح خح ِ ، وَالْح بَُِمح ، وَمَنح كَذَّ ، وَأُمَِهِِمح
ِ
بيَِاء نَح َبََُ عَنِ الح بِ، فيِهِ الْح

عِقَابِ.   وَالح

تبَِارِ تَكُونُ  آنِ لََِا فيِهَا مِنَ  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿قَالُوا: فَبهَِذَا الَِعح قُرح دِلُ ثُلُثَ الح تَعح

آنِ  قُرح ذِي هُوَ ثُلُثُ مَعَانِِ الح حِيدِ الَّ «التَّوح
(1)

ورَةُ الَحُبَارَكَةُ  دِلُ ثُلُثَ »، فَجُعِلَتح هَذِهِ السه تَعح

هِ  ِ رِ غَيح ح تُشَبح بذِِكح رُهُ مَُحضًا لَِ َنِ، وَذِكح حْح اَ صِفَةُ الرَّ آنِ؛ لِنََّ قُرح «الح
(2)

 . 

لََصِ  خح ِ ة  عَلََ »وَسُورَةُ الْح ا، وَهِيَ دَالَّ لِِِّ نَصًّ قَوح عِلحمِيِّ الح حِيدِ الح تَمَلَتح عَلََ التَّوح اشح

عَمَلِِِّّ لُزُومًا حِيدِ الح «التَّوح
(3)

 »؛ 
ِ
ء يِ الحكُفح كَمََلِ، وَفِِ نَفح بَاتُ كُلِّ الح مَدِ إثِح مِ الصَّ فَفِي اسح

صُُولُ التَّنحزِيهُ عَنِ التَّشح  َلََلِ، وَهَذِهِ الح يكٍ لذِِي الْح ِ ََ يُ كُلِّ  حََدِ نَفح بيِهِ وَالَحثَِالِ، وَفِِ الح

حِيدِ  «الثَّلََثَةُ هِيَ مَجاَمِعُ التَّوح
(4)

 . 

فُضَيحلِ بحنِ » َدَ، وَالح مَامِ أَحْح ِ حِيدِ؛ كَالْح ةِ فِِ التَّوح ئَِمَّ تمََِدُ الح ورَةِ اعح وَعَلَ هَذِهِ السه

فُرُوعَ عِيَ  صُُولَ وَالح سِهِ الح ، فَنَفَى عَنح نَفح دَهُمح ةِ قَبحلَهُمح وَبَعح ئَِمَّ ا مِنَ الح هَِ ِ اضٍ، وَغَيح

لُوقُ  «وَالنهظَرَاءَ، وَهِيَ جَِْاعُ مَا يُنحسَبُ إلَِيحهِ الَحَخح
(5)

.  

                                 
« التسعينية»(، 214 – 8/211« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر: 215 – 45/216الَصدر السابق ) (1)

(8/325 – 323.) 

 (.22/811الَصدر السابق ) (2)

 (.45/413السابق ) الَصدر (3)

 (.1/434« )زاد الَعاد» (4)

 (.183/ 2«)مجموع الفتاوى » (5)



43 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

تبَِارِ ا آنِ باِعح قُرح دِلُ ثُلُثَ الح لََصِ تَعح خح ِ دِلُ ثُلُثَهُ وَكَمََ أَنَّ سُورَةَ الْح اَ تَعح نىَ، فَإنَِّ لَحَعح

رُُوفِ وَثَوَابَِِا؛ فَإنَِّ  رِ الْح تبَِارِ أَجح ضًا باِعح آنِ تَتَفَاضَلُ لتَِفَاضُلِ الَحَعَانِِ »أَيح قُرح حُرُوفَ الح

ظَمُ مِنح حَسَناَتِ  فٍ مِنحهَا حَسَنةَ  أَعح ةُ لَهُ بكُِلِّ حَرح فَاتََِ ِ ذَلكَِ، فَحُرُوفُ الح حُرُوفٍ  وَغَيح

 .﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿مِنح 

 
ِ
ء ح لُ الشََّ هُ فَعَدح َ دِلُ غَيح ءُ يَعح ح فَتححِ  -وَإذَِا كَانَ الشََّ هُوَ مُسَاوِيهِ وَإنِح كَانَ مِنح  -باِلح

ِ جِنحسِهِ  «غَيح
(1)

. 

   

 . [1]الْخلَص:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

حََدِ  مِ الح بَاتُ اسح كَرِيمَةِ إثِح يَةِ الح ةِ »تَعَالََ، وَ  لله فِِ هَذِهِ الْح حََدِيَّ بَاتُ الح  للهإثِح

كَةٍ عَنحهُ  ِ ََ يَ كُلِّ  زِمَةِ نَفح تَلح «الَحُسح
(2)

 . 

لُهُ: » يِ النَّظِيِ  ﴾ٻ ﴿فَقَوح «يَدُله عَلََ نَفح
(3)

ء  فِِ صِفَاتِ »،  هُ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شََح وَأَنَّ

كَمََلِ الثَّابتَِةِ  «الح
(4)

لَهُ: »، فَإنَِّ  لهِِ:  ﴾ٻ﴿قَوح  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿مَعَ قَوح

«يَنحفِي الَحُمََثَلَةَ وَالَحُشَارَكَةَ  [1]الْخلَص: 
(5)

. 

بيِهِ، وَمُِاَثَلَةِ » يُهُ عَنحهُ مِنَ التَّشح حََدَ يُوجِبُ تَنحزِيَُّهُ عَنح مَا يََبُِ نَفح مَهُ الح فَظَهَرَ أَنَّ اسح

 
ِ
يَاء شَح  مِنَ الح

ٍ
ء هِ فِِ شََح ِ «غَيح

(6)
 . 

                                 
 (.485/ 45« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.2/811« )بيان تلبيس الْهمية»(، وينظره فِ كلَم الشيخ، 1/431الَصدر السابق ) (2)

 (.45/412« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.45/413الَصدر السابق ) (4)

 (.45/825ابق )الَصدر الس (5)

 (.2/61(، وينظر: )2/61«)بيان تلبيس الْهمية » (6)
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رِ أَنَّ وَجَ  كح يَانِ إلََِّ ا»دِير  باِلذِّ عَح ء  مِنَ الح ح يُوصَفح بهِِ شََح حََدِ لَِ ظَ الح دَهُ،  للهلَفح وَحح

ِ ا مَلُ فِِ غَيح تَعح مََ يُسح يِ  للهوَإنَِّ «فِِ النَّفح
(1)

هُ »،  هَامِ، فَإِنَّ تفِح طِ وَالَِسح ح ناَهُ: كَالشََّ وَمَا فِِ مَعح

تُهُ. يُقَالُ: هَلح عِنحدَكَ أَحَ  رَمح ؟ وَإنِح جَاءَنِِ أَحَد  مِنح جِهَتكَِ أَكح  د 

لِ  ، وَفِِ أَوَّ ناَنِ. وَيُقَالُ: أَحَدَ عَشَََ لَقِ، يُقَالُ: أَحَد  اثح عَدَدِ الَحُطح مِلَ فِِ الح تُعح مََ اسح وَإنَِّ

حََدِ. فَإنَِّ فيِهِ  مُ الح امِ يُقَالُ: يَوح يََّ ِ  -الح لَينح قَوح تَدَأَ ا -عَلََ أَصَحِّ الح مََوَاتِ  للهابح خَلحقَ السَّ

ضِ  رَح «وَالح
(2)

. 

   

 . [2]الْخلَص:  ﴾پ  پ﴿

مَدِ  مِ الصَّ بَاتُ اسح كَرِيمَةِ إثِح يَةِ الح نُ »تَعَالََ،  للهفِِ هَذِهِ الْح مَدُ يَتَضَمَّ مُهُ الصَّ وَاسح

يَ النَّقَائِصِ  كَمََلِ، وَنَفح بَاتَ صِفَاتِ الح «إثِح
(3)

مَدِ »،  كَمََلَ الَحُنَافَِِ للِنَّقَائِصِ، فَالصَّ ةُ تُثحبتُِ الح يَّ

فِرَادَ بذَِلكَِ  ةُ تُثحبتُِ الَِنح حََدِيَّ «وَالح
(4)

تمََِعِ وَالَِنحضِمََمِ »،  ظُ )ص م د( يَدُله عَلََ الَِجح وَلَفح

وِيفِ  ، وَالتَّجح ُلُوِّ قِ، وَالْح «الَحُناَفِِ للِتَّفَره
(5)

. 

مِ  نىَ اسح مَ »وَمَعح ، وَلَيحسَتح الصَّ اَ مُُحتَلِفَة  دَة  قَدح يُظَنه أَنَّ وَال  مُتَعَدِّ لَفِ أَقح دِ فيِهِ للِسَّ

ذِي لََ  مَدَ هُوَ الَّ ا: أَنَّ الصَّ لََنِ: أَحَدُهَُ هُورُ مِنحهَا قَوح ، وَالَحَشح هَا صَوَاب  كَذَلكَِ، بَلح كُله

ذِي يِّدُ الَّ هُ السَّ فَ لَهُ. وَالثَّانِِ: أَنَّ َوَائِجِ.  جَوح مَدُ إلَِيحهِ فِِ الْح  يُصح

                                 
 (.45/285« )مجموع الفتاوى» (1)

 (285/ 45« )مجموع الفتاوى» (2)

مجموع الفتاوى »(، 581 – 2/521« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر: 1/115«)الْواب الصحيح » (3)

(»24/11.) 

 (.45/152« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.2/213(، انظر: )2/51« )يان تلبيس الْهميةب» (5)
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غَةِ،  لِ الله حَابَةِ، وَالتَّابعِِيَن، وَطَائِفَةٍ مِنح أَهح لَفِ مِنَ الصَّ ثَرِ السَّ لُ أَكح لُ هُوَ قَوح وََّ وَالح

غَوِيِّينَ  َلَفِ، وَجُْحهُورِ الله لَفِ، وَالْح لُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّ «وَالثَّانِِ قَوح
(1)

تقَِ »، وَ  هَدُ الَِشح اقُ يَشح

لِ مَنح قَالَ: إنَِّهُ  فَ لَهُ، وَقَوح ذِي لََ جَوح مَدَ الَّ لِ مَنح قَالَ: إنَِّ الصَّ ِ جَْيِعًا؛ قَوح لَينح قَوح للِح

لُ الثَّانِِ  لَ أَصح وََّ ؛ فَإنَِّ الح لِ أَدَله وََّ يِّدُ، وَهُوَ عَلََ الح «السَّ
(2)

هُ  ِ أَنَّ لَينح قَوح نِ الح ، وَيََحمَعُ هَذَيح

يَةِ:  بُخَارِيه فِِ صَحِيحِهِ فِِ الْح هِ، قَالَ الح
صَافِ كَامِلُ فِِ أَوح ي »سُبححَانَهُ الح عَرَبُ تُسَمِّ وَالح

نُ سَلَمَةَ:  دَ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بح مح افَهَا الصه َ حَ تَهَى سُودَدُهُ »أَ ذِي انح يِّدُ الَّ «هُوَ السَّ
(3)

 . 

ذَا أَنَّ  نَ»وَعُلِمَ بَِِ لََمَ مَعح تسِح مَدِ يُوجِبُ الَِسح بَارِ،  للهى الصَّ تكِح دَهُ الَحُناَفَِِ للَِِسح وَحح

رَهُ إلَِيحهِ   إلَِيحهِ، وَفَقح
ٍ
ء نُ صُمُودَ كُلِّ شََح مَدَ يَتَضَمَّ «فَإنَِّ الصَّ

(4)
مَدُ  ذِي »، فَهُوَ سُبححَانَهُ الصَّ الَّ

نيِ عَنح  تَغح ، وَيَسح
ٍ
ء تَقِرُ إلَِيحهِ كُله شََح بُوبيَِّةِ،  يَفح تَقِرَة  مِنح جِهَةِ الره يَاءُ مُفح شَح ، بَلِ الح

ٍ
ء كُلِّ شََح

لُحُ، وَلََ يَنحفَعُ، وَلََ  يَّتهِِ، فَمََ لََ يَكُونُ بهِِ لََ يَكُونُ، وَمَا لََ يَكُونُ لَهُ لََ يَصح
وَمِنح جِهَةِ إلَِِِ

«يَدُومُ 
(5)

 . 

كَمََلَ » ةُ تُثحبتُِ لَهُ الح مَدِيَّ  لَهُ فِِ ذَلكَِ فَالصَّ
ٍ
ء ةُ تَنحفِي مُِاَثَلَةَ شََح حََدِيَّ «، وَالح

(6)
وَهَذَانِ »، 

ا ا هَُ كُرح ح يَذح مَدُ لَِ حََدُ، وَالصَّ مََنِ: الح ورَةِ  للهالَِسح «إلََِّ فِِ هَذِهِ السه
(7)

وَكُلٌّ مِنحهُمََ يَدُله »، 

كَمََلِ  «عَلََ الح
(8)

. 

   

                                 
 (.45/281(، )245 – 45/241« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.542 – 4/544« )بيان تلبيس الْهمية»(. انظر: 45/246الَصدر السابق ) (2)

 (431/ 6« )صحيح البخاري» (3)

 (.2/811الَصدر السابق ) (4)

 (.5/545الَصدر السابق ) (5)

 (.44/251(، )5/821« )مجموع الفتاوى»(، وينظر 2/223« )الصفدية» (6)

 (.2/153« )بيان تلبيس الْهمية»(، وينظر: 2/53« )مجموع الفتاوى» (7)

 (412/ 45الَصدر السابق ) (8)
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 . [3]الْخلَص:  ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿

نتَح تَنحزِيهَ ا كَرِيمَةِ تَضَمَّ يَةِ الح ، وَأَنح يَُحرُجَ » للهفِِ هَذِهِ الْح سَهُ عَنح أَنح يَكُونَ لَهُ وَلَد  نَفح

مَدِ  نىَ الصَّ لُوقَاتِ، وَهَذَا مِنح تَْاَمِ مَعح هِ مِنَ الَحَخح ِ  كَمََ يَُحرُجُ مِنح غَيح
ِ
يَاء شَح ء  مِنَ الح مِنحهُ شََح

. كَمََ سَبَقَ فِِ  ء  هُ الَّذِي لََ يَُحرُجُ مِنحهُ شََح سِيِهِ؛ أَنَّ  تَفح

سِهِ عَنح أَنح يُولَدَ  تَنحزِيه  لَهُ أَنح يَكُونَ مِنح  -فَلََ يَكُونُ مِنح مِثحلِهِ  –وَكَذَلكَِ تَنحزِيهُ نَفح

رَى حَح لََ وَالح وَح «سَائِرِ الَحَوَادِّ بطَِرِيقِ الح
(1)

 . 

 ) ح يَلِدح لُهُ: )لَِ وِلََدَةِ »فَقَوح وَاعِ الح «يَعُمه جَْيِعَ أَنح
(2)

لِ مَنح يَقُولُ: إنَِّ لَهُ »، وَفيِهِ  رَدٌّ لقَِوح

بَشََِ  «بَنيَِن وَبَناَتٍ مِنَ الَحَلََئِكَةِ أَوِ الح
(3)

. 

   

 . [4]الْخلَص:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ ﴿

يفَةِ  ِ يَةِ الشََّ نَحدَ »فِِ هَذِهِ الْح ، وَالح
ِ
كَاء َ ي  للِشَه خُلُ فيِهِ كُله مَنح جَعَلَ شَيحئًا نَفح ادِ، يَدح

عِبَادَةِ لَهُ،  للهكُفُوًا  يَّةِ، كَالح
لَِِ ِ قِ، وَالْح َلح قِ الْح بُوبيَِّةِ؛ مِثحلُ: خَلح  مِنح خَوَاصِّ الره

ٍ
ء فِِ شََح

وِ ذَلكَِ  «وَدُعَائِهِ، وَنَحح
(4)

هُ   كُفُوًا لَهُ فِِ »، فَإنَِّ
ِ
يَاء شَح ء  مِنَ الح ؛ لَيحسَ شََح

ِ
يَاء شَح  مِنَ الح

ٍ
ء  شََح

هُ أَحَد   «لِنََّ
(5)

ورَةِ:  لِ السه لُهُ فِِ أَوَّ يَةِ  ﴾ٻ  ٻ﴿، فَقَوح يَنحفِي الَحُمََثَلَةَ »مَعَ هَذِهِ الْح

«وَالَحُشَارَكَةَ 
(6)

، وَلََ »،  ء  ، فَلََ يُسَاوِيهِ شََح
ِ
يَاء شَح  مِنَ الح

ٍ
ء فَلَمح يَكُنح أَحَد  يُكَافيِهِ فِِ شََح

                                 
 (.45/158الَصدر السابق ) (1)

 (.111/ 6الَصدر السابق ) (2)

 (.2/181الَصدر السابق ) (3)

 (.2/111الَصدر السابق ) (4)

 (.45/283لَصدر السابق )ا (5)

 (.45/825الَصدر السابق ) (6)
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ء  يُ  ، وَلََ يُعَادِلُهُ شََح ء   «مََثلُِهُ شََح
(1)

. 

   

 : للهوَمَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فِِ أَعْظَمِ آيَةٍ فِِ كتَِابِ ا

رُهُ  للهبَيَانُ هَذَا أَنَّ مَا وَصَفَ ا مَ ذِكح ظَمِ آيَةٍ فِِ كِتَابهِِ دَاخِل  فيِمََ تَقَدَّ سَهُ فِِ أَعح بِهِ نَفح

قَوَاعِدِ فِِ   امِنَ الح
ِ
مََء ظَمُ آيَةٍ فِِ كِتَابِ ا لله أَسح ، وَدَليِلُ  للهوَصِفَاتهِِ، وَأَعح سِِِّ كُرح هِيَ آيَةُ الح

لمٍِ أَنَّ النَّبيَِّ »ذَلكَِ مَا  ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ فِِ كتَِابِ اقَالَ:  صلى الله عليه وسلم فِِ صَحِيحِ مُسح  لله)يَا أُبَُِّ

: صلى الله عليه وسلم لله، فَقَالَ رَسُولُ ا[255لبقرة: ]ا ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴿قَالَ:  أَعْظَمُ؟(

)ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الُْْنذِْرِ(
(2)

 . 

لََ  اَ أَعح آنِ، وَفِِ ذَاكَ أَنَّ قُرح ظَمُ آيَةٍ فِِ الح اَ أَعح حِيحِ أَنَّ َدِيثِ الصَّ بَََ فِِ هَذَا الْح فَأَخح

مَح  لِ، فَإنَِّ الح فَضح يمََنِ، وَهَذَا غَايَةُ الح ِ يمََنِ، فَإذَِا شُعَبِ الْح ِ آنِ وَالْح قُرح هُ مُجحتَمِع  فِِ الح رَ كُلَّ

حَانِ  جح يمََنِ، ثَبَتَ لَِاَ غَايَةُ الره ِ لََ الْح آنِ، وَأَعح قُرح ظَمَ الح «كَانَتح أَعح
(3)

هُ لَيحسَ  وَ؛ فَإنَِّ ، وَلََ غَرح

كُرح » نَتحهُ آيَةُ الح نتَح مَا تَضَمَّ آنِ آيَة  وَاحِدَة  تَضَمَّ قُرح «سِِِّ فِ الح
(4)

عَظيِمَةِ،   فَاتِ الح مِنَ الصِّ

َلِيلَةِ.   وَالَحَعَانِِ الْح

رِيفٍ  ِ تََح فَاتِ مِنح غَيح  وَالصِّ
ِ
مََء سَح َمََعَةِ يُثحبتُِونَ مَا جَاءَ فيِهَا مِنَ الح نَّةِ وَالْح لُ السه وَأَهح

حثيِلٍ. يِيفٍ وَلََ تَْ ِ تَكح يلٍ، وَمِنح غَيح
طِ  وَلََ تَعح

   

                                 
 (.866/ 25الَصدر السابق ) (1)

(. فائدة: قوله: )ليهنكِ( بكسِّ النون، وزعم ابن التين أنه بفتحها، بل قال السفاقسي: إنه 341رقم ) (2)

 (.422/ 3أصوب؛ لنه من الِناء، وفيه نظر. قاله الْافظ فِ الفتح )

 (.21/285« )وىمجموع الفتا» (3)

 (.45/481الَصدر السابق ) (4)
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  ،﴾ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڻ  ۀ﴿

فِرَادِ افِ هَذِهِ  بَاتُ انح عَظيِمَةِ إثِح كَرِيمَةِ الح يَةِ الح لُُوهِيَّةِ  للهالْح باِلح
(1)

 . 

يَِّ  مِ الْح بَاتُ اسح ضًا إثِح مُ  للهوَفيِهَا أَيح َيَاةِ، وَاسح بَاتُ صِفَةِ الْح زِم  »تَعَالََ، وَإثِح تَلح يَِّ مُسح الْح

آنِ  لِْمَِيعِ  قُرح ظَمَ آيَةٍ فِِ الح لُهَا، وَلِِذََا كَانَ أَعح فَاتِ، وَهُوَ أَصح ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ﴿الصِّ

فَاتِ ﴾ہ فَاتِ، فَلَوِ اكتُفِيَ فِِ الصِّ زَمَ جَْيِعَ الصِّ تَلح ظَمُ، فَاسح عَح مُ الح ، وَهُوَ الَِسح

يَِّ  تُفِيَ باِلْح «باِلتَّلََزُمِ لََكح
(2)

 . 

يَةِ  قَيهومِ وَفِِ الْح مِ الح بَاتُ اسح ضًا إثِح قَيهومِيَّةِ.  للهأَيح بَاتُ صِفَةِ الح  تَعَالََ، وَإثِح

مِ  نىَ اسح قَائمُِ الَحُقِيمُ لََِا سِوَاهُ »وَمَعح قَيهومِ الح «الح
(3)

ذِي لََ »، فَهُوَ  بَاقِي الَّ ائِمُ الح الدَّ

وُ  هٍ مِنَ الح نىَ بوَِجح دَمُ، وَلََ يَفح «جُوهِ يَزُولُ، وَلََ يُعح
(4)

 . 

قَيهومُ( يََحمَعَانِ  يَه الح كَرِيمََنِ )الْح مََنِ الح  »وَهَذَانِ الَِسح
ِ
مََء سَح لَ مَعَانِِ الح أَصح

فَاتِ، وَلِِذََا كَانَ النَّبيِه    صلى الله عليه وسلموَالصِّ
ِ
عَاء تَهَدَ فِِ الده «يَقُولُهُ إذَِا اجح

(5)
 . 

قَيِّمِ فِِ نُونيَِّتهِِ: قَالَ  نُ الح  ابح

ــلِ ذَاوَلَــهُ ا» َيَــاةُ كَمَـالُِـَـا فَلَِْجح  لْح

 

ــلحطَانِ  ** ــنح سُ ــهِ مِ ــمََتِ عَلَيح مَ ــا للِح  مَ

صَــافهِِ   ـــيهومُ مِــنح أَوح ـقَ  وَكَـــذَلكَِ الح

 

ــيَانِ  ** ــنح غِشح ــهِ مِ ــامِ لَدَيح مَنَ ـــا للِح  مَ

كَمَــالِ جَْيِعُهَـا  صَافُ الح  وَكَذَاكَ أَوح

 

ــفَ  ** وَصح ــدَارُهَا الح ــهُ وَمَ ــتح لَ  «انِ ثَبَتَ

 

                                 
 (، وفيه كلَم جيد علَ آية الكرسِ وإثبات الصفات منها.2/61« )الصفدية»انظر:  (1)

 (.2/141« )بدائع الفوائد»(. وينظر: 43/844« )مجموع الفتاوى» (2)

« ت أشكلتتفسي آيا»(، وينظر كلَمًا مفصلًَ فِ معنى القيوم: 8/211« )الْواب الصحيح» (3)

(4/124.) 

 (.4/25« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.18ص )« التوسل والوسيلة» (5)
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فَ ا كَرِيمَةُ وَصح يَةُ الح نتَح هَذِهِ الْح يِ، حَيحثُ قَالَ:  للهوَقَدح تَضَمَّ سَهُ باِلنَّفح ھ  ﴿تَعَالََ نَفح

بَُِ ا﴾ھ  ھ  ے  ے لِ فيِمََ يُُح صَح هُ  لله، وَهَذَا خِلََفُ الح سِهِ، فَإنَِّ سُبححَانَهُ لََ » بهِِ عَنح نَفح

بيَِّ  لح فَاتِ السَّ دَحُ باِلصِّ نهَِ يُمح «ا الَحَعَانَِِ الثهبُوتيَِّةَ ةِ إلََِّ لتَِضَمه
(1)

يُ هُناَ  ناً »، وَلَََّا كَانَ النَّفح مُتَضَمِّ

حٍ  بَاتِ مَدح ثح «لِِْ
(2)

صُودُهُ  للهوَصَفَ ا  يِ هُناَ مَقح فُ باِلنَّفح وَصح سَهُ، فَالح بَاتُ »تَعَالََ بهِِ نَفح إثِح

كَمََلِ  «الح
(3)

 . 

يَ  بَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ  قَيهومِيَّةِ، وَهَذِهِ مِنح »نَفح َيَاةِ، وَالح نُ كَمََلَ الْح مِ يَتَضَمَّ نةَِ وَالنَّوح السِّ

كَمََلِ  «صِفَاتِ الح
(4)

تِ »،  مُ أَخُو الَحَوح قَيهومِيَّةَ، وَالنَّوح مَ يُناَفِِ الح «فَإنَِّ النَّوح
(5)

فَلَوح جُعِلَتح لَهُ »، 

م  لَنقََصَتح حَيَ  «اتُهُ، وَقَيهومِيَّتُهُ، فَلَمح يَكُنح قَائِمًَ، وَلََ قَيهومًاسِنَة  أَوح نَوح
(6)

 لله، وَلِِذََا نَفَى ا

نِ ذَلكَِ  مِ؛ لكَِوح نةَِ وَالنَّوح كَامِلَةِ »تَعَالََ عَنحهُ جِنحسَ السِّ َا عُلِمَ مِنح صِفَاتهِِ الح
«مُناَقِضًا لَِ

(7)
. 

   

  ﴾ۋ  ۋ   ۅۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿

كِهِ فِِ هَذِهِ  بَاتُ كَمََلِ مُلح عَظِيمَةِ إثِح كَرِيمَةِ الح يَةِ الح مََوَاتِ  –جَلَّ وَعَلََ  –الْح َا فِِ السَّ
لَِ

ضِ،  رَح كِهِ لََِا فِِ »وَالح نُ كَمََلَ مُلح نهِِ يَتَضَمَّ فَعَ أَحَد  عِنحدَهُ إلََِّ بإِذِح يُهُ أَنح يَشح كَارُهُ وَنَفح فَإنِح

نهِِ السَّ  ِ إذِح هُ بغَِيح ُ ، فَإنَِّ مَنح شَفَعَ عِنحدَهُ غَيح يك 
ِ ََ هُ لَيحسَ لَهُ  ضِ، وَأَنَّ رَح مََوَاتِ، وَمَا فِِ الح

                                 
 (.8/211« )الْواب الصحيح» (1)

 (.8/86«)مجموع الفتاوى » (2)

 (.1/244الَصدر السابق ) (3)

ودرء تعارض العقل »(، 45/412« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 8/438« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.14)ص: « الصفدية» (،455 – 6/456« )والنقل

 (.45/411« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.8/211« )الْواب الصحيح» (6)

 (.46/125« )مجموع الفتاوى» (7)
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فُوعِ إلَِيحهِ،  رِيكِ الَحَشح وَقَبحلَ شَفَاعَتهِِ كَانَ مُشَارِكًا لَهُ، إذِح صَارَتح شَفَاعَتُهُ سَبَبًا لتَِحح

فَ  هٍ مِنَ بخِِلََفِ مَنح لََ يَشح يك  بوَِجح ِ ََ هُ مُنحفَرِد  باِلَحُلحكِ لَيحسَ لَهُ  نهِِ، فَإنَِّ عُ عِنحدَهُ أَحَد  إلََِّ بإِذِح

وُجُوهِ  «الح
(1)

 . 

فِرَادِهِ بذَِلكَِ »وَهَذَا  بُوبيَِّةِ، وَانح «كَمََلُ الَحُلحكِ، وَالره
(2)

هِ  ِ يَ الَحُلحكِ عَنح غَيح ؛ فَإنَِّ نَفح

فِرَادَ  دَهُ، لذَِلكَِ يُثحبتُِ انح فَاعَةِ وَحح َذَ شُفَعَاءَ مِنح دُونهِِ فَقَالَ: »هُ باِلشَّ ڌ  ﴿رَدَّ عَلََ مَنِ اتَُّ

گ  گ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   

 – 18الزمر: ] ﴾ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ 

11]»
(3)

. 

   

  ﴾ئو    ئو    ئۇ ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ﴿

مِهِ سُبححَانَهُ، ثُمَّ  بَاتُ سَعَةِ عِلح مِهِ إلََِّ مَا »فِِ هَذَا إثِح لَمُونَ مِنح عِلح مُح لََ يَعح َ أَنَّ بَينَّ

اهُ، كَمََ قَالَتِ الَحَلََئِكَةُ:  مَهُمح إيَِّ  . [82]البقرة:  ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴿عَلَّ

بَاتُ أَ  يِ إثِح اهُ فَكَانَ فِِ هَذَا النَّفح لَمُونَ إلََِّ مَا عَلَّمَهُمح إيَِّ «نَّ عِبَادَهُ لََ يَعح
(4)

فَهُوَ »، 

لِيمِهِ  لَمُ أَحَد  شَيحئًا إلََِّ بتَِعح لُومَاتِ، وَلََ يَعح ُ باِلَحَعح عَالِِ «الح
(5)

لِيمِ »،  هُ الَحُنحفَرِدُ باِلتَّعح َ أَنَّ فَبَينَّ

لَمُ أَحَد  شَيحئًا إِ  دَايَةِ، لََ يَعح
ِ دَاثِ وَالِح حح ِ قِ وَالْح َلح هُ الَحُنحفَرِدُ باِلْح اهُ، كَمََ أَنَّ هُ إيَِّ ح يُعَلِّمح «نح لَِ

(6)
 . 

                                 
 (.8/241«)الْواب الصحيح » (1)

 (.45/412« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.444/ 8« )جامع الَسائل لَبن تيمية» (3)

 (.45/441الَصدر السابق ) (4)

 (.8/241« )واب الصحيحالْ» (5)

 (.2/65« )الصفدية» (6)
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  ﴾ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى ﴿

. وَ  سِِِّ كُرح بَاتُ سَعَةِ الح كَرِيمَةِ إثِح يَةِ الح نَّةِ، »فِِ هَذِهِ الْح كِتَابِ، وَالسه سِِه ثَابتِ  باِلح كُرح الح

َاعِ جُْح  لَفِ وَإجِْح «هُورِ السَّ
(1)

 . 

مَ ا»وَ  ، فَإنَِّ عِلح ل  ضَعِيف  مُهُ، وَهُوَ قَوح سِيَّهُ عِلح : أَنَّ كُرح ضِهِمح وَسِعَ  للهقَدح نُقِلَ عَنح بَعح

، كَمََ قَالَ: 
ٍ
ء لَمُ  لله، وَا[5]غافر:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿كُلَّ شََح يَعح

 ، ح يَكُنح لَمُ مَا كَانَ، وَمَا لَِ سَهُ وَيَعح ح يَكُنح نَفح ضَ، لَِ رَح مََوَاتِ وَالح مُهُ السَّ فَلَوح قِيلَ: وَسِعَ عِلح

نىَ مُناَسِبًا، لََ سِيَّمََ وَقَدح قَالَ:  : لََ يُثحقِلُهُ،  [255]البقرة:  ﴾ئې     ئې     ئىئى  ﴿هَذَا الَحَعح أَيح

ثَارُ ا عِلحمَ، وَالْح رَةَ لََ الح قُدح رُثُهُ، وَهَذَا يُناَسِبُ الح تَضِِ ذَلكَِ وَلََ يَكح «لَحَأحثُورَةُ تَقح
(2)

 . 

مََُ شَيحئَانِ »وَ  ثَرُونَ عَلََ أَنَّ كَح شُ، لَكنِِ الح عَرح سَِِّ هُوَ الح كُرح : إنَِّ الح ضُهُمح «قَدح قَالَ بَعح
(3)

 ،

نِ عَبَّاسٍ »فَعَنِ  ضِعُ  ابح ضَ لََوح رَح مََوَاتِ وَالح ذِي وَسِعَ السَّ سَِِّ الَّ كُرح قَالَ: إنَِّ الح

ذِي خَلَقَهُ الح  شِ إلََِّ الَّ عَرح رَ الح لَمُ قَدح ، وَلََ يَعح
ِ
«قَدَمَينح

(4)
. 

كَرِيمَةِ و يَةِ الح بِّ »فِِ هَذِهِ الْح رَةِ الرَّ يمِ قُدح
بَاتُ عَظِ حَيحثُ ذَكَرَ  –جَلَّ وَعَلََ  –إثِح

هُ سُبححَانَهُ  ضَ، وَأَنَّ رَح مََوَاتِ وَالح سِيِّهِ السَّ ، [255]البقرة:  ﴾ئى  ئې     ئې   ﴿سِعَةِ كُرح

                                 
 (.6/531« )مجموع الفتاوى» (1)

 الَصدر السابق. (2)

 (.535 – 6/531الَصدر السابق ) (3)

فِ الفتوى الْموية من كلَم ابن زمنين فِ باب الْيمَن بالكرسِ.  ( نقله 5/55الَصدر السابق ) (4)

حاتم من وجه آخر عن ابن عباس: أن الكرسِ موضع  (: روى ابن أب3/411قال الْافظ فِ الفتح )

بن أحْد، عن أب  للهالقدمين. وروى ابن الَنذر بإسناد صحيح عن أب موسى مثله. وقد رواه عبد ا

 موسى من طريق عمَرة بن عمي، وهو لِ يدرك أبا موسى؛ فهو منقطع.
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رِثُهُ وَلََ يَثَقُلُ عَلَيحهِ  : لََ يَكح «أَيح
(1)

مَ،   هُ مَعَ »كَمََ تَقَدَّ رَتهِِ؛ فَإنَِّ نَ كَمََلَ قُدح يُ تَضَمَّ وَهَذَا النَّفح

تهِِ ضَ  ضِ لََ يَثحقُلُ ذَلكَِ عَلَيحهِ كَمََ يَثحقُلُ عَلََ مَنح فِِ قُوَّ رَح مََوَاتِ وَالح هِ للسَّ
ظِ ف  حِفح «عح

(2)
 . 

   

 . ﴾ئى  ی   ی﴿

ِ عَلََ عُلُوِّ ذَاتهِِ، وَعَظَمَتهِِ فِِ » الَّينح  الدَّ
ِ
َلِيلَينح  الْح

ِ
مَينح نِ الَِسح ذَيح يَةَ بَِِ خَتَمَ هَذِهِ الْح

سِهِ  «نَفح
(3)

عَلِِّه  مُهُ الح رًا، فَهُوَ أَحَقه بصِِفَا». وَاسح هِ قَدح ِ لََ مِنح غَيح هُ أَعح ُ بأَِنَّ كَمََلِ. يُفَسَِّّ تِ الح

، وَهُمُ  قَادِرُ عَلَيحهِمح هُ الح غَلَبَةِ، فَيَعُودُ إلََِ أَنَّ رِ وَالح قَهح عَالِِ عَلَيحهِمح باِلح هُ الح ُ بأَِنَّ وَيُفسَِّّ

سَهُ  نُ أَنَّ نَفح ا يَتَضَمَّ ، وَكِلََهَُ ا لَِمُح ، وَرَبًّ نَهُ خَالقًِا لَِمُح نُ كَوح دُورُونَ، وَهَذَا يَتَضَمَّ قَ  الَحَقح فَوح

قَهُ  ءَ فَوح ، فَلََ شََح
ٍ
ء «كُلِّ شََح

(4)
آنِ عِنحدَ »، هَذَا  قُرح مَلح فِِ الح تَعح ح يُسح عُلُوِّ لَِ عَلِِِّّ وَالح ظَ الح مَعَ أَنَّ لَفح

طحلََقِ إلََِّ  ِ «الْح
(5)

قَهُ »وَيُفِيدُ   ءَ فَوح ، فَلََ شََح
ٍ
ء قَ كُلِّ شََح سَهُ فَوح هُ نَفح «أَنَّ

(6)
 ُ ذَا يَتَبَينَّ هُ ، وَبَِِ  أَنَّ

فَضِيلَةِ » دِ الح رَةِ وَلََ فِِ مُجرََّ قُدح دِ الح مَلح فِِ مُجرََّ تَعح ح يُسح نكَِ لَِ زِم  لذَِيح تَلح «مُسح
(7)

 . 

مُ ا ا اسح ن   للهوَأَمَّ يمُ( فَمُتَضَمِّ
عَظِ عَظِيمُ مَنِ اتَّصَفَ »)الح لصِِفَاتٍ عَدِيدَةٍ، فَالح

كَمََ  «لِ بصِِفَاتٍ كَثيَِةٍ مِنح صِفَاتِ الح
(8)

مُ ا عَظِيمُ دَالٌّ  لله، فَاسح صَافٍ »الح لَةِ أَوح عَلََ جُْح

                                 
فَدية» (، وينظر:8/244« )الْواب الصحيح» (1)  (.2/65« )الصَّ

 (.45/441« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.1/4854« )الصواعق الَرسلة» (3)

 (.46/853« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.851/ 46« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.46/853« )مجموع الفتاوى» (6)

 (.851/ 46«)مجموع الفتاوى » (7)

 (. 4/415« )بدائع الفوائد» (8)
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«عَدِيدَةٍ لََ تَُحتَصه بصِِفَةٍ مُعَيَّنةٍَ 
(1)

 ،« ،
ِ
بَهَاء دِ وَالح  وَالَحَجح

ِ
يَاء َ كِبَح عَظَمَةِ وَالح فَجَمِيعُ صِفَاتِ الح

رِ  وَاحُ، وَيَعح رَح قُلُوبُ، وَتُعَظِّمُهُ الح بههُ الح
ذِي تَُِ  الَّ

ٍ
ء عَارِفُونَ أَنَّ عَظَمَةَ كُلِّ شََح وَإنِح -فُ الح

فَةِ  عَظِيمِ. وَا -جَلَّتح فِِ الصِّ عَلِِِّّ الح ة  فِِ جَانبِِ عَظَمَةِ الح مَحِلَّ اَ مُضح يم  لَهُ  للهفَإنَِّ
تَعَالََ عَظِ

دِرُ مَُحلُوق  أَنح يُثحنِ  يمَ، فَلََ يَقح
ظِ نىً يُوجِبُ التَّعح فٍ وَمَعح يَ عَلَيحهِ كَمََ يَنحبَغِي لَهُ، وَلََ كُله وَصح

قَ  سِهِ وَفَوح نىَ عَلََ نَفح «يَُحصِ ثَناَءً عَلَيحهِ، بَلح هُوَ كَمََ أَثح
(2)

. 

   

ذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فِِ لَيْلَةٍ لََْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ ا حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ  للهوَلَِْ

 صْبحَِ. حَتَّى يُ 

هُ  حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ رَةَ  صلى الله عليه وسلمقَدح ثَبَتَ فِِ الصَّ ، فِِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيح

لَهُ النَّبيِه  دَ لَيحلَةٍ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلملَََّا وَكَّ يحطَانُ لَيحلَةً بَعح قَ مِنحهُ الشَّ فِطحرِ، فَسََِّ ظِ زَكَاةِ الح بحِِفح

سِكُهُ، فَيَتُوبُ فَ  قُهُ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبيٌِّ يُمح
فَيَقُولُ:  )مَا فَعَلَ أَسِيُْكَ الْبَارِحَةَ؟(: صلى الله عليه وسلميُطحلِ

هُ لََ يَعُودُ، فَيَقُولُ:  هُ سَيَعُودُ(زَعَمَ أَنَّ نيِ )كَذَبَكَ، وَإنَِّ ةِ الثَّالثَِةِ، قَالَ: دَعح ، فَلَمََّ كَانَ فِِ الَحَرَّ

عُكَ؛ إذَِا أَ  كَ مَا يَنَفح سِِِّ أُعَلِّمح كُرح رَأح آيَةَ الح تَ إلََِ فرَِاشِكَ فَاقح ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ﴿وَيح

هُ لَنح يَزَالَ عَلَيحكَ مِنَ ا [255]البقرة:  ﴾ہ رَبُكَ  للهإلََِ آخِرِهَا، فَإنَِّ ، وَلََ يَقح حَافظِ 

بَََ النَّبيَِّ  بحَِ، فَلَمََّ أَخح هُ كَذُوبٌ( )صَدَقَكَ، وَهُوَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمشَيحطَان  حَتَّى تُصح هُ أَنَّ بَََ ، وَأَخح

شَيحطَان  
(3)

طَلَتحهَا..  قٍ أَبح يحطَانيَِّةِ بصِِدح وَالِ الشَّ حَح نحسَانُ عِنحدَ الح ِ « ..وَلِِذََا إذَِا قَرَأَهَا الْح
(4)

 . 

                                 
 (.4/411الَصدر السابق )(1)

 (.68ص )« الْسنى للسعدي للهتفسي أسمَء ا» (2)

 ( من طريق مُمد بن سيين، عن أب هريرة.2844رواه البخاري مُعلَّقًا ) (3)

 (.236-44/235« )مجموع الفتاوى» (4)
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 ، [58]الفرقان:  ﴾ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ﴿وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: 

كَرِيمَةِ إِ  يَةِ الح مِ افِِ هَذِهِ الْح بَاتُ اسح سُلُ  للهثح ذَا وَصَفَتحهُ الره هُ لََ يَمُوتُ، وَبَِِ ، وَأَنَّ َيِّ الْح

لََمُ  – لََةُ وَالسَّ -عَلَيحهِمُ الصَّ
(1)

تُ »، فَإنَِّ  هَا بذَِاتهِِ، وَالَحَوح تَحِقه َيَاةَ صِفَةُ كَمََلٍ يَسح الْح

لِ نَفح  َيَاةِ لِجَح يَ مُناَقِض  لَِاَ، فَلَمح يُوصَفح باِلْح زِمُ نَفح تَلح َيَاةِ يَسح فُهُ باِلْح تِ، بَلح وَصح يِ الَحَوح

هُ حَيٌّ  تُ؛ لِنََّ تِ، فَيُنحفَى عَنحهُ الَحَوح «الَحَوح
(2)

نهِِ  َا عُلِمَ مِنح صِفَاتِهِ »، وَلكَِوح
مُناَقِضًا لَِ

كَامِلَةِ  «الح
(3)

 . 

   

  ،[3]الْديد:  ﴾ی    ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ﴿وَقَوْلهُُ سُبْحَانَهُ: 

بَعَةِ  رَح  الح
ِ
مََء سَح بَاتُ هَذِهِ الح كَرِيمَةِ إثِح يَةِ الح خِرُ،  للهفِِ هَذِهِ الْح لُ وَالْح وََّ تَعَالََ: الح

سِيُهَا  ا تَفح نَتحهُ مِنح صِفَاتٍ. وَأَمَّ بَاطنُِ، وَمَا تَضَمَّ َدِيثِ »وَالظَّاهِرُ وَالح فَقَدح ثَبَتَ فِِ الْح

حِي هُ: عَنِ النَّبيِِّ الصَّ ُ لِم  وَغَيح ذِي رَوَاهُ مُسح هُ كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمحِ الَّ لُ، لله)اأَنَّ مَّ أَنْتَ الْْوََّ

ءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ  ءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شََْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شََْ

ءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطنُِ، فَلَيْسَ  ءٌ( شََْ دُونَكَ شََْ
(4)

»
(5)

 . قَالَ 
ِ
مََء سَح سِيِ هَذِهِ الح نيَِن فِِ تَفح نُ زِمح ابح

بَعَةِ:  رَح دَهُ، »الح ءَ بَعح ِ نِاَيَةٍ، وَلََ شََح بَاقِي إلََِ غَيح خِرُ الح ءَ قَبحلَهُ، وَالْح لُ لََ شََح وََّ هُوَ الح

بَاطِ  ، وَالح
ٍ
ء قَ كُلِّ شََح عَالِِ فَوح قِهِ وَالظَّاهِرُ الح مُهِ بخَِلح «نُ بَطَنَ عِلح

(6)
 . 

                                 
 (.1/115« )الْواب الصحيح»انظر:  (1)

 (.8/244الَصدر السابق ) (2)

 (.46/125« )مجموع الفتاوى» (3)

 ، من طريق سُهَيحل بن أب صالح.( من حديث أب هريرة 2548رقم ) (4)

 (.534/ 5« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.5/53الَصدر السابق ) (6)
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مُ ا عَالِِ، كَمََ قَالَ: »الظَّاهِرُ  –جَلَّ وَعَلََ  – للهوَاسح نىَ الح نَ مَعح خم  سج  سح  ﴿ضُمِّ

ذَا قَالَ: ...[15]الكهف:  ﴾سخ ءُ ظَهَرَ، وَلَِِ ح مََ عَلََ الشََّ أَنحتَ الظَّاهِرُ، فَلَيحسَ »، فَكُلَّ

ء   قَكَ شََح بَ «فَوح ء  ، فَأَثح قَهُ شََح هُ لَيحسَ فَوح «تَ الظههُورَ، وَجَعَلَ مُوجَبَ الظههُورِ أَنَّ
(1)

فَهَذَا . »

 
ِ
يَاء شَح وِهِ عَلََ الح ء  فِِ ظُهُورِهِ، وَعُله قَهُ شََح هُ لَيحسَ فَوح بَََ بأَِنَّ «أَخح

(2)
 . 

مُ ا بَاطنُِ  –جَلَّ وَعَلََ  – للهوَاسح ء  »الح جَبَ أَلََّ يَكُونَ شََح ءَ دُونَهُ  أَوح دُونَهُ، فَلََ شََح

تبَِارِ بُطُونهِِ  «باِعح
(3)

تجَِابِ »، وَ  نىَ الَِحح هٍ، وَمَعح دِ مِنح وَجح بُعح بِ وَالح قُرح نىَ الح ظِ مَعح فح فِِ هَذَا اللَّ

لُهُ:  هٍ؛ فَقَوح  مِنح وَجح
ِ
تفَِاء ءٌ(وَالَِخح ء  نَفَى أَنح يَكُونَ  )وَأَنْتَ الْبَاطنُِ، فَلَيْسَ دُونَكَ شََْ شََح

بَيَانِ  عُلُوِّ وَالح مَلَ مِنحهُ فِِ الح ء  لَكَانَ أَكح قَهُ شََح رَ فَوح قَهُ، وَلَوح قُدِّ ؛ دُونَهُ، كَمََ نَفَى أَنح يَكُونَ فَوح

تجَِابِ، وَهَذَا نُوِّ وَالَِحح مَلَ مِنحهُ فِِ الده ء  لَكَانَ أَكح  إذِح هَذَا شَأحنُ الظَّاهِرِ، وَلَوح كَانَ دُونَهُ شََح

بَاطنِِ، وَهَذَا يُوَافقُِ  لَهُ:  شَأحنُ الح هِ وَهُوَ قَوح «1)سَاجِدٌ()أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّ
(5)

 .

( إلََِّ » ء  بَاطنُِ، فَلَيحسَ دُونَكَ شََح لهِِ: )وَأَنحتَ الح بَاطنُِ، كَقَوح مُ الح ح يََئِح هَذَا الَِسح وَلِِذََا لَِ

مِ ال رُونًا باِلَِسح قَهُ؛ لِنََّ مَجحمُوعَ مَقح ء  فَوح هُ، فَلََ يَكُونُ شََح ذِي فيِهِ ظُهُورُهُ، وَعُلُوه ظَّاهِرِ الَّ

بَاطنُِ، فَلََ  قَهُ، وَالح ءَ فَوح هُ الظَّاهِرُ، فَلََ شََح عَةِ، وَأَنَّ حَاطَةِ وَالسَّ ِ نِ عَلََ الْح ِ يَدُلََّ مَينح الَِسح

ءَ دُونَهُ  «شََح
(6)

 . 

ليَِّةُ ا» ةِ كُلِّ مَا   للهفَأَوَّ دَ آخِرِيَّ تُهُ ثَابتَِة  بَعح ليَِّةِ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَآخِرِيَّ سَابقَِة  عَلََ أَوَّ

تُهُ سُبححَانَهُ  ، وَظَاهِرِيَّ
ٍ
ء دَ كُلِّ شََح تُهُ بَقَاؤُهُ بَعح ، وَآخِرِيَّ

ٍ
ء ليَِّتُهُ سَبحقُهُ لكُِلِّ شََح  سِوَاهُ، فَأَوَّ

                                 
 (.4/554« )بيان تلبيس الْهمية» (1)

 (.2/221الَصدر السابق ) (2)

 (.1/85« )بيان تلبيس الْهمية» (3)

 ( من حديث أب هريرة.132رواه مسلم ) (4)

 (.2/228« )بيان تلبيس الْهمية» (5)

 .(224 – 2/221الَصدر السابق ) (6)
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هُ  قِيَّتُهُ وَعُلُوه : مَا عَلََ  فَوح
ِ
ء ح ، وَظَاهِرُ الشََّ عُلُوَّ تَضِِ الح نىَ الظههُورِ يَقح . وَمَعح

ٍ
ء عَلََ كُلِّ شََح

رَبَ إلَِيحهِ مِنح  ، بحَِيحثُ يَكُونُ أَقح
ٍ
ء نهِِ، وَبُطُونُهُ سُبححَانَهُ إحَِاطَتُهُ بكُِلِّ شََح

مِنحهُ، وَأَحَاطَ ببَِاطِ

بِ  ُ قُرح ب  غَيح سِهِ، وَهَذَا قُرح ، فَمَدَارُ هَذِهِ  نَفح ن  ، وَهَذَا لَوح ن  الَحُحِبِّ مِنح حَبيِبهِِ، هَذَا لَوح

 ... ، وَمَكَانيَِّة  حَاطَةِ، وَهِيَ إحَِاطَتَانِ: زَمَانيَِّة  ِ بَعَةِ عَلََ الْح رَح  الح
ِ
مََء سَح «الح

(1)
مَانيَِّةُ فِِ  . الزَّ

لهِِ:  لهِِ ، ﴾ئۈ    ئۈ  ئې ﴿قَوح حَاطَةِ ﴾ئې  ئې﴿: وَالَحَكَانيَِّةُ فِِ قَوح ِ دَ تَْاَمَ الْح ، ثُمَّ أَكَّ

يَةِ:   .﴾ئى  ئى  ی  ی﴿فِِ آخِرِ الْح

نَانِ، وَالظَّاهِرُ  تََِ خِرُ مُقح لُ وَالْح وََّ خَرِ، فَالح ن  باِلْح تََِ مََءُ كُلٌّ مِنحهَا مُقح سَح فَهَذِهِ الح

 ا
ِ
مََء قَاعِدَةُ فِِ أَسح نَانِ، وَالح

تََِ بَاطنُِ مُقح نَةِ الَحُ  للهوَالح تََِ ارِّ وَالنَّافعِِ، -قح طيِ وَالَحَانعِِ، وَالضَّ كَالَحُعح

افعِِ  َافضِِ وَالرَّ ، وَالْح هُ  -وَالَحُعِزِّ وَالَحُذِلِّ مُ )الَحَانعُِ( عَنح قَرِينهِِ، وَلََ »أَنَّ رَدُ الَِسح لََ يُفح

عُ  انَمََُ يَدُله عَلََ الح تََِ ( عَنح قَرِينهِِ؛ لِنََّ اقح اره «مُومِ )الضَّ
(2)

عَ  رَادَهَا يُوهِمُ نَوح . كَمََ أَنَّ إفِح

قَيِّمِ فِِ نُونيَِّتهِِ: نُ الح بِّ سُبححَانَهُ، قَالَ ابح صٍ فِِ صِفَاتِ الرَّ  نَقح

ــرَ  ــيحسَ يُفح ــا لَ ــمََئِهِ مَ ــنِ أَسح ــذَا وَمِ  هَ

 

 دُ بَــــلح يُقَــــالُ إذَِا أتَــــى بقَِــــرَانِ  **

دُوَجَا  عَى بمُِزح ــدح ــي تُ
تِ ــيَ الَّ ــاوَهِ  تَِِ

 

ـــانِ  ** نحسَ ِ ـــلََ الْح ـــر  عَ ـــا خَطَ رَادُهَ  إفِح

ــلَّ ر  ــصٍ جَ عِ نَقح ــوح ــوهِمُ نَ  إذِح ذَاكَ مُ

 

صَـانِ  ** عَرشِ عَنح عَيحبٍ وَعَـنح نُقح  به الح

ــذِي  ــارِ الَّ ــي وَكَالضَّ
ــانعِِ الَحعُِطِ  كَالَحَ

 

ــــرَانِ  ** مَح ــــهُ الح ــــافعِ  وَكَمََلُ
 هُــــوَ نِ

قَابضُِ   ــــوَنظِيُِ هَذَا الح رُونُ باِسح  الَحقَح

 

نَــانِ  ** تََِ ظَــانِ مُقح لَّفح بَاسِــطِ الح  ــــمِ الح

            

                                 
 (.54 – 51)ص: « طريق الِجرتين» (1)

 (.15-11/ 3« )مجموع الفتاوى» (2)
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ﴿، وَقَوْلُهُ: [ 2]التحريم:  ﴾ڤ     ڤ  ڦ﴿وَقَوْلُهُ: 

ئە  ئە  ئو  ئو  ﴿، وَقَوْلُهُ: [2]سبأ:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  

بج  بح  بخ  بم  ﴿، وَقَوْلُهُ: [59]الْنعام:  ﴾ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ  

 .[11]فاطر:  ﴾بى    بي  تج  تح

َكِيمِ  عَلِيمِ وَالْح مَيِ الح بَاتُ اسح كَرِيمََتِ إثِح يَاتِ الح بَاتُ  للهفِِ هَذِهِ الْح تَعَالََ، وَكَذَلكَِ إثِح

ا صِفَةُ عِلحمِ اصِفَ  مَةِ لَهُ سُبححَانَهُ. فَأَمَّ كح
مِ وَالْحِ عِلح ، فَإنَِّ  للهتَيِ الح بَاتَِِا كَثيَِة  ةُ إثِح تَعَالََ فَأَدِلَّ

ثَارِ مَا لََ يَكَادُ يَُحصَُْ » َدِيثِ وَالْح آنِ وَالْح قُرح «فِ الح
(1)

ةِ عَلََ ثُبُوتِ   الَّ مِنَ النهصُوصِ الدَّ

مِ  عِلح ح يَكُنح لَوح كَانَ كَيحفَ كَانَ »تَعَالََ، وَ  للهصِفَةِ الح لَمُ مَا كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَِ هُوَ يَعح

«يَكُونُ 
(2)

سَلِيَن: إنَِّ ا. » لُ الَحُرح زَانَ  للهوَلِِذََا كَانَ قَوح لَمُ أَوح  عَدَدًا، فَهُوَ يَعح
ٍ
ء صَى كُلَّ شََح أَحح

مَانِ، وَ  رَاتِ الزَّ بَالِ، وَدَوح ِ فَاسَ بَنيِ آدَمَ: الْح بحَِارِ، وَقَطحرَاتِ الَحَطَرِ، وَأَنح وَاجَ الح ئى  ﴿أَمح

ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  

«[51]النعام:  ﴾تخ   
(3)

، [58]النعام:  ﴾ئى  ئى  ی﴿». فَهُوَ سُبححَانَهُ 

عِبَ  غَيحبُ: مَا غَابَ مِنح شُهُودِ الح هَادَةِ: مَا شَهِدُوهَافَالح «ادِ، وَالشَّ
(4)

. وَمَِِّا يَدُله عَلََ عَظيِمِ 

لُهُ:  قِهِ قَوح مِهِ بخَِلح ؛ فَاللَّطِيفُ هُوَ [41]الَلك:  ﴾ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ﴿عِلح

َفِيَّ  رِكُ الْح َبيُِ هُوَ مَنح يُدح قِيقَ، وَالْح رِكُ الدَّ «مَنح يُدح
(5)

نُهُ جَلَّ شَ  – لله. فَا ذِي » –أح عَلِيمُ الَّ الح

كَرِيمَةَ، وَصِفَاتهِِ  سَهُ الح لَمُ نَفح كِناَتِ، فَيَعح تَنعَِاتِ، وَالَحُمح وَاجِبَاتِ، وَالَحُمح عَامه للِح عِلحمُ الح لَهُ الح

                                 
 (.4/438« )جامع الرسائل والَسائل» (1)

 (.41/451« )درء تعارض العقل والنقل»الَصدر السابق، وينظر:  (2)

 (.41/458«)درء تعارض العقل والنقل » (3)

 (.452/ 5)« النقلدرء تعارض العقل و» (4)

 (.2/244«)مجموع الفتاوى » (5)
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كِنُ إلََِّ وُجُودُهَا تيِ لََ يُمح وَاجِبَاتُ الَّ يمَةَ، وَهِيَ الح
عَظِ سَةَ، وَنُعُوتَهُ الح لَمُ الَحُقَدَّ ، وَيَعح

، كَمََ قَالَ تَعَالََ:  تَّبُ عَلََ وُجُودِهَا لَوح وُجِدَتح لَمُ مَا يَتَََ تنِاَعِهَا، وَيَعح تَنعَِاتِ حَالَ امح الَحُمح

«[22]النبياء:  ﴾ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې﴿
(1)

دُومَاتِ، »، فَهُوَ سُبححَانَهُ  لَمُ الَحَعح يَعح

تيِ تَنعَِاتِ الَّ لهِِ:  وَالَحُمح رَاتِ، كَقَوح لَمُ الَحُقَدَّ عُولَةً، وَكَمََ يَعح ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿لَيحسَتح مَفح

لهِِ: [23]النعام:  ﴾ٺ ، وَإنِح [22]النبياء:  ﴾ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ﴿، وَقَوح

لَمُهُ لَ  مُهُ سُبححَانَهُ بمََِ يَعح هِ مُِحتَنعًِا، فَعِلح ِ عُولًَ لَهُ، كَانَ وُجُودُ إلَِهٍ غَيح نُهُ مَفح هِ كُوح
طِ ح ََ يحسَ مِنح 

ليِلُ لََ يَنحعَكِسُ  لَمُهُ، وَالدَّ هُ يَعح عُولًَ لَهُ دَليِل  عَلََ أَنَّ نُهُ مَفح «بَلح كَوح
(2)

لَمُ  هُ تَعَالََ يَعح . كَمََ أَنَّ

تيِ يََُوزُ وُجُودُهَا وَعَدَمُهُا، مَا وُجِدَ مِنحهَا» كِناَتِ، وَهِيَ الَّ ح الَحُمح ، وَمَا لَِ ح يُوجَدح ، وَمَا لَِ

مَةُ إيََِادَهُ  كح تَضِ الْحِ «تَقح
(3)

مُهُ سُبححَانَهُ  ةِ، ». وَقَدح أَحَاطَ عِلح َاضََِ مَانِ الْح زَح بجَِمِيعِ الح

بَلَةِ  تَقح «وَالَحَاضِيَةِ، وَالَحُسح
(4)

لُحُ أَنح يَكُونَ . »  يَصح
ٍ
ء عَلِيمُ لَََّا كَانَ كُله شََح مُهُ الح لُومًا وَاسح مَعح

 
ٍ
ء قَ بكُِلِّ شََح «تَعَلَّ

(5)
مُهُ سُبححَانَهُ  لُوقِ، »، فَعِلح اَلقِِ وَالَحَخح قُ باِلْح لَهُ عُمُومُ التَّعَلهقِ: يَتَعَلَّ

دُومِ  جُودِ وَالَحَعح «وَالَحَوح
(6)

. 

مِ  عِلح بَاتِ صِفَةِ الح رَزُهَا:  للهوَقَدح ضَلَّ فِِ إثِح ؛ أَبح  تَعَالََ فرَِق 

فَلََسِفَةُ، فَقَالُوا بأَِنَّ االْْوُلََ  ئِيَّاتِ »تَعَالََ:  لله: الح زُح يَّاتِ دُونَ الْح كُلِّ لَمُ الح «يَعح
(7)

 ،

، وَهُوَ  ، وَضَلََل  مُبيِن  ح يَقُلح بهِِ أَحَد  »وَهَذَا كَذِب  هَا؛ وَلِِذََا لَِ ِّ ََ وَالِ وَ قَح بَثِ الح مِنح أَخح

                                 
 (.15 – 16)ص: « التوضيح الَبين للكافية الشافية للشيخ عبد الرحْن السعدي» (1)

 (.41/421الَصدر السابق ) (2)
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ِ
ةِ، وَهَؤُلََء هِمح  مِنح طَوَائِفِ الَحلَِّ ِ ةِ وَغَيح قَدَرِيَّ قَدِيمِ مِنَ الح عِلحمِ الح ٌّ مِنَ الَحُنحكِرينَ للِح ََ»

(1)
 .

ح » ، فَإذَِا لَِ ئِيٌّ مُعَينَّ  جُودٍ جُزح بَتَّةَ، فَإنَِّ كُلَّ مَوح جُودًا الح لَمُ مَوح هُ لََ يَعح : أَنَّ مح
لِِِ وَحَاصِلُ قَوح

ح يَكُنح عَالًَِ  ئِيَّاتِ لَِ زُح لَمِ الْح لِِِّّ يَعح فح عُلحوِيِّ وَالسه عَالَِِ الح  مِنَ الح
ٍ
ء «ا بشََِح

(2)
. 

بَارُ ا»وَمَِِّا يُبحطلُِ ضَلََلَِمُح أَنَّ  آنَ فيِهِ إخِح قُرح صِ  للهالح خح لَةِ عَنِ الشَّ مُُورِ الَحُفَصَّ باِلح

 ِ ، وَثَوَابهِِ وَعِقَابهِِ الَحُعَينَّ
ِ
هِ الَحُعَينَّ

لِ ، وَفعِح ِ ةِ آدَمَ، وَنُوحٍ، وَهُودٍ، وَكَلََمِهِ الَحُعَينَّ ، مِثحلُ: قِصَّ

ذِيبًا لرُِسُلِ ا ظَمُ النَّاسِ تَكح مُح أَعح ُ أَنَّ هِمح مَا يُبَينِّ ِ تَعَالََ،  للهوَصَالحٍِ، وَمُوسَى، وَغَيح

دٍ  وَالِ مُُمََّ بَارُهُ عَنح أَحح زَابِ وَ  ،صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ إخِح حَح رٍ وَأُحُدٍ، وَالح َنحدَقِ، وَمَا جَرَى ببَِدح الْح

لَمُ ال هُ يَعح بَارُهُ أَنَّ عَالًَ. وَإخِح وَالًَ، وَأَفح ئِيَّةِ أَقح زُح مُُورِ الْح ِ ذَلكَِ مِنَ الح بيَِةِ، وَغَيح ُدَيح َّ وَالْح سِِّّ

تَى، وَ  ضُ مِنَ الَحَوح رَح لَمُ مَا تَنحقُصُ الح هُ يَعح دُورِ، وَأَنَّ هُ عَلِيم  بذَِاتِ الصه فَى، وَأَنَّ عِنحدَهُ وَأَخح

ضِ، وَأَنَّ ذَلكَِ فِِ كِتَابٍ  رَح مََوَاتِ وَالح لَمُ مَا فِِ السَّ هُ يَعح ، وَأَنَّ «كِتَاب  حَفِيظ 
(3)

 . 

ةِ، الثَّانيَِةُ  قَدَرِيَّ عُمُونَ أَنَّ ا»: غُلََةُ الح ذِينَ يَزح دَ  للهالَّ عِبَادِ إلََِّ بَعح عَالَ الح لَمُ أَفح لََ يَعح

«وُجُودِهَا
(4)

حَابَةِ وَهَذَ »،  فَقَ عَلََ بُطحلََنهِِ سَلَفُ الصَّ جُور  باِطلِ  مَِِّا اتَّ لُ مَهح قَوح ا الح

نَّةُ مَ  كِتَابُ وَالسه رُوا قَائِلَهُ. وَالح لِمِيَن، بَلح كَفَّ  الَحُسح
ِ
سَانٍ، وَسَائِرُ عُلَمََء عَ وَالتَّابعُِونَ لَِمُح بإِحِح

ُ فَسَا يَّةِ تُبَينِّ
لِ عَقح ةِ الح دَِلَّ «دَهُ الح

(5)
حَابَةِ، فَلَّمََ سَمِعَ . » ِ الصَّ  نَبَغُوا فِِ أَوَاخِرِ عَصْح

ِ
وَهَؤُلََء

، وَرَدَّ عَلَيحهِمح عَبحدُ ا ؤُوا مِنحهُمح ؤُوا مِنحهُمح كَمََ تَبَََّ حَابَةُ بدَِعَهُمح تَبَََّ  بحنُ عُمَرَ،  للهالصَّ

                                 
 .(1/815الَصدر السابق ) (1)

 (436)ص: « شفاء العليل» (2)

 – 41/453فِ )« تفصيل الرد علَ هذا القول»(، ويُنحظَر 41/436« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

 ( من نفس الَصدر.141 – 1/838(، )416

 .(2/452« )مجموع الفتاوى» (4)

جامع الرسائل » (، وكذلك ف115ِ – 3/114(، وقد ناقش هذا القول )3/114« )وع الفتاوىمجم» (5)

 .(438 – 4/455« )والَسائل
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، وَقَدح نَصَّ للهبحنُ عَبَّاسٍ، وَجَابرُِ بحنُ عَبحدِ ا للهوَعَبحدُ ا هُمح ُ قَعِ، وَغَيح سَح نُ الح ، وَوَاثلَِةُ بح

مَ ا ذِينَ يُنحكِرُونَ عِلح  الَّ
ِ
رِ هَؤُلََء َدَ عَلََ كُفح افعِِيِّ وَأَحْح ةُ كَمََلكٍِ وَالشَّ ئَِمَّ قَدِيمَ  للهالح «الح

(1)
. 

مَةِ فَقَدح  كح ا صِفَةُ الْحِ لِمُونَ عَلََ أَنَّ ا»أَمَّ َعَ الَحُسح مَةِ  للهأَجْح كح صُوف  باِلْحِ «تَعَالََ مَوح
(2)

 

عِهِ  ح ََ بَالغَِةُ فِِ  مَةُ الح كح
قِهِ، وَلَهُ الْحِ بَاهِرَةُ فِِ خَلح مَةُ الح كح فَلَهُ سُبححَانَهُ الْحِ

(3)
، وَقَدح دَلَّ عَلََ 

تيِعَابِ فِِ مَوَاضِعَ لََ تَكَادُ تَُحصَى، وَلََ سَبيِلَ إِ » صلى الله عليه وسلموَسُنَّةُ رَسُولهِِ  للههَذَا كِتَابُ ا لََ اسح

رَادِهَا «أَفح
(4)

رِ »، فَإنَِّ  مَح قِ وَالح َلح آنَ مَِحلُوء  بذَِلكَِ فِِ الْح قُرح «الح
(5)

مَةِ مِنَ  كح بَاتَ الْحِ . كَمََ أَنَّ إثِح

وَاجِبِ لَهُ سُبححَانَهُ، كَمََ قَالَ تَعَالََ  كَمََلِ الح ل:  ﴾ڳ ڳ ڱڱ  ﴿: الح . وَمِنَ [61]النَّحح

مَةِ ا» نَبههُ إلََِ أَنَّ الَحُهِمِّ التَّ  صِيلَ حِكح رِفَتهَِا عُقُولُ  للهتَفح جِزُ عَنح مَعح رِهِ يَعح قِهِ وَأَمح فِِ خَلح

بَشََِ  «الح
(6)

مَةِ ا»، وَ  صِيلَ حِكح لَمُوا تَفح عِبَادِ أَنح يَعح ،  للهلَيحسَ للِح عَامه مُ الح عِلح فِيهِمُ الح تَعَالََ، بَلح يَكح

يمََنُ التَّامه  ِ «وَالْح
(7)

 . 

ةُ  عَرِيَّ شَح مِيَّةُ وَالح َهح كَرَهَا الْح مَةِ طَوَائِفُ، فَأَنح كح وَقَدح ضَلَّ فِِ صِفَةِ الْحِ
(8)

يُ  . وَنَفح

هُ  ، فَإنَِّ ي 
ر  خَطِ مَةِ أَمح كح

رَةِ »الْحِ قُدح يَ الح رَادَةِ، وَنَفح ِ يَ الْح نُ نَفح «يَتَضَمَّ
(9)

يُ ». وَلََزِمُ هَذَا  نَفح

، وَنَفح  بِّ لِ الرَّ تنِاَعُ حُدُوثِ حَادِثٍ فِِ فعِح زَمُهُ امح دَاثِ، وَمَنح نَفَى ذَلكَِ يَلح حَح يُ الح

                                 
 .(4/414« )منهاج السنة النبوية» (1)

 .(4/414« )منهاج السنة النبوية» (2)

 .(3/135« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 .للهنين وعشَين نوعًا من أدلة إثبات الْكمة (، وقد ذكر اث41)ص: « شفاء العليل لَبن القيم» (4)

 .(3/135« )مجموع الفتاوى» (5)

 .(4/455« )منهاج السنة النبوية» (6)

 .(4/414الَصدر السابق ) (7)

« النبوات»(، و41/438(، )3/38« )مجموع الفتاوى»(، و3/51«)درء تعارض العقل والنقل »انظر:  (8)

 (.852)ص: 

 .(851)ص « النبوات» (9)
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وُجُودِ  «الح
(1)

بَاتُ  لٍ قَالُوهُ ». فَإثِح مَةِ لََزِم  لكُِلِّ طَائِفَةٍ عَلََ أَيِّ قَوح كح
«الْحِ

(2)
مُح لََ بُدَّ أَنح  ؛ لِنََّ

ا أَنح يَكُونَا يُثحبتُِوا إلَِِاً قَادِرًا، أَوح يُثحبتُِوا حَوَ  دَاثُ إمَِّ حح ِ رَةُ وَالْح قُدح وُجُودِ، وَالح ادِثَ فِِ الح

. به هُ عَنحهُ الرَّ ص  يُنزََّ مَةِ عَبَث  وَنَقح كح  لِْحكَمَةٍ أَوح لََ، وَعَدَمُ الْحِ

   

]الطَّلََق:  ﴾تم تى  تي ثج ثم        ثى ثي جح جم حج حم خج    خح خم سج   ﴿وَقَوْلُهُ: 

ارِيَات: ﴾ڎ ڈ ڈ ژ   ژ  ڌ ڌ ڎ﴿، وَقَوْلُهُ: [12  . [58]الذَّ

ةِ  قُوَّ رَةِ وَالح قُدح بَاتُ صِفَتَيِ الح ِ إثِح كَرِيمَتَينح  الح
ِ
يَتَينح  الْح

ِ
جَلَّ  –تَعَالََ، فَهُوَ  للهفِِ هَاتَينح

قَوِ  –وَعَلََ  قَدِيرُ. وَقَدِ  يه الح لِ الَحلَِلِ عَلََ أَنَّ »الح لِمُونَ وَسَائِرُ أَهح فَقَ الَحُسح عَلََ كُلِّ  للهااتَّ

ا آنُ فِِ مَوَاضِعَ كَثيَِةٍ جِدًّ قُرح ، كَمََ نَطَقَ بذَِلكَِ الح  قَدِير 
ٍ
ء «شََح

(3)
ا  ناَهَُ فَتَانِ مَعح . وَهَاتَانِ الصِّ

؛ فَإنَِّ  هِ، فَهُوَ قُ »مُتَقَارِب  ِ مَلَ مِنح غَيح رَةِ أَكح قُدح ةِ قَدح يُرَادُ بهِِ مَا كَانَ فِِ الح قُوَّ ظَ الح رَة  لَفح دح

ةُ  رَةُ التَّامَّ قُدح هَا، أَوِ الح ِ جَحُ مِنح غَيح «أَرح
(4)

لُ . » فِعح لِ. وَالح فِعح رَتُهُ عَلََ الح رَةُ هِيَ قُدح قُدح وَالح

لهِِ  عَانِ فِِ قَوح . وَالنَّوح عَانِ: لََزِم  وَمُتَعَدٍّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: نَوح

دَِيد:  ﴾ڀ   ڀ ڀڀ  ِ [1]الْح توَِاءُ وَالْح وُ ذَلكَِ ، فَالَِسح يَانُ وَالَحَجِيءُ وَالنهزُولُ وَنَحح تح

قُ،  زح قُ، وَالرِّ َلح فَاعِلِ، وَالْح عُولٍ، بَلح هِيَ قَائِمَة  باِلح ى إلََِ مَفح ، لََ تَتَعَدَّ عَال  لََزِمَة  أَفح

ِ وَا ، وَالتَّ تَ مَالْح ُ دَُى، وَالنَّصْح طَاءُ، وَالَحَنحعُ، وَالِح عح ِ يَاءُ، وَالْح حح ِ وُ ذَلكَِ ةُ، وَالْح نحزِيلُ، وَنَحح

عُولٍ  ى إلََِ مَفح «تَتَعَدَّ
(5)

خُلُ فِِ ذَلكَِ . » رَتهِِ سُبححَانَهُ  –فَيَدح بَاتِ قُدح : فِِ آيَاتِ إثِح  –أَيح

                                 
 .الَصدر السابق (1)

 الَصدر السابق. (2)

 .(3/5مجموع الفتاوى ) (3)

 (.6/881انظر: الَصدر السابق ) (4)

 .(41 – 3/43« )مجموع الفتاوى» (5)
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عِبَادِ  عَالِ الح ُ أَفح عِبَادِ وَغَيح عَالُ الح «أَفح
(1)

سِهِ. وَقَدح نَطَقَتِ ». وَمَِِّا  عَالُ نَفح خُلُ فِِ ذَلكَِ أَفح يَدح

لهِِ تَعَالََ:  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ ۅ ﴿النهصُوصُ بَِِذَا، وَهَذَا كَقَوح

قِيامَة:  ﴾ڭ ڭ ڭ         ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ  ﴿، [34]يس:  ﴾ۉ ۉې  ڱ ﴿، [11]الح

قِيَامَة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں     ڻ  «، وَنَظَائِرُهُ كَثيَِة  [1]الح
(2)

 . 

رَ  قُدح تَلَفَ النَّاسُ فِِ مُتَعَلَّقِ الح نَّةِ وَقَدِ اخح لُ السه ذِي عَلَيحهِ أَهح تَعَالََ عَلََ  للهأَنَّ ا»ةِ، وَالَّ

، وَكُله مُِحكِنٍ فَهُوَ مُ   قَدِير 
ٍ
ء «دَرِج  فِِ هَذَانحكُلِّ شََح

(3)
لُحُ أَنح يَشَاءَ فَهُوَ عَلَيحهِ »،  فَكُله مَا يَصح

لُحُ أَنح يَ  ، وَإنِح شِئحتَ قُلحتَ: قَدِير  عَلََ مَا يَصح دِرَ عَلَيحهِ قَدِير  «قح
(4)

تَنعُِ  ا الَحُمح الَحُحَالُ ». وَأَمَّ

رُ  دُومًا، فَهَذَا لََ حَقِيقَةَ لَهُ، وَلََ يُتَصَوَّ جُودًا مَعح وَاحِدِ مَوح  الح
ِ
ء ح نِ الشََّ لذَِاتهِِ، مِثحلُ كَوح

بَابِ خَ  ، وَمِنح هَذَا الح
ِ
عُقَلََء فَاقِ الح ى شَيحئًا باِتِّ ثَالُ وُجُودُهُ، وَلََ يُسَمَّ سِهِ، وَأَمح قُ مِثحلِ نَفح لح

«ذَلكَِ 
(5)

لهِِ تَعَالََ  ُ دَاخِلٍ فِِ عُمُومِ قَوح سِهِ غَيح تَنعَِ لنَِفح گ ڳ ڳ ڳ                 ﴿: ، وَلذَِلكَِ فَإنَِّ الَحُمح

بَقَرَة:  ﴾ڳ ڱ ڱ  [21]الح
(6)

بَاتَ ». وَ  زِمُ إثِح تَلح رَتهِِ يَسح مِهِ وَقُدح بَاتُ كَمََلِ عِلح سَائرِِ إثِح

«صِفَاتهِِ 
(7)

.  

اقِ وَالَحَتيِِن  زَّ مَيِ الرَّ بَاتُ اسح يَةِ الثَّانيَِةِ إثِح مَلُ  للهوَفِِ الْح اقُ فِِ صِفَاتهِِ يَشح زَّ تَعَالََ. وَالرَّ

دَانِ  صلى الله عليه وسلم للهمَا كَانَ عَلََ يَدِ رَسُولِ ا بَح قِ الح يمََنِ، وَرِزح ِ عِلحمِ، وَالْح قُلُوبِ باِلح قِ الح مِنح رِزح

عَامَّ لكُِلِّ أَحَدٍ؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ ا قَ الح زح ضًا الرِّ نُ أَيح ذِي لََ تَبعَِةَ فيِهِ. وَيَتَضَمَّ ٱ ٻ ٻ ﴿: لَّ

                                 
 (.44 – 3/41الَصدر السابق ) (1)

 (.2/233« )منهاج السنة النبوية»(، 46/161(، وينظر: )3/44الَصدر السابق ) (2)
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 [6]هُود:  ﴾ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀٺ 
(1)

 . 

قَوِ  دِيدُ الح ناَهُ الشَّ ا الَحَتيُِن فَمَعح ةِ وَايه أَمَّ قُوَّ رَةِ. ، فَهُوَ يُفِيدُ التَّناَهِيَ فِِ الح قُدح  لح

   

ورَى:  ﴾ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ ٹ  ﴿: وَقَوْلُهُ  : ، وَقَوْلُهُ [11]الشُّ

 .[58]النِّسَاء:  ﴾ى   ئا ئا ئە  ئەئو ئو   ئۇ ئۇ          ئۆ  ئۆ ئۈ  ﴿

بَصِيِ  مِيعِ وَالح بَاتُ السَّ  إثِح
ِ
يَتَينح  الْح

ِ
عِ  للهفِِ هَاتَينح مح بَاتُ صِفَتَيِ السَّ تَعَالََ، وَإثِح

بَصَِْ لَهُ سُبححَانَهُ. وَ  لِ عَلََ »الح عَقح ةِ وَدَلََئِلُ الح مَُّ فَاقُ سَلَفِ الح نَّةُ وَاتِّ كِتَابُ وَالسه وَقَدح دَلَّ الح

هُ سَمِيع  بَصِي   «أَنَّ
(2)

بَتَهُ ا ذِي أَثح عُ الَّ مح عَانِ:  لله، وَالسَّ نَّةِ نَوح تَابِ وَالسه
كِ سِهِ فِِ الح  لنَِفح

، لُ النَّوْعُ الْْوََّ  عَامه عُ الح مح رِفَةُ »: السَّ تِ، وَيُرَادُ بهِِ مَعح وح رَاكُ الصَّ وَيُرَادُ بهِِ إدِح

نىَ «الَحَعح
(3)

عُ ا وَاتِ؛  –تَبَارَكَ وَتَعَالََ – لله، فَسَمح صَح هُ سَمِيع  لكُِلِّ »شَامِل  لِْمَِيعِ الح لِنََّ

مُوعٍ  «مَسح
(4)

دُ ، قَالَتح عَائِشَةُ  مَح وَاتَ، لَقَدح الَّ  لله: الْح صَح عُهُ الح ذِي وَسِعَ سَمح

تَكِي إلََِ رَسُولِ ا ضُ  ،صلى الله عليه وسلم للهجَاءَتِ الَحُجَادِلَةُ تَشح رَةِ يَُحفَى عَلََِّّ بَعح ُجح وَأَنَا فِِ جَانبِِ الْح

زَلَ ا لَهُ  للهكَلََمِهَا، فَأَنح  [4]الَحُجَادَلَة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: قَوح
(5)

 . 

، : النَّوْعُ الثَّانِ  اَصه عُ الْح مح قَبُولِ »السَّ جَابَةِ وَالح ِ عُ الْح «وَهُوَ سَمح
(6)

عُ  . وَهَذَا النَّوح

رَتهِِ  للهمُتَعَلِّق  بمَِشِيئَةِ ا تَعَالََ وَقُدح
(7)

: سَمِعَ ا لِ الَحُصَلِِّّ لِ  لله. وَذَلكَِ كَقَوح لَنَِح حَْدَِهُ، وَقَوح

                                 
 .(482 – 484)ص: « التوضيح الَبين لتوحيد النبياء والَرسلين من الكافية الشافية للسعدي»انظر:  (1)

 (.35 – 58)ص: « الصفهانية»(، وينظر ذلك تفصيلًَ فِ 165)ص: « الرد علَ الَنطقيين» (2)

  .(4/213« )مجموع الفتاوى» (3)

 .(45/41الَصدر السابق ) (4)

 (.4/65(، )433رواه ابن ماجه ) (5)

 (.4/213(، )45/41« )مجموع الفتاوى» (6)

 .(48/488« )مجموع الفتاوى»انظر:  (7)
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َلِيلِ  لََمُ:  الْح رَاهِيمَ عَلَيحهِ السَّ رَاهِيم:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ﴿إبِح لهِِ: [81]إبِح ٹ     ﴿، وَقَوح

ا فِِ دُعَائِهِ: [51]سَبَأ:  ﴾ڤ ڤ ڤ  لِ زَكَرِيَّ ]آل  ﴾ٺ       ٺ ٺ ٿ  ﴿، وَقَوح

رَانَ:  [83عِمح
(1)

قَبُولِ، »،  جَابَةِ وَالح ِ عُ الْح ، وَهُوَ سَمح اَصه عُ الْح مح عِ هَاهُناَ السَّ مح فَالَحُرَادُ باِلسَّ

مح  عِبَادَةِ لََ السَّ عَاءُ دُعَاءُ الح مُوعٍ. وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَالده هُ سَمِيع  لكُِلِّ مَسح ؛ لِنََّ عَامه عُ الح

لَبِ، فَهُوَ سَمِيعُ   وَإجَِابَتُهُ للِطَّ
ِ
بِّ تَعَالََ لَهُ إثَِابَتُهُ عَلََ الثَّناَء عُ الرَّ لَبِ، وَسَمح وَدُعَاءُ الطَّ

«هَذَا وَهَذَا
(2)

 . 

اتِ، فَاأَمَّ  رَاكُ جَْيِعِ الَحُبحصََْ بَصَُْ فَهُوَ إدِح هُ جَْيِعَ  –جَلَّ وَعَلََ  – للها الح قَدح أَحَاطَ بَصَُْ

، فَكُله  اتِ، لََ تَُحفَى عَلَيحهِ خَافيَِة  هُ يَرَاهُ »الَحُبحصََْ به تَعَالََ فَإنَِّ «مَا خَلَقَهُ الرَّ
(3)

 . 

عِ ا نىَ سَمح هِ الَّ  للهوَمَعح َمََعَةِ وَبَصَِْ نَّةِ وَالْح لُ السه عِلحمِ »ذِي يُثحبتُِهُ أَهح دَ الح لَيحسَ هُوَ مُجرََّ

ئِيَّاتِ  مُوعَاتِ وَالَحَرح «باِلَحَسح
(4)

َ »، وَ  ق  بَينح قُ الح فَرح ، وَهُوَ لََ يُفَرِّ بَصَِْ عِ وَالح مح َ السَّ مِ وَبَينح عِلح

لُومَاتِ؛ قَ  عِ الَحَعح مٍ لتَِنَوه مٍ وَعِلح َ عِلح چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ  ﴿الَ تَعَالََ: بَينح

رَاف:  ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  عَح ضِعٍ آخَرَ: [211]الح ۓ   ڭ   ڭ ڭ  ﴿، وَفِِ مَوح

:  ﴾ڭ  لَتح بَقَرَة:  ﴾ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿، وَقَالَ: [86]فُصِّ ، [225]الح

. وَقَا مح
وَالِِِ مَهُ؛ ليَِتَناَوَلَ بَاطنَِ أَحح مح وَعِلح

وَالِِِ عَهُ لِقَح ۅ  ﴿لَ لَُِوسَى وَهَارُونَ: ذَكَرَ سَمح

ننَِ عَنِ النَّبيِِّ [16]طه:  ﴾ۉ ۉ ې  ې  :  صلى الله عليه وسلم، وَفِِ السه هُ قَرَأَ عَلََ الَحنِحبََِ  ﴿أَنَّ

ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېى ى   ئا ئا 

َامَهُ عَلََ أُذُنهِِ؛ وَسَبَّ [53]النِّسَاء:  ﴾ئە  ئەئو ئو   ئۇ ئۇ          ئۆ  ئۆ ئۈ  ابَتَهُ عَلََ ، وَوَضَعَ إبِِح

                                 
 (.463/ 8لَبن تيمية )« جامع الَسائل»(. وينطر: 41/ 45« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(6/256الَصدر السابق ) (2)

 .(46/842الَصدر السابق ) (3)

 .(54)ص: « َح الصفهانية» (4)
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عَيحنهِِ 
(1)

لُوقِ، فَلَوح كَانَ  اَلقِِ باِلَحَخح حثيِلُ الْح فَةِ، لََ تَْ قِيقُ الصِّ صُودَهُ تََح بَ أَنَّ مَقح . وَلََ رَيح

ح يَصِحَّ ذَلكَِ  مَ لَِ عِلح بَصَُْ الح عُ وَالح مح «السَّ
(2)

 ، ِ فَتَينح  الصِّ
ِ
لَ هَاتَينح ُ خَطَأُ مَنح أَوَّ ذَا يَتَبَينَّ  وَبَِِ

مِ.  عِلح  باِلح

   

 .[39]الْكَهْف:  ﴾ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  ﴿: وَقَوْلُهُ 

 .[253]الْبَقَرَة:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿وَقَوْلُهُ: 

ک ک گ   گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ڻ  ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[1]الَْْائدَِة:  ﴾ڻ ڻ ڻ 

ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ﴿وَقَوْلُه: 

 . [125]الْْنَْعَام:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ 

رَادَةِ  ِ يَاتِ الحكَرِيمََتِ إثِحباَتُ صِفَةِ الْح عَانِ  للهفِِ كتِاَبِ ا»تَعَالََ، وَهِيَ  للهفِِ هَذِهِ الْح «نَوح
(3)

 : 

لُ  نُ مَُبََّتَهُ وَرِضَاهُ : »النَّوْعُ الْْوََّ عِيَّة  دِينيَِّة  تَتَضَمَّ ح ََ «إرَِادَة  
(4)

عِيَّةُ . » ح رَادةُ الشََّ ِ فَالْح

قُ إلََِّ باِلطَّاعَاتِ  ةُ لََ تَتَعَلَّ رِيَّ مَح «الح
(5)

رِ وَالنَّهح  يَ وَهِ . » َمح ضِ، يِ الَحُقَارِنَةُ للِْح بُغح ُبِّ وَالح ، وَالْح

غَضَبِ  ضَا وَالح «وَالرِّ
(6)

لهِِ تَعَالََ: »،   ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ  ﴿كَقَوح

                                 
 .(1523رواه أبو داود ) (1)

 (.4/816« )الصواعق الَرسلة»(، 51)ص: « َح الصفهانية» (2)

 (.3/415« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 5/52« )النبوية منهاج السنة» (3)

 .(3/415« )مجموع الفتاوى»(، وينظر:5/52« )منهاج السنة النبوية» (4)

 .(41/532« )مجموع الفتاوى» (5)

 .(4/188« )الَستقامة» (6)
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بَقَرَة:  لهِِ: ، وَقَ [435]الح ې ې ې ى ى ئا ئا     ئە ئە ﴿وح

لهِِ: [26]النِّسَاء:  ﴾ئو ئوئۇ لهِِ: [23]النِّسَاء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿٿ ﴿، إلََِ قَوح ، وَقَوح

ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک  ﴿

لهِِ: [6]الَحَائِدَة:  ﴾ ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک   ﴿، وَقَوح

زَاب:  ﴾  ک ک حَح «[88]الح
(1)

رَادَ  ِ «قَدح يَقَعُ مُرَادُهَا، وَقَدح لََ يَقَعُ »ةُ . وَهَذِهِ الْح
(2)

 . 

، وَهِيَ النَّوْعُ الثَّانِ  قِيَّة  نيَِّة  خَلح َوَادِثِ »: إرَِادَة  كَوح امِلَةُ لِْمَِيعِ الْح «الَحَشِيئَةُ الشَّ
(3)

 .

لُوقَاتِ دَاخِلَ » للهفَهِيَ مَشِيئَةُ ا نيَِّةِ فِِ مَشِيئَ  ة  لََِا خَلَقَهُ، وَجَْيِعُ الَحَخح كَوح «تهِِ وَإرَِادَتهِِ الح
(4)

 .

قَة  بكُِلِّ حَادِثٍ » رَادَةُ مُتَعَلِّ ِ «وَهَذِهِ الْح
(5)

قِ،  يَ وَهِ . » َلح قَدَرِ، وَالْح ، وَالح
ِ
قَضَاء الَحُقَارِنَةُ للِح

رَةِ  قُدح «وَالح
(6)

لهِِ تَعَالََ »،  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ﴿: كَقَوح

نَح  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ  لِ نُوحٍ: [425عَام: ]الح ، وَقَوح

. وَمِنح [81]هُود:  ﴾ۓ ڭ      ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ         ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ﴿

لِمِيَن: مَا شَاءَ ا لُ الَحُسح عِ قَوح لُِمُح  للههَذَا النَّوح لِ قَوح وََّ عِ الح . وَمِنَ النَّوح ح يَكُنح  لَِ
ح يَشَأح كَانَ، وَمَا لَِ

قَبَائِحَ  عَلُ الح َنح يَفح
عَلُ مَا لََ يُرِيدُهُ الَِ «لله: هَذَا يَفح

(7)
زِمَة  لوُِقُوعِ  تَلح رَادَةُ مُسح ِ . وَهَذِهِ الْح

الَحُرَادِ 
(8)

نًا فَلََ بُدَّ مِنح وُقُوعِهِ. وَ  لله، فَمََ أَرَادَهُ ا سُلِ مِنح »تَعَالََ كَوح َاعُ الره قَدح دَلَّ عَلَيحهَا إجِْح

                                 
 (.8/455« )منهاج السنة النبوية» (1)

 .(3/431«)مجموع الفتاوى » (2)

 .(3/413« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 8/46« )يةمنهاج السنة النبو» (3)

 (.44/266« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.41/532« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.4/188« )الَستقامة» (6)

 .(8/455« )منهاج السنة النبوية» (7)

 .(3/433« )مجموع الفتاوى»انظر:  (8)
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، وَجَِْ  مح إلََِ آخِرِهِمح
لِِِ كُتُبِ الَحُنحزَلَةِ مِنح عِنحدِ اأَوَّ تيِ فَطَرَ اللهيعُ الح رَةُ الَّ فِطح عَلَيحهَا  لله، وَالح

عِيَانِ  عُقُولِ وَالح ةُ الح قَهُ، وَأَدلَّ «خَلح
(1)

. 

ةُ وَمَنح دَ  يَّ ِ َبَح مِيَّةُ الْح َهح ةُ وَالْح قَدَرِيَّ رَادَةِ كَثيِ  مِنَ النَّاسِ الح
ِ خَلَ وَقَدح ضَلَّ فِِ صِفَةِ الْح

فِ، فَجَعَلُوا  عًا وَاحِدًا، وَجَعَلُوهَا هِيَ الَحَحَبَّةَ »مَعَهُمح من أهل التَّصَوه رَادَةَ نَوح ِ الْح

ةُ: وَا قَدَرِيَّ ضََ. قَالَتِ الح يَانَ، فَيَكُونُ فِِ مُلحكهِِ  للهوَالرِّ عِصح فُسُوقَ وَالح رَ وَالح كُفح لََ يَُبِه الح

لُ  ح يَُح هُ. وَقَالَتِ الْهمية: بَلح كُله مَا وَقَعَ فَهُوَ بمَِشِيئَةِ امَا لََ يَشَاءُ وَلَِ تَعَالََ، وَالَحَشِيئَةُ  للهقح

ضََ  رَادَةُ، وَهِيَ الَحَحَبَّةُ وَالرِّ ِ «هِيَ الْح
(2)

 َ قِ بَينح فَرح ؛ فَقَدح دَلَّ عَلََ الح . وَهَذَا بَاطلِ  وَضَلََل 

آنُ وَ »الَحَشِيئَةِ وَالَحَحَبَّةِ  قُرح لِمِينَ الح َاعُ الَحُسح رَةُ، وَإجِْح فِطح لُ، وَالح عَقح نَّةُ، وَالح «السه
(3)

. 

   

  .[195]الْبَقَرَة:  ﴾  ھھ ھ   ھ ے   ے ۓ ﴿وَقَوْلُهُ: 

جُرَات:  ﴾  ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ﴿وَقَوْلُهُ:   .[9]الُْْ

 . [7]التوبة:  ﴾  ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 . [222]الْبَقَرَة:  ﴾   ۇٴ ۋ  ۋ    ۅ ۆ ۈ ۈ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[31]آل عِمْرَانَ:  ﴾ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[54]الَْْائدَِة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ  ﴿وَقَوْلُهُ: 

                                 
 (18)ص: « شفاء العليل» (1)

 (.558/ 2« )الرد علَ البكري» (2)

 (.265/ 4« )مدارج السالكين» (3)
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ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ             ۇ   ۆ ﴿وَقَوْلُهُ: 

ف:  ﴾ۆ  .[4]الصَّ

وج: ]الْ  ﴾   ے    ے        ۓ  ۓ﴿وَقَوْلُهُ:   . [14بُُُ

كَرِيمََتِ:  يَاتِ الح بَاتُ مَُبََّةِ ا»فِِ هَذِهِ الْح مِنيَِن، وَمَُبََّتهِِمح لَهُ،  للهإثِح تَعَالََ لعِِبَادِهِ الَحُؤح

َلِيلِ  لُ دِينِ الْح   صلى الله عليه وسلموَهَذَا أَصح
ِ
ُنَفَاء «إمَِامِ الْح

(1)
نَّةُ، »، وَهَذَا هُوَ  كِتَابُ وَالسه ذِي جَاءَ بهِِ الح الَّ

لِمِيَن: أَنَّ اوَا رِفَةِ، وَعُمُومُ الَحُسح ةِ، وَعَلَيحهِ مَشَايِخُ الَحَعح مَُّ فَقَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح ،  للهتَّ يَُبِه

«وَيََُبه 
(2)

بههُ ا
مََلِ مَا يَُِ عَح بَاتُ أَنَّ مِنَ الح ضًا إثِح يَاتِ أَيح مََلُ »تَعَالََ. وَ  لله. وَفِِ هَذِهِ الْح عَح الح

تيِ يَُبِه  رُوفَة  الَّ نَةِ؛ كَثيَِة  وَمَعح
بَاطِ تَحَبَّاتِ الظَّاهِرَةِ وَالح وَاجِبَاتِ، وَالَحُسح «هَا مِنَ الح

(3)
وَهَذِهِ . »

تَضِِ أَنَّ ا بَاهُهَا تَقح يَاتُ وَأَشح مََلِ  للهالْح عَح حَابَ هَذِهِ الح «يَُبِه أَصح
(4)

مُهُ سُبححَانَهُ  . وَاسح

ناَهُ: الَحُحِبه  وَدُودُ مَعح هُ الح ذِي يَوَده »، فَإنَِّ «هُوَ الَّ
(5)

قِهِ.    مَنح شَاءَ مِنح خَلح

ةِ؛ فَإنَِّ كُلَّ  ةِ وَصِفَةُ الَحَحَبَّ  تيَِارِيَّ يَّةِ الَِخح
لِ فِعح فَاتِ الح قَ باِلَحَشِيئَةِ مَِِّا »مِنَ الصِّ مَا تَعَلَّ

ةِ  تيَِارِيَّ فَاتِ الَِخح به فَهُوَ مِنَ الصِّ «يَتَّصِفُ بهِِ الرَّ
(6)

يَّةِ؛  
لِ فِعح عِهِ، »الح مِثحلُ كَلََمِهِ، وَسَمح

قِهِ،  َتهِِ، وَغَضَبهِِ، وَسَخَطِهِ؛ وَمِثحلُ خَلح هِ، وَإرَِادَتهِِ، وَمَُبََّتهِِ، وَرِضَاهُ، وَرَحْح وَبَصَِْ

يئِهِ  توَِائِهِ، وَمَجِ لهِِ، وَمِثحلُ اسح سَانهِِ، وَعَدح يَانهِِ، وَنُزُولهِِ، وَنَ ، وَإحِح فَاتِ وَإتِح وِ ذَلكَِ مِنَ الصِّ حح

                                 
 (.2/851«)مجموع الفتاوى » (1)

 .(463 – 8/465« )منهاج السنة النبوية»(، 2/418«)الَستقامة »(، وينظر: 15)ص: « النبوات» (2)

 (.41/66« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.415)ص: « النبوات» (4)

 ثم قطع بِذا الَعنى.( نقل كلَمًا كثيًا فِ معناه 413الَصدر السابق )ص:  (5)

 (.2/64« )جامع الرسائل والَسائل» (6)
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نَّةُ  عَزِيزُ وَالسه كِتَابُ الح تيِ نَطَقَ بَِِا الح «الَّ
(1)

رُ  ثيِلِ ذِكح كِلُ عَلَيحكَ فِِ هَذَا التَّمح . وَلََ يُشح

فَاتِ ا مُح يُمَثِّلُونَ بَِِا للِصِّ رَادَة؛ حَيحثُ إنَِّ ِ ، وَالْح بَصَِْ عِ، وَالح مح كَلََمِ، وَالسَّ ، فَهِيَ يَّةِ تِ الذَّ الح

رَادِ، فَتَنبََّهح  فَح حَادِ وَالح تبَِارِ الْح لِيَّة  باِعح عِ، وَفعِح تبَِارِ النَّوح ذَاتيَِّة  باِعح
(2)

مَا يَقُومُ ». وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ 

اتيَِّةِ لقِِيَامِهِ  فَاتِ الذَّ رَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ، فَهَذَا فِِ الصِّ نهِِ بقُِدح بِّ مَعَ كَوح اتِ، وَهُوَ  بذَِاتِ الرَّ باِلذَّ

قَدَرِ  قِهِ باِلَحَشِيئَةِ وَالح يَّةِ لتَِعَله
لِ فِعح «مِنَ الح

(3)
. 

لِيَّةَ  فِعح فَاتِ الح نَّةِ يُثحبتُِونَ الصِّ لُ السه سَهُ  للهتَعَالََ كَسَائِرِ مَا وَصَفَ ا للهوَأَهح بهِِ نَفح
(4)

 ،

أحنِ؛ فَإنَِّ  مُ بذَلكَِ رَفيِعُ الشَّ عِلح نحسَانِ بمََِ نَعَتَ امِنح أَ »وَالح ِ رِفَةَ الْح صُُولِ مَعح ظَمِ الح بهِِ  للهعح

يَّةِ 
لِ فِعح فَاتِ الح سَهُ مِنَ الصِّ «نَفح

(5)
تَزِلَةِ فَهُمح . » مِيَّةِ وَالَحُعح َهح فَاتِ مِنَ الْح ا مَنح يَنحفِي الصِّ أَمَّ

لِ بهِِ  فِعح «يَنحفُونَ قِيَامَ الح
(6)

فَاتِ،  ، وَكَذَلكَِ يَنحفِيهَا طَائِفَة   بٍ »مِنح مُثحبتَِةِ الصِّ نَ كُلََّ فَإنَِّ ابح

ا يَنحفُونَاَ هَُ َ عَرِيَّ وَغَيح شَح «وَالح
(7)

كَرَ أَنَّ ا». وَ  هُ أَنح لََمِ أَنَّ سح ِ لُ مَنح عُرِفَ فِِ الْح يَُبِه  للهأَوَّ

هَمٍ  دُ بحنُ دِرح َعح وَانَ، وَشَيحخُهُ الْح نُ صَفح مُ بح َهح «وَيََُبه الْح
(8)

لَفِ فِِ هَذِهِ . وَ  الَحُخَالفُِونَ للِسَّ

لَةِ:  مُح َلِيلَةِ طَائِفَتَانِ فِِ الْح فَةِ الْح  الصِّ

                                 
 (.6/245« )الفتاوى» (، وينظر:2/8الَصدر السابق ) (1)

 (.488 – 48/482« )مجموع الفتاوى»انظر:  (2)

 (.31/ 2« )الصفدية» (3)

 (.4/481« )الصفدية»(، و46/123انظر: الَصدر السابق ) (4)

 .(46/852الَصدر السابق ) (5)

 .(3/221(، )851 – 46/858الَصدر السابق ) (6)

أكثر هذا الَجلد فِ مناقشة هذه  (، وقد استوعب الشيخ 2/43« )درء تعارض العقل والنقل» (7)

( 431-63(، )253-6/263(، )265– 6/225«)مجموع الفتاوى»البدعة، ودحضها، وينظر: 

 (.444-16النبوات )ص: 

 (.41/66(، )412، 3/855«)مجموع الفتاوى »وينظر:  (،5/812« )منهاج السنة النبوية» (8)
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كَرَ أَنح يَُبَِّ االْْوُلََ  مِيَّةِ؛ فَقَدح  لله: مَنح أَنح َهح هَبُ الْح بَّهُ عِبَادُهُ، وَهَذَا مَذح
عِبَادَهُ، أَوح يَُِ

مِيَّةُ حَقِيقَةَ الَحَ » َهح ِ أَنحكَرَتِ الْح «حَبَّةِ مِنَ الطَّرَفَينح
(1)

مِيَّةِ ». وَ  َهح لَةِ مِنَ الْح لُ النهفَاةِ الَحُعَطِّ أَصح

مُح يَصِفُونَ ا تَزِلَةِ: أَنَّ ، وَيَقُولُونَ:  للهوَالَحُعح ح يُوجَدح هِ أَوح بمََِ لَِ
ِ ح يَقُمح بهِِ، بَلح بمََِ قَامَ بغَِيح بمََِ لَِ

، فَ  َةُ لََ تَقُومُ بهِِ، بَلح هِيَ هَذِهِ إضَِافَات  لََ صِفَات  حْح حَمُ، وَالرَّ يَقُولُونَ: هُوَ رَحِيم  وَيَرح

مَتُهُ  ، وَهِيَ نعِح «مَُحلُوقَة 
(2)

. 

كَرَ مَُبََّةَ االثَّانيَِةُ  هُ، وَأَنح عَبحدِ رَبَّ بَتَ مَُبََّةَ الح ةِ  لله: مَنح أَثح عَرِيَّ شَح لُ الح لعِِبَادِهِ، وَهَذَا قَوح
(3)

 ،

فَاتيَِّةِ وَطَائِفَ » رَى مِنَ الصِّ «ة  أُخح
(4)

لَةِ. لله، وَهُمح مَنح يُثحبتُِ  مُح فَاتِ فِِ الْح  تَعَالََ الصِّ

كِنحهُمح إنِحكَارُ » ح يُمح ذِينَ أَنحكَرُوا حَقِيقَةَ الَحَحَبَّةِ لَِ  الَّ
ِ
هُ جَاءَ فِِ  ثُمَّ هَؤُلََء ظِهَا؛ لِنََّ لَفح

نَّةِ  كِتَابِ وَالسه «الح
(5)

هُ ، فَأَوَّ  عَبحدِ رَبَّ مِيَّةُ مَُبََّةَ الح َهح رِهِ، أَوح »لَ الْح تثَِالِ أَمح بعِِبَادَتهِِ، وَطَاعَتهُِ، وَامح

ليَِائِهِ  «مَُبََّةِ أَوح
(6)

ا مَُبََّةُ ا لِ »تَعَالََ لعِِبَادِهِ فَقَدح  لله. وَأَمَّ بَعَهُمح مِنح أَهح مِيَّةُ وَمَنِ اتَّ َهح لَ الْح تَأَوَّ

كَلََمِ مََُ  رَى مِنَ  للهبَّةَ االح عَالِ. وَطَائِفَة  أُخح فَح سَانُ إلَِيحهِ، فَتَكُونُ مِنَ الح حح ِ اَ الْح لعَِبحدِهِ عَلََ أَنَّ

سَانِ  حح ِ فَاتيَِّةِ قَالُوا: هِيَ إرَِادَةُ الْح «الصِّ
(7)

َ الَحَحَبَّةَ باِلَحَشِيئَةِ، فَقَالُوا:  لََ ». وَمِنحهُمح مَنح فَسَِّّ

نىَ الَحَشِيئَةِ يَُبِه شَيحئً  «ا إلََِّ بمَِعح
(8)

دَ آيَاتِ  . بَاتِ الَحَحَبَّةِ بَعح فُ آيَاتِ إثِح وَلذَِلكَِ ذَكَرَ الَحُؤَلِّ

                                 
 (.2/418« )لَستقامة» (1)

 (411/ 45« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.4/245الَصدر السابق ) (3)

 .(3/412« )مجموع الفتاوى»(، 2/285« )جامع الرسائل والَسائل» (4)

 (.6/155« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.6/155« )مجموع الفتاوى» (6)

شبههم،  (، وقد ذكر الشيخ 41/55« )مجموع الفتاوى»(، 2/285« )ع الرسائل والَسائلجام» (7)

 – 44/853(، )153 – 6/156(، )55 – 41/66« )مجموع الفتاوى»وأجاب عليها، فانظرها فِ 

 (.5/111« )ومنهاج السنة النبوية»(، 65 – 2/62« )درء تعارض العقل والنقل»(، 851

 (11)ص: « النبوات» (8)
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ذِينَ  ةِ الَّ قَدَرِيَّ ةِ وَالح يَّ ِ َبَح ا عَلََ الْح بَاتِ الَحَشِيئَةِ؛ رَدًّ ، أَوح »إثِح قَالُوا: الَحَشِيئَةُ وَالَحَحَبَّة  سَوَاء 

«نِ مُتَلََزِمَا
(1)

. مح
لِِِ مَ بَيَانُ بُطحلََنِ قُوح  ، وَقَدح تَقَدَّ

   

﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ ﴿

﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿

﴾ثج  ثم  ثى﴿

﴾ٿ   ٹ  ٹٹ﴿

﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ 

﴾ٹ  ڤ  ڤ﴿ 

﴾ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ﴿

َةِ ا بَاتُ رَحْح يفَةِ إثِح ِ يَاتِ الشََّ حِيمُ  للهفِِ هَذِهِ الْح َنُ الرَّ حْح هُ الرَّ حَمُ »تَعَالََ وَأَنَّ ذِي يَرح الَّ

رَتهِِ  عِبَادَ بمَِشِيئَتهِِ وَقُدح «الح
(2)

ر  بَ  ةُ ، وَهَذَا أَمح ئَِمَّ لَفُ وَالح فَقَ عَلَيحهِ السَّ ينِّ  وَاضِح  اتَّ
(3)

 ،

مَََعَةُ  نَّةِ وَالْح لُ السه وَجَرَى عَلَيحهِ أَهح
(4)

 . 

َةُ ا ٍ »سُبححَانَهُ  للهوَرَحْح م  جَامِع  لكُِلِّ خَيح «اسح
(5)

لَقُ، وَقَدح جَاءَ  كَمََلُ الَحُطح ، وَلَهُ فيِهَا الح

ضِيلِ؛ فَ  عَالَيَِِن، فَهُوَ » للهابصِِيغَةِ التَّفح لَمُ الح َاكِمِيَن، وَأَعح كَمُ الْح احِْيَِن، وَأَحح حَمُ الرَّ هُوَ أَرح

                                 
 (.261/ 4« )مدارج السالكين» (1)

 (.2/51« )جامع الرسائل والَسائل» (2)

 (.3/166« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 (.216، 46/211انظر: الَصدر السابق ) (4)

 (.41/62الَصدر السابق ) (5)
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عَالهِِ  بََُ فِِ جَْيِعِ صِفَاتهِِ وَذَاتهِِ وَأَفح بََُ فِِ كُلِّ صِفَةٍ مِنح صِفَاتهِِ كَمََ هُوَ أَكح «أَكح
(1)

. 

فَةِ  بدَِ »وَقَدح ضَلَّ فِِ هَذِهِ الصِّ لُ الح وِهِمح أَهح مِيَّةِ وَنَحح َهح لََلَةِ مِنَ الْح «عِ وَالضَّ
(2)

فَهُمح »، 

نِ  حَمُ  هِ يََححَدُونَ حَقِيقَةَ كَوح هُ يَرح َنَ أَوح أَنَّ حْح «الرَّ
(3)

احِمِ، »؛ ة  تَكُونُ فِِ الرَّ َةَ رِقَّ حْح لِنََّ الرَّ

حُومِ  ف  وَخَوَر  فِِ الطَّبيِعَةِ وَتَأَلِه  عَلََ الَحَرح ص  وَهِيَ ضَعح «، وَهُوَ نَقح
(4)

َةُ  حْح ة  تَلححَقُ »، فَالرَّ رِقَّ

لُوقَ  «الَحَخح
(5)

َةَ  حْح وا الرَّ ُ مُح فَسَِّّ رَى قَدِيمَةٍ ». ثُمَّ إنَِّ قَدِيمَةِ أَوح صِفَةٍ أُخح رَادَةِ الح ِ «باِلْح
(6)

، وَهَذَا 

عَظيِ فَةَ الح كَلِمِ عَنح مَوَاضِعِهِ، فَأَنحكَرُوا هَذِهِ الصِّ رِيف  للِح  تَعَالََ. للهمَةَ مِنح صِفَاتِ اتََح

 : ِ كَرِيمَينح  الح
ِ
مَينح نِ الَِسح َ هَذَيح قُ بَينح فَرح ا الح َنَ دَالٌّ »، فَهُوَ ﴾ٻ  ٻ ﴿وَأَمَّ حْح أَنَّ الرَّ

وََّ  حُومِ، فَكَانَ الح قِهَا باِلَحَرح حِيمَ دَالٌّ عَلََ تَعَله قَائِمَةِ بهِِ سُبححَانَهُ، والرَّ فَةِ الح لُ عَلََ الصِّ

هُ يَرح  َةَ صِفَتُهُ، والثَّانِِ دَالٌّ عَلََ أَنَّ حْح لُ دَالٌّ عَلََ أَنَّ الرَّ وََّ لِ، فَالح فِعح فِ وَالثَّانِِ للِح حَمُ للِحوَصح

قَ  لَهُ: هُ خَلح لح قَوح مَ هَذَا فَتَأَمَّ تَ فَهح ، [18]الحزاب:  ﴾ثج  ثم  ثى ﴿، وَإذَِا أَرَدح

لَهُ:  . فَعُلِمَ أَنَّ [445ة: ]التوب ﴾ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ﴿وَقَوح َان  بِِمِح : رَحْح ح يََئِح قَطه ، وَلَِ

َتهِِ  احِمُ برَِحْح حِيمَ هُوَ الرَّ َةِ، والرَّ حْح صُوفُ باِلرَّ َنَ هُوَ الَحَوح حْح «الرَّ
(7)

فَةِ يَقَعُ » ، فَإنَِّ  مَ الصِّ اسح

دَرِ، وَيَقَعُ تَ  ى الَحَصح تيِ هِيَ مُسَمَّ فَةِ الَّ ى تَارَةً عَلََ الصِّ ذِي هُوَ مُسَمَّ قِهَا الَّ ارَةً عَلََ مُتَعَلَّ

                                 
 (.4115/ 1« )الصواعق الَرسلة» (1)

 (.46/211« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.46/241« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.6/61« )مجموع الفتاوى» (4)

 .(26)ص: « العقيدة الصفهانية» (5)

 -6/445« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: مناقشة الشيخ لشبهتهم، 2/51« )جامع الرسائل والَسائل» (6)

 (.4/431« )بيان تلبيس الْهمية»و (،443

 .(21 - 4/28« )بدائع الفوائد» (7)
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قِ  َلح ظِ الْح عُولِ؛ كَلَفح «الَحَفح
(1)

فَاظِ »، و وِ ذَلكَِ مِنح أَلح رَةِ، وَنَحح قُدح رِ، وَالح مَح َةِ، وَالح حْح الرَّ

عَرَبِ أَ  لََحِ النهحَاةِ مَصَادِرَ، وَمِنح لُغَةِ الح
طِ ونَاَ فِِ اصح تيِ يُسَمه فَاتِ الَّ دَرِ الصِّ ظَ الَحَصح نَّ لَفح

لُهُ تَعَالََ:  مَِيِ، وَمِنحهُ قَوح بُ الح هَم  ضََح عُولِ كَثيًِا؛ كَمََ يَقُولُونَ: دِرح ُ بهِِ عَنِ الَحَفح ى  ﴿يُعَبََّ

َةِ يُرَادُ بَِِا صِفَةُ ا[١١لقمان: ] ﴾ئا  ئا حْح ظُ الرَّ : مَُحلُوقُهُ؛ كَذَلكَِ لَفح تيِ يَدُله  لله، أَيح الَّ

حِيمُ عَلَ  َنُ، الرَّ حْح مُهُ: الرَّ حَمُ بهِِ عِبَادَهُ .يحهَا اسح «.. وَيُرَادُ بَِِا مَا يَرح
(2)

،« َ عِ بَينح مَح وَفَائِدَةُ الْح

ةٍ  ةٍ وَعَامَّ َةٍ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ، وَخَاصَّ بَاءُ عَنح رَحْح نح ِ حِيمِ، الْح َنِ وَالرَّ حْح : الرَّ
ِ
فَتَينح «الصِّ

(3)
. 

   

 .[8]البينة:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿وَقَوْلُهُ: 

ضَ  بَاتُ صِفَةِ الرِّ كَرِيمَةِ إثِح يَةِ الح بَتَهَا افِِ هَذِهِ الْح تيِ أَثح يَّةِ الَّ
لِ فِعح فَاتِ الح ، وَهِيَ مِنَ الصِّ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لُ السه اَ مِنح  للهأَهح دَادُهَا صِفَاتُ نَقح »تَعَالََ، فَإنَِّ كَمََلِ، وَأَضح «صٍ صِفَاتِ الح
(4)

 .

ةِ  تيَِارِيَّ لِيَّةِ الَِخح فِعح فَةِ الح فَةَ مَنح يُنحكِرُ ثُبُوتَ الصِّ كَرَ هَذِهِ الصِّ بيَِّةِ  للهوَقَدح أَنح كُلََّ تَعَالََ مِنَ الح

 . وِهِمح ةِ وَنَحح عَرِيَّ شَح  وَالح

   

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[93]النساء:  ﴾ڱ  ڱ  ں

 .[28]مُمد:  ﴾ې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە ﴿هُ: وَقَوْلُ 

                                 
 .(425/ 3« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.264 -5/261« )درء تعارض العقل والنقل» (2)

 (23/ 4« )بدائع الفوائد» (3)

 (.6/63« )مجموع الفتاوى» (4)
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 .[55]الزخرف:  ﴾ہ  ہ   ھ  ھ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[46]التوبة:  ﴾ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[3]الصف:  ﴾ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿وَقَوْلُهُ: 

 ﴾ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[٠١غافر: ]

هِ،  كُرح سََفِ، وَالح خَطِ، وَالح غَضَبِ، وَالسَّ بَاتُ صِفَةِ الح كَرِيمََتِ إثِح يَاتِ الح فِِ هَذِهِ الْح

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لُ السه تيِ يُثحبتُِهَا أَهح لِ الَّ فِعح تِ، وَهِيَ مِنح صِفَاتِ الح هِ  للهوَالَحَقح وَجح تَعَالََ عَلََ الح

ئِقِ بهِِ سُبححَانَ  هُ اللََّ
(1)

غَضَبُ الَحُثحبَتُ لَهُ  هٍ مِنَ  -جَلَّ وَعَلََ -، وَالح صَ فيِهِ بوَِجح لََ نَقح

وُجُوهِ؛ فَإنَِّ  قَادِرِ عَلََ عُقُوبَتهِِ صِفَةُ »الح غَضَبَ عَلَيحهِ مِنَ الح تَحِقه الح غَضَبَ عَلََ مَنح يَسح الح

«كَمََلٍ 
(2)

سُلُ »، َعِ  للهصَلَوَاتُ ا-والره مََ جَا -ينَ عَلَيحهِمح أَجْح لِ؛ ؤُ إنَِّ صَح بَاتِ هَذَا الح وا بإِثِح

قُتُهَا،  للهوَهُوَ أَنَّ ا مُُورِ وَيَمح ضَ الح خَطُ بَعح ضَاهَا، وَيَسح لُوقَةِ وَيَرح مُُورِ الَحَخح ضَ الح يَُبِه بَعح

رَى خِطُهُ أُخح ضِيهِ تَارَةً وَتُسح عِبَادِ تُرح مََلَ الح «وَأَنَّ أَعح
(3)

يَ   هَا. كَمََ فِِ الْح ِ مَةِ وَغَيح  اتِ الَحُتَقَدِّ

غَضَبِ؛ قَالَ  َ باِلح سََفِ فَقَدح فُسِِّّ نىَ الح ا مَعح ضَبُونَا. وَقَالَ ابحنُ »أَمَّ نُ عَبَّاسٍ: أَغح ابح

غَضَبُ؛ يُقَالُ  سََفُ الح تُ أَسَفًا؛ أي: غَضِبحتُ : قُتَيحبَةَ: الح «أَسِفح
(4)

. 

ة  عَلََ أَنَّ  يَاتُ دَالَّ ؛ وَهَذِهِ الْح ح يَكُنح دَ أَنح لَِ لَ حَادِث  بَعح فِعح َزَاءَ لََ يَكُونُ »الح فَإنَِّ الْح

لهِِ:  مََلَِمُح كَانَتح سَبَبًا لذَِلكَِ؛ كَقَوح يح  بأَِنَّ أَعح آنُ صََِ قُرح عَمَلِ، وَالح ہ  ہ   ﴿قَبحلَ الح

                                 
 (.8/461« )منهاج السنة النبوية»الَصدر السابق، وينظر:  (1)

 .(1/12« )درء تعارض العقل والنقل» (2)

 .(5/822« )منهاج السنة النبوية» (3)

 .(42/488« )مجموع الفتاوى»ظر: (، وين5/828الَصدر السابق ) (4)
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لهِِ: [55]الزخرف:  ﴾ھ  ھ ې  ې    ې  ى  ى  ئا   ﴿، وَقَوح

لهِِ: [23مد: ]مُ ﴾ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ﴿ ، وَقَوح

ثَالِ ذَلكَِ [84]آل عمران:  ﴾ڄ  ڄ   ڄ «، وَأَمح
(1)

. 

عَالِ باِ فَح فَاتِ مَنح يُنحكِرُ قِيَامَ الح كَرَ هَذِهِ الصِّ هَا  هِ هَذِ »تَعَالََ فَقَالُوا:  للهوَقَدح أَنح كُله

جِ  عِقَابِ أُمُور  مَُحلُوقَة  بَائِنَة  عَنحهُ تَرح «عُ إلََِ الثَّوَابِ وَالح
(2)

إلََِّ ». وَمِنحهُمح مَنح قَالَ: مَا ثَمَّ 

بهُِهَا «إرَِادَة  قَدِيمَة  أَوح مَا يُشح
(3)

ليَِّةِ بذَِلكَِ.  فِعح فَاتِ الح لَ جَْيِعَ الصِّ  . فَأَوَّ

   

ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[210]البقرة:  ﴾ئې

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[158]الْنعام: 

]الفجر  ﴾ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ﴿وَقَوْلُهُ: 

21-22]. 

 .[25]الفرقان:  ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ﴿ وَقَوْلُهُ: 

يَاتِ الَحُبَارَكَاتِ  يَانِ اوَفِِ هَذِهِ الْح بَاتُ إتِح حََادِيثُ  للهإثِح قِيَامَةِ، وَالح مَ الح يئِهِ يَوح وَمَجِ

َنَّةِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ »الَُتَوَاترَِةُ  لِ الْح يَانُهُ لِهَح ، وَكَذَلكَِ إتِح قِيَامَةِ كَثيَِة  مَ الح بِّ يَوح يَانِ الرَّ فِِ إتِح

                                 
 (.226 - 6/225« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 122 - 5/124الَصدر السابق ) (1)

 .(42/488« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.6/264الَصدر السابق ) (3)
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مُُعَةِ  مَ الْح «يَوح
(1)

لِمِيَن عَلََ  ، وَقَدح حَكَى عُثحمََنُ بحنُ  كَلِمَةِ مِنَ الَحُسح فَاقَ الح ارِمِيه اتِّ سَعِيدٍ الدَّ

كُورَ  يَانَ الَحَذح تح ِ وا فِِ ذَلكَِ، وَأَنَّ الْح ح يَشُكه ، وَلَِ
ِ
قَضَاء لِ الح قِيَامَةِ لفَِصح مَ الح هُ يَنحزِلُ يَوح أَنَّ

يَانُ ا للهوَالَحُضَافَ إلََِ ا هُ إتِح مَ  للهأَنَّ سِهِ يَوح قِيَامَةِ  بنَِفح الح
(2)

 . 

فَةِ طَوَائِفُ؛ فَإنَِّ  يَانَ »وَقَدح ضَلَّ فِِ هَذِهِ الصِّ تح ِ لَةَ يَنحفُونَ الَحَجِيءَ وَالْح النهفَاةَ الَحُعَطِّ

هُ يَ  ُلُوليَِّةُ يَقُولُونَ: إنَِّ لُوقَاتِ. وَالْح يَّةِ وَيَقُولُونَ: مَا ثَمَّ إلََِّ مَا يََحدُثُ فِِ الَحَخح كُلِّ أحتِي باِلح

ضُ  يءُ وَيََِ  شِ وَيَصِيُ بَعح عَرح قَ الح لُو مِنحهُ مَا فَوح غَلُ آخَرُ، فَيَخح لُو مِنحهُ مَكَان  وَيُشح بحَِيحثُ يَُح

عَلَِِّّ  لََ وَلََ كَانَ هُوَ الح عَح عَلَِِّّ الح مُ الح
لِِِ ح يَصِْح عَلََ قَوح قَهُ. فَإذَِا أَتَى وَجَاءَ لَِ لُوقَاتِ فَوح  الَحَخح

عَظِ  بَََ مِنحهُ، سُبححَانَهُ الح لُوقَاتِ فَتَكُونُ أَكح ضُ الَحَخح وِيهِ بَعح هُ يََح يمَ، لََ سِيَّمََ إذَِا قَالُوا: إنَِّ

ا عَظِيمًَ   عُلُوًّ
ِ
«وَتَعَالََ عَمََّ يَقُولُ هَؤُلََء

(3)
 . 

   

 .[27]الرحْن:  ﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[88]القصص:  ﴾ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿وَقَوْلُهُ: 

هِ  وَجح بَاتُ الح ِ إثِح كَرِيمَتَينح  الح
ِ
يَتَينح  الْح

ِ
ورَةِ »تَعَالََ،  للهفِِ هَاتَينح هِ وَالصه وَجح  للهوَثُبُوتُ الح

ةِ  ةٍ قَدح جَاءَ فِِ نُصُوصٍ كَثيَِ  مَُّ فَقَ عَلََ ذَلكَِ سَلَفُ الح نَّةِ، وَاتَّ كِتَابِ وَالسه «مِنَ الح
(4)

، وَهُوَ 

ةِ مِنَ الصِّ  يَّ َبََِ عِ »فَاتِ الْح مح لَمُ إلََِّ باِلسَّ تيِ لََ تُعح عِيَّةِ الَّ مح «السَّ
(5)

 . 

                                 
 (.5/851« )مجموع الفتاوى» (1)

موع الفتاوى مج»(، 4/56« )الَستقامة»(، 6/65،61« )درء تعارض العقل والنقل»انظر:  (2)

(»5/828،825.) 

 (.125-46/818(، وقد ذكر الشيخ القوال وناقشها فِ )46/413« )مجموع الفتاوى» (3)

 ( مُطوط.256 - 8/255« )بيان تلبيس الْهمية» (4)

 (.4/56« )بيان تلبيس الْهمية»(، 1/35(، وينظر: )1/46« )درء تعارض العقل والنقل» (5)
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لُومِ أَنَّ  بَعَةِ يُثحبتُِونَ »وَمِنَ الَحَعح رَح ةِ الح ئَِمَّ حَابِ الح َدِيثِ مِنح أَصح نَّةِ وَالْح لِ السه ةَ أَهح أَئِمَّ

ةَ  يَّ َبََِ فَاتِ الْح «الصِّ
(1)

يَدَ »  هِ وَالح وَجح ِ كَالح عَيحنيَنح نِ وَالح «يح
(2)

 . 

ا  ، أَمَّ مِيهِمح لُ مُتَقَدِّ مََ هُوَ قَوح ةِ إنَِّ يَّ
َبََِ فَاتِ الْح ةِ للِصِّ عَرِيَّ شَح بَاتِ الح وَمَا ذُكِرَ مِنح إثِح

رُونَ مِنحهُمح فَيَنحفُونَاَ الَحُتَأَخِّ
(3)

سِهِ وَطَبَقَ »، وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ  عَرِيِّ نَفح شَح هَبَ الح تهِِ كَأَبِ مَذح

دٍ عَبحدِ ا تهِِ كَأَبِ مُُمََّ وِهِ، وَمَنح قَبحلَهُ مِنح أَئِمَّ قَلََنسِِيِّ وَنَحح عَبَّاسِ الح نِ سَعِيدٍ ابحنِ  للهالح بح

ذِينَ أَخَذُوا عَنحهُ كَأَبِ عَبحدِ ا حَابهِِ الَّ ةِ أَصح دَهُ مِنح أَئِمَّ بٍ، وَمَنح بَعح  بحنِ مُجاَهِدٍ شَيحخِ  للهكُلََّ

حَا نِِِّ وَأَبِ إسِح بَاقِلََّ نِ الح بَاهِلِِِّّ شَيحخِ ابح َسَنِ الح ، وَأَبِ الْح نِِِّ بَاقِلََّ نِ الح رِ بح قَاضِِ أَبِ بَكح قَ الح

يِّ صَاحِبِ  دِيٍّ الطَّبََِ نِ مَهح َسَنِ عَلِِِّّ بح نِ فُورَكَ، وَكَأَبِ الْح رِ بح فَرَايِينيِِّ وَأَبِ بَكح سح
ِ الْح

بَقَةِ التَّآليِفِ فِِ  ، والطَّ وِهِمح فَاتِ، وَنَحح وَارِدَةِ فِِ الصِّ كِلََتِ الح حََادِيثِ الَحُشح  تَأحوِيلِ الح

نِ فُورَكَ،  رِ بح ائِفَةِ، وَأَبِ بَكح رٍ إمَِامِ الطَّ قَاضِِ أَبِ بَكح حَابهِِ؛ كَالح تيِ أَخَذَتح عَنح أَصح الثَّانيَِةِ الَّ

فَرَايِينِ  سح ِ حَاقَ الْح  وَأَبِ إسِح
ِ
ِ هَؤُلََء ةِ  -يِّ وَأَبِ عَلِِِّّ بحنِ شَاذَانَ، وَغَيح يَّ َبََِ فَاتِ الْح بَاتُ الصِّ إثِح

يَدِ، وَمَجِ  هِ، وَالح وَجح شِ، وَالح عَرح توَِائِهِ عَلََ الح ننَُ الَحُتَوَاترَِةُ؛ كَاسح آنُ أَوِ السه قُرح تيِ جَاءَ بَِِا الح يئِهِ الَّ

ِ ذَ  قِيَامَةِ، وَغَيح مَ الح  لكَِ.يَوح

فَاتِ   يُثحبتُِ هَذِهِ الصِّ
ِ
تُهُ مِنح هَؤُلََء تُ كَلََمَ كُلِّ مَنح ذَكَرح هُ -وَقَدح رَأَيح كُرح ح أَذح وَمَنح لَِ

ضًا لُ هَذِهِ  -أَيح دِّ عَلََ مَنح يَتَأَوَّ وَكُتُبُهُمح وَكُتُبُ مَنح نَقَلَ عَنحهُمح مَِحلُوءَة  بذَِلكَِ، وَباِلرَّ

بَ  خَح فَاتِ وَالح وِ ذَلكَِ الصِّ تَزِلَةِ وَنَحح مِيَّةِ وَالَحُعح َهح  «ارَ بأَِنَّ تَأحوِيلَهُمََ طَرِيقُ الْح
(4)

. 

                                 
-1/415« )مجموع الفتاوى»(، 4/56« )بيان تلبيس الْهمية»وينظر:  (،8/838الَصدر السابق ) (1)

413). 

 (.6/63« )مجموع الفتاوى» (2)

« مُتصْ الصواعق»(، انظر: تأويلَتِم لِذه الصفة ومناقشتهم فِ 1/413انظر: الَصدر السابق ) (3)

(2/451-433.) 

 .(661/ 6« )الفتاوى الكبَى» (4)
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 .[75]ص:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿وَقَوْلُهُ: 

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ        ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[64]الْائدة:  ﴾ئۈ

بَاتُ ا ِ إثِح يَتَينح  الْح
ِ
نِ فِِ هَاتَينح يَدَيح رَاةِ »تَعَالََ،  للهلح جُود  فِِ التَّوح نِ لَهُ مَوح يَدَيح بَاتُ الح وَإثِح

آنِ  قُرح جُود  فِِ الح اتِ كَمََ هُوَ مَوح «وَسَائِرِ النهبُوَّ
(1)

بَاتَِِا مَََعَةِ عَلََ إثِح نَّةِ وَالْح لُ السه ، وَأَهح
(2)

 . 

كِتَا فَةِ فِِ الح رُ هَذِهِ الصِّ رَادِ وَبصِِيغَةِ التَّثحنيَِةِ وَقَدح وَرَدَ ذِكح فح ِ نَّةِ بصِِيغَةِ الْح بِ، وَالسه

عِ  مَح وَبصِِيغَةِ الْح
(3)

كَالَ فِِ ذَلكَِ؛ رَادِ الَحُضَافِ وَتَثحنيَِتهِِ »، وَلََ إشِح عَة  فِِ إفِح عَرَبِ مُتَنوَِّ فَلُغَةُ الح

وَالِ الَحُضَافِ إلَِيحهِ  «وَجَْحعِهِ بحَِسَبِ أَحح
(4)

َ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ ، فَلََ تَ  رَدَ الَحُضَافَ »عَارُضَ بَينح الَحُفح

ثَرُ مِنح وَاحِدٍ  «يُرَادُ بهِِ مَا هُوَ أَكح
(5)

نحسُ فَيَتَناَوَلُهُ سَوَاء  كَانَ وَاحِدًا  اكَثيًِ »، وَ  ِ مَا يُرَادُ بهِِ الْح

ِ أَوح ثَلََثَة   نيَنح «أَوِ اثح
(6)

رَادُ التَّثحنيَِ  فح ِ عَ.، فَلََ يُعَارِضُ الْح مَح  ةَ وَالْح

عِ فَإنَِّ  مَح ا صِيغَةُ الْح هُ »أَمَّ تَحِقه يمَ الَّذِي يَسح
ظِ تَضِِ التَّعح عِ تَقح مَح «صِيغَةَ الْح

(7) 
 سُبححَانَهُ،

آنِ، يُسَمِّ » قُرح عِ عَلََ  يوَمِثحلُ هَذَا كَثيِ  فِِ الح مَح مَرَةِ بصِِيغَةِ الْح  الَحُضح
ِ
مََء سَح سَهُ مِنَ الح به نَفح الرَّ

لهِِ تَعَالََ:  سِهِ؛ كَقَوح يمِ لنَِفح
ظِ لهِِ: ، [4]الفتح: ﴾ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿سَبيِلِ التَّعح وَقَوح

«[82]الزخرف: ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې﴿
(8)

. 

                                 
 (.1/148« )الْواب الصحيح» (1)

 (.8/16(، )6/63« )مجموع الفتاوى»انظر:  (2)

 (.4/256،263« )الصواعق الَرسلة»انظر:  (3)

 (.4/266الَصدر السابق ) (4)

 (.4/216الَصدر السابق ) (5)

 .( مُطوط8/28« )بيان تلبيس الْهمية» (6)

 .(8/15« )مجموع الفتاوى» (7)

 ( مُطوط.8/41« )بيان تلبيس الْهمية» (8)
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مََءُ »وَ  عَدَدِ، وَأَسح  الح
ِ
مََء اَ مِنح أَسح هَا لِنََّ اَ نَصٌّ فِِ مُسَمََّ ا صِيغَةُ التَّثحنيَِةِ فَإنَِّ دَادِ  أَمَّ عَح الح

«نُصُوص  
(1)

بَاتِ  مَََعَةِ مِنح إثِح نَّةِ وَالْح لُ السه ةِ مَا ذَهَبَ إلَِيحهِ أَهح ، وَهَذَا يَدُله عَلََ صِحَّ

رِيفَاتٍ  فُوهَا بتَِحح ةِ وَحَرَّ عَرِيَّ شَح رُو الح فَةَ مُتَأَخِّ كَرَ هَذِهِ الصِّ نِ لَهُ سُبححَانَهُ، وَقَدح أَنح يَدَيح الح

بَارِدَةٍ 
(2)

 . 

   

 .[48]الطور:  ﴾ی  ئجئح  ئم  ئى ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[14  13]القمر:  ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک ﴿وَقَوْلهُُ: 

 .[39]طه:  ﴾ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ﴿وَقَوْلُهُ: 

 ِ عَينح بَاتُ صِفَةِ الح يَاتِ إثِح تَ  للهفِِ هَذِهِ الْح ذِي يَعح نَّةِ تَعَالََ، وَهَذَا الَّ لُ السه قِدُهُ أَهح

مَََعَةِ  وَالْح
(3)

رَدِ  ظِ الَحُفح عِ وَبلَِفح مَح ظِ الْح آنِ بلَِفح قُرح فَةِ فِِ الح بَاتُ هَذِهِ الصِّ ، وَقَدح جَاءَ إثِح
(4)

ا »،  وَأَمَّ

آنِ، وَلَكِنح جَاءَ فيِهِ حَدِيث   قُرح ( فَلَيحسَ هُوَ فِِ الح ِ ظُ)عَيحنيَنح «لَفح
(5)

 بِ اء  عَنح أَ كَمََ قَالَ عَطَ »؛ 

رَةَ عَنِ النَّبيِِّ  نِ، فَإذَِا الْتَفَتَ : صلى الله عليه وسلمهُرَيح حَْْ لََةِ قَامَ بَيْنَ عَيْنَيِ الرَّ )إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا قَامَ فِِ الصَّ

هُ: إلََِ مَنْ تَلْتَفِتُ؟! إلََِ خَيٍْْ لَكَ مِنِّي؟!( قَالَ لَهُ رَبُّ
(6)

كُمْ : صلى الله عليه وسلم، وَقولُ النَّبيِِّ  )إنَِّ رَبَّ

لَيْسَ بأَِعْوَرَ(
(7)

، فَإنَِّ ذَلكَِ عَوَر    ٍ وَاحِدَةٍ لَيحسَ إلََِّ بَاتُ عَينح هُ لَيحسَ الَحُرَادُ إثِح يح  فِِ أَنَّ صََِ

                                 
 .(8/28سابق )الَصدر ال (1)

 .(858 - 6/862« )مجموع الفتاوى»(، و4/51» )بيان تلبيس الْهمية»انظر:  (2)

 (.6/63« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 ( مُطوط.41 - 8/43« )بيان تلبيس الْمهية»انظر:  (4)

 .(1/48« )الْواب الصحيح» (5)

هيم الْوزي عن عطاء بن أب رباح، عن من طريق إبرا (54، 4/51« )الضعفاء الكبي»رواه العقيلِّ فِ  (6)

 أب هريرة، ورواه ابن أب الدنيا فِ التهجد وقيام الليل.

 .من حديث ابن عمر  (،2188(، ومسلم )5484رواه البخاري ) (7)
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، تَعَالََ ا ا كبيًا للهظَاهِر  «عَنح ذَلكَِ عُلُوًّ
(1)

. 

ضِهِ:  ارِمِيه فِِ نَقح عَوَرُ عِنحدَ »قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عُثحمََنُ الدَّ وَرُ الح عَح ، وَالح بَصَِْ النَّاسِ ضِده الح

 ِ عَيحنيَنح بَصِيِ باِلح «عِنحدَهُمح ضِده الح
(2)

ضًا:   لله)إنَِّ ا: صلى الله عليه وسلم للهفَفِي تَأحوِيلِ رَسُولِ ا». وَقَالَ أَيح

وَرِ  بَيَانُ  لَيْسَ بأَِعْوَرَ( عَح ، خِلََفُ الح ِ هُ بَصِي  ذُو عَيحنيَنح «أَنَّ
(3)

. 

   

   ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٱ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[1]الْجادلة: 

 .[181]آل عمران:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[80]الزخرف: 

 . [46]طه:  ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ﴿وَقَوْلُهُ: 

 . [14]العلق:  ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   ۆ   ۈ  ﴿وَقَوْلُهُ: 

 ﴾ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ   ﴿وَقَوْلُهُ: 

 . [220  218]الشعراء: 

 . [105]التوبة:  ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې ﴿وَقَوْلُهُ: 

                                 
 (.251 - 4/255« )الصواعق الَرسلة» (1)

 .(815/ 4« )النقض» (2)

 (.825/ 4« )النقض» (3)
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يَةِ  ؤح عِ وَالره مح بَاتُ السَّ كَرِيمََتِ إثِح مَ ذَلكَِ فِِ تَعَالََ، وَ  للهفِِ هَذِهِ الْيَاتِ الح قَدح تَقَدَّ

 ِ فَتَينح  الصِّ
ِ
مُ هَاتَينح يَاتِ حُكح يَاتِ، وَقَدح ذُكِرَ فِِ هَذِهِ الْح لِ سِيَاقِ الْح أَوَّ

(1)
. 

لُوقَاتِ »جَلَّ شَأحنُهُ  للهوَفيِهَا أَنَّ ا ضَ الَحَخح تمََِعِ بَعح «قَدح يَُُصه باِلنَّظَرِ وَالَِسح
(2)

هَذَا »، وَ 

صِيصُ ثَابتِ   نىً يَقُومُ بذَِاتهِِ بمَِشِيئَتهِِ  التَّخح نَّةِ، وَهُوَ تَُحصِيص  بمَِعح كِتَابِ وَالسه باِلح

رَتهِِ  «وَقُدح
(3)

 . 

ضًا أَنَّ ا دَ أَنح خُلِقَتح  للهوَفيِهَا أَيح مََلَ بَعح عَح وَالَ وَيُبحصُِْ الح قَح مَعُ الح تَبَارَكَ وَتَعَالََ يَسح

 ، «حِيلَةَ فيِهِ  وَهَذَا قَطحعِيٌّ لََ »وَوُجِدَتح
(4)

مََلُ سَمِعَهَا »،  عَح وَالُ وَالح قَح فَإذَِا وُجِدَتِ الح

«وَرَآهَا
(5)

نحجِيلِ »،  ِ رَاةِ وَالْح مَةِ: التَّوح كُتُبِ الَحُتَقَدِّ نَّةُ مَعَ الح كِتَابُ والسه وَعَلََ ذَلكَِ يَدُله الح

بيَِ  نَح فَقَ عَلَيحهَا نُصُوصُ الح بُورِ، فَقَدِ اتَّ ، وَدَلَّتح وَالزَّ
ِ
عُلَمََء ةُ الح لَفِ وَأَئِمَّ وَالُ السَّ  وَأَقح

ِ
اء

ائِحُ الَحَقُولََتِ  «عَلَيحهَا صَََ
(6)

دُومِ، فَإذَِا خَلَقَ »، فَإنَِّ  بَصََْ لََ يَتَعَلَّقُ باِلَحَعح عَ وَالح مح السَّ

يَاءَ رَآهَا، وَإذَِا دَعَاهُ عِبَادُهُ سَمِعَ دُعَاءَهُمح وَسَمِعَ نَ  شَح وَاهُمح الح «جح
(7)

 . 

نُ »تَبَارَكَ وَتَعَالََ مِنح  للهوَمَا ذَكَرَهُ ا صَائِهِ لَِاَ يَتَضَمَّ مِهِ بَِِا وَإحِح مََلَ وَعِلح عَح يَتهِِ الح رُؤح

 عَلَيحهَا...
ِ
زََاء وَعِيدَ باِلْح «الح

(8)
رُ ا يَاتِ  لله، فَذِكح يَتَهُ فِِ هَذِهِ الْح عَهُ وَرُؤح سُبححَانَهُ سَمح

، فَيُثيِبُ عَلََ »رِهَا يُرَادُ مِنحهُ وَنَظَائِ  ٌّ ََ لَمُ هَلح ذَلكَِ خَيح  أَوح  هُ يَعح مِهِ بذَِلكَِ وَأَنَّ بَاتُ عِلح إثِح

                                 
 .(4/828) «الصواعق الَرسلة»انظر:  (1)

 (.48/488« )مجموع الفتاوى» (2)

 الَصدر السابق. (3)

 (.6/223« )مجموع الفتاوى»(، وهو فِ 2/55« )جامع الرسائل والَسائل» (4)

 .(2/51الَصدر السابق ) (5)

 .(2/55الَصدر السابق ) (6)

 .(165)ص: « الرد علَ الَنطقيين» (7)

 .(48/843« )مجموع الفتاوى» (8)
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يِّئَاتِ  سََناَتِ وَيُعَاقِبُ عَلََ السَّ «الْح
(1)

ضًا لََزِمُ »،  ظِ مُرَاد  مِنحهُ، وَقَدح أُرِيدَ أَيح فح لُولُ اللَّ فَمَدح

نىَ «ذَلكَِ الَحَعح
(2)

. 

   

 .[13]الرعد: ﴾  ئم  ئى ئي﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[54]آل عمران:  ﴾  ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[50]النمل: ﴾  ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[16 -15]الطارق:  ﴾گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ﴿وَقَوْلُهُ: 

كَ  رِ، وَالح بَاتُ الَححَِالِ، وَالَحَكح كَرِيمََتِ إثِح يَاتِ الح لَََّا كَانَ »تَعَالََ، لَكِنح  للهيحدِ فِِ هَذِهِ الْح

عَاطِلُونَ أَنَّ ذَلكَِ هُوَ حَقِيقَتُهَا،  مُومَةِ ظَنَّ الح فَاظِ فِِ الَحَعَانِِ الَحَذح لَح مََلِ هَذِهِ الح تعِح غَالبُِ اسح

مِّ كَانَتح مَجاَزًا ِ الذَّ لِقَتح لغَِيح «فَإذَِا أُطح
(3)

ى باِ»،  هُ مُسَمًّ مِ مَا يُقَابلُِهُ عَلََ طَرِيقِ وَزَعَمُوا أَنَّ سح

عُقُوبَةَ  تَحِقه الح  إذَِا فُعِلَتح بمَِنح لََ يَسح
ِ
مََء سَح يَاتُ هَذِهِ الح الَحَجَازِ، وَلَيحسَ كَذَلكَِ، بَلح مُسَمَّ

نيِِّ عَلَيحهِ عُقُوبَةً لَهُ بمِِثح  مًَ لَهُ، وَإذَِا فُعِلَتح بمَِنح فَعَلَهَا باِلَحَجح لِهِ كَانَتح كَانَتح ظُلح لِ فعِح

لًَ  «عَدح
(4)

دَاعِ إلََِّ عَلََ  للها»، وَلذَِلكَِ فَإنَِّ  ِ رِ وَالْح كَيحدِ وَالَحَكح سَهُ باِلح ح يَصِفح نَفح سُبححَانَهُ لَِ

، وَقَدح عُلِمَ أَنَّ الَحُجَازَاةَ عَلََ ذَلكَِ حَسَنَة  مِنَ  ِ حَقٍّ َنح فَعَلَ ذَلكَِ بغَِيح
 لَِ
ِ
زََاء هِ الْح  وَجح

اَلقِِ سُبححَانَهُ؟! لُوقِ، فَكَيحفَ مِنَ الْح «الَحَخح
(5)

. 

                                 
 (.5/425لسابق )الَصدر ا (1)

 الَصدر السابق. (2)

 .(2/82« )مُتصْ الصواعق الَرسلة» (3)

 (.5/444« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.85 – 2/81« )مُتصْ الصواعق الَرسلة» (5)
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يَةِ  كُورُ فِِ الْح رِ »وَالَححَِالُ الَحَذح كَيحدِ، وَالَحَكح َ باِلح «فُسِِّّ
(1)

إطِحلََقَ ». وَهَذَا يَدُله عَلََ أَنَّ 

فَاظِ عَلَيحهِ سُبححَانَهُ لََ يَتَوَقَّفُ عَلََ إطِحلََقِهَا عَلََ  لَح لُوقِ هَذِهِ الح « الَحَخح
(2)

لُهُ:  ، وَمِنح ذَلكَِ قَوح

[11]العراف:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿
(3)

، 

لُهُ تَعَالََ:  ضًا قَوح عَالُ [15]القلم:  ﴾ڳ ڳ ڱ﴿وَمِنحهُ أَيح فَح ا مِنح حَيحثُ الح ، أَمَّ

مََءُ  سَح عَالِِاَ عَلََ ا»وَالح لَقًا، فَلََ  للهفَلََ يََُوزُ إطِحلََقُ أَفح كُرُ، وُيَُُادِعُ، مُطح هُ تَعَالََ يَمح  يُقَالُ: إنَِّ

زِئُ، وَيَكِيدُ  تَهح ى بَِِا»، وَ «وَيَسح مََء  يُسَمَّ تَقه لَهُ مِنحهَا أَسح لََ: لََ يُشح وَح «كَذَلكَِ بطَِرِيقِ الح
(4)

؛ 

نىَ.  هَا حُسح مََءَهُ كُلَّ  فَإنَِّ أَسح

   

 .[149]النساء:  ﴾ڦٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿وَقَوْلهُُ: 

 .[22]النور:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿وَقَوْلُهُ: 

َةِ  حْح فِرَةِ وَالرَّ وِ وَالَحَغح عَفح بَاتُ صِفَةِ الح يَاتِ إثِح هُ  للهفِِ هَذِهِ الْح لَََّا كَانَ قَدح »تَعَالََ، فَإنَِّ

ار  للِتَّائِبيَِن، رَحِيم  بِ  هُ غَفَّ آنِ أَنَّ قُرح فِرَةِ ثَبَتَ باِلح صُوف  باِلَحَغح هُ مَوح مِنيَِن، عُلِمَ أَنَّ الَحُؤح

َةِ  حْح «وَالرَّ
(5)

. 

فِرَةُ مَعَ عُقُوبَةِ »وَ  تَمِعُ الَحَغح هُ لََ تَُح هِ، وَقَدح قِيلَ: إنَِّ ِّ ََ نحبِ مَعَ وِقَايَةِ  ُ الذَّ فِرَةُ سَتَح الَحَغح

فِرَةُ وِقَايَةً لشََِِّ  نحبِ؛ حَيحثُ كَانَتِ الَحَغح نحبِ، وَهَذَا لََ يَكُونُ مَعَ عُقُوبَةٍ عَلَيحهِ،  الذَّ الذَّ

                                 
 (.2/81« )مُتصْ الصواعق الَرسلة» (1)

  .(2/85الَصدر السابق ) (2)

 الَصدر السابق. (3)

 .(2/81الَصدر السابق ) (4)

 .(3/813« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 8/412« )اج السنة النبويةمنه» (5)
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وِ فَإنَِّ  عَفح ذَى، وَهَذَا بخِِلََفِ الح أحسَ وَيَقِيهِ الح تَُُ الرَّ هُ يَسح فَرًا؛ لِنََّ فَرُ مِغح يَ الَحغِح هُ وَلذَِلكَِ سُمِّ

دَهَا عُقُوبَةِ، وَتَارَةً بَعح «يَكُونُ تَارَةً قَبحلَ الح
(1)

فَ »،  وَ مَُحوُ وَالح عَفح فِرَةِ: أَنَّ الح وِ وَالَحَغح عَفح َ الح قُ بَينح رح

عُقُوبَةِ  اَ لََ تَكُونُ مَعَ الح فِرَةِ فَإنَِّ دَ عُقُوبَةٍ، بخِِلََفِ الَحَغح نحبِ، وَقَدح يَكُونُ بَعح «أَثَرِ الذَّ
(2)

. 

َنَّةِ، وُعُلُوه دَرَجَاتَِِا،» َةُ فَهِيَ دُخُولُ الْح حْح ا الرَّ َنَّةِ مِنَ النَّعِيمِ  وَأَمَّ وَجَْيِعُ مَا فِِ الْح

لُوقَاتِ وَمِنح رِضَا ا َةِ ا  للهباِلَحَخح هُ مِنح رَحْح بهِِ وَمُشَاهَدَتهِِ وَزِيَارَتهِِ، فَإنَِّ  للهوَقُرح

«تَعَالََ 
(3)

. 

   

 .[8]الْنافقون:  ﴾گ گ ڳ ڳ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[82]ص:  ﴾حج حم خج خح﴿وَقَوْلُهُ عَنْ إبِْليِسَ: 

ةِ  عِزَّ بَاتُ صِفَةِ الح يَاتِ إثِح كَرِيمَةِ دَائِر  عَلََ  للهفِِ هَذِهِ الْح فَةِ الح نىَ هَذِهِ الصَّ تَعَالََ، وَمَعح

غَلَبَةِ، فَإنَِّ  تنِاَعِ وَالح ةِ وَالَِمح قُوَّ عَرَبَ تَقُولُ: عَزَّ يَعَزه »الح فَتححِ -الح : إذَِا قَوِيَ وَصَلُبَ، -باِلح

ِ - وعَزَّ يَعِزه  تَنعََ، وَعَزَّ يَعُزه -باِلحكَسِّح مِّ -: إذَِا امح «: إذَِا غَلَبَ -باِلضَّ
(4)

ةُ  عِزَّ هَا لَهُ ». فَالح كُله

زَازِهِ لَهُ  ءَ أَعَزَّ مِنحهُ، وَمَنح عَزَّ مِنح عِبَادِهِ فَبإِعِح ذِي لََ شََح عَزِيزُ الَّ كًا، وَهُوَ الح فًا وَمُلح «وَصح
(5)

. 

   

                                 
 .(216/ 2« )تفسي ابن رجب الْنبلِّ» (1)

 .(216/ 2« )تفسي ابن رجب الْنبلِّ» (2)

 .(216/ 2« )تفسي ابن رجب الْنبلِّ» (3)

 (.8/825« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.142/ 2« )بدائع الفوائد» (5)
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 .[78]الرحْن:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وَقَوْلُهُ: 

بَاتُ  كَرِيمَةِ إثِح يَةِ الح مَ ا»فِِ هَذِهِ الْح كَةُ  للهأَنَّ اسح بَََ «مُبَارَك  تُناَلُ مَعَهُ الح
(1)

، وَفيِهَا 

رَامِ  كح ِ َلََلِ وَالْح بَاتُ الْح هُ  للهإثِح زِمُ كَمََلَ صِفَاتهِِ؛ فَإنَِّ تَلح ا إذَِا كَانَ مُ »تَعَالََ، وَهَذَا يَسح تَحِقًّ سح

سِهِ بمََِ يُوجِبُ ذَلكَِ  رَامِ لَزِمَ أَنح يَكُونَ مُتَّصِفًا فِِ نَفح كح ِ لََلِ وَالْح ِجح «للِْح
(2)

لََلُ . » جح ِ وَالْح

دَ  مَح بَُّ وَالْح نُ الْح رَامُ يَتَضَمَّ كح ِ يمَ، وَالْح
ظِ نُ التَّعح «يَتَضَمَّ

(3)
. 

   

 .[65]مريم:  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[4]الْخلَص:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿قَوْلُهُ: وَ 

 .[22]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿وَقَوْلُهُ: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[165]البقرة:  ﴾ژ ڑ ڑ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[111]الْسراء:    ﴾ۆ ۆ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[1]التغابن:  ﴾ٿ

                                 
 (.46/822« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(4/252(، وينظر: )46/841الَصدر السابق ) (2)

 .(46/821(، وينظر: )46/216الَصدر السابق ) (3)
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ۋ ۋ ۅ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿وَقَوْلهُُ: 

 .[2 -1]الفرقان  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿وَقَوْلُهُ: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[92 -91]الْؤمنون:  ﴾ڃ ڃ

 .[74]النحل:  ﴾ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿وَقَوْلُهُ: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[33]الْعراف:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

هَ ا كَرِيمََتِ نَزَّ يَاتِ الح سَهُ عَنِ النَّقَائصِِ  للهفِِ هَذِهِ الْح يهَِا، وَتَارَةً بإِثِحباَتِ »تَعَالََ نَفح تَارَةً بنِفَح

دَادِهَا «أَضح
(1)

مَ أَنَّ . وَقَ  ضَ عَدَم  »دح تَقَدَّ يَ الَححَح ؛ لِنََّ النَّفح ، وَلََ كَمََل  ح  يِ لَيحسَ فيِهِ مَدح دَ النَّفح مُجرََّ

«مَُحض  
(2)

ح يَصِفِ ا»، وَلذَِلكَِ فَإنَِّ  تَلحزِمُ ثُبُوتًا هُوَ مَِِّا لَِ يٍ لََ يَسح سَهُ  للهكُلَّ نَفح «بهِِ نَفح
(3)

 . 

يكَ، تَعَالََ  للهوَقَدح نَفَى ا ِ ، وَالشََّ مِيَّ ثِحلَ، وَالسَّ ، وَالَح ءَ، وَالنِّدَّ يَاتِ الحكُفح  فِِ هَذِهِ الْح

 
ِ
مََء سَح كَمََلِ لَهُ فِِ الح بَاتِ غَايَةِ الح ثح وَلَدَ، كُله ذَلكَِ لِِْ ، وَنَفَى عَنحهُ الح لِّ وَلَِِّ مِنَ الذه وَالح

عَالِ. فَح فَاتِ وَالح  وَالصِّ

سَ  سَهُ وَقَدح سَبَّحَ نَفح بيِحُهُ نَفح صِ عَنحهُ »هُ تَعَالََ، وَتَسح يِ صِفَاتِ النَّقح نُ مَعَ نَفح يَتَضَمَّ

 
ِ
وء ئَتهِِ مِنَ السه

ِ
ظيِم  لَهُ مَعَ تَبَح بيِحِ تَعح زَمُ ذَلكَِ مِنح عَظَمَتهِِ، فَكَانَ فِِ التَّسح بَاتَ مَا يَلح «إثِح

(4)
 . 

                                 
 (.4/433« )التسعينية» (1)

 (.8/85« )مجموع الفتاوى» (2)

 .(8/85الَصدر السابق ) (3)

 (.6/455« )درء تعارض العقل والنقل» (4)
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وَلِِِّ عَنحهُ سُبححَانَهُ لَيح  يُ الح يَةِ؛ فَهُوَ وَنَفح لَقًا فِِ الْح تهِِ، بَلح هُوَ »سَ مُطح لََ يُوالِِ أَحَدًا لذِِلَّ

ةَ فَ  عِزَّ سِهِ، وَمَنح كَانَ يُرِيدُ الح عَزِيزُ بنَِفح مِنيَِن؛  للهالح مََ يُوالِِ عِبَادَهُ الَحُؤح ةُ جَْيِعًا، وَإنَِّ عِزَّ الح

سَا مَتهِِ، وَإحِح مَتهِِ، وَحِكح َتهِِ، وَنعِح عَامِهِ لرَِحْح لِهِ، وَإنِح «نهِِ، وَجُودِهِ، وَفَضح
(1)

 . 

   

 فِِ سَبْعَةِ مَوَاضِعَ: ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿وَقَوْلُهُ: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿فِِ سُورَةِ الْْعَْرَافِ قَوْلُهُ: 

 . [54]الْعراف:  ﴾ک ک ک گ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿وَقَالَ فِِ سُورَةِ يُونُسَ: 

 . [3]يونس:  ﴾ڇ ڇ

عْدِ: وَقَ   ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿الَ فِِ سُورَةِ الرَّ

 . [2]الرعد: 

 .[5]طه:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿وَقَالَ فِِ سُورَةِ طه: 

 .[59]الفرقان:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وَقَالَ فِِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ:

جْدَةِ:  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿وَقَالَ فِِ سُورَةِ ألَ السَّ

 .[4]السجدة:  ﴾ڃ چ چ چ چ

دِيدِ: وَقَالَ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿فِِ سُورَةِ الَْْ

 .[4]الْديد:  ﴾ڀ

                                 
 (.8/51(، )5/858« )هاج السنةمن»انظر:  (.3/521« )مجموع الفتاوى» (1)
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 ا
ِ
توَِاء بَاتُ اسح كَرِيمََتِ إثِح يَاتِ الح شِهِ، وَقَدح دَلَّ عَلََ هَذِهِ  للهفِِ هَذِهِ الْح تَعَالََ عَلََ عَرح

فَةِ  ةِ وَأَئِمَّ »الصِّ مَُّ َاعُ سَلَفِ الح نَّةِ، وَإجِْح كِتَابِ وَالسه نَّةِ، بَلح عَلََ ذَلكَِ نُصُوصُ الح ةِ السه

خِرِينَ  ليَِن وَالْح وََّ مِنيَِن الح «جَْيِعُ الَحُؤح
(1)

زِلَ عَلََ كُلِّ نَبيٍِّ ». فَهُوَ  ثَابتِ  فِِ كُلِّ كِتَابٍ أُنح

سِلَ  «أُرح
(2)

ثَارُ عَنِ النَّبيِِّ . » ةِ مُتَوَاترَِة   صلى الله عليه وسلموَالْح مَُّ  الح
ِ
حَابهِِ وَسَائِرِ عُلَمََء عِنحدَ مَنح  وَأَصح

عُلَمََءُ فيِهَا مُصَنَّفَاتٍ صِغَارًا، وَكِبَارًا «تَتَبَّعَهَا، قَدح جََْعَ الح
(3)

ثَرَ النَّظَرَ فِِ آثَارِ »،  بَلح مَنح أَكح

سُولِ  قَ كُ  صلى الله عليه وسلمالره بُدُونَهُ فَوح ذِي تَعح كُمُ الَّ ةِ أَنَّ رَبَّ مَُّ قَى إلََِ الح هُ أَلح طرَِارِ أَنَّ لِّ عَلِمَ باِلَِضح

لَفِ كَانَ  ةَ السَّ مََوَاتِ، وَعَلِمَ أَنَّ عَامَّ قَ السَّ شِ، وَفَوح عَرح قَ الح ، فَوح
ٍ
ء ، وَعَلََ كُلَّ شََح

ٍ
ء شََح

 قَدِير   للههَذَا عِنحدَهُمح مِثحلَ مَا عِنحدَهُمح أَنَّ ا
ٍ
ء ، وَعَلََ كُلِّ شََح يم 

 عَلِ
ٍ
ء «بكُِلِّ شََح

(4)
ةُ  . فَأَدِلَّ

ا، فَهِيَ ثُبُوتِ صِفَتَيِ الَِ  عُلُوِّ كَثيَِة  جِدًّ شِ وَالح عَرح  عَلََ الح
ِ
تُوَاء مَِِّا  للهمَِِّا لََ يَُحصِيهِ إلََِّ ا»سح

ةِ  نَوِيَّ يَّةِ وَالَحَعح
ظِ فح لَغُ الَحُتَوَاترَِاتِ اللَّ «هُوَ أَبح

(5)
 . 

بَََِ »وَصِفَةُ  لُومَةِ باِلْح عِيَّةِ الَحَعح مح فَاتِ السَّ  مِنَ الصِّ
ِ
توَِاء «الَِسح

(6)
فَاتِ  ، وَهِيَ مِنَ الصِّ

لِيَّةِ. وَهَذَا  فِعح نَّةِ »الح َدِيثِ وَالسه لِ الْح ةِ أَهح لُ أَئِمَّ «قَوح
(7)

نىَ  لَفِ فِِ مَعح . وَالَحَنحقُولُ عَنِ السَّ

بَعَةِ مَعَانٍ   لََ يَُحرُجُ عَنح أَرح
ِ
توَِاء الَِسح

(8)
قَيِّمِ  نُ الح عِنحدَ كَلََمِهِ  فِِ نُونيَِّتهِِ  . قَدح ذَكَرَهَا ابح

 فَقَالَ:
ِ
توَِاء  عَلََ الَِسح

                                 
 (.2/515« )التسعينية» (1)

 (.2/433« )مجموع الفتاوى» (2)

 .(2/565« )التسعينية» (3)

 .(2/563الَصدر السابق ) (4)

 (.5/45« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.8/11) (.5/225(، وينظر: )5/528الَصدر السابق ) (6)

 .(813 – 5/815الَصدر السابق ) (7)

 (.118 – 46/811« )مجموع الفتاوى»(، 22 – 2/24« )درء تعارض العقل والنقل»انظر:  (8)
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ـــع  » بَ ـــهِ أَرح ـــارَات  عَلَيح ـــمح عِبَ  وَلَُِ

 

ــانِ  ** ــارِسِ الطَّعَّ فَ ــلَتح للِح ــدح حُصِّ  قَ

تَقَرَّ وَقَدح عَـلََ وَكَـذَلكَِ ارح    وَهِيَ اسح

 

ــرَانِ  ** ــنح نُكح ــهِ مِ ــا فيِ ــذِي مَ ــعَ الَّ  تَفَ

ـذِي هُـ   وَ رَابـِع  وَكَذَاكَ قَدح صَعِدَ الَّ

 

** ................................ » 

 

 

لَفِ، وَهُمح  هَا مَنحقُولَة  عَنِ السَّ تَلَفَتح عِبَارَاتُُِمح »وَهَذِهِ الَحَعَانِِ كُله وَإنِِ اخح

بَاتُ عُلُوِّ ا ، وَهُوَ إثِح صُودُهُمح وَاحِد  شِهِ  للهفَمَقح «عَلََ عَرح
(1)

مُح قَدح  وا »، فَإنَِّ ُ توَِاءَ فَسَِّّ الَِسح

شِ  عَرح قَ الح تفَِاعَ فَوح نُ الَِرح «بمََِ يَتَضَمَّ
(2)

. 

توَِاءُ ا هُ عَلَيحهِ، لَكِنَّ  للهوَاسح شِهِ هُوَ عُلُوه ، فَكُله »تَعَالََ عَلََ عَرح توَِاءَ عُلُوٌّ خَاصٌّ الَِسح

 مُ 
ٍ
ء  عَالٍ عَلَيحهِ، وَلَيحسَ كُله عَالٍ عَلََ شََح

ٍ
ء تَوٍ عَلََ شََح تَوِيًا عَلَيحهِ، وَلِِذََا لََ يُقَالُ لكُِلِّ مُسح سح

هُ  تَوَى عَلَيحهِ، وَلكِِنَّ كُلَّ مَا قِيلَ فيِهِ: إنَِّ تَوٍ عَلَيحهِ، وَاسح هِ: إنَِّهُ مُسح ِ مَا كَانَ عَاليًِا عَلََ غَيح

بَََ ا ذِي أَخح هُ عَالٍ عَلَيحهِ، وَالَّ هِ فَإنَِّ ِ تَوَى عَلََ غَيح هُ  للهاسح مََوَاتِ أَنَّ دَ خَلحقِ السَّ كَانَ بَعح

عُلُوِّ  لَقَ الح توَِاءُ لََ مُطح ضِ الَِسح رَح ف  لََزِم  «. »وَالح لُوقَاتِ وَصح هُ عَلََ الَحَخح لُ أَنَّ عُلُوَّ صَح فَالح

ل   توَِاءُ فَهُوَ فعِح ا الَِسح رَتَهُ كَذَلكَِ، وَأَمَّ يَاءَهُ وَقُدح
ِ
عَلُهُ لَهُ كَمََ أَنَّ عَظَمَتَهُ وَكِبَح سُبححَانَهُ  -يَفح

رَتهِِ  -وَتَعَالََ  «بمَِشِيئَتهِِ وَقُدح
(3)

شِ لََ تُضَافُ . » عَرح ةِ باِلح تَصَّ فَاظِ الَحُخح لَح توَِاءُ مِنَ الح فَالَِسح

هِ؛ لََ خُصُوصًا، وَلََ عُمُومًا ِ «إلََِ غَيح
(4)

لِمُونَ عَلََ أَنح يُقَالَ: ». وَلذَِلكَِ  فَقَ الَحُسح اتَّ

تَوَ   اسح
ِ
يَاء شَح تَوَىَ عَلََ هَذِهِ الح شِ، وَلََ يُقَالُ: اسح عَرح «ى عَلََ الح

(5)
بحَِارِ  : عَلََ الح ، أَيح

 
ِ
توَِاء ظُ الَِسح هَا. فَلَفح ِ ضِ وَغَيح رَح ناَهُ »وَالح لح مَعح ح يُوَصَّ لَقُ مَا لَِ . فَالَحُطح عَانِ: مُطحلَق  وَمُقَيَّد  نَوح

                                 
 (.5/524« )مجموع الفتاوى» (1)

  (.46/851) «مجموع الفتاوى» (2)

 (.528 – 5/522« )مجموع الفتاوى» (3)

 .(45/856الَصدر السابق ) (4)

 (.5/415الَصدر السابق ) (5)
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لهِِ:  فٍ، مِثحلُ قَوح ،  [41]القصص:  ﴾ٻ ٻٱ ٻ ﴿بحَِرح ناَهُ كَمُلَ وَتَمَّ وَهَذَا مَعح

ابٍ: أَحَدُهَا: مُقَيَّد  بإِلََِ  َ ا الَحُقَيَّدُ فَثَلََثَةُ أَضَح عَامُ. وَأَمَّ تَوَى الطَّ تَوَى النَّبَاتُ وَاسح  يُقَالُ: اسح

لهِِ:  تفَِ [21]البقرة:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿كَقَوح عُلُوِّ وَالَِرح نىَ الح َاعِ ... وَهَذَا بمَِعح اعِ بإِجِْح

لهِِ:  لَفِ... وَالثَّانِِ: مُقَيَّد  بـِ)عَلََ( كَقَوح ... وَهَذَا [11]هود:  ﴾ئۈ ئۈ ئې﴿السَّ

رُونُ بوَِاوٍ مَ  غَةِ. الثَّالثُِ: الَحَقح لِ الله تدَِالُ بإِحجََْاعِ أَهح تفَِاعُ وَالَِعح عُلُوه وَالَِرح ناَهُ الح ضًا مَعح عَ أَيح

فِعح  ي الح تيِ تُعَدِّ نىَ سَاوَاهَاالَّ شََبَةُ بمَِعح تَوَى الَحَاءُ وَالْح وُ: اسح عُولِ مَعَهُ، نَحح «. لَ إلََِ الَحَفح

هُ نَفَى أَنح يَكُونَ ا» ةِ أَنَّ مَُّ لُ مَنح عُرِفَ عَنحهُ فِِ هَذِهِ الح شِهِ هُوَ  للهوَأَوَّ فِِ سَمََوَاتهِِ عَلََ عَرح

دُ  َعح وَانَ، وَقَبحلَهُ الْح نُ صَفح مُ بح ذِي دَعَا جَهح مَ هُوَ الَّ َهح هَمٍ، وَلَكِنَّ الْح نُ دِرح «بح
(1)

. 

ظَمَهُمح ضَلََلًَ  توَِاءَ، وَكَانَ أَعح فَةِ طَوَائِفُ، فَأَنحكَرُوا الَِسح وَقَدح ضَلَّ فِِ هَذِهِ الصِّ

وَانَ، فَقَدح  نُ صَفح مُ بح َهح نُ أَبِ حَاتمٍِ وَعَبحدُ ا»الْح َدَ مَقَ  للهرَوَى ابح نُ أَحْح هُ كَانَ بح مِ أَنَّ َهح الَةَ الْح

يَةِ:  رِهِ، فَلَمََّ أَتَى عَلََ هَذِهِ الْح حَفُ فِِ حِجح رَأُ طه وَالَحُصح  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿يَقح

حَفِ لَفَعَلحتُ  لله، قَالَ: أَمَا وَا[5]طه:  هَا مِنَ الَحُصح بيِلَ إلََِ أَنح أَحُكَّ تُ السَّ «لَوح وَجَدح
(2)

. 

لََلِ  ثَالَِاَ إذَِا بَحَثحتَ عَنِ أَ »وَسَبَبُ ذَلكَِ الضَّ فَةَ وَأَمح ةَ مَنح يُنحكِرُ هَذِهِ الصِّ نَّ عَامَّ

لُوقِيَن، أَوِ   الَحَخح
ِ
توَِاء يَةِ كَاسح تَقَدُوا أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْح تَُِمح قَدِ اعح كَرُوهُ وَجَدح ذِي أَنح هِ الَّ وَجح الح

صًا. ثُمَّ يَ  زِمُ حُدُوثًا وَنَقح تَلح توَِاء  يَسح ، أَوح اسح
ِ
تيِلََء ا باِلَِسح ُ تَأحوِيلُهُ: إمَِّ قُولُونَ: فَيَتَعَينَّ

رِ وَالَحَكَانَةِ  قَدح ذِي هُوَ عُلُوه الح حَانِ الَّ جح لِ وَالره فَضح ، أَوح باِلح «باِلظههُورِ وَالتَّجَلِِّّ
(3)

وَلَيحسَ . »

ِ مَا يَدُله عَلََ مَا يَُحتَصه بهِِ الَحَ   للهفِِ ظَاهِرِ كَلََمِ ا لُوقُ مِنح حَاجَةٍ إلََِ حَامِلٍ وَغَيح خح

                                 
 (481/ 4« )اجتمَع الْيوش الْسلَمية» (1)

 (411-481/ 4« )اجتمَع الْيوش الْسلَمية» (2)

 .(46/815« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 563 – 2/565» )التسعينية» (3)



90 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

ظِ  فح مِ، لََ مِنح دَلََلَةِ اللَّ فَهح  الح
ِ
مُ هَذَا مِنح سُوء «ذَلكَِ، بَلح تَوَهه

(1)
تَعَالََ يََحمِلُ » لله. فَا

ضَ أَنح تَزُولََ  رَح مََوَاتِ وَالح سِكُ السَّ رَتهِِ، وَيُمح لَتَهُ بقُِدح شَ وَحََْ عَرح  «الح
(2)

. 

غَةُ وَاللِّسَانُ، وَمِنح وَتَأح  ؛ فَهُوَ بَاطلِ  مِنح حَيحثُ الله دُود   مَرح
ِ
تيِلََء  باِلَِسح

ِ
توَِاء وِيلُ الَِسح

لَفِ، فَإنَِّ  لَ »حَيحثُ مَا نُقِلَ عَنِ السَّ ةِ مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ مَنح تَأَوَّ مَُّ نَّةِ وَسَلَفَ الح لَ السه أَهح

لََ  تَوح نىَ اسح تَوَى بمَِعح نىً آخَرَ يَنحفِي أَنح يَكُونَ ااسح مِيٌّ  لله، أَوح بمَِعح قَ سَمََوَاتهِِ، فَهُوَ جَهح فَوح

«ضَالٌّ 
(3)

. 

: انِِِّ َ طَلِ النَّصْح َخح تُهُمح فِِ هَذَا التَّأحوِيلِ مَا نُسِبَ للِْح  وَحُجَّ

ــ ــتَوَى بشِح ــدِ اسح ــرَاقِ ـقَ عِ ــلََ الح  ر  عَ

 

ــرَ  ** ــيحفٍ وَلََ دَمٍ مِهح ِ سَ ــيح ــنح غَ  اقِ مِ

 

 

نِ عَبَّاسٍ  وا بمََِ رُوِيَ عَنِ ابح تَجه لهِِ تَعَالََ:  وَاحح ڈ ژ ژ ﴿فِِ قَوح

. مِنح طَرِيقِ عَبحدِ ا [5]طه:  ﴾ڑ تهِِ، فَلََ يَُحلُو مِنحهُ مَكَان  لََ عَلََ جَْيِعِ بَرِيَّ تَوح  للهقَالَ: اسح

مَدِ، عَنح  نِ عَبحدِ الصَّ رَاهِيمَ بح ، عَنح إبِح وَاسِطيِِّ نِ مُجاَهِدٍ، عَنح أَبيِهِ. قَالَ  الح ابِ بح وَهَّ عَبحدِ الح

ابِ  وَهَّ وَاسِطيِه وَعَبحدُ الح ، وَنَقَلَتُهُ مَجحهُولُونَ ضُعَفَاءُ؛ فَالح قَيِّمِ: حَدِيث  مُنحكَر  نُ الح ابح

رَفُ  رَاهِيمُ مَجحهُول  لََ يُعح ضَعِيفَانِ، وَإبِح
(4)

رَابِِّ النَّحح  عَح نُ الح هُ .وَقَالَ ابح َ َنح فَسَِّّ
وِيه لَِ

دَ الَحُغَالَبَةِ، وَا تيِلََءَ لََ يَكُونُ إلََِّ بَعح َكَ إنَِّ الَِسح : وَيَح
ِ
تيِلََء . وَهَذَا  للهباِلَِسح لََ يُغَالبُِهُ أَحَد 

ٍ بَصِيَةٍ وَقَلحبٍ سَلِيمٍ » ر  بَينِّ  وَاضِح  لكُِلِّ ذِي عَينح «أَمح
(5)

. 

                                 
 (125/ 1« )الْواب الصحيح» (1)

 (5/411« )امجموع الفتاوى» (2)

 (.5/823« )درء تعارض العقل والنقل» (.2/515الَصدر السابق ) (3)

 (.4/31« )ةاجتمَع الْيوش الْسلَمي» (4)

(، فقد ذكر اثني عشَ وجهًا لْبطال تأويل الَستواء 411 – 5/411« )مجموع الفتاوى»راجع فِ ذلك:  (5)

 (.851 – 45/851بالَستيلَء )
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لِيَّةِ عَنِ اوَقَدح ضَلَّ فِِ هَذِهِ الصِّ  فِعح ةِ الح تيَِارِيَّ فَاتِ الَِخح ضًا نُفَاةُ الصِّ تَعَالََ،  للهفَةِ أَيح

ةِ » ئَِمَّ بَاعِ الح ، وَمَنح وَافَقَهُمح مِنح أَتح قَلََنسِِيِّ عَرِيِّ وَالح شَح بٍ وَالح نِ كُلََّ لُ ابح وَلِِذََا كَانَ قَوح

هِ  ِ دَ وَغَيح َ حَابِ أَحْح ، مِنح أَصح هُمح ِ شِ، وَغَيح عَرح به فِِ الح عَلُهُ الرَّ ل  يَفح توَِاءَ فعِح : أَنَّ الَِسح مح

ِ أَنح يَقُومَ بهِِ  تَوِيًا عَلَيحهِ مِنح غَيح بًا، فَيَصِيُ مُسح شِ قُرح عَرح هُ يَُحدِثُ فِِ الح نىَ ذَلكَِ: أَنَّ -وَمَعح

سِهِ  تيَِارِيٌّ  -نَفح ل  اخح «فعِح
(1)

 . 

قَائِلُونَ بمَِنحعِ قِيَامِ  تُهُمح دَاحِضَة  وَشُبحهَتُهُمح وَاهِيَة   وَالح ةِ حُجَّ تيَِارِيَّ فَاتِ الَِخح الصِّ
(2)

؛ 

لَقًا»فَإنَِّ  عَالِ مُطح فَح فَاتِ وَالح ةَ يُثحبتُِونَ مَا يَقُومُ بذَِاتهِِ مِنَ الصِّ ئَِمَّ لَفَ وَالح «السَّ
(3)

 .

يَّةُ مُتَظَاهِرَة  باِتِّصَافِ الرَّ »
لَِِ ِ لُوم  وَالنهصُوصُ الْح عَالِ. وَهَذَا مَعح فَح فَاتِ وَالح بِّ باِلصِّ

نَّةَ  كِتَابَ وَالسه َنح سَمِعَ الح
ورَةِ لَِ ُ «باِلضَُّ

(4)
 . 

   

 .[55]آل عمران:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[158]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[10]فاطر:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿وَقَوْلُهُ:  

ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[37 -36]غافر:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

                                 
 (.815 – 46/818(، وينظر: )5/185« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.431 – 6/415« )مجموع الفتاوى»، وما بعدها(، 2/445« )انظر درء تعارض العقل والنقل» (2)

 .(2/11« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

 (.2/451الَصدر السابق ) (4)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[17 -16]الْلك:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

بَاتُ عُلُوِّ ا كَرِيمََتِ إثِح يَاتِ الح قِهِ، وَذَلكَِ  للهفِِ هَذِهِ الْح لُوم  »تَعَالََ عَلََ خَلح مَعح

طرَِارِ مِنَ الح  ةِ باِلَِضح مَُّ َاعِ سَلَفِ الح نَّةِ وَإجِْح «كِتَابِ وَالسه
(1)

كَلِمَةُ مِنَ »، بَلح  فَقَتِ الح قَدِ اتَّ

كَافرِِينَ أَنَّ ا لِمِيَن وَالح   للهالَحُسح
ِ
مََء «فِِ السَّ

(2)
تيِ ». وَهُوَ  ةِ الَّ ورِيَّ ُ رَةِ الضَُّ فِطح لُوم  باِلح ر  مَعح أَمح

كُ فيِهَا جَْيِعُ بَنيِ آدَمَ  تََِ «يَشح
(3)

ة  بأَِنَّ ا. » عَالَِِ  للهفَإنَِّ فطَِرَهُمح مُقِرَّ قَ الح «فَوح
(4)

، كَمََ أَنَّ 

لَ دَلَّ عَلََ أَنَّ ا» عَقح عَالَِِ  للهالح قَ الح «تَعَالََ فَوح
(5)

يَنِ مَا »، وَلََ عَجَبَ فِِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ  مِنح أَبح

ائِعُ:  َ عُقُولُ وَالشََّ فِطَرُ وَالح رِيرُ ذَلكَِ شَهِدَتح بهِِ الح ا تَقح عَالَِِ، وَأَمَّ قَ جَْيِعِ الح هُ سُبححَانَهُ فَوح عُلُوه

ا يََةِ فَمِنح طُرُقٍ كَثيَِةٍ جِدًّ ِ يَّةِ الصَّْ
لِ عَقح ةِ الح دَِلَّ «باِلح

(6)
 . 

 َ جْح ِ نَّةُ، وَالْح كِتَابُ وَالسه قِهِ الح بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالََ عَلََ خَلح اعُ، فَدَلَّ عَلََ عُلُوِّ الرَّ

لُ،  عَقح رَةُ، وَالح فِطح هُ »وَالح فِيِ مَنح أَنكَرَ ذَلكَِ؛ لِنََّ بقِِيَن عَلََ تَكح لَفُ مُطح وَلِِذََا كَانَ السَّ

ينِ  طرَِارِ مِنَ الدِّ لُوم  باِلَِضح «عِنحدَهُمح مَعح
(7)

 . 

                                 
معنى كلَم السلف فِ إطلَق الكفر علَ من قال ببعض مقالَت  (.5/25« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

م عليه الْهمية أنه من التكفي الَطلق، وهو مثل الوعيد الَطلق لَ يستلزم تكفي الشخص الَعين حتى تقو

 (.461/ 4الْجة التي تكفر تاركها الَستقامة )

 .(2/51الَصدر السابق ) (2)

 .(1/15« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.6/265« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

(، وينظر أيضًا: 3 – 5/8(، وقد ذكر الطرق العقلية الدالة علَ العلو فِ )5/484الَصدر السابق ) (5)

 .(5/225« )مجموع الفتاوى»

 (.4811 – 4251(. وقد ذكر ثلَثين طريقًا لتقرير ذلك )4251 – 1/4253« )الصواعق الَرسلة» (6)

 (.5/25« )درء تعارض العقل والنقل» (7)
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عَلِِّه  للهفَا مُهُ هُوَ الح عُ »تَبَارَكَ اسح لََ بجَِمِيعِ مَعَانِِ الح عَح هُ الح فَقَ النَّاسُ عَلََ أَنَّ . وَقَدِ اتَّ لُوِّ

ف  فيِهِ، كَمََ قَالَ:  هُ قَاهِر  لَهُ، قَادِر  عَلَيحهِ، مُتَصَِّْ نىَ أَنَّ ، بمَِعح
ٍ
ء ٿ ٿ ﴿عَلٌِِّّ عَلََ كُلِّ شََح

هُ عَالٍ عَنح كُلِّ عَيحبٍ [14]الَؤمنون:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ . وَعَلََ أَنَّ

صٍ، فَهُوَ عَالٍ  ه  عَنحهُ، كَمََ قَالَ تَعَالََ:  وَنَقح پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿عَنح ذَلكَِ، مُنزََّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ

، [18 –81]الْسِاء:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

بيِحِ  «فَقَرَنَ تَعَاليَِهِ عَنح ذَلكَِ باِلتَّسح
(1)

صٍ تَبَارَكَ ، فَدَلَّ عَلََ  ه  عَنح كُلِّ عَيحبٍ وَنَقح هُ مُنزََّ أَنَّ

 وَتَعَالََ. 

ا عُلُوه ا َ  للهأَمَّ مَََعَةِ وَبَينح نَّةِ وَالْح لِ السه َ أَهح لََفِ بَينح
ِ قِهِ فَهُوَ مَُلَه الْح بذَِاتهِِ عَلََ خَلح

فِرَقِ؛ فَإنَِّ  هِمح مِنَ الح ِ هُ مَ »غَيح مُ أَنَّ رِ. وَعُلُوه الَحُناَزِعَ يُسَلِّ قَهح صُوف  بعُِلُوِّ الَحَكَانَةِ وُعُلُوِّ الح وح

عَالَِِ  هُ قَادِر  عَلََ الح مُونُهُ أَنَّ رِ مَضح قَهح عَالَِِ، وُعُلُوه الح مَلُ مِنَ الح هُ أَكح ناَهُ أَنَّ «الَحَكَانَةِ مَعح
(2)

 . 

نَّةِ فِِ صِفَةِ عُلُوِّ ا لِ السه  الََ ثَلََثُ فرَِقٍ: تَعَ  للهوَالَحُخَالفُِونَ لِهَح

مِيَّةِ، الْْوُلََ  َهح لَةُ الْح عَالَِِ، وَلََ خَارِجَهُ، وَلََ »: مُعَطِّ ذِينَ يَقُولُونَ: لََ دَاخِلَ الح وَهُمُ الَّ

جُود   لُو مَوح نِ لََ يَُح ذَيح ِ اللَّ  الَحُتَقَابلَِينح
ِ
فَينح وَصح عَنح مُبَايِنَ لَهُ، وَلََ مُُاَيِثَ لَهُ، فَيَنحفُونَ الح

هِمح  ِ تَزِلَةِ وَمَنح وَافَقَهُمح مِنح غَيح ثَرُ الَحُعح ا، كَمََ يَقُولُ ذَلكَِ أَكح «أَحَدِهَِ
(3)

. 

                                 
 (.46/441« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(5/6« )درء تعارض العقل والنقل» (2)

 .(2/213« )مجموع الفتاوى» (3)
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مِيَّةِ، وَهُمُ الثَّانيَِةُ  َهح هُ بذَِاتهِِ فِِ كُلِّ مَكَانٍ »: حُلُوليَِّةُ الْح ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ «الَّ
(1)

. وَهُوَ 

هَبُ  َ »مَذح تَزِلَةِ وَالْح ةِ الَحُعح «رُورِيَّ
(2)

. 

: أَنَّ  ِ قَتَينح فِرح  الح
ِ
لِ هَاتَينح مِيَّةِ »وَلََزِمُ قَوح هَح بُدُونَ شَيحئًا، وَمُتَعَبِّدَةُ الْح مِيَّةِ لََ يَعح هَح مُتكََلِّمَةَ الْح

لُ  ذِي هُوَ قَوح حُُودِ الَّ طيِلِ وَالْح جِعُهُمح إلََِ التَّعح ا مَرح ، وَكلََِهَُ
ٍ
ء بُدُونَ كُلَّ شََح نَ  يَعح عَوح «فرِح

(3)
. 

ذِينَ يَقُولُونَ: الثَّالثَِةُ  فِ، وَهُمُ الَّ كَلََمِ وَالتَّصَوه لِ الح بذَِاتهِِ  للهإنَِّ ا»: طَائِفَة  مِنح أَهح

عَالَِِ، وَهُوَ بذَِاتهِِ فِِ كُلِّ مَكَانٍ  قَ الح «فَوح
(4)

. 

ل   هُ قَوح ضِعِهِ، فَإنَِّ ل  فِِ مَوح َوَابُ عَلَيحهِمح مُفَصَّ هُ  وَالْح زَمُ عَلَيحهِ لَوَازِمُ فَاسِدَة  يُنزََّ بَاطلِ  يَلح

عَنحهَا للها
(5)

. 

   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وَقَوْلُهُ: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[4]الْديد:  ﴾ڃ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿وَقَوْلُهُ:  

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[7]الْجادلة: 

                                 
 الَصدر السابق. (1)

 .(6/211« )العقل والنقل درء تعارض» (2)

 .(211/ 8لَبن تيمية )« جامع الَسائل» (3)

 (.2/211« )مجموع الفتاوى» (4)

 «.بيان تلبيس الْهمية»(، وأكثر الْزء الثانِ من 811 – 6/231« )درء تعارض العقل والنقل»ينظر:  (5)

 (.5/425« )مجموع الفتاوى»انظر تفصيل هذه الَذاهب والرد عليها فِ 
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 .[40]التوبة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[46]طه:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[128]النحل:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[46]الْنفال:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿وَقَوْلُهُ:  

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[249]البقرة: 

بَاتُ مَعِيَّةِ ا كَرِيمََتِ إثِح يَاتِ الح قِهِ.  للهفِِ هَذِهِ الْح عَلََ  للهوَالَحَعِيَّةُ فِِ كِتَابِ ا»تَعَالََ لَِْلح

ةٍ.  ةٍ، وَخَاصَّ : عَامَّ
ِ
هَينح  وَجح

لهِِ تَعَالََ:  ةُ كَقَوح عَامَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿فَالح

 ﴾ڦ ڄڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

لهِِ: [1]الْديد:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿، وَقَوح

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 . [5]الَجادلة:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

قِ  َلح ة  لِْمَِيعِ الْح وُلََ عَامَّ ، وَكَذَلكَِ الح
ِ
ة  لكُِلِّ مُتَناَجِيَينح «فَهَذِهِ مَعِيَّة  عَامَّ

(1)
 . 

لهِِ تَعَالََ: » ةُ فَفِي قَوح اَصَّ ا الَحَعِيَّةُ الْح ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿وَأَمَّ

لهِِ تَعَالََ لَُِوسَى: [423]النحل:  ﴾بح بخ  ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿، وَقَوح

، [11]التوبة:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿، وَقَالَ تَعَالََ:[16]طه: 

                                 
 (.858 – 3/852« )نهاج السنة النبويةم» (1)
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نيِ النَّبيَِّ  رٍ  صلى الله عليه وسلميَعح دٍ ، فَهُوَ مَعَ مُوسَى وَ وَأَبَا بَكح نَ، وَمَعَ مُُمََّ عَوح هَارُونَ دُونَ فرِح

ذِينَ هُمح مُُحسِنُونَ دَونَ  ا وَالَّ قَوح ذِينَ اتَّ دَائِهِ، وَمَعَ الَّ هِ مِنح أَعح ِ لٍ وَغَيح وَصَاحِبهِِ دُونَ أَبِ جَهح

تَدِينَ  «الظَّالَيَِِن الَحُعح
(1)

 . 

قِهِ كِ  للهوَقَدح دَلَّ عَلََ مَعِيَّةِ ا َاعُ  صلى الله عليه وسلموَسُنَّةُ رَسُولهِِ  للهتَابُ اتَعَالََ لَِْلح حَابَةِ، »وَإجِْح الصَّ

لهِِ  تَده بقَِوح هُمح فيِهِ أَحَد  يُعح ح يَُُالفِح سَانٍ، وَلَِ «وَالتَّابعِِيَن لَِمُح بإِحِح
(2)

 . 

تَضِِ فِِ كُ »وَ  نَّةِ فِِ مَوَاضِعَ يَقح كِتَابِ وَالسه مِلَ فِِ الح تُعح ظُ الَحَعِيَّةِ قَدِ اسح ضِعٍ لَفح لِّ مَوح

خَرِ  ضِعِ الْح تَضِيهَا فِِ الَحَوح «أُمُورًا لََ يَقح
(3)

 . 

لهِِ تَعَالََ:  تيِ فِِ مِثحلِ قَوح ةُ الَّ عَامَّ ، وَفِِ [1]الْديد:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿فَالَحَعِيَّةُ الح

لهِِ:  مُح قَالُوا: هُوَ »، [5]الَجادلة:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قَوح لَف أَنَّ  وَقَدح ثَبَتَ عَنِ السَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن  َاع  مِنَ الصَّ هُ: أَنَّ هَذَا إجِْح ُ بََِّ وَغَيح نُ عَبحدِ الح مِهِ. وَقَدح ذَكَرَ ابح لَِمُح مَعَهُمح بعِِلح

لهِِ  تَده بقَِوح هُمح فيِهِ أَحَد  يُعح ح يَُُالفِح سَانٍ، وَلَِ «بإِحِح
(4)

تَتَ  لله. وَمَِِّا يَدُله عَلََ ذَلكَِ: أَنَّ ا حَ افح

يَةِ  كَلََمَ فِِ الْح يَانُ »الح اكُ وَسُفح حَّ نُ عَبَّاسٍ وَالضَّ مِ؛ وَلِِذََا قَالَ ابح عِلح عِلحمِ، وَخَتَمَهُ باِلح باِلح

مِهِ  َدُ بحنُ حَنحبَلٍ: هُوَ مَعَهُمح بعِِلح رِيه وَأَحْح «الثَّوح
(5)

مَ هَذِهِ ». فَدَلَّ  طَابِ أَنَّ حُكح ِ ظَاهِرُ الْح

نىَ الَحَعِيَّةِ وَمُ  ، وَهَذَا مَعح ، وَمُهَيحمِن  عَالِِ  بكُِمح ، شَهِيد  عَلَيحكُمح لعِ  عَلَيحكُمح هُ مُطَّ تَضَاهَا: أَنَّ قح

هُ مَعَهُمح بعِِلحمِهِ  لَفِ: إنَِّ لِ السَّ «قَوح
(6)

نىً مِنَ الَحَعَانِِ دَلَّتح ». وذَلكَِ أَنَّ الَحَعِيَّةَ إذَِا قُيِّدَتح  بمَِعح

                                 
 .(5/411« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.5/115الَصدر السابق ) (2)

 (.5/411« )مجموع الفتاوى»(3)

 .(115/ 5« )مجموع الفتاوى» (4)

 .(44/211« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.5/418الَصدر السابق ) (6)



98 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

مُ مَعَناَ،  عَلََ الَحُقَارَنَةِ  قَمَرُ مَعَناَ، أَوح وَالنَّجح ناَ نَسِيُ وَالح هُ يُقَالُ: مَا زِلح نىَ، فَإنَِّ فِِ ذَلكَِ الَحَعح

قَ رَأحسِكِ. فَا ُجَامَعَتهِِ لَكَ وَإنِح كَانَ فَوح
،  للهوَيُقَالُ: هَذَا الَحَتَاعُ مَعِي؛ لَِ قِهِ حَقِيقَة  مَعَ خَلح

شِهِ حَقِ  قَ عَرح كَامُهَا بحَِسَبِ الَحَوَارِدِ، فَلَمََّ قَالَ: وَهُوَ فَوح فُ أَحح
تَلِ . ثمَّ هَذِهِ الَحَعِيَّةُ تَُح يقَة 

لهِِ:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ دَلَّ ظَاهِرُ  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿إلََِ قَوح

، شَ  لِع  عَلَيحكُمح هُ مُطَّ تَضَاهَا: أَنَّ مَ هَذِهِ الَحَعِيَّةِ وَمُقح طَابِ عَلََ أَنَّ حُكح
ِ ، الْح هِيد  عَلَيحكُمح

طَابِ  ِ مِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْح هُ مَعَهُمح بعِِلح لَفِ: إنَِّ لِ السَّ نىَ قَوح . وَهَذَا مَعح وَمُهَيحمِن  عَالِِ  بكُِمح

«وَحَقِيقَتُهُ 
(1)

. 

ةُ فَقَدح دَلَّ سِيَاقُ آيَاتَِِا  اَصَّ ا الَحَعِيَّةُ الْح صُودَ لَيحسَ مُجَ »أَمَّ رَتهِِ، عَلََ أَنَّ الَحَقح مِهِ وَقُدح دَ عِلح رَّ

زُقُهُمح مِنح حَيح  مُتَّقِيَن مَُحرَجًا، وَيَرح عَلُ للِح هُ يََح هِ، وَأَنَّ ِ ثُ بَلح هُوَ مَعَهُمح فِِ ذَلكَِ بتَِأحيِيدِهِ وَنَصْح

تَسِبُونَ  «لََ يََح
(2)

عَانَةِ عَلََ »، فَهُوَ سُبححَانَهُ  ِ ِ وَالتَّأحيِيدِ وَالْح هِمح  مَعَهُمح باِلنَّصْح «عَدُوِّ
(3)

 .

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لُ السه تيِ يُثحبتُِهَا أَهح بِّ »وَهَذِهِ الَحَعِيَّةُ الَّ تَضَاهَا أَنح تَكُونَ ذَاتُ الرَّ لَيحسَ مُقح

  ِق َلح «مُُحتَلِطَةً باِلْح
(4)

ُ وُجُودِ »، أَوح  هُ بذَِاتهِِ فِِ كُلِّ مَكَانٍ، أَوح أَنَّ وُجُودَهُ عَينح أَنَّ

مِيَّةِ الَحَ  َهح وَ ذَلكَِ مِنح مَقَالََتِ الْح لُوقَاتِ، وَنَحح «خح
(5)

 كَمََ سَيَأحتِي بَيَانُهُ.  

   

 .[87]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[122]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿وَقَوْلُهُ:  

                                 
   .(418/ 5« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(3/831« )لنبويةمنهاج السنة ا» (2)

 .(3/834الَصدر السابق ) (3)

 (.5/411«)مجموع الفتاوى» (4)

 (.3/851« )منهاج السنة النبوية» (5)



99 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 .[110]الْائدة:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[115]الْنعام:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[164]النساء:  ﴾ڃ چ چ چ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[253]البقرة:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[143]الْعراف:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿وَقَوْلُهُ:  

كَلََمِ  بَاتُ صِفَةِ الح يَاتِ إثِح ،  للهفِِ هَذِهِ الْح َاعِ »تَعَالََ، وَهِيَ صِفَة  جَلِيلَة  ثَابتَِة  جْح ِ باِلْح

لِ الَحُتَ   صَلََّ اوَالنَّقح
ِ
بيَِاء نَح «عَلَيحهِمح وَسَلَّمَ  للهوَاترِِ عَنِ الح

(1)
، وَقَدح مَضََ عَلََ هَذَا سَلَفُ 

تُهَا.  ةِ وَأَئِمَّ مَُّ مًَ إذَِا شَاءَ وَكَمََ »الح ح يَزَلح مُتَكَلِّ بَّ تَعَالََ لَِ وا عَلََ أَنَّ الرَّ ةُ نَصه ئَِمَّ لَفُ وَالح فَالسَّ

ينِ  للهعَلََ ذَلكَِ عَبحدُ اشَاءَ، كَمََ نَصَّ  ةِ الدِّ هُمح مِنح أَئِمَّ ُ نُ حَنحبَلٍ، وَغَيح َدُ بح نُ الَحُبَارَكِ، وَأَحْح بح

لِمِينَ  «وَسَلَفِ الَحُسح
(2)

، فَهُوَ  ي 
ر  خَطِ رِيفُهَا أَمح فَةِ وَتََح كَارُ هَذِهِ الصِّ َقِيقَةِ ». وَإنِح فِِ الْح

ذِينَ إنَِّ  سُلِ الَّ ذِيب  للِره مَُمَ بكَِلََمِ اتَكح وا الح بََُ زِلَ إلَِيحهِمح  للهمََ أَخح ذِي أُنح «الَّ
(3)

يمََنُ . » ِ فَالْح

يمََنِ برِِسَالَةِ ا للهبكَِلََمِ ا ِ رح  للهدَاخِل  فِِ الْح ذَا، فَتَدَبَّ رُ بَِِ كُفح رُ بذَِلكَِ هُوَ الح كَفح إلََِ عِبَادِهِ، وَالح

قَانُ  هُ فُرح لَ؛ فَإنَِّ صَح فُرُ بأَِنَّ اهَذَا الح سُلِ، تَارَةً يَكح فُرُ باِلره تبَِاهِ، وَلِِذََا كَانَ مَنح يَكح  للههَذَا الَِشح

مِهِ، قَالَ  نَ وَقَوح عَوح عَالََيَِن مِثحلُ فرِح فُرُ برَِبِّ الح هُ قَدح يَكح ، كَمََ أَنَّ بَشََِ زَلَهُ عَلََ الح  لله الَهُ كَلََم  أَنح

يَةَ، وَقَالَ  [2]يونس:  ﴾ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿تَعَالََ:  الْح

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿تَعَالََ عَنح نُوحٍ وَهُودٍ: 

                                 
 .(2/638« )التسعينية» (1)

 (.2/5« )الرسائل والَسائل»(، جامع 6/282(، انظر: )1/235« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.2/811« )درء تعارض العقل والنقل» (3)



011 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

]النعام:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿، وَقَالَ: [68]العراف: 

كَلََمِ  [14 «إلََِ آخِرِ الح
(1)

 . 

نَّةِ، لََ يَلح  كِتَابِ وَالسه فَاتِ فِِ الح فَةُ كَسَائِرِ الصِّ بَاتَِِا أَيه لََزِمٍ وَهَذِهِ الصِّ زَمُ مِنح إثِح

 مِنح صِفَاتهِِ  للهكَلََمُ ا»بَاطِلٍ، بَلح 
ٍ
ء لُوقِيَن كَمََ لََ يُمََثلُِ فِِ شََح تَعَالََ لََ يُمََثلُِ كَلََمَ الَحَخح

لُوقِينَ  «صِفَاتِ الَحَخح
(2)

 . 

   

 .[52]مريم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[10]الشعراء:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ں﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[22]الْعراف:  ﴾بح بخ بم بى بي تج تح﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[62]القصص: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[65]القصص:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿وَقَوْلُهُ: 

يَاتِ   »فِِ هَذِهِ الْح
ِ
بَاتُ النِّدَاء بَََ ا للهإثِح قُرح  للهتَعَالََ، وَقَدح أَخح آنِ بنِدَِائِهِ تَعَالََ فِِ الح

غَةِ وَسَائِ  لِ الله فَاقِ أَهح تًا باِتِّ ةِ مَوَاضِعَ، وَالنِّدَاءُ لََ يَكُونُ إلََِّ صَوح ثَرِ مِنح عَشَََ رِ لعِِبَادِهِ فِِ أَكح

«النَّاسِ 
(3)

ثَارُ عَنِ النَّبيِِّ »، وَقَدح  تَفَاضَتِ الْح دَهُمح  صلى الله عليه وسلماسح حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن وَمَنح بَعح  وَالصَّ

قِيَامَةِ  مَ الح تٍ؛ نَادَى مُوسَى، وَيُناَدِي عِبَادَهُ يَوح هُ سُبححَانَهُ يُناَدِي بصَِوح نَّةِ: أَنَّ ةِ السه مِنح أَئِمَّ

                                 
 (.41 – 42/1« )الفتاوىمجموع » (1)

 .(42/16الَصدر السابق ) (2)

 (.5/128« )منهاج السنة النبوية» (3)
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تٍ  مُ بصَِوح تٍ، وَيَتَكَلَّ «بصَِوح
(1)

لَقُ . » ، لََ يُطح ت  رَفيِع  عَرَبِ هُوَ صَوح وَالنِّدَاءُ فِِ لُغَةِ الح

تٍ؛ لََ حَقِيقَةً، وَلََ مَجاَزًاالنِّدَاءُ عَلََ مَا لَيح  «سَ بصَِوح
(2)

غَةِ »  لِ الله فَاقِ أَهح «باِتِّ
(3)

هَذَا مَِِّا ». وَ 

لِمِيَن وَجُْحهُورُهُمح  فَقَ عَلَيحهِ سَلَفُ الَحُسح «اتَّ
(4)

يَاتُ تَدُله عَلََ أَنَّ ا تَعَالََ  لله. وَهَذِهِ الْح

فِ  ةِ الح تيَِارِيَّ فَاتِ الَِخح تَهُ يُوصَفُ باِلصِّ هُ سُبححَانَهُ لَََّا ذَكَرَ النِّدَاءَ فيِهَا وَقَّ لِيَّةِ، فَإنَِّ فٍ »عح بظَِرح

فَ  هِ مِنَ الظهرُوفِ، وَجَعَلَ الظَّرح ِ يِن دُونَ غَيح
مَُحدُودٍ، فَدَلَّ عَلََ أَنَّ النِّدَاءَ يَقَعُ فِِ ذَلكَِ الْحِ

مَعُ النِّدَاءُ إلََِّ فيِهِ   لََ يُسح
ِ
«للِنِّدَاء

(5)
نَّةِ  ةُ السه لَفُ وَأَئِمَّ ةِ مَا ذَهَبَ إلَِيحهِ السَّ . وَهَذَا يَدُله لصِِحَّ

كَلََمِ  لٍ »مِنح أَنَّ صِفَةَ الح «صِفَةُ ذَاتٍ وَفعِح
(6)

مًَ إذَِا شَاءَ، »جَلَّ وَعَلََ  لله، فَا ح يَزَلح مُتَكَلِّ لَِ

«كَيحفَ شَاءَ 
(7)

لََلَةِ عَلََ  يَاتُ بَيِّنَةُ الدَّ ةِ مُوسَى ، وَالْح كُورَ فِِ قِصَّ إنَِّمََ » هَذَا، فَإنَِّ النِّدَاءَ الَحَذح

بيَِّةُ  كُلََّ زََلِ كَمََ يَقُولُ الح ح يَكُنِ النِّدَاءُ فِِ الح «نَادَاهُ حِيَن جَاءَ لَِ
(8)

اءَ لَََّا  ، وَندَِاؤُهُ آدَمَ، وَحَوَّ

جَرَةِ إنَِّمََ كَانَ  ا قَبحلَ ذَلكَِ لَََّا أَكَلََ »أَكَلََ مِنَ الشَّ ح يُناَدِهَِ ا، لِِ « مِنحهَا نَادَاهَُ
(9)

، وَكَذَلكَِ 

هُ  قِيَامَةِ، فَإنَِّ مَ الح ، وَهُوَ »النِّدَاءُ يَوح ح يَكُنح دَ أَنح لَِ مُ حَادِث  كَائِن  بَعح يَوح ، وَذَلكَِ الح
ٍ
مٍ مُعَينَّ فِِ يَوح

ح يُناَدِهِمح قَبحلَ ذَلكَِ  ، لَِ «حِينئَِذٍ يُناَدِيُّمِح
(10)

 . 

   

                                 
 (.815 – 42/811« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(42/481، 6/584الَصدر السابق ) (2)

 (.4/8/11تَقيق مُمد رشيد رضا )« رسائل وفتاوى شيخ الْسلَم» (3)

 الَصدر السابق. (4)

 (.221 – 6/228(، وينظر تقرير ذلك فِ )42/484« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.2/6« )جامع الرسائل والَسائل»(، وينظر ذلك فِ 5/241الَصدر السابق ) (6)

 (.2/5« )جامع الرسائل والَسائل»(، وينظر: 212 – 6/214الَصدر السابق ) (7)

 (.2/44« )جامع الرسائل والَسائل» (8)

 .(2/42الَصدر السابق ) (9)

  (.2/48ر السابق )الَصد (10)
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 .[6]التوبة:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿وَقَوْلُهُ: 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[75]البقرة:  ﴾ئۈ ئۈ

 ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[15]الفتح: 

 .[27]الكهف:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴿وَقَوْلُهُ:  

  ﴾تخ تم تى تي ثجبج بح بخ بم بى بي تج تح ﴿وَقَوْلُهُ:  

 .[76]النمل: 

 .[155]الْنعام:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ﴿وَقَوْلُهُ:  

  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿وَقَوْلهُُ:  

 .[21]الْشر: 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿وَقَوْلهُُ:  

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ئى ئى ی ی

 .[103 – 101]النحل:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

آنَ الَحَجِيدَ كَلََمُ ا قُرح بَاتُ أَنَّ الح يَاتِ إثِح قَدح أَضَافَهُ إلََِ  للهتَعَالََ؛ فَإنَِّ ا للهفِِ هَذِهِ الْح

مَ بهِِ؛ إذِح  ذِي تَكَلَّ هُ كَلََمُهُ الَّ سِهِ سُبححَانَهُ، فَدَلَّ عَلََ أَنَّ هُ أُضِيفَ إلََِ ا»نَفح رَفُ قَطه أَنَّ  للهلََ يُعح

مَ اكَلََم  إِ  «بهِِ  للهلََّ كَلََم  تَكَلَّ
(1)

ل  مِنحهُ سُبححَانَهُ.  آنَ مُنزََّ قُرح يَاتِ بأَِنَّ الح بَََ فِِ هَذِهِ الْح . وَأَخح

                                 
 (.5/261« )درء تعارض العقل والنقل» (1)
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هُ مِنَ   للهالنهزُولُ فِِ كِتَابِ ا»وَ  هُ مِنحهُ، وَنُزُول  مُقَيَّد  بأَِنَّ وَاعٍ: نُزُول  مُقَيَّد  بأَِنَّ ثَلََثَةُ أَنح

 ،
ِ
مََء ذَا، وَلََ بَِِذَاالسَّ ُ مُقَيَّدٍ؛ لََ بَِِ «وَنُزُول  غَيح

(1)
فَةِ.  لُ مِنحهَا هُوَ الَحُتَعَلِّقُ بَِِذِهِ الصِّ وََّ  ، وَالح

آنِ، كَمََ قَالَ تَعَالََ: » قُرح ح يَرِدح إلََِّ فِِ الح لُ لِِ وََّ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿فَالح

 ﴾ئۈ ئېئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [441]النعام:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ

«[4]الزمر:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [412]النحل: 
(2)

وَلِِذََا . »

آنُ كَلََمُ ا قُرح لَفُ: الح هُ: وَإلَِيحهِ يَعُودُ،  للهقَالَ السَّ ُ َدُ وَغَيح لُوقٍ، مِنحهُ بَدَأَ، قَالَ أَحْح لَيحسَ بمَِخح

مُ بهِِ، وَقَالَ: كَلََمُ ا : هُوَ الَحُتَكَلِّ هِ،  للهنَ امِ  للهأَيح ِ هُ فِِ غَيح لُقح ح يَُح : لَِ لَيحسَ ببَِائِنٍ مِنحهُ، أَيح

ل  مِنَ ا لُوقِ، بَلح هُوَ مُنزََّ لًَ مِنح ذَلكَِ الَحَخح بَََ بهِِ، وَمِنَ اللهفَيَكُونُ مُبحتَدَأً مُنزََّ بَدَأَ  لله، كَمََ أَخح

مَ بهِِ لَِْ  ذِي تَكَلَّ لُوقِ، فَهُوَ الَّ قِهِ لََ مِنَ الَحَخح «لح
(3)

 . 

ل  مِنَ ا» هُ مُنزََّ بَََ سُبححَانَهُ أَنَّ ل  مِنَ اللهفَأَخح هُ مُنزََّ  أَنَّ
ٍ
ء بَِح عَنح شََح ح يُُح إلََِّ  لله، وَلَِ

«كَلََمَهُ 
(4)

يَاتِ  لله. وَقَدح وَصَفَ ا ِ هَذِهِ الْح ، وَوَصَفَهُ فِِ غَيح هُ يُقَصه سُبححَانَهُ كَلََمَهُ بأَِنَّ

هُ يََح  تيِ؛ بأَِنَّ لهِِ: »كُمُ وَيُفح ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿كَقَوح

تيِكُمح [425]النساء:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ : وَمَا يُتحلََ عَلَيحكُمح يُفح ، أَيح

لهِِ:  . وَقَوح ]البقرة:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿فيِهِنَّ

ذِ [248 آنِ الَّ قُرح تَاءُ إلََِ الح فح ِ قَصَصُ وَالْح مُ وَالح ُكح هُوَ  لله، فَاللهي هُوَ كَلََمُ ا، وَإذَِا أُضِيفَ الْح

ضِعٍ  ِ مَوح سِهِ فِِ غَيح تَى وَقَضََ بهِِ، كَمََ أَضَافَ ذَلكَِ إلََِ نَفح ذِي حَكَمَ بهِِ، وَأَفح «الَّ
(5)

 . 

                                 
 (.42/215« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.42/215« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.42/213الَصدر السابق ) (3)

 (.42/215الَصدر السابق ) (4)

ناَ...}تنبيه: انظر كلَم الشيخ علَ آية النحل  لح  أن القرآن منزل غي مُلوق، . وما فيها من الدلَئل علَ{وَإذَِا بَدَّ

 (.226 – 45/224وما بعدها( ) – 42/445« )مجموع الفتاوى»لَ كلَم غيه فِ  للهوأنه كلَم ا

 (.2/255« )منهاج السنة النبوية» (5)
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﴾ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿وَقَوْلُهُ: 
(1)

 .[23 -22]القيامة:  .

 .[23]الْطففين:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ﴿وَقَوْلُهُ: 

 .[26ونس: ]ي ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَقَوْلُهُ: 

 . [35]ق:  ﴾سح سخ سم صح صم ضج ضح﴿وَقَوْلُهُ: 

ُمح جَلَّ وَعَلََ  مِنيَِن رَبَِّ يَةِ الَحُؤح بَاتُ رُؤح يَاتِ إثِح فِِ هَذِهِ الْح
(2)

سُبححَانَهُ يُرَى  للهوَأَنَّ ا، 

وُلََ  يَةِ الح قِيَامَةِ، فَفِي الْح مَ الح بَحصَارِ يَوح هُ، إضَِافَةُ النَّظَرِ إلََِ »عَيَانًا باِلح له ذِي هُوَ مَُِ هِ الَّ وَجح  الح

 ِ عَينح يََةِ فِِ نَظَرِ الح ِ دِيَتُهُ بأَِدَاةِ )إلََِ( الصَّْ «وَتَعح
(3)

ناَهُ الَحُعَايَنةَُ  دِيَةَ النَّظَرِ بـِ)إلََِ( مَعح ؛ فَإنَِّ تَعح

بَحصَارِ،  يَةَ »باِلح ؤح لَفِ فَهِمُوا الره «وَقَدح نُقِلَ أَنَّ كَثيًِا مِنَ السَّ
(4)

هُ   يَةِ؛ فَإنَِّ مِنح هَذِهِ الْح

تيِ هِيَ » وُجُوهِ الَّ هُ أَضَافَ النَّظَرَ إلََِ الح تظَِارِ الثَّوَابِ؛ فَإنَِّ تَحِيلُ فيِهَا تَأحوِيلُ النَّظَرِ باِنح يَسح

لُ النَّظَرِ كَانَ مِنح نَ  تيِ إذَِا اتَّصَلَ بَِِا فعِح فِ )إلََِ( الَّ اهُ بحَِرح هُ، وَعَدَّ له
، مَُِ ِ لَيحسَ إلََِّ عَينح ظَرِ الح

مُ بهِِ لََ مَعَ التَّنحغِيصِ  صُلُ إلََِّ مَعَ حُضُورِ مَا يُتَنَعَّ تيِ لََ تََح ةِ الَّ َ وُجُوهَ باِلنهضُح وَوَصَفَ الح

تظَِارِهِ   «باِنح
(5)

لهِِ:  يَادَةُ [26]يونس:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿. وَكَذَلكَِ فِِ قَوح ، فَالزِّ

«سُبححَانَهُ  للههِيَ النَّظَرُ إلََِ ا»
(6)

لهِِ:  ح »، [85]ق:  ﴾صم ضج﴿. وَكَذَا فِِ قَوح وَهُوَ مَا لَِ

تَهُوهُ، كَمََ قَالَ  مُهُمح ليَِشح هُ عِلح )مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ خَطَرَ : صلى الله عليه وسلميَبحلُغح

)  «عَلََ قَلْبِ بَشَرٍ
(7)

ناَدٍ صَحِيحٍ »،  ةَ بإِسِح نُ بَطَّ نِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَ وَرَوَى ابح وَدِ بح سَح عَنِ الح

                                 
 (.4/418« )الصواعق الَرسلة» (1)

 (.6/131« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.211)ص: « حادي الرواح إلَ بلَد الفراح» (3)

 .(2/116« )بيان تلبيس الْهمية» (4)

 .(2/116« )بيان تلبيس الْهمية» (5)

 (.6/111(، )6/186« )مجموع الفتاوى» (6)

 (.2/446«)الَستقامة » (7)
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ظَانِ، عَنح أَنَسٍ:  يَقح يكٍ، عَنح أَبِ الح ِ ََ قَالَ: يَتَجَلََّ لَِمُح  [85]ق:  ﴾صم ضج﴿لِ عَنح 

«كُلَّ جُُْعَةٍ 
(1)

فَةِ، إنِح شَاءَ ا   .لله. وَسَيَأحتِي مَزِيدُ كَلََمٍ عَلََ هَذِهِ الصِّ

   

 تَعَالََ كَثيٌِْ.  للهتَابِ اوَهَذَا الْبَابُ فِِ كِ 

تيِ يُُحبَُِ ا يَاتِ الَّ هُ  للهأَيح إنَِّ الْح ، وَذَلكَِ أَنَّ كُلَّمََ »فيِهَا عَنح صِفَاتهِِ فِِ كِتَابهِِ كَثيَِة 

رِفَتُهُمح بِ  ثَرَ، كَانَتح مَعح رِهِ أَشَدَّ وَأَكح  وَذِكح
ِ
ء ح رِفَةِ الشََّ رُهُمح كَانَتح حَاجَةُ النَّاسِ إلََِ مَعح هِ وَذِكح

ثَ  فَةُ لَهُ أَكح مََءُ الَحُعَرِّ سَح هَرَ، وَكَانَتِ الح ثَرَ وَأَظح رِفَتهِِ أَكح ثَرَ، وَكَانَتح طُرُقُ مَعح ظَمَ وَأَكح رَ، لَهُ أَعح

«وَكَانَتح عَلََ مَعَانيِهِ أَدَلَّ 
(2)

ظَمَ »،  َا أَعح رِفَةِ رَبِِّ  وَلَََّا كَانَتح حَاجَةُ النهفُوسِ إلََِ مَعح

رُهُمح  رِفَةِ مَا سِوَاهُ، وَكَانَ ذِكح ظَمَ مِنح طُرُقِ مَعح رِفَتهِِمح لَهُ أَعح اَجَاتِ كَانَتح طُرُقُ مَعح الْح

 مَا سِوَاهُ 
ِ
مََء رِهِمح لِسَح ظَمَ مِنح ذِكح مََئِهِ أَعح «لِسَح

(3)
وَ؛  رِفَتُهُ »، وَلََ غَرح لَ عِبَادَتهِِ مَعح فَإنَِّ أَصح

سَهُ فِِ كِتَابهِِ، وَمَا وَصَفَهُ بهِِ رُسُلُهُ بمََِ وَصَفَ بهِِ نَ  «فح
(4)

.  للهصَلَوَاتُ ا   وَسَلََمُهُ عَلَيحهِمح

   

رَ الْقُرْآنَ طَالبًِا  .دَى مِنهُْ تَ للهمَنْ تَدَبَّ قِّ َ لَهُ طَرِيقُ الَْْ  بَينَّ

لُ فِِ مَعَانِِ آيَاتهِِ طَلَبً  آنِ وَالتَّأَمه قُرح رُ فِِ الح َقِّ وَيَدُله للها فَالتَّفَكه شِفُ وُجُوهَ الْح دَايَةِ يَكح

رَ كِتَابَ ا»عَلَيحهَا، ذَلكَِ  َنح تَدَبَّ
دَُى وَالنهورِ لَِ نَّةَ يََحصُلُ مِنحهُ كَمََلُ الِح تَابَ وَالسه

كِ  للهأَنَّ الح

كَلِمِ  رِيفِ الح رَضَ عَنح تََح ، وَأَعح َقِّ بَاعَ الْح َادِ فِِ  وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ، وَقَصَدَ اتِّ لْح ِ عَنح مَوَاضِعِهِ، وَالْح

                                 
 (.6/145« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/881« )درء تعارض العقل والنقل» (2)

 الَصدر السابق. (3)

 (.4/421« )تعارض العقل والنقلدرء »(، وينظر: 48/461« )مجموع الفتاوى» (4)
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 ا
ِ
مََء «وَآيَاتهِِ  للهأَسح

(1)
رَاضِهِمح عَنِ ،  عح هِ إلََِّ لِِْ ِ بَابِ وَغَيح فَمََ ضَلَّ مَنح ضَلَّ فِِ هَذَا الح

كِتَابِ وَمُعَارَضَتهِِمح لَهُ، فَهُمح  رِضُوا عَ »الح ا أَنح يُعح دَُى مِنحهُ، بَلح إمَِّ لُبُونَ الِح مِهِ لََ يَطح نح فَهح

فُوهُ باِلتَّأحوِ  ا أَنح يََُرِّ ، وَإمَِّ كِتَابَ إلََِّ أَمَانَِِّ لَمُونَ الح ذِينَ لََ يَعح يِّيَن الَّ مُِّ رِهِ كَالح يلََتِ وَتَدَبه

فَاسِدَةِ  «الح
(2)

عَظِيمِ.  آنِ الح قُرح تفَِاعَ باِلح رَمُونَ الَِنح  ، فَيُحح

   

                                 
 (.5/412الَصدر السابق ) (1)

 (.5/225« )درء تعارض العقل والنقل» (2)
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 فَصْلٌ

ُ الْ  نَّةُ تُفَسِِّّ سُولُ فَالسُّ ُ عَنْهُ، وَمَا وَصَفَ الرُّ بهِِ  صلى الله عليه وسلمقُرْآنَ وَتُبَيِّنهُُ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبُِّ

هَ  ا  رَبَّ يمًَنُ بَِِ اهَا أَهْلُ الَْْعْرِفَةِ باِلْقَبُولِ وَجَبَ الِْْ حَاحِ الَّتيِ تَلَقَّ مِنَ الْْحََادِيثِ الصِّ

 كَذَلكَِ. 

نَّ نَّةِ آثَارُ رَسُولِ اهَذَا بَيَانُ مَنحزِلَةِ السه ائِعِ، وَالَحُرَادُ باِلسه َ عَقَائِدِ وَالشََّ مِنح  صلى الله عليه وسلم للهةِ فِِ الح

رِيرَاتهِِ،  عَالهِِ وَتَقح وَالهِِ وَأَفح : دَلََلََت  »أَقح آنِ، أَيح قُرح آنَ، وَهِيَ دَلََئِلُ الح قُرح ُ الح نَّةُ تُفَسِِّّ وَالسه

ناَهُ  «عَلََ مَعح
(1)

 . 

آنِ مُبَيِّنَة  لَهُ، كَمََ قَالَ تَعَالََ لَهُ » صلى الله عليه وسلم فَسُنَّةُ النَّبيِِّ  ة  للِحقُرح َ ٿ ٹ ٹ : مُفَسِِّّ

زَلَ ا[11]النحل:  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ َ مَا أَنح ناَهُ، فَصَارَ مَعَانِِ  لله، فَبَينَّ ظَهُ وَمَعح لَفح

فَاقًا ظَاهِرًا مَِِّا تَوَ  لِمُونَ اتِّ فَقَ عَلَيحهَا الَحُسح تيِ اتَّ آنِ الَّ قُرح ةُ عَنح نَبيِِّهَا كَمََ تَوَارَثَتح الح مَُّ ارَثَتحهُ الح

آنِ  قُرح فَاظَ الح «عَنحهُ أَلح
(2)

 . 

ُ »وَ  نَّةَ تُفَسِِّّ ينِ أَنَّ السه ةِ الدِّ سَانٍ، وَسَائِرُ أَئِمَّ حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ لَِمُح بإِحِح فَقَ الصَّ قَدِ اتَّ

آنَ وَتُبَيِّنُهُ، وَتَدُله عَلَيحهِ  قُرح رِ الح مَح آنِ مِنَ الح قُرح ُ مُجحمَلَ الح اَ تُفَسِِّّ ُ عَنح مُجحمَلِهِ، وَأَنَّ ، وَتُعَبَِّ

َبََِ  «وَالْح
(3)

سُولَ »،  ناَهُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الره آنِ وَمَعح قُرح ظَ الح َ للِنَّاسِ لَفح «بَينَّ
(4)

حََادِيثُ »،  وَالح

يَاتُ مَعَ زِيَ  بَابِ كَمََ جَاءَتِ الْح َدِيثِ، كَمََ أَنَّ أَحَادِيثَ جَاءَتح فِِ هَذَا الح سِيٍ فِِ الْح ادَةِ تَفح

كَامِ تَُِ  حَح يَادَاتِ  للهمُوَافقَِةً لكِِتَابِ ا يءُ الح مَلِهِ، وَمَعَ مَا فيِهَا مِنَ الزِّ ُجح
سِيِهَا لَِ مَعَ تَفح

                                 
 (.412/ 1« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/45« )الْواب الصحيح» (2)

 .(45/182« )مجموع الفتاوى» (3)

 .(1/456« )منهاج السنة النبوية» (4)
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آنَ، فَإنَِّ ا قُرح تيِ لََ تُعَارِضُ الح زَلَ عَلََ  للهالَّ كِتَابَ  سُبححَانَهُ وَتَعَالََ أَنح نَبيِِّهِ الح

مَةَ... كح «وَالْحِ
(1)

)أَلََ وَإنِِّ أُوتيِتُ الْكتَِابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ(: صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ النَّبيِه 
(2)

: ، وَفِِ رِوَايَةٍ 

هُ مِثْلُ الْقُرْآنِ وَأَكْثَرُ( )أَلََ إنَِّ
(3)

زَلَِاَ ا»،  تيِ أَنح مَةُ الَّ كح آنِ  عَ عَلَيحهِ مَ  للهفَالْحِ قُرح تهِِ الح مَهَا لِمَُّ وَعَلَّ

رِ  مَح  وَالح
َبََِ وَاعِ الْح آنِ مِنح أَنح قُرح ِ الح ينِ مِنح غَيح مَ بهِِ فِِ الدِّ «تَتَناَوَلُ مَا تَكَلَّ

(4)
 . 

   

يْلِ الْآخِ صلى الله عليه وسلممِثْلُ قَوْلهِِ  نْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيَن يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ ناَ إلََِ سَمًَءِ الدُّ رُ، : )يَنزِْلُ رَبُّ

بَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَهُ؟( يفَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِ 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
(5)

. 

بَاتُ نُزُولِ ا يفِ إثِح ِ َدِيثِ الشََّ يَا. وَ  للهفِِ هَذَا الْح نح  الده
ِ
مََء قَدِ »تَعَالََ إلََِ السَّ

تَفَاضَتح  نَّةُ عَنِ النَّبيِِّ  اسح نَّةِ  ،صلى الله عليه وسلمبهِِ السه مِ باِلسه عِلح لُ الح تُهَا، وَأَهح ةِ وَأَئِمَّ مَُّ فَقَ سَلَفُ الح وَاتَّ

قَبُولِ  يهِ باِلح دِيقِ ذَلكَِ، وَتَلَقِّ َدِيثِ عَلََ تَصح «وَالْح
(6)

هُور   َدِيثُ حَدِيث  مَشح ، وَهَذَا الْح

حَابَةِ » ةُ الصَّ «رَوَاهُ عَامَّ
(7)

 . 

بَا ثح ِ فَاسِدَةِ، فَإنَِّ  –جَلَّ وَعَلََ  –يُصَانُ  تِ وَمَعَ هَذَا الْح هَبَ »عَنِ الظهنُونِ الح مَذح

تَ  شِ، لََ يَكُونُ تََح عَرح قَ الح يَا لََ يَزَالُ فَوح نح  الده
ِ
هُ مَعَ نُزُولهِِ إلََِ سَمََء ةِ أَنَّ مَُّ سَلَفِ الح

                                 
 (.2/416« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 .(1611(، وأبو داود )1/484(، )45816رواه أحْد ) (2)

 «.الصواعق»هذه اللفظة لِ أجدها، وكذا قال مُقق  (3)

 (.2/416« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

 ، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أب هريرة.(553(، ومسلم )5111رواه البخاري ) (5)

« مجموع الفتاوى»يخ هذا الْديث مفصلًَ، وهو ضمن (، وقد َح الش5/822« )مجموع الفتاوى» (6)

(5/824–535). 

 (.46/124الَصدر السابق ) (7)
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لُ  لُوقَاتِ، وَلََ تَكُونُ الَحَخح هِ، الَحَخح عَلِِّه فِِ دُنُوِّ لََ، الح عَح عَلِِّه الح ، بَلح هُوَ الح يطَةً بهِِ قَطه
وقَاتُ مُُِ

هِ  قَرِيبُ فِِ عُلُوِّ «الح
(1)

 . 

لُ مِنح مَكَانٍ إلََِ » دٍ فِِ حَدِيثِ النهزُولِ: أَيَتَحَوَّ نَ زَيح يِّ حََّْادَ بح ِ ُ بحنُ السَِّّ سَأَلَ بشَِح

قِهِ كَيحفَ شَاءَ .مَكَانٍ؟ فَسَكَتَ حََّْاد   رُبُ مِنح خَلح «.. ثُمَّ قَالَ: هُوَ فِِ مَكَانهِِ يَقح
(2)

 . 

لُ  َا عَلَيحهِ أَهح
رِيفِ الَحُخَالفِِ لَِ وَاعٍ مِنَ التَّحح كَلََمِ بأَِنح لُ الح فَةَ أَهح لَ هَذِهِ الصِّ وَقَدح تَأَوَّ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح السه
(3)

: وَقَالَ الح »،  بُخَارِيه : أَنَا قَالَ الح مِيه َهح نُ عِيَاضٍ: إذَِا قَالَ لَكَ الْح فُضَيحلُ بح

عَلُ مَا يَشَاءُ  مِنُ برَِبٍّ يَفح : أَنَا أُؤح «كَافرِ  برَِبٍّ يَزُولُ عَنح مَكَانهِِ. فَقُلح
(4)

لِ »، وَ  جُْحهُورُ أَهح

شُ، كَمََ  عَرح لُو مِنحهُ الح هُ يَنحزِلُ وَلََ يَُح نَّةِ يَقُولُونَ: إنَِّ نِ السه حَاقِ بح نُقِلَ مِثحلُ ذَلكَِ عَنح إسِح

دٍ  نِ زَيح هِ وَحََّْادِ بح «رَاهَوَيح
(5)

. 

كَلََمِ  بَاتُ صِفَةِ الح َدِيثِ إثِح كَلََمِ  للهوَفِِ هَذَا الْح رِيرُ ذَلكَِ فِِ الح مَ تَقح تَعَالََ، وَقَدح تَقَدَّ

ثٍ فيِهِ إنِح شَاءَ  يَاتِ، وَسَيَأحتِي مَزِيدُ بَحح   .تَعَالََ  للهاعَلََ الْح

   

                                 
 .(118 – 5/815الَصدر السابق ) (1)

 (.856/ 5« )مجموع الفتاوى» (2)

« مجموع الفتاوى»(، و1/845« )الْواب الصحيح»(، انظر: 5/5« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

(46/444.) 

 (.211/ 4« )رض العقل والنقلدرء تعا» (4)

 (.2/683« )منهاج السنة» (5)
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مُتَّفَقٌ «. أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ الُْْؤْمِنِ التَّائبِِ مِنْ أَحَدِكُمْ برَِاحِلَتهِِ  لله: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ 

عَلَيْهِ 
(1)

 . 

ا يَدْخُلُ الَْْ  للهيَضْحَكُ ا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  ا الْآخَرَ كلََِهَُُ «. نَّةَ إلََِ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهَُُ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
(2)

 . 

هِ، يَنْظُرُ إلَِيْكُمْ أَزِليَِن قَنطِيَِن، : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  ناَ مِنْ قُنوُطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَِْ عَجِبَ رَبُّ

حَدِيثٌ حَسَنٌ «. فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ 
(3)

 . 

بَا حََادِيثِ إثِح عَجَبِ فِِ هَذِهِ الح حِكِ، وَالح فَرَحِ، وَالضَّ تَعَالََ وَجَْيِعُهَا مِنَ  للهتُ الح

لِيَّةِ.  فِعح ةِ الح تيَِارِيَّ فَاتِ الَِخح  الصِّ

فَرَحِ  بَاتُ صِفَةِ الح ا إثِح لِ:  للهأَمَّ وََّ َدِيثِ الح تَفِيض  »فَقَدح جَاءَ فِِ الْح َدِيثُ مُسح وَهَذَا الْح

حِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  عُودٍ، وَ فِِ الصَّ نِ مَسح هٍ مِنح حَدِيثِ ابح ِ وَجح  مِنح غَيح
ِ
رَةَ،  أَبِ يحَينح هُرَيح

هِمح  ِ «وَأَنَسٍ، وَغَيح
(4)

 . 

ظِ »وَقَدح  مَةِ، وَهُوَ مِثحلُ لَفح كُتُبِ الَحُتَقَدِّ ثََرِ وَالح هُ يُسَِّه فِِ الح فُهُ تَعَالََ بأَِنَّ ضًا وَصح جَاءَ أَيح

فَرَحِ   «الح
(5)

ة  عَلََ مَُبََّةِ ا. وَصِفَةُ الح  َدِيثِ دَالَّ بَةِ؛  للهفَرَحِ فِِ الْح فَرَحُ إنَِّمََ »تَعَالََ للِتَّوح إذِِ الح

                                 
 .(2515 – 2511(، ومسلم )6811رواه البخاري ) (1)

، من طريق مالك، عن أب الزناد، عن العرج، عن أب (4311(، ومسلم )2326رواه البخاري ) (2)

 هريرة.

(، 41/21« )البداية والنهاية» (، وف6/821ِذكره بِذا اللفظ: )عجب ربنا( ابن كثي فِ تفسيه ) (3)

 ( بلفظ: )ضحك ربنا(.4/61(، )434(، وابن ماجه )1/44(، )46233والذي عند أحْد )

(. فقد ذكر 438، 8/462« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر: 2/426« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

بَه والْواب عليها.  الشه

 (414)ص: « النبوات» (5)
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بُوبِ  «يَكُونُ بحُِصُولِ الَحَحح
(1)

. 

حََادِيثِ، بَلح أَحَادِيثُهُ   حِكُ فَكَثيِ  فِِ الح ا الضَّ « صلى الله عليه وسلممُتَوَاترَِة  عَنِ النَّبيِِّ »وَأَمَّ
(2)

، وَلََ 

زَمُ  بَاتهِِ  يَلح ص  بحَِالٍ؛ فَإنَِّ  للهمِنح إثِح حٍ »تَعَالََ نَقح ضِعِهِ الَحُناَسِبِ لَهُ صِفَةُ مَدح حِكَ فِِ مَوح الضَّ

«وَكَمََلٍ 
(3)

بُّ قَنطِيَِن، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، يَعْلَمُ أَنَّ : صلى الله عليه وسلموَلِِذََا قَالَ النَّبيِه » ، )يَنْظُرُ إلَِيْكُمُ الرَّ

: يَا رَسُولَ ا ،فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ( عُقَيحلِِّه ؟ قَالَ: للهفَقَالَ أَبُو رَزِينٍ الح به حَكُ الرَّ ، أَوَيَضح

ا)نَعَمْ( ً حَكُ خَيح دِمَ مِنح رَبٍّ يَضح ، قَالَ: لَنح نَعح
(4)

 . 

عَامِهِ  سَانهِِ وَإنِح رَتهِِ ضَحِكَهُ دَليِلًَ عَلََ إحِح ةِ فطِح عَاقِلُ بِصِحَّ رَابِه الح عَح ، فَدَلَّ فَجَعَلَ الح

كَمََلِ  هُ مِنح صِفَاتِ الح مُودِ، وَأَنَّ سَانِ الَحَحح حح ِ رُون  باِلْح فَ مَقح وَصح «عَلََ أَنَّ هَذَا الح
(5)

 . 

كَرِيمِ،  آنِ الح قُرح بُ فَقَدح جَاءَ فِِ الح ا التَّعَجه  ﴾ڳ  ڱ   ڱ﴿قَالَ تَعَالََ: »وَأَمَّ

مِّ  [42]الصافات:  «عَلََ قِرَاءَةِ الضَّ
(6)

دح جَاءَ فِِ أَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ ، وَقَ 
(7)

زَمُ مِنح  ، وَلََ يَلح

صُوفُ بهِِ ا عَجَبُ الَحَوح بَاتهِِ أَيه لََزِمٍ بَاطلٍِ، فَالح لٍ، تَعَالََ  للهإثِح رُونًا بجَِهح بَلح »لَيحسَ مَقح

ظِيمًَ لَهُ، وَا بُ لِْرُُوجِهِ عَنح نَظَائِرِهِ تَعح ا لعَِظَمَةِ يُعَظِّمُ مَ  تَعَالََ  للهيَتَعَجَّ ؛ إمَِّ يم 
ا هُوَ عَظِ

«سَبَبهِِ، أَوح لعَِظَمَتهِِ 
(8)

 . 

                                 
 .(5/828« )النبويةمنهاج السنة » (1)

 (.481 – 2/426« )درء تعارض العقل والنقل»(، وينظر: 8/145« )التسعينية» (2)

 (.6/424« )مجموع الفتاوى» (3)

 تقدم تُريَه قريبًا. (4)

 (.6/424«)مجموع الفتاوى » (5)

 لف العاَ.متواترة، قرأ بِا حْزة والكسائي وخ {عَجِبحتُ }(، وقراءة الضم: 6/428الَصدر السابق ) (6)

 (.6/421انظر: الَصدر السابق ) (7)

 (.6/428الَصدر السابق ) (8)
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بِ:  لُهُ فِِ حَدِيثِ التَّعَجه ا قَوح هِ »وَأَمَّ بِ غِيَِ بِ »، فَالَحُرَادُ «وَقُرح َدح هِ مِنَ الْح ِ بُ تَغَيه قُرح

بِ  صح
ِ «إلََِ الْح

(1)
 . 

ضَ  َ الرِّ تَلِفُ دَلََلَتُهُ بَينح بُ تَُح هُ وَالتَّعَجه غَضَبِ حَسَبَ سِيَاقِهِ، ذَلكَِ أَنَّ كَمََ يَدُله »ا وَالح

جَبُ رَبهكَ مِنح  للهعَلََ مَُبََّةِ ا ، وَيَعح وَ: عَجِبَ رَبهكَ مِنح شَابٍّ لَيحسَتح لَهُ صَبحوَة  لٍ؛ نَحح لفِِعح

وِ ذَلكَِ، وَقَ  لََةِ، وَنَحح وَ رَجُلٍ ثَارَ مِنح فرَِاشِهِ وَوِطَائِهِ إلََِ الصَّ لِ نَحح فِعح ضِ الح دح يَدُله عَلََ بَعح

لهِِ:  لهِِ: [5]الرعد:  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ)قَوح   (ڳ ڱ ڱ ڱ)، وَقَوح

لهِِ: [23]البقرة:   (ۇٴ ۋ ۋ)، [42]الصافات:  ٱ ٻ ٻ )، وَقَوح

 . [414]آل عمران:   (ٻ ٻ پ پ

وَ:  نهِِ نَحح مِ وَعَدَمِ حُسح كُح تنِاَعِ الْح ٱ ٻ ٻ )وَقَدح يَدُله عَلََ امح

وَ: [5]التوبة:  (ٻ لُهُ، نَحح هُ لََ يَلِيقُ بهِِ فعِح نِ الَحَنحعِ مِنحهُ، وَأَنَّ چ )، وَقَدح يَدُله عَلََ حُسح

 «[36]آل عمران:  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
(2)

. 

تيِ مُ الَّ تَمِدِينَ فِِ ذَلكَِ عَلََ عُقُولِِِ فَاتِ جَْيِعًا، مُعح كَلََمِ هَذِهِ الصِّ لُ الح ح يُثحبتِح أَهح  وَلَِ

، وَظُنُون  فَاسِدَة   هَام  كَاذِبَة  سَكَنَتحهَا أَوح
(3)

ا عَنِ ا اَ  لله، فَنفََوح ةَ؛ لِنََّ تيَِارِيَّ فَاتِ الَِخح الصِّ

ُدُوثَ، وَهَذَا مُِحتَنعِ  فِِ صِفَاتِ ا زِمُ الْح تَلح ، وَكَذَلكَِ للهحَادِثَة  تَسح هَا قَدِيمَة  ، فَصِفَاتُهُ كُله

هِمح أَنَّ 
ِ صَ  لتَِوَهه زِمُ النَّقح تَلح فَاتِ يَسح بَاتَ هَذِهِ الصِّ إثِح

(4)
حِكِ عَنِ ا يِ الضَّ : لله، فَقَالُوا فِِ نَفح

                                 
 (.1/51« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 .(3/ 1« )بدائع الفوائد» (2)

 .(5/451« )مجموع الفتاوى» (3)

(، 428 – 6/424« )مجموع الفتاوى»( مُطوط، 412 – 8/433« )بيان تلبيس الْهمية»انظر:  (4)

 (.5/824« )لسنة النبويةمنهاج ا»
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دِفَاعِ مَا يَضُُه »بأَِنَّ  دِ مَا يَسُِّه وَانح ةُ رُوحٍ تَكُونُ لتَِجَده حِكَ خِفَّ «الضَّ
(1)

يِ  . وَقَالُوا فِِ نَفح

ظَام  للِتَّعَ  تعِح هُ اسح عَجَبِ: بأَِنَّ بِ مِنحهُ الح جه
(2)

. 

   

لََ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ 

ةِ فيِهَا رِجْلَهُ  عَلَيْهَا قَدَمَهُ، فَيَنزَْوِي بَعْضُهَا إلََِ بَعْضٍ، فَتَقُولُ: »، وَفِِ رِوَايَةٍ: «رَبُّ الْعِزَّ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. قَطٍ قَطٍ 
(3)

 . 

لِ  جح قَدَمِ وَالرِّ َدِيثِ إضَِافَةُ الح لُ  للهفِِ هَذَا الْح ة  يُثحبتُِهَا أَهح يَّ تَعَالََ، وَهِيَ صِفَة  خَبََِ

ئِقِ باِ هِ اللََّ وَجح مَََعَةِ عَلََ الح نَّةِ وَالْح  تَعَالََ.  للهالسه

فَاتِ فَرِيقَانِ مِنَ  لَةُ وَالَحُمَثِّلَةُ؛ فَغَلِطَ  وَقَدح ضَلَّ فِِ هَذِهِ الصِّ فِِ هَذَا »النَّاسِ؛ الَحُعَطِّ

لَهُ  لُوا قَوح ذِينَ أَوَّ لَةُ الَّ َدِيثِ الَحُعَطِّ مَ فِِ  «قَدَمَهُ »الْح ذِينَ تَقَدَّ قِ، كَمََ قَالُوا: الَّ لَح عٍ مِنَ الْح بنِوَح

لِ  لُ النَّارِ، حَتَّى قَالُوا فِِ قَوح مُح أَهح مِهِ أَنَّ لَهُ »هِ: عِلح ل  مِنح جَرَادٍ. «رِجح ، كَمََ يُقَالُ: رِجح

 وَغَلَطُهُمح مِنح وُجُوهٍ: 

لهِِ: «حَتَّى يَضَعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  : حَتَّى يُلحقِي، كَمََ قَالَ فِِ قَوح ح يَقُلح لََ »، وَلَِ

 . «يَزَالُ يُلحقَى فيِهَا

لَهُ:  هَمُ مِنحهُ هَذَا، لََ حَقِيقَةً وَلََ مَجاَزًا، كَمََ تَدُله عَلَيحهِ لََ يُ  «قَدَمَهُ »الثَّانِِ: أَنَّ قَوح فح

ضَافَةُ.  ِ  الْح

                                 
 .(61/ 6« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(6/61« )مجموع الفتاوى» (2)

 ، من حديث قتادة عن أنس.(2313(، ومسلم )5831رواه البخاري ) (3)
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زِوَائِهَا  هَ لَِنح بيَِن فَلََ وَجح رِينَ إنِح كَانُوا مِنح أَصَاغِرِ الَحُعَذَّ الثَّالثُِ: أَنَّ أُولَئِكَ الَحُؤَخَّ

مََ يَ  ، فَإنَِّ ذَلكَِ إنَِّ تفَِائِهَا بِِمِح رِمِيَن فَهُمح فِِ وَاكح يمٍ، وَإنِح كَانُوا مِنح أَكَابرِِ الَحُجح
رٍ عَظِ كُونُ بأَِمح

. بيَِن لََ فِِ أَوَاخِرِهِمح لِ الَحُعَذَّ فَلِ، وَفِِ أَوَّ سَح كِ الح رح  الدَّ

لَهُ:  ابعُِ: أَنَّ قَوح ضُهَا إلََِ بَعحضٍ »الرَّ اَ تَنحضَمه عَ  «فَيَنحزَوِي بَعح لََ مَنح فيِهَا، دَليِل  عَلََ أَنَّ

 . ء  ِ أَنح يُلحقَى فيِهَا شََح  فَتَضِيقُ بِِمِح مِنح غَيح

لَهُ:  اَمِسُ: أَنَّ قَوح لََ يَزَالُ يُلحقَى فيِهَا، وَتَقُولُ: هَلح مِنح مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فيِهَا »الْح

ِ «قَدَمَهُ  تيِ إلَِيحهَا يَنحتَهِي الْح غَايَةَ الَّ عَ الح وَضح زِوَاءُ، ، جَعَلَ الح قَاءُ، وَيَكُونُ عِنحدَهَا الَِنح لح

ظِ  نىً للَِفح لَةِ مَعح لِ الَحُعَطِّ ظَمَ مَِِّا قَبحلَهَا، وَلَيحسَ فِِ قَوح غَايَةُ أَعح تَضِِ ذَلكَِ أَنح تَكُونَ الح فَيَقح

لُ أَحَقه بهِِ  «قَدَمَهُ » وََّ خِرُ، وَالح لُ وَالْح وََّ كَ فيِهِ الح تَََ خِرِ.إلََِّ وَقَدِ اشح  مِنَ الْح

ونَ أَنَّ  ُ ، فَيَتَوَهَّ هُمح ُ م  آخَرُونَ مُِثَِّلَة  أَوح غَيح َدِيثِ قَوح لَطُ فِِ الْح بِّ »وَقَدح يَغح  «قَدَمَ الرَّ

لَةِ، حَتَّى قَالُوا: كَيحفَ  م  مِنَ الَحُعَطِّ بَاتِ قَوح ثح ِ لِ الْح مَ ذَلكَِ عَلََ أَهح خُلُ جَهَنَّمَ، وَقَدح تَوَهَّ تَدح

بِّ النَّارَ وَايَدح  ضُ الرَّ  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)تَعَالََ يَقُولُ:  للهخُلُ بَعح

 . [11]النبياء: 

َدِيثَ: وَهَذَا  َدِيثِ، فَإنَِّ الْح نَّةِ وَالْح لِ السه هُ أَوح نَقَلَهُ عَنح أَهح َ ل  مَِِّنح تَوَهَّ حَتَّى »جَهح

ةِ عَلَيحهَا  عِزَّ ضٍ، وَتَقُولُ: قَطٍ -هَاوَفِِ رِوَايَةٍ: فيِ-يَضَعَ رَبه الح ضُهَا إلََِ بَعح ، فَيَنحزَوِي بَعح

تكَِ   . «قَطٍ وَعِزَّ

سِهِ  سَمَ عَلََ نَفح ، كَمََ أَقح تَلََْتح بِِمِح اَ تَضَايَقَتح عَلََ مَنح كَانَ فيِهَا فَامح فَدَلَّ ذَلكَِ عَلََ أَنَّ

َعِ  نَّةِ وَالنَّاسِ أَجْح ِ اَ مِنَ الْح لََْنَّ هُ لَيَمح ِ ذَلكَِ مِنح خَالقٍِ أَوح إنَِّ  غَيح
ٍ
ء حتَلِئُ بشََِح يَن، فَكَيحفَ تَْ

بِّ تَعَالََ، فَتَنحزَوِي وَتَضِيقُ بمَِنح  قَدَمُ الَحُضَافُ إلََِ الرَّ هُ تُوضَعُ الح نىَ أَنَّ مََ الَحَعح مَُحلُوقٍ؟ وَإنَِّ
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كًا مِنَ  كُضُ مُتَحَرِّ قِ قَدح يَرح َلح وَاحِدُ مِنَ الْح كُنُ، أَوح سَاكِناً  فيِهَا، وَالح سَامِ فَيَسح جَح الح

، كَمََ قَالَ تَعَالََ:  رُ مِنحهُ مَاء  كُضُ جَبَلًَ فَيَتَفَجَّ كُ، وَيَرح تج تح تخ تم تى تي )فَيَتَحَرَّ

ضََ [12]ص:  (ثج ثم بَانِ فَيَح غَضح أُ، وَعَلََ الح َ «، وَقَدح يَضَعُ يَدَهُ عَلََ الَحَرِيضِ فَيَبَح
(1)

. 

لُ جَهَنَّمَ  : هَلح مِنح  [81]ق:  (ی ی ی ئج)»: وَقَوح لَبِ، أَيح ؟ عَلََ سَبيِلِ الطَّ

؟ وَالَحَزِيدُ مَا يَزِيدُهُ ا نحسِ  للهزِيَادَةٍ تُزَادَ فَِِّ ِ نِّ وَالْح «فيِهَا مِنَ الْحِ
(2)

لُِاَ:  ، «قَطٍ، قَطٍ ». وَقَوح

 : بيِ»أَيح بيِ، حَسح «حَسح
(3)

 . 

   

بصَِوْتٍ:  ي: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُناَدِ تَعَالََ  للهيَقُولُ ا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ 

تكَِ بَعْثًا إلََِ النَّارِ  للهإنَِّ ا يَّ رِجَ مِنْ ذُرِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. يَأْمُرُكَ أَنْ تُُْ
(4)

مَا مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ . 

هُ لَيْسَ بَيْنهَُ  مُهُ رَبُّ «وَبَيْنهَُ تَرْجََُانٌ  مِنْ أَحَدٍ إلََِّ سَيُكَلِّ
(5)

. : مُفَسِِّّ   ، أَيح

بَاتُ  ِ إثِح َدِيثَينح نِ الْح حََادِيثُ  للهأَنَّ ا»فِِ هَذَيح تٍ كَمََ جَاءَتح بهِِ الح تَعَالََ مُتَكَلِّم  بصَِوح

حَاحُ  «الصِّ
(6)

هُ  قِيَامَةِ »، وَأَنَّ مَ الح «سُبححَانَهُ يَتَوَلََّ كَلََمَ عِبَادِهِ يَوح
(7)

 . 

                                 
 (.214-283/ 8عزير شمس ) -لَبن تيمية « جامع الَسائل» (1)

 .(46/16« )مجموع الفتاوى»(2)

وفِ الْديث: )قطٍ قطٍ بعزتك( »(: 4/485لشمونِ فِ َح اللفية )الَصدر السابق. ]فائدة[ قال ا (3)

وَى بسكون الطاء، وبكسِّها مع الياء، ودونمَ، ويروى )قطني قطني( بنون الوقاية، وقطٍ قطٍ  يُرح

 .«بالتنوين

 ، من حديث العمش، عن أب صالح، عن أب سعيد.(222(، ومسلم )1832رواه البخاري ) (4)

، من حديث العمش، قال: حدثني خيثمة عن عدي بن (4146(، ومسلم )6581ي )رواه البخار (5)

 حاتم.

 (.2/512« )التسعينية» (6)

 .(85/854« )مجموع الفتاوى» (7)
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لِيمِ اوَ  لِيمِهِ لكُِلِّ أَحَدٍ حَتَّى  للهظَاهِرُ حَدِيثِ تَكح قِيَامَةِ عُمُومُ تَكح مَ الح لعِِبَادِهِ يَوح

دَ النَّبيِه  ارِ، وَقَدح أَكَّ كُفَّ لِيمِ ا صلى الله عليه وسلمالح قِيقًا لتَِكح جَُْانِ تَأحكِيدًا وَتََح ح يِ التََّ هُ لََ للهذَلكَِ بنَِفح ، وَأَنَّ

وَاسِطَةَ فيِهِ 
(1)

. 

نِ عَلََ أَنَّ ا»وَ  َدِيثُ يَدُلََّ آنُ وَالْح قُرح رِيعٍ، وَتَبحكِيتٍ،  للهالح بيِخٍ، وَتَقح يمَ تَوح
لِ مُهُمح تَكح يُكَلِّ

لِيمَهُمح جُْحلَةً  كَرَ تَكح  مَنح أَنح
ِ
عُلَمََء َةٍ، وَإنِح كَانَ مِنَ الح رِيمٍ، وَرَحْح رِيبٍ، وَتَكح لِيمَ تَقح «لََ تَكح

(2)
 ،

حُ بأَِنَّ جَْيِعَ النَّاسِ ذُكُورَهُمح وَإنَِاثَهُمح »ادِيثُ صِحَاح  وَحِسَان  وَقَدح وَرَدَتح أَحَ  تُصَِّْ

كُونَ  تََِ «مُشح
(3)

لِيمِ ا  لَِمُح  للهفِِ تَكح
(4)

كَلََمِ، وَسَيَأحتِي مَزِيد  إنِح  ثُ فِِ صِفَةِ الح بَحح مَ الح ، وَقَدح تَقَدَّ

 تَعَالََ.  للهشَاءَ ا

   

ناَ ا»قْيَةِ الَْْرِيضِ: فِِ رُ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  َُ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِِ  للهرَبُّ مًَءِ، تَقَدَّ الَّذِي فِِ السَّ

تَكَ فِِ الْْرَْضِ، اغْفِرْ لَناَ حُوبَناَ  مًَءِ اجْعَلْ رَحَْْ تُكَ فِِ السَّ مًَءِ وَالْْرَْضِ، كَمًَ رَحَْْ السَّ

تكَِ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائكَِ عَلََ هَذَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبيَِن، أَنْزِلْ  ةً مِنْ رَحَْْ رَحَْْ

أَ  هُ «.الْوَجَعِ فَيَبَُْ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيُْْ
(5)

 . 

مًَءِ؟: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  حَدِيثٌ صَحِيحٌ «. أَلََ تَأْمَنوُنِ وَأَنَا أَمِيُن مَنْ فِِ السَّ
(6)

 . 

                                 
  (.4/816« )الصواعق الَرسلة» (1)

 .(6/135« )مجموع الفتاوى» (2)

 .(6/185« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 .(6/185« )مجموع الفتاوى»انظر:  (4)

، من حديث مُمد بن كعب القرظي، عن فضالة (8312(، وأبو داود )6/21(، )21155رواه أحْد ) (5)

بن عبيد، عن أب الدرداء، والراوي عن مُمد بن كعب زيادة بن مُمد النصاري قال عنه البخاري: 

 (.8/415) «الَيزان»(: وكذا قال النسائي. وكذلك الذهبي فِ 2/415منكر الْديث. قال فِ الكامل )

، من طريق عمَرة بن القعقاع، عن عبد الرحْن بن أب نعم، (4161(، ومسلم )1854رواه البخاري ) (6)

 .من حديث أب سعيد الْدري 
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«. فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  للهشُ فَوْقَ الَْْاءِ، وَاوَالْعَرْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ 

هُ  حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيُْْ
(1)

 . 

مًَءِ، قَالَ: «؟للهأَيْنَ ا»للِْجَارِيَةِ:  صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  ، قَالَتْ: أَنْتَ «مَنْ أَنَا؟»، قَالَتْ: فِِ السَّ

اَ مُؤْمِنةٌَ »، قَالَ: للهرَسُولُ ا رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. أَعْتقِْهَا فَإنََِّّ
(2)

 . 

بَاتُ عُلُوِّ ا حََادِيثِ إثِح قِ  للهفِِ هَذِهِ الح َلح قِيَّتهِِ عَلََ جَْيِعِ الْح تَعَالََ، وَفَوح
(3)

، وَقَدح 

حََادِيثُ.  تَوَاتَرَتح بذَِلكَِ الح

اَرِيَةِ  مِنح بأَِنَّ ادَليِل  عَلََ »وَفِِ حَدِيثِ الْح ح تُؤح اَ لَوح لَِ  كَمََ قَالَ ا لله أَنَّ
ِ
مََء  للهفِِ السَّ

مِنَةً  ح تَكُنح مُؤح «وَرَسُولُهُ لَِ
(4)

 ،
ِ
مََء : فِِ السَّ اَ عِنحدَمَا أَجَابَتِ النَّبيَِّ مََ أَرَادَتِ »، فَإنَِّ إنَِّ

عُلُوَّ  «الح
(5)

كَلََمُ عَلََ هَذَا، وَسَيَ  مَ الح  تَعَالََ.  للهأحتِي مَزِيد  إنِح شَاءَ ا، وَقَدح تَقَدَّ

   

يمًَنِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  ، حَدِيثٌ «مَعَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ  للهأَفْضَلُ الِْْ

حَسَنٌ 
(6)

 . 

لََةِ فَلََ يَبْصُقْ قبَِلَ وَجْهِهِ، وَلََ عَنْ يَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  مِينهِِ، إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ إلََِ الصَّ

تَ قَدَمِهِ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «وَلَكنِْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تََْ
(7)

 . 

                                 
 .(1528رواه أبو داود ) (1)

 ، من حديث عطاء بن يسار، عن معاوية بن الْكم السلمي.(585رواه مسلم ) (2)

 (.5/485« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 (.2/53« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

 (.551/ 4« )بيان تلبيس الْهمية» (5)

، من حديث عبادة بن (6/421(، وأبو نعيم فِ الْلية )115« )السمَء والصفات»رواه البيهقي فِ  (6)

 الصامت.

 ، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر.(515(، ومسلم )115رواه البخاري ) (7)
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ناَ، وَرَبَّ كُلِّ للها: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  بْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، رَبَّ مًَوَاتِ السَّ مَّ رَبَّ السَّ

بِّ وَالنَّوَى، مُنزِْلَ التَّوْرَاةِ، وَالِْْ  ءٍ، فَالقَِ الَْْ نْجِيلِ، وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شََِّ كُلِّ شََْ

ءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ  لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شََْ ذِي شٍََّ أَنْتَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهِِ، أَنْتَ الْْوََّ

ءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُ  ءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شََْ ءٌ، اقْضِ عَ شََْ  نِّيونَكَ شََْ

يْنَ، وَ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. غْننِيِ مِنَ الْفَقْرِ أَ الدَّ
(1)

 . 

كْرِ:  صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  مْ باِلذِّ ، ارْبَعُوا عَلََ أَنْفُسِكُمْ؛ »لََْا رَفَعَ أَصْحَابُهُ أَصْوَاتََُ ُُ ا النَّا َ أَيُُّّ

، وَلََ غَائبًِا، إِ  كُمْ لََ تَدْعُونَ أَصَمَّ مًَ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيًْا، إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ فَإنَِّ نَّ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إلََِ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتهِِ 
(2)

 . 

بَاتُ مَعِيَّةِ ا حََادِيثِ إثِح يمِ سَعَتهِِ سُبححَانَهُ  للهفِِ هَذِهِ الح
بَاتُ عَظِ قِهِ، وَفيِهَا إثِح  تَعَالََ لَِْلح

بهِِ مِنح عَبحدِهِ  بَاتُ قُرح بَاطِنُ، وَفيِهَا إثِح خِرُ، الظَّاهِرُ الح لُ الْح وََّ ، فَهُوَ الح
ٍ
ء وَإحَِاطَتهِِ بكُِلِّ شََح

اعِي.   الدَّ

بَاتُ مَعِيَّةِ ا لِ: إثِح وََّ َدِيثِ الح ةُ.  للهفَفِي الْح عَامَّ  تَعَالََ لعِِبَادِهِ، وَهَذِهِ هِيَ الَحَعِيَّةُ الح

هِ سُبححَانَهُ وَ  بهِِ مِنح عَبحدِهِ الَحُصَلِِّّ مَعَ عُلُوِّ بَاتُ قُرح َدِيثِ الثَّانِِ: إثِح فِِ الْح
(3)

عَبحدَ »، فَإنَِّ  الح

قَائِهِ، لََ مِنح يَمِينهِِ  عُوهُ مِنح تلِح قَهُ، فَيَدح هُ وَهُوَ فَوح بلُِ رَبَّ تَقح هُ يَسح لََةِ فَإنَِّ ، وَلََ إذَِا قَامَ إلََِ الصَّ

لِ مِ  فح عُلُوِّ لََ مِنَ السه عُوهُ مِنَ الح «نح شِمََلهِِ، وَيَدح
(4)

 . 

                                 
 ، من حديث سهيل بن أب صالح، عن أبيه، عن أب هريرة.(2548) (1)

 ، من طريق أب عثمَن النهدي، عن أب موسى الشعري.(2511(، ومسلم )6641رواه البخاري ) (2)

 (.4/866« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 (.4/555الَصدر السابق ) (4)
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َدِيثُ  ، »فَالْح هِ الَحُصَلِِّّ شِ، وَهُوَ قِبَلَ وَجح عَرح قَ الح حَقٌّ عَلََ ظَاهِرِهِ، وَهُوَ سُبححَانَهُ فَوح

هُ  سَانَ لَوح أَنَّ نح ِ لُوقَاتِ، فَإنَِّ الْح فُ يَثحبُتُ للِحمَخح وَصح مََءَ، أَوح يُناَجِي  بَلح هَذَا الح يُناَجِي السَّ

هِهِ  ضًا قِبَلَ وَجح قَهُ، وَكَانَتح أَيح قَمَرُ فَوح سُ وَالح مح مََءُ وَالشَّ قَمَرَ لَكَانَتِ السَّ سَ وَالح مح «الشَّ
(1)

 . 

نيَِّتِ 
تهِِ، وَبَاطِ تهِِ، وَظَاهِرِيَّ ليَِّتهِِ، وَآخِرِيَّ بَاتُ أَوَّ َدِيثِ الثَّالثِِ: إثِح هُ سُبححَانَهُ وَفِِ الْح هِ، فَإنَِّ

ليَِّتهِِ، وَبَقِ »قَدح   بأَِوَّ
ٍ
ء  بظُِهُورِهِ،  يَ سَبَقَ كُلَّ شََح

ٍ
ء تهِِ، وَعَلََ عَلََ كُلِّ شََح  بآِخِرِيَّ

ٍ
ء دَ كُلِّ شََح بَعح

 ببُِطُونهِِ 
ٍ
ء «وَأَحَاطَ بكُِلِّ شََح

(2)
فَاتِ.  كَلََمُ عَلََ هَذِهِ الصِّ مَ الح  ، وَقَدح تَقَدَّ

بهِِ وَفِِ  بَاتُ قُرح ابعِِ: إثِح َدِيثِ الرَّ مِنح عَبحدِهِ إذَِا دَعَاهُ  –جَلَّ وَعَلََ  – الْح
(3)

 . 

   

كُمْ كَمًَ تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لََ تُضَامُونَ فِِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  وْنَ رَبَّ كُمْ سَتَََ إنَِّ

ا، رُؤْيَتهِِ، فَإنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لََ تُغْ  مْسِ، وَصَلََةٍ قَبْلَ غُرُوبَِِ لَبُوا عَلََ صَلََةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. فَافْعَلُوا
(4)

 . 

يَةِ ا بَاتُ رُؤح َدِيثِ إثِح قِيَامَةِ،  للهفِِ هَذَا الْح مَ الح حََادِيثُ »تَعَالََ يَوح وَقَدح تَوَاتَرَتح فيِهِ الح

َدِيثِ عِنحدَ عُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ   الْح
ِ
«لَمََء

(5)
َدِيثُ مُتَّفَق  عَلَيحهِ مِنح طُرُقٍ كَثيَِةٍ، . » وَهَذَا الْح

تهِِ  فَقُوا عَلََ صِحَّ َدِيثِ اتَّ مِ باِلْح عِلح لِ الح ، بَلح مُتَوَاترِ  عِنحدَ أَهح تَفِيض  «وَهُوَ مُسح
(6)

 . 

                                 
 .(5/415الَصدر السابق ) (1)

 (.8/448م )لَبن القي« مدارج السالكين» (2)

 (.4/866« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

، وجاء خبَ لله، من طريق إسمَعيل بن قيس، عن جرير بن عبد ا(688(، ومسلم )551رواه البخاري ) (4)

 «.الصحيحين»الرؤية من حديث أب هريرة وأب سعيد فِ 

 (.8/814« )منهاج السنة النبوية» (5)

 (.2/825الَصدر السابق ) (6)
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َدِيثِ  هَرِ الَحَ »وَفِِ الْح يَةِ أَظح يَتَهُ برُِؤح ح يَكُنح ثَمَّ حِجَاب  مُنحفَصِل  عَنِ شَبَّهَ رُؤح ئِيَّاتِ إذَِا لَِ رح

ئِيِّ  َ الَحَرح ائِي يََُولُ بَيحنهَُ وَبَينح «الرَّ
(1)

هُ  نَهُ »، وَذَلكَِ لبَِيَانِ أَنَّ وح يًا ظَاهِرًا، فَيََ لِّ سُبححَانَهُ يَتَجَلََّ تََُ

قَمَرَ  سَ وَالح مح نَ الشَّ «كَمََ يَرَوح
(2)

 . 

لُ  ا قَوح َدِيثِ: وَأَمَّ هُ « لََ تُضَامُونَ »هُ فِِ الْح : لََ يَلححَقُكُمح »فَإنَِّ فِيفِ، أَيح وَى باِلتَّخح يُرح

لََلِ  ِ سََنِ كَالِح  الْح
ِ
ء ح يَةِ الشََّ يَتهِِ كَمََ يَلححَقُ النَّاسَ عِنحدَ رُؤح «ضَيحم  فِِ رُؤح

(3)
وَقِيلَ: لََ »، 

: لََ يَنحضَمه  دِيدِ، أَيح ونَ، باِلتَّشح يَةِ  تُضَامه ضٍ كَمََ يَتَضَامه النَّاسُ عِنحدَ رُؤح ضُكُمح إلََِ بَعح بَعح

لََلِ  ِ َفِيِّ كَالِح  الْح
ِ
ء ح «الشََّ

(4)
نىَ:  «لََ يَلححَقُكُمح ضَيح  وَلََ ضَيحم  »، فَالَحَعح

(5)
 . 

هُ  يَتهِِ فِِ غَايَةِ التَّجَلِِّّ وَالظههُورِ بحَِيحثُ لََ يَلح بَيَان  »وَهَذَا كُله ائِيَ ضَيح  وَلََ لرُِؤح حَقُ الرَّ

وِ ذَلكَِ  جُوبِ، وَنَحح بَعِيدِ، وَالَحَحح ، وَالح َفِيِّ  الْح
ِ
ء ح يَةِ الشََّ «ضَيحم  كَمََ يَلححَقُهُ عِنحدَ رُؤح

(6)
 . 

   

بُُِ بهِِ  صلى الله عليه وسلم للهإلََِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الَّتيِ يُُْبُُِ فيِهَا رَسُولُ ا هِ بمًَِ يُُْ ، فَإنَِّ عَنْ رَبِّ

مًَعَةِ يُؤْمِنوُنَ بذَِلكَِ كَمًَ يُؤْمِنوُنَ بمًَِ أَخْبََُ ا نَّةِ وَالَْْ بهِِ فِِ كتَِابهِِ الْعَزِيزِ مِنْ غَيِْْ  للهأَهْلَ السُّ

رِيفٍ، وَلََ تَعْطيِلٍ، وَمِنْ غَيِْْ تَكْييِفٍ، وَلََ تََثْيِلٍ.   تََْ

صِيلُ هَذَا وَبَيَا مَ تَفح لَةُ ذَلكَِ أَنَّ وَقَدح تَقَدَّ َدِيثِ، وَهُمُ »نُهُ، وَجُْح لِ الْح هَبَ أَهح مَذح

حََادِيثَ تُْرَه  َلَفِ، أَنَّ هَذِهِ الح قُرُونِ الثَّلََثَةِ، وَمَنح سَلَكَ سَبيِلَهُمح مِنَ الْح لَفُ مِنَ الح السَّ

                                 
 .(2/144« )ان تلبيس الْهميةبي» (1)

 (.46/35« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.46/35« )مجموع الفتاوى» (3)

 .(36 – 46/35الَصدر السابق ) (4)

 (.581)ص: « بغية الَرتاد» (5)

 الَصدر السابق. (6)
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قُ، وَتُصَانُ عَنح تَأحوِيلٍ يُفح  مَنُ بَِِا وُتَصَدَّ ، وَيُؤح يِيفٍ كَمََ جَاءَتح طِيلٍ، وَتَكح ضِِ إلََِ تَعح

حثيِلٍ  ضِِ إلََِ تَْ   .يُفح

لَفِ:  هَبَ السَّ َطَّابِه مَذح لَفِ مِنحهُمُ الْح َاعَ السَّ ُ وَاحِدٍ مَِِّنح حَكَى إجِْح لَقَ غَيح وَقَدح أَطح

بيِهِ عَنحهَا، وَ  كَيحفِيَّةِ وَالتَّشح يِ الح رَى عَلََ ظَاهِرِهَا مَعَ نَفح اَ تُُح فَاتِ أَنَّ كَلََمَ فِِ الصِّ ذَلكَِ أَنَّ الح

اتِ  بَاتُ الذَّ وُهُ، وَيُتحبَعُ فيِهِ مِثَالُهُ، فَإذَِا كَانَ إثِح تَذَى حَذح اتِ يَُح كَلََمِ فِِ الذَّ ع  عَلََ الح فَرح

بَاتُ وُجُودٍ لََ  فَاتِ إثِح بَاتُ الصِّ بَاتَ كَيحفِيَّةٍ، فَكَذَلكَِ إثِح بَاتَ وُجُودٍ لََ إثِح بَاتُ  إثِح إثِح

كَيحفِيَّةٍ 
(1)

 . 

ضًا  . وَنُوُا عَنح تَأحوِيلََتِ »وَقَالُوا أَيح فَاتِ: تُْرَه كَمََ جَاءَتح فِِ أَحَادِيثِ الصِّ

طيِلُ النهصُوصِ عَمََّ دَلَّتح عَلَيحهِ  مُونُاَ تَعح تيِ مَضح طَلُوهَا الَّ وهَا وَأَبح مِيَّةِ، وَرَده َهح «الْح
(2)

 ،

َدُ فِِ كِتَابِ فَتَأحوِيلُ هَؤُلََ » ، وَكَذَلكَِ نَصَّ أَحْح رِيف  بَاطلِ  ةِ تََح ئَِمَّ رِينَ عِنحدَ الح  الَحُتَأَخِّ
ِ
ء

ده عَلََ » مِيَّةِ الرَّ َهح نَادِقَةِ وَالْح َدُ عَلََ ذَلكَِ  «الزَّ مَ أَحْح آنِ، وَتَكَلَّ قُرح كُوا بمُِتَشَابهِِ الح مُح تَْسََّ أَنَّ

 َ مِيَّةِ، وَجَرَى فِِ ذَلكَِ عَلََ سَننَِ  الَحُتَشَابهِِ، وَبَينَّ َهح سِيَهُ بمََِ يَُُالفُِ تَأحوِيلَ الْح ناَهُ وَتَفح مَعح

ةِ قَبحلَهُ.  ئَِمَّ  الح

كَتُ عَنح  هُ لََ يُسح نىَ هَذَا الَحُتَشَابهِِ، وَأَنَّ لَمُونَ مَعح مُح يَعح ةِ عَلََ أَنَّ ئَِمَّ فَاق  مِنَ الح فَهَذَا اتِّ

رِيفٍ لَهُ عَنح مَوَاضِعِهِ، أَوح بَيَانهِِ وَ  ِ تََح ةِ مِنح غَيح ئَِمَّ فَاقِ الح ُ باِتِّ ُ وَيُفَسَِّّ سِيِهِ، بَلح يُبَينَّ تَفح

 ا
ِ
مََء اَدٍ فِِ أَسح «وَآيَاتهِِ  للهإلِْح

(3)
. 

   

                                 
 (.855/ 6« )مجموع الفتاوى» (1)

 .(215/ 48« )مجموع الفتاوى» (2)

 .(215/ 48» )مجموع الفتاوى» (3)
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ةَ هِيَ الْوَسَطُ بَيْنَ الُْْ  ةِ، كَمًَ أَنَّ الْْمَُّ  مَمِ. بَلْ هُمْ وَسَطٌ فِِ فرَِقِ الْْمَُّ

لِ الَحلَِلِ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  لََمِ فِِ أَهح سح ِ لِ الْح لََمِ كَأَهح سح ِ مَََعَةِ فِِ الْح نَّةِ وَالْح لَ السه «أَهح
(1)

 ،

ا  عَقِيدَةِ، وَلَيحسَ ذَلكَِ خَاصًّ ضِ مَسَائِلِ الح نَّةِ فِِ بَعح لِ السه يَّةِ أَهح
رُ نَمََذِجَ لوَِسَطِ وَسَيَأحتِي ذِكح

ذِهِ  فُ  بَِِ تيِ ذَكَرَهَا الَحُؤَلِّ وَابِ الَّ بَح نَّةِ، هُمح »، بَلح هُمح الح وَابِ السه كَذَلكَِ فِِ سَائِرِ أَبح

كُونَ بكِِتَابِ ا مُح مُتَمَسِّ ؛ لِنََّ ابقُِونَ  ،صلى الله عليه وسلم، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ للهوَسَط  فَقَ عَلَيحهِ السَّ وَمَا اتَّ

لُونَ مِنَ الَحُهَاجِرِينَ، وََّ سَانٍ  الح بَعُوهُمح بإِِحح ذِينَ اتَّ نَحصَارِ، وَالَّ «وَالح
(2)

دُ  للهوَ -، فَهُمح  مَح  -الْح

مُُورِ » طُونَ فِِ جَْيِعِ الح «مُتَوَسِّ
(3)

 . 

مَُمِ فَلََ يَشُكه مُنحصِف    َ الح لََمِ بَينح سح ِ ةِ الْح يَّةُ أُمَّ
ا وَسَطِ ، »أَمَّ ل  لِمِيَن هُمح عَدح أَنَّ الَحُسح

طُ  يَهُودُ وَالنَّصَارَى فَهُمح عَلََ مُتَوَسِّ ا الح صِيٍ، أَمَّ ، وَلََ إلََِ تَقح ونَ، لََ يَنححَرِفُونَ إلََِ غُلُوٍّ

تيِ تُقَابلُِهَا  هَةِ الَّ ِ  يَنححَرِفُونَ إلََِ الْح
ِ
 يَنححَرِفُونَ إلََِ جِهَةٍ، وَهَؤُلََء

ِ
طَرَفَِح نَقِيضٍ، هَؤُلََء

خِ، هَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ  كَتَقَابُلِهِمح فِِ النَّسح لِيلِ، وَالطَّ رِيمِ وَالتَّحح «وَكَذَلكَِ تَقَابُلُهُمح فِِ التَّحح
(4)

. 

لِمُونَ  : »فَالَحُسح ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وَسَط  كَمََ قَالَ تَعَالََ فيِهِمح

لًَ خِيَارًا [418]البقرة:  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ : عَدح «أَيح
(5)

 ،

َقِيقَةِ  فُهُ  بَاب  يَطُولُ »وَهَذَا فِِ الْح «وَصح
(6)

 . 

                                 
« منهاج السنة النبوية»(، 842-2/841« )الصفدية»(، وينظر: 4/54» )الْواب الصحيح» (1)

(8/163-161). 

 (.8/855« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.5/452« )منهاج السنة النبوية» (3)

ا.2/485« )الْواب الصحيح» (4)  ( بتصْف يسي جدًّ

 (.2/486الَصدر السابق ) (5)

ل الشيخ 8/858« )مجموع الفتاوى» (6) فِ بيان أوجه وسطية أمة الْسلَم فِ عدة  (، وقد فصَّ

(، 858 – 8/851« )مجموع الفتاوى»(، و451 – 2/485« )الْواب الصحيح»مواضع: 

 (.452 – 5/463« )منهاج السنة النبوية»(، و848 – 2/841« )الصفدية»و
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هْمِيَّةِ،  –سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ  – للهفَهُمْ وَسَطٌ فِِ بَابِ صِفَاتِ ا بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطيِلِ الَْْ

 وَأَهْلِ التَّمْثيِلِ الُْْشَبِّهَةِ، 

مَََعَةِ فِِ:  نَّةِ وَالْح لَ السه  ا»وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ أَهح
ِ
مََء وَصِفَاتهِِ وَسَط   ، وَآيَاتهِِ،للهبَابِ أَسح

 ا
ِ
مََء حِدُونَ فِِ أَسح ذِينَ يُلح يلِ الَّ

طِ لِ التَّعح َ أَهح لُونَ حَقَائِقَ مَا نَعَتَ ا للهبَينح بهِِ  للهوَآيَاتهِِ، وَيُعَطِّ

بُونَ لَ  ِ ذِينَ يَضُح ثيِلِ الَّ لِ التَّمح َ أَهح عَدَمِ، وَالَحَوَاتِ، وَبَينح سَهُ، حَتَّى يُشَبِّهُوهُ باِلح ثَالَ، نَفح مَح هُ الح

لُوقَاتِ  «وَيُشَبِّهُونَهُ باِلَحَخح
(1)

 . 

نَّةِ  لُ السه ِ  للهيَصِفُونَ ا»فَأَهح سَهُ، وَبمََِ وَصَفَهُ بهِِ رُسُلُهُ مِنح غَيح بمََِ وَصَفَ بهِِ نَفح

كَمََلِ، وَتَنحزِيًُّا لَهُ عَنح أَنح يَ  بَاتًا لصِِفَاتِ الح حثيِلٍ، إثِح يلٍ، وَلََ تَْ
طِ ، تَعح دَاد  كُونَ لَهُ فيِهَا أَنح

طِيلٍ  حثيِلٍ، وَتَنحزِيه  بلََِ تَعح بَات  بلََِ تَْ ، إثِح ثَال  «وَأَمح
(2)

 . 

   

ةِ،  للهوَهُمْ وَسَطٌ فِِ بَابِ أَفْعَالِ ا ةِ مِنَ الْقَدَرِيَّ ةِ، وَالْوَعِيدِيَّ يَّ بُِْ تَعَالََ بَيْنَ الَْْ

هِمْ،   وَغَيِْْ

مَََعَةِ بَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ أَ  نَّةِ وَالْح لَ السه عَالِ ا»هح تَزِلَةِ   للهوَسَط  فِِ بَابِ أَفح َ الَحُعح بَينح

قَدَرِ  بيَِن باِلح «الَحُكَذِّ
(3)

قِ »،  امِلَةِ، وَخَلح كَامِلَةِ، وَمَشِيئَتهِِ الشَّ رَتهِِ الح مِنُونَ بقُِدح ذِينَ لََ يُؤح  هِ الَّ

 
ٍ
ء «لكُِلِّ شََح

(4)
قَائِلِيَن بنُِفُ  لِيدِ ، الح وَعِيدِ وَالتَّخح وذِ الح

(5)
 َ مَةِ ا»، وَبَينح كح ةِ النَّافيَِن لِِْ يَّ ِ َبَح ، للهالْح

                                 
 (.2/848« )الصفدية»(، انظر: 8/858الَصدر السابق ) (1)

  (.4/54« )ب الصحيحالْوا» (2)

 (.51 – 4/58« )الْواب الصحيح» (3)

 (.2/848« )الصفدية»(، ينظر: 851 – 8/858« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.2/151« )الصواعق الَرسلة» (5)



024 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

رَ ا قَدَرِ أَمح لهِِ، وَالَحُعَارِضِيَن باِلح َتهِِ، وَعَدح «، وَنَحيَهُ، وَثَوَابَهُ، وَعِقَابَهُ للهوَرَحْح
(1)

هُ  قَائِلِيَن بأَِنَّ ، الح

لٍ، فَ  هِ يََُوزُ عَلَيحهِ كُله فعِح ِ مٍ وَلََ عَنح غَيح هُ عَنح ظُلح لََ يُنزََّ
(2)

سِدِينَ لدِِينِ ا»، وَ  ذِينَ  للهالَحُفح الَّ

يَ،  رَ، وَالنَّهح مَح لُونَ الح ، فَيُعَطِّ ، وَلََ عَمَل  رَة  ، وَلََ قُدح عَبحدَ لَيحسَ لَهُ مَشِيئَة  عَلُونَ الح يََح

ذِينَ  كِيَن الَّ ِ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )قَالُوا: فَيَصِيُونَ بمَِنحزِلَةِ الَحُشَح

 . [413]النعام:  (ڤ ڤ

نَّةِ بأَِنَّ ا لُ السه مِنُ أَهح عِبَادَ، وَيُقَلِّبَ  للهفَيُؤح دِرُ أَنح يَُّحدِيَ الح ، فَيَقح  قَدِير 
ٍ
ء عَلََ كُلِّ شََح

، فَلََ يَكُونُ فِِ  ح يَكُنح  لَِ
ح يَشَأح هُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَِ ، وَأَنَّ جِزُ قُلُوبَُِمح كِهِ مَا لََ يُرِيدُ، وَلََ يَعح  مُلح

مِنُونَ فَ عَنح إنِح  رََكَاتِ، وَيُؤح فَاتِ، وَالْح يَانِ، وَالصِّ عَح  مِنَ الح
ٍ
ء هُ خَالقُِ كُلِّ شََح اذِ مُرَادِهِ، وَأَنَّ

ونَهُ  ، وَلََ يُسَمه هُ مُُحتَار  ، وَأَنَّ ، وَعَمَل  رَة  وَمَشِيئَة  عَبحدَ لَهُ قُدح بُورُ مَنح أَنَّ الح مَجحبُورًا؛ إذِِ الَحَجح

تيَِارِهِ، وَا رِهَ عَلََ خِلََفِ اخح ،  للهأُكح عَلُهُ، فَهُوَ مُُحتَار  مُرِيد  َا يَفح
عَبحدَ مُُحتَارًا لَِ سُبححَانَهُ جَعَلَ الح

، فَإنَِّ ا للهوَا ي 
تيَِارِهِ، وَهَذَا لَيحسَ لَهُ نَظِ ء  لََ فِِ ذَاتهِِ، لَيحسَ كَ  للهخَالقُِهُ، وَخَالقُِ اخح مِثحلِهِ شََح

عَالهِِ  «وَلََ فِِ صِفَاتهِِ، وَلََ فِِ أَفح
(3)

 . 

   

هِمْ.  للهوَفِِ بَابِ وَعِيدِ ا ةِ، وَغَيِْْ ةِ مِنَ الْقَدَرِيَّ  بَيْنَ الُْْرْجِئَةِ، وَالْوَعِيدِيَّ

مَََعَةِ وَسَط  فِِ  نَّةِ وَالْح لَ السه كَامِ وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ أَهح حَح بَابِ الح
(4)

رُوفِ ببَِابِ  ، الَحَعح

ةِ،  يَّ ِ َبَح َ الْح وَعِيدِ بَينح دِ وَالح وَعح وَعِيدِ، »الح ضَ الح ذِينَ يََححَدُونَ بَعح جِئَةِ الَّ َ الَحُرح  بَينح

                                 
 (.51 – 4/58« )الْواب الصحيح» (1)

 (.46/214« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.2/848« )الصفدية»(، انظر: 851/ 8« )مجموع الفتاوى» (3)

 .12ص « العقيدة الصفهانية» (4)
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لَ ا ارِ  للهوَمَا فَضَّ فُجَّ رَارَ عَلََ الح بَح «بهِِ الح
(1)

وَعِ »، وَ  زِمُ بثُِبُوتِ الح يدِ لِحََدٍ، قَالُوا: لََ نَجح

بَ ا صٍ  للهفَيَجُوزُ أَنح يُعَذِّ وَعِيدَ فِِ شَخح ذَ الح مَِيعِ، وَأَنح يُنَفِّ فُوَ عَنِ الْح مَِيعَ، وَأَنح يَعح الْح

عُمُومِ أَوح  فَاظُ للِح لَح لَمُ هَلح هَذِهِ الح ظِ، وَلََ نَعح فح وَاحِدٍ يَكُونُ هُوَ الَحُرَادَ مِنح ذَلكَِ اللَّ

طِيلِ للِحخُصُوصِ، وَهَ  «ذَا غُلُوٌّ فِِ التَّعح
(2)

لِيدِ عُصَاةِ ». وَ  ذِينَ يَقُولُونَ بتَِخح ةِ الَّ وَعِيدِيَّ َ الح بَينح

لِمِيَن فِِ النَّارِ  «الَحُسح
(3)

إنَِّ مَنح دَخَلَ النَّارَ لََ يَُحرُجُ مِنحهَا لََ بشَِفَاعَةٍ وَلََ »، وَيَقُولُونَ: 

هَا، بَلح يَكُونُ عَذَابُهُ مُ  ِ كَبيَِةِ أَوح مَنح رَجَحَتح سَيِّئَاتُهُ غَيح دًا، فَصَاحِبُ الح  -عِنحدَهُمح  -ؤَبَّ

حَُْهُ ا «أَبَدًا، بَلح يَُُلِّدُهُ فِِ النَّارِ  للهلََ يَرح
(4)

بُونَ بشَِفَاعَةِ النَّبيِِّ »، وَكَانُوا  « صلى الله عليه وسلميُكَذِّ
(5)

 ،

تَزِلَةُ أَنح يَ » َوَارِجُ وَالَحُعح رَاجِ  صلى الله عليه وسلمكُونَ لنَِبيِِّناَ وَلِِذََا مَنَعَتِ الْح كَبَائِرِ فِِ إخِح لِ الح شَفَاعَة  فِِ أَهح

ننَِ  دُود  بمََِ تَوَاتَرَ عَنحهُ مِنَ السه كَبَائِرِ مِنَ النَّارِ. وَهَذَا مَرح لِ الح «أَهح
(6)

 . 

                                 
 (.4/55« )الْواب الصحيح» (1)

 (.614/ 2« )الصواعق الَرسلة» (2)

 (.55 – 4/51« )الْواب الصحيح» (3)

 (.8/851« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.8/851« )مجموع الفتاوى» (5)

الْبَية الَرجئة والقدرية  ، وقد عقد شيخ الْسلَم موازنة بين الفريقين(42/131« )مجموع الفتاوى» (6)

وكان هؤلَء »(، قال فِ آخره: 212-46/283« )مجموع الفتاوى»الَعتزلة فِ كلَم رصين مفيد فِ 

فَرَ بالمر والنهي والوعد والوعيد من الَعتزلة الوعيدية القدرية، وأما مقتصدة الَرجئة  الْبَية الَرجئة أَكح

ون بالمر والنهي وال وعد والوعيد وأن من أهل القبلة مَن يدخل النار، فهؤلَء أقرب الْبَية الذين يُقِره

جِئةَُ عَلََ لسَِانِ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالناس إلَ أهل السنة، وقد روى التَمذي عن النبي  ةُ وَالَحرُح قَدَرِيَّ لُعِنتَِ الح

ونحوهم فِ الشَيعة  ، لكن الَعتزلة من القدرية أصلح من الْبَية والَرجئة«سَبحعِيَن نَبيًِّا، أَنَا آخِرُهُمح 

علمها وعملها؛ فكلَمهم فِ أصول الفقه وفِ اتباع المر والنهي خي من كلَم الَرجئة من الشعرية 

ون فِ تعظيم الطاعات  ُ ا، وكذلك هم مُقَصِّْ وغيهم، فإن كلَم هؤلَء فِ أصول الفقه قاصَ جدًّ

وقدرته وخَلحقِه  للهمن صفات ا والَعاصي، ولكن هم فِ أصول الدين أصلح من أولئك؛ فإنم يؤمنون

بمَ لَ يؤمن به أولئك، وهذا الصنف أعلَ، فلهذا كانت الَرجئة فِ الْملة خيًا من القدرية، حتى إن 

الْرجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيهم بخلَف الَعتزال، فإنه ليس فيه أحد من فقهاء 

 . «السلف وأئمتهم
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عِلحمِ »وَ  بََِ مَسَائِلِ الح وَعِيدِ مِنح أَكح دِ وَالح وَعح أَلَةُ الح «مَسح
(1)

مِنُ أَ »،  َمََعَةِ فَيُؤح نَّةِ وَالْح لُ السه هح

بهِِ مِثحقَالُ حَبَّ  رُجُ مِنحهُمح مَنح كَانَ فِِ قَلح دُونَ فِِ النَّارِ، بَلح يَُح لَّ لِمِيَن لََ يَُُ اقَ الَحُسح ةٍ مِنح بأَِنَّ فُسَّ

دَلَةٍ مِنح إيِمََنٍ، وَأَنَّ النَّبيَِّ  خَرَ شَفَاعَتَهُ  صلى الله عليه وسلمإيِمََنٍ، أَوح مِثحقَالُ خَرح كَبَائِرِ مِنح  ادَّ لِ الح لِهَح

تهِِ  «أُمَّ
(2)

 . 

َمََعَةِ » نَّةِ وَالْح لُ السه عَذَابَ فِِ حَقِّ كُلِّ مَنح أَتَى كَبيَِةً، وَلََ  فَأَهح لََ يُوجِبُونَ الح

لِمٍ بعَِيحنهِِ باِلنَّارِ  ُسح
هَدُونَ لَِ لِ كَبيَِةٍ وَاحِدَةٍ عَمِلَهَا، بَلح يََُوزُ عِنحدَهُ  يَشح مح أَنَّ صَاحِبَ لِجَح

خِلُهُ ا كَبيَِةِ يُدح ا  للهالح هِ؛ وَإمَِّ ِ ححُو كَبيَِتَهُ مِنحهُ، أَوح مِنح غَيح ا لِْسََناَتٍ تَْ َنَّةَ بلََِ عَذَابٍ، إمَِّ الْح

 
ٍ
ا لدُِعَاء َا عَنحهُ، وَإمَِّ رَتِح َصَائِبَ كَفَّ

ا مُ لَِ هِ فيِهِ، وَإمَِّ ِ تَجَابٍ مِنحهُ، أَوح مِنح غَيح ِ ذَلكَِ. سح  لغَِيح

كَبَائِرِ؛ لشُِمُولِ  لِ الح عَذَابَ فِِ حَقِّ أَهح تَزِلَةِ يُوجِبُونَ الح َوَارِجِ وَالَحُعح ةُ مِنَ الْح وَعِيدِيَّ وَالح

وَعِيدِ لَِمُح  «نُصُوصِ الح
(3)

لُونَ: »،  وََّ دِ، فَقَالَ الح وَعح جِئَةِ بنُِصُوصِ الح فَعَارَضَهُمح غَاليَِةُ الَحُرح

وَعِيدِ لََ لََ تَتَ  خَرُونَ: نُصُوصُ الح مِنيَِن، وَقَالَ الْح  لَيحسُوا بمُِؤح
ِ
مِناً، وَهَؤُلََء ناَوَلُ إلََِّ مُؤح

ِ خَطَأ   لَينح قَوح «تَتَناَوَلُ إلََِّ كَافرًِا، وَكُلٌّ مِنَ الح
(4)

 . 

تَمِلََنِ عَلََ نُصُوصِ » نَّةُ مُشح كِتَابُ وَالسه قِيقُ أَنح يُقَالَ: الح وَعِيدِ،  وَالتَّحح دِ وَالح وَعح الح

الَِْةِ  مََلِ الصَّ عَح دِ عَلََ الح وَعح خَرَ وَيُبَيِّنُهُ، فَكَمََ أَنَّ نُصُوصَ الح ُ الْح وَكُلٌّ مِنَ النهصُوصِ يُفَسِِّّ

تَدَّ فَقَدح حَ  آنَ قَدح دَلَّ عَلََ أَنَّ مَنِ ارح قُرح بطِِ؛ لِنََّ الح رِ الَحُحح كُفح وطَة  بعَِدَمِ الح ُ بطَِ عَمَلُهُ، مَشَح

آنَ قَدح دَلَّ  قُرح بَةِ؛ لِنََّ الح وطَة  بِعَدَمِ التَّوح ُ اقِ مَشَح فُسَّ ارِ وَالح وَعِيدِ للِحكُفَّ فَكَذَلكَِ نُصُوصُ الح
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لِمِينَ  للهعَلََ أَنَّ ا َ الَحُسح َنح تَابَ، وَهَذَا مُتَّفَق  عَلَيحهِ بَينح
نُوبَ جَْيِعًا لَِ فِرُ الذه «يَغح

(1)
. 

بَابِ أَنَّ وَمَِِّ  لَمَ فِِ هَذَا الح وط  »ا يَنحبَغِي أَنح يُعح ُ صِ مَشَح خح دِ للِشَّ وَعح تَناَوُلَ نُصُوصِ الح

هِ ا نَّةِ، فَإنَِّ النَّبيَِّ للهبأَِنح يَكُونَ عَمَلُهُ خَالصًِا لوَِجح جُلُ يُقَاتلُِ  صلى الله عليه وسلم، مُوَافقًِا للِسه قِيلَ لَهُ: الرَّ

)مَنْ قَاتَلَ : ؟ فَقَالَ للهيَّةً، وَيُقَاتلُِ ليُِقَالَ، فَأَيه ذَلكَِ فِِ سَبيِلِ اشَجَاعَةً، وَيُقَاتلُِ حَِْ 

(للههِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِِ سَبيِلِ ا للهلتَِكُونَ كَلمَِةُ ا
(2)

 . 

لًَ، وَلََ  وط  بأَِنح لََ يَكُونَ مُتَأَوِّ ُ صِ مَشَح خح وَعِيدِ للِشَّ وَكَذَلكَِ تَناَوُلُ نُصُوصِ الح

يَانِ  اعَفَ  للهمُجحتَهِدًا مُُحطئًِا؛ فَإنَِّ ا َطَأِ وَالنِّسح ةِ عَنِ الْح مَُّ «لِِذَِهِ الح
(3)

. 

   

يمًَنِ وَال هْمِيَّةِ. دِّ وَفِِ بَابِ أَسْمًَءِ الِْْ ةِ، وَالُْْعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ الُْْرْجِئَةِ وَالَْْ رُورِيَّ  ينِ بَيْنَ الَْْ

سَح » لِمٍ، وَكَافرٍِ، وَفَاسِقٍ وَالَحُرَادُ باِلح مِنٍ، وَمُسح ينِ، مِثحلُ: مُؤح مََءُ الدِّ : أَسح
ِ
«مََء

(4)
لُ  . فَأَهح

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح دِينَ »السه لِمِيَن مُُلََّ كَبَائِرِ مِنَ الَحُسح لَ الح ذِينَ يََحعَلُونَ أَهح ةِ الَّ وَعِيدِيَّ َ الح وَسَط  بَينح

اقِ فِِ النَّارِ، وَيُُحرِجُونَمُح  فُسَّ ذِينَ يَقُولُونَ: إيِمََنُ الح جِئَةِ الَّ َ الَحُرح يَّةِ، وَبَينح كُلِّ يمََنِ باِلح ِ مِنَ الْح

 
ِ
بيَِاء نَح «مِثحلُ إيِمََنِ الح

(5)
ضُ . » لِمِيَن مَعَهُمح بَعح اقَ الَحُسح مَََعَةِ بأَِنَّ فُسَّ نَّةِ وَالْح لُ السه مِنُ أَهح فَيُؤح

لُهُ، وَ  يمََنِ، وَأَصح ِ َنَّةَ الْح جِبُونَ بهِِ الْح تَوح ذِي يَسح وَاجِبِ الَّ يمََنِ الح ِ «لَيحسَ مَعَهُمح جَْيِعُ الْح
(6)

. 
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تَزِلَةُ فَيَقُولُونَ:  َوَارِجُ، وَكَذَلكَِ الَحُعح ةُ، وَهُمُ الْح َرُورِيَّ ا الْح كَبَائرِِ »وَأَمَّ صَاحِبُ الح

ح يَتُبح مِنحهَا مُُلََّد  فِِ النَّارِ، لَ  ذِي لَِ َوَارِجُ تَقُولُ: هُوَ الَّ يمََنِ، ثُمَّ الْح ِ ء  مِنَ الْح يحسَ مَعَهُ شََح

مِ  مِ، لََ عَلََ الَِسح ُكح تَزِلَةُ تُوَافقُِهُمح عَلََ الْح . وَالَحُعح «كَافرِ 
(1)

لُ مَنحزِلَةً »، فَيَقُولُونَ فيِهِ:  بَلح يُنزََّ

لِ  يهِ فَاسِقًا لََ مُسح ، فَنسَُمِّ
ِ
َ الَحَنحزِلَتَينح «مًَ، وَلََ كَافرًِابَينح

(2)
 . 

يمََنِ  ِ مِن  كَامِلُ الْح كَبيَِةِ مُؤح مِيَّةُ فَعِنحدَهُمح أَنَّ صَاحِبَ الح َهح جِئَةُ وَالْح ا الَحُرح وَأَمَّ
(3)

 ،

 
ِ
، ثُ »فَهَؤُلََء حِيدِ أَحَد  لِ التَّوح دُ فِِ النَّارِ مِنح أَهح هُ لََ يَُُلَّ نَّةِ عَلََ أَنَّ لَ السه مَّ ظَنهوا أَنَّ وَافَقُوا أَهح

يمََنِ  ِ «هَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ مَعَ وُجُودِ كَمََلِ الْح
(4)

فَقَالُوا: كُله فَاسِقٍ فَهُوَ كَامِلُ . »

يمََنِ  ِ «الْح
(5)

ثٍ لِِذََا إنِح شَاءَ ا  تَعَالََ.  لله، وَسَيَأحتِي مَزِيدُ بَحح

   

افضَِ  صلى الله عليه وسلم للهوَفِِ أَصْحَابِ رَسُولِ ا وَارِجِ.بَيْنَ الرَّ  ةِ وَالَْْ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لَ السه حَابِ رَسُولِ ا»وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ أَهح َ  ،صلى الله عليه وسلم للهوَسَط  فِِ أَصح بَينح

رُ  ذِي يُكَفِّ َافِِ فيِهِمُ الَّ مَةٍ، وَالْح ةٍ أَوح عِصح يَّةٍ أَوح نُبُوَّ
ذِي يَقُولُ بإِلَِِِ ضِهِمُ الَّ غَالِِ فِِ بَعح الح

ضَهُمح أَ  ةِ بَعح مَُّ قُهُ، وَهُمح خِيَارُ هَذِهِ الح «وح يُفَسِّ
(6)

 . 

ذِينَ يُغَالُونَ فِِ عَلٍِِّّ »فَهُمح  غَاليَِةِ الَّ َ الح لُونَهُ عَلََ أَبِ وَسَط  بَينح رٍ،  ، فَيُفَضِّ بَكح

حَابَةَ وَعُمَرَ  صُومُ دُونَمََُ، وَأَنَّ الصَّ مَامُ الَحَعح ِ هُ الْح تَقِدُونَ أَنَّ قُوا  ، وَيَعح ظَلَمُوا، وَفَسَّ

                                 
 (.5/231« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.211)ص: « النبوات» (2)

 (48/51« )مجموع الفتاوى»انظر:  (3)

 (.3/254الَصدر السابق ) (4)

 الَصدر السابق. (5)

 (.2/848« )الصفدية»(، وينظر: 4/55« )الْواب الصحيح» (6)



029 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

تَ  ذِينَ يَعح اَفيَِةِ الَّ َ الْح مََ جَعَلُوهُ نَبيًِّا أَوح إلَِِاً، وَبَينح دَهُمح كَذَلكَِ، وَرُبَّ ةَ بَعح مَُّ رُوا الح قِدُونَ وَكَفَّ

رَ عُثحمََنَ  رَهُ، وَكُفح ا، وَيَسح كُفح هَُ ا، وَدِمَاءَ مَنح تَوَلََّ تَحِلهونَ دِمَاءَهَُ تَحِبهونَ ، وَيَسح

دَحُونَ فِِ خِلََفَةِ عَلٍِِّّ سَبَّ عَلٍِِّّ  ا، وَيَقح وِهَِ «وَإمَِامَتهِِ  ، وَعُثحمََنَ، وَنَحح
(1)

 . 

لَمح  يُعح ؛ لِنََّ ذَلكَِ مِنح »وَلح هِمح ِ لًَ مِنح غَيح لًَ وَعَقح نَّةِ فِِ كُلِّ مَقَامٍ أَصَحه نَقح ل السه أَنَّ أَهح

سَ  هِ؛  صلى الله عليه وسلمبهِِ رَسُولَهُ  للهلَ اتَْاَمِ ظُهُورِ مَا أَرح ينِ كُلِّ هِرَهُ عَلََ الدِّ ؛ ليُِظح َقِّ دَُى وَدِينِ الْح مِنَ الِح

رَةِ  قُدح ةِ، وَظُهُورَهُ باِلح «ظُهُورَهُ باِلُْجَُّ
(2)

لُ  لِمِينَ ». فَأَهح نَّةِ نَقَاوَةُ الَحُسح «السه
(3)

دُ  مَح  لله، وَالْح

عَالََيَِن.   رَبِّ الح

   

يمًَنِ باِ وَقَدْ دَخَلَ  يمًَنُ بمًَِ أَخْبََُ اللهفيِمًَ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِْْ بهِِ فِِ كتَِابهِِ، وَتَوَاتَرَ عَنْ  لله، الِْْ

هُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمًَوَاتهِِ  ،صلى الله عليه وسلم هِ رَسُولِ  ةِ مِنْ أَنَّ عَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْْمَُّ وَأَجََْ
(4)

عَلََ عَرْشِهِ، عَلٌِِّ  

 عَلََ خَلْقِهِ. 

لهِِ إلََِ آخِرِهِ، وَسُنَّةَ رَسُولهِِ  للهكِتَابَ ا»وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ  لِِاَ  صلى الله عليه وسلمتَعَالََ مِنح أَوَّ مِنح أَوَّ

ةِ؛ مَِحلُوء  بمََِ هُوَ  ئَِمَّ حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن، ثُمَّ كَلََمَ سَائِرِ الح ةَ كَلََمِ الصَّ ا  إلََِ آخِرِهَا، ثُمَّ عَامَّ إمَِّ

، وَ  ا ظَاهِر  فِِ أَنَّ انَصٌّ ،  –سُبححَانَهُ وَتَعَالََ  – للهإمَِّ
ٍ
ء قَ كُلِّ شََح لََ، وَهُوَ فَوح عَح عَلِِّه الح هُوَ الح

 
ِ
مََء قَ السَّ هُ فَوح شِ، وَأَنَّ عَرح قَ الح هُ فَوح ، وَأَنَّ

ٍ
ء «وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََح

(5)
ةُ هَذَا فِِ كِتَابِ ا ، لله. وَأَدِلَّ

ةِ، مِنح مَِِّا هُوَ  للهمَِِّا لََ يَُحصِيهِ إلََِّ ا» صلى الله عليه وسلم وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  نَوِيَّ يَّةِ وَالَحَعح
ظِ فح لَغِ الَحُتَوَاترَِاتِ اللَّ أَبح
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سُولَ  ةِ؛ أَنَّ الرَّ ورِيَّ ُ عُلُومِ الضَُّ لَغِ الح مًَ يَقِيناً مِنح أَبح تيِ تُورِثُ عِلح غَ عَنِ ا صلى الله عليه وسلمالَّ قَى  للهالَحُبَلِّ أَلح

تهِِ  ينَ أَنَّ ا إلََِ أُمَّ عُوِّ   سُبححَانَهُ  للهالَحَدح
ِ
مََء قَ السَّ هُ فَوح شِ وَأَنَّ عَرح «عَلََ الح

(1)
عَنِ ». وَالَحَنحقُولُ 

لَفِ فِِ ذَلكَِ  وَالِ  –السَّ قَح مَ مِنَ الح بَاتِ مَا تَقَدَّ : إثِح مَا لَوح جُْعَِ لَبَلَغَ مِئِيَن أَوح أُلُوفًا. ثُمَّ  -أَيح

ةِ  ،صلى الله عليه وسلم، وَلََ فِِ سُنَّةِ رَسُولهِِ للها لَيحسَ فِِ كِتَابِ  مَُّ لََ مِنَ  –وَلََ عَنح أَحَدٍ مِنح سَلَفِ الح

 
ِ
وَاء هَح رَكُوا زَمَنَ الح ذِينَ أَدح ةِ الَّ ئَِمَّ سَانٍ، وَلََ عَنِ الح حَابَةِ، وَلََ مِنَ التَّابعِِيَن لَِمُح بإِحِح الصَّ

تلََِفِ  ف  وَاحِد  يَُُالِ  –وَالَِخح ا، وَلََ ظَاهِرًاحَرح «فُ ذَلكَِ، لََ نَصًّ
(2)

نَّةِ »،  لُ السه بَلح أَهح

قِهِ،  شِهِ، بَائِن  مِنح خَلح قَ سَمََوَاتهِِ، عَلََ عَرح هُ فَوح ةِ مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ مَُّ َدِيثِ، وَسَلَفُ الح وَالْح

ء  مِنح مَُحلُوقَاتهِِ، وَلََ فِِ مَُحلُوقَاتِ  ء  مِنح ذَاتهِِ. وَعَلََ ذَلكَِ نُصُوصُ لَيحسَ فِِ ذَاتهِِ شََح هِ شََح

مِنيَِن،  نَّةِ، بَلح عَلََ ذَلكَِ جَْيِعُ الَحُؤح ةِ السه ةِ، وَأَئِمَّ مَُّ َاعُ سَلَفِ الح نَّةِ، وَإجِْح كِتَابِ وَالسه الح

خِرِينَ  ليَِن وَالْح وََّ «وَالح
(3)

. 

   

عَ بَيْنَ ذَلكَِ فِِ قَوْلهِِ: مَعَهُمْ أَيْنَمًَ كَانُ  سُبْحَانَهُ  وَهُوَ  وا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، كَمًَ جَََ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ ڃ

 .[4]الْديد: 

بَاتِ مَعِيَّةِ ا كَلََمُ فِِ إثِح مَ الح َ  تَعَالََ  للهتَقَدَّ ةِ وَالْح عَامَّ ةِ الح عَامَّ مَ مَعِيَّتهِِ الح ةِ، وَأَنَّ حُكح اصَّ

تَضَاهَا أَنَّ ا هُ  –جَلَّ وَعَلََ  – للهوَمُقح قِيَّتهِِ عَلََ عِبَادِهِ، فَإنَِّ هِ وَفَوح لَمُ مَا  سُبححَانَهُ  مَعَ عُلُوِّ يَعح

بَََ تَعَالََ  قُ عَامِلُونَ، فَقَدح أَخح َلح لَ »الْح شِ، يَعح عَرح قَ الح هُ فَوح نمَََ كُنَّا؛ أَنَّ ، وَهُوَ مَعَناَ أَيح
ٍ
ء مُ كُلَّ شََح

                                 
 (.5/45الَصدر السابق ) (1)

 ق، نفس الصفحة.الَصدر الساب (2)

 (.2/515« )التسعينية» (3)
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عَالِ:  صلى الله عليه وسلمكَمََ قَالَ النَّبيِه  وَح فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ  لله)وَافِِ حَدِيثِ الح

عَلَيْهِ(
(1)

»
(2)

هِ سُبححَانَهُ وَمَعِيَّتهِِ  َ عُلُوِّ عِ بَينح مَح يَةِ دَليِل  عَلََ الْح بَارُهُ تَعَالََ . وَفِِ الْح ، وَفيِهَا إخِح

قِهِ، يُبحصُِْ » هُ مَعَ خَلح شِهِ، وَأَنَّ تَوَى عَلََ عَرح هُ اسح ضِ، وَأَنَّ رَح مََوَاتِ وَالح هُ خَالقُِ السَّ أَنَّ

هُ  هُ لََ يُناَقِضُ مَعِيَّتَهُ، وَمَعِيَّتُهُ لََ تُبحطلُِ عُلُوَّ شِهِ، فَعُلُوه قِ عَرح مََلَِمُح مِنح فَوح ا أَعح ، بَلح كِلََهَُ

«حَقٌّ 
(3)

 . 

   

غَةُ،  ﴾ڦ ڦ  و﴿وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلهِِ:  لْقِ، فَإنَِّ هَذَا لََ تُوجِبُهُ اللُّ تَلطٌِ باِلَْْ هُ مُُْ أَنَّ

ةِ، وَخِلََفُ مَا فَطَرَ ا عَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْْمَُّ لْقَ، بَلِ الْقَمَ  للهوَهُوَ خِلََفُ مَا أَجََْ رُ آيَةٌ عَلَيْهِ الَْْ

مًَءِ، وَهُوَ مَعَ الُْْسَافرِِ وَغَيِْْ  للهمِنْ آيَاتِ ا مِنْ أَصْغَرِ مَُْلُوقَاتهِِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِِ السَّ

 الُْْسَافرِِ أَيْنَمًَ كَانَ. 

ونَ، وَشَبَّهَ بهِِ الَحُشَبِّهُونَ  اله هُ الضَّ َ طَعِ بَيَانُ بُطحلََنِ مَا تَوَهَّ بَاتَ فِِ هَذَا الَحَقح مِنح أَنَّ إثِح

بِّ  تَضِِ أَنح تَكُونَ ذَاتُ الرَّ قِ، وَذَلكَِ مِنح وُجُوهٍ:  –جَلَّ وَعَلََ  –الَحَعِيَّةِ يَقح َلح  مُُحتَلِطَةً باِلْح

لُ  غَةُ، الْْوََّ مَ لََ تُوجِبُهُ الله غَةِ إذَِا »: أَنَّ هَذَا التَّوَهه وَذَلكَِ أَنَّ كَلِمَةَ )مَعَ( فِِ الله

ةٍ أَوح مُُاَذَاةٍ أُ  ِ وُجُوبِ مُِاَسَّ لَقَةُ مِنح غَيح غَةِ إلََِّ الَحُقَارَنَةُ الَحُطح لِقَتح فَلَيحسَ ظَاهِرُهَا فِِ الله  طح

«عَنح يَمِيٍن أَوح شِمََلٍ 
(4)

مََ تَدُله عَلََ الَحُصَاحَبَةِ، ») ة. فلفظ عَرَبيَِّةِ إنَِّ غَةِ الح مَعَ( فِِ الله

ةِ مَوَارِدِ  وَالَحُوَافَقَةِ، لَ مُُحتَلِط  باِلثَّانِ فِِ عَامَّ وََّ انِ، وَلََ تَدُله عَلََ أَنَّ الح تََِ وَالَِقح

                                 
 (.11)ص: « تقدم تُريَه» (1)

 .(5/418« )مجموع الفتاوى» (2)

 ( مُتصًْا.2/265لَبن القيم )« مُتصْ الصواعق» (3)

 (.5/418« )مجموع الفتاوى» (4)
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مََلِ  تعِح «الَِسح
(1)

لهِِ: »،  لهِِ: [21]الفتح:  ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ﴿كَمََ فِِ قَوح ، وَقَوح

لهِِ: [416: ]النساء ﴾ې ى ىئا ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ ﴿، وَقَوح

لِ [441]التوبة:  ﴾ چ «[55]النفال:  ﴾ئۈ ئۈ ﴿هِ: ، وَقَوح
(2)

، وَمِثحلُ هَذَا كَثيِ  فِِ 

ظَةُ  تَعَالََ  للهكَلََمِ ا . وَإذَِا كَانَتح لَفح عَرَبِِّ كَلََمِ الح نِ »)وَسَائِرِ الح مِلَتح فِِ كَوح تُعح مَعَ( إذَِا اسح

تلََِطِ ذَاتهِِ بذَِاتِ  ح تَدُلَّ عَلََ اخح لُوقِ لَِ لُوقِ مَعَ الَحَخح هِ، فَهِيَ أَنح لََ تَدُلَّ عَلََ ذَلكَِ فِِ حَقِّ الَحَخح

لََ  وَح اَلقِِ بطَِرِيقِ الح «الْح
(3)

لُهُ: . » تَنعََ أَنح يَكُونَ قَوح يَدُله عَلََ  [1]الْديد:  ﴾ڦ ڦ  ﴿فَامح

لَحقِ  «أَنَّ ذَاتَهُ مُُحتَلِطَة  بذَِوَاتِ الْح
(4)

مََلََتِ )مَعَ( فِِ الح »؛  تعِح نَّةِ لََ لِنََّ جَْيِعَ اسح كِتَابِ وَالسه

تلََِطًا «تُوجِبُ اتِّصَالًَ وَاخح
(5)

نىً مِنَ الَحَعَانِِ دَلَّتح عَلََ الَحُقَارَنَةِ فِِ . » فَإذَِا قُيِّدَتح بمَِعح

نىَ «ذَلكَِ الَحَعح
(6)

. 

ةِ، فَقَدح أَ : الثَّانِ  مَُّ َعَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح مَ خِلََفُ مَا أَجْح وَهح ةِ »نَّ هَذَا الح مَُّ َعَ سَلَفُ الح أَجْح

بَّ  تُها عَلََ أَنَّ الرَّ «بَائِن  مِنح مَُحلُوقَاتهِِ  تَعَالََ  وَأَئِمَّ
(7)

 . 

فَاسِدَ خِلََفُ مَا فَطَرَ اأَ : الثَّالثُِ  مَ الح وَهح قِ  للهنَّ هَذَا الح َلح قَ، فَعِلحمُ الْح َلح بأَِنَّ »عَلَيحهِ الْح

عَالَِِ عِلحم  ضََُ  للها قَ الح  «يٌّ ورِيٌّ فطِحرِ فَوح
(8)

، أَوح حَاجَة  »، فَإنَِّ  ة  قَ كُلَّهُمح إذَِا حَزَبَُِمح شِدَّ َلح الْح

هُوا قُلُوبَُِمح إلََِ ا رٍ، وَجَّ أَلُونَهُ  للهفِِ أَمح عُونَهُ وَيَسح «يَدح
(9)

ح يَبحلُغُوا »  ذِينَ لَِ بحيَانُ الَّ حَتَّى الصِّ

                                 
 .(3/855« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.5/115« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.3/855« )نبويةمنهاج السنة ال» (3)

 (.5/115« )مجموع الفتاوى» (4)

 .(28 – 6/22الَصدر السابق ) (5)

 (.5/418الَصدر السابق ) (6)

 (.44/251الَصدر السابق ) (7)

 .(6/42« )درء تعارض العقل والنقل» (8)

 .الَصدر السابق، نفس الصفحة (9)
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نحثَ قَدح عَرَفُوهُ بذَِلكَِ، إذَِ  ِ  الْح
ِ
مََء عُوهُ فِِ السَّ هِ يَدح فَعُ يَدَهُ إلََِ رَبِّ ء  يَرح بيَِّ شََح ا حَزَبَ الصَّ

مِيَّةِ  للهدُونَ مَا سِوَاهَا، وَكُله أَحَدٍ باِ َهح لَمُ مِنَ الْح «وَبمَِكَانهِِ أَعح
(1)

لِِذََا تَُِدُ الَحُنحكِرَ لِِذَِهِ ». وَ 

قَضِيَّةِ  ورَةِ يُ الح ُ تَقَدَهُ مِنَ الَحُعَارِضِ لَِاَ، فَالنهفَاةُ لعُِلُوِّ قِره بَِِا عِنحدَ الضَُّ تَفِتُ إلََِ مَا اعح ، وَلََ يَلح

عُو ا للها عُلُوِّ يَدح بَهُ إلََِ الح هَ قَلح ة  وَجَّ «للهإذَِا حَزَبَ أَحَدَهُمح شِدَّ
(2)

 . 

ابعُِ  مَ أَ : الرَّ فَاسِدَ، وَالتَّوَهه َيَالَ الح فَعُ هَذَا الْح تَضِِ  نَّ مَِِّا يَدح بَاطلَِ مِنح أَنَّ الَحَعِيَّةَ تَقح الح

قِهِ  تلََِطَهُ بخَِلح ةً، وَلَوح كَانَ »اخح ثَرَ مَِِّا جَعَلَهَا عَامَّ ةً أَكح آنَ قَدح جَعَلَ الَحَعِيَّةَ خَاصَّ قُرح أَنَّ الح

صِيصَ  بَلُ التَّخح ةً لََ تَقح لُوقَاتِ لَكَانَتح عَامَّ تلََِطُ ذَاتهِِ باِلَحَخح «اخح
(3)

هُ قَدح عُلمَِ أَنَّ »،  فَإنَِّ

لَهُ:  رٍ دُونَ  صلى الله عليه وسلمأَرَادَ بهِِ تَُحصِيصَهُ  [11]التوبة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ  ﴿قَوح وَأَبَا بَكح

لُهُ:  ارِ، وَكَذَلكَِ قَوح كُفَّ هِمح مِنَ الح ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿عَدُوِّ

ارِ  [423]النحل:  ﴾بخ فُجَّ هُمح بذَِلكَِ دُونَ الظَّالَيَِِن وَالح «خَصَّ
(4)

 . 

امِسُ  بَ مَثَلًَ أَ : الَْْ وبُ، فَقَدح ضَََ ُ فَاسِدَ الَحَثَلُ الَحَضُح مَ الح وَهح فَعُ هَذَا الح نَّ مَِِّا يَدح

غَرِ مَُحلُوقَاتِ ا قَمَرِ، وَهُوَ مِنح أَصح قَ النَّاسِ، وَهُوَ مَعَ الَحُسَافرِِ،  للهباِلح ةِ، فَهُوَ فَوح مََوِيَّ السَّ

ِ الَحُسَافرِِ، وَ  نهِِ مَعَهُمح حَقِيقَةً وَغَيح ُ مُُاَلطٍِ للِنَّاسِ، مَعَ كَوح هُ غَيح  للهوَ »لََ يَشُكه عَاقِل  أَنَّ

َالقِِ  بيِهُ الْح كَانهِِ، لََ تَشح ثيِلِ بَيَانُ جَوَازِ هَذَا وَإمِح صُودُ باِلتَّمح لََ، وَلَكِنِ الَحَقح عَح الَحَثَلُ الح

لُوقِ  «باِلَحَخح
(5)

 . 

   

                                 
 (.2/51الَصدر السابق ) (1)

 (.6/811الَصدر السابق )(2)

 (.4/556« )بيان تلبيس الْهمية»، (3/855« )منهاج السنة النبوية» (3)

 (.5/211(، )5/115« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.5/415الَصدر السابق ) (5)
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فَوْقَ الْعَرْشِ، رَقِيبٌ عَلََ خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلعٌِ إلَِيْهِمْ، إلََِ  حَانَهُ سُبْ  وَهُوَ 

بُوبيَِّةِ، وَكُلُّ هَذَا الْكَلََمِ الَّذِي ذَكَرَهُ ا هُ فَوْقَ  سُبْحَانَهُ  للهغَيِْْ ذَلكَِ مِنْ مَعَانِ الرُّ مِنْ أَنَّ

هُ مَعَناَ رِيفٍ.  الْعَرْشِ، وَأَنَّ تَاجُ إلََِ تََْ  حَقٌّ عَلََ حَقِيقَتهِِ، لََ يَُْ

تَضََ مَعِيَّةِ ا مِهَا،  للهفِ هَذَا بَيَانُ مُقح قِهِ، وَحُكح عَالِِ  بعِِبَادِهِ، وَهُوَ  تَعَالََ  للهفَا»لَِْلح

مُهُ  نمَََ كَانُوا، وَعِلح «مح مِنح لَوَازِمِ الَحَعِيَّةِ بِِِ مَعَهُمح أَيح
(1)

هَذَا كَانَ إذِا قِيلَ: هُوَ مَعَهُمح دَلَّ فَلِ »، 

يط  بِِمِح 
رَتَهُ وَسُلحطَانَهُ مُُِ مَهُ وَقُدح «عَلََ أَنَّ عِلح

(2)
هُ،  تَعَالََ  للهفَمَعِيَّةُ ا  قِهِ لََ تُناَقِضُ عُلُوَّ لَِْلح

هُ  شِ،  –جَلَّ وَعَلََ  –وَأَنَّ عَرح قَ الح قِهِ حَقِيقَةً، وَ  للهفَا»فَوح شِهِ مَعَ خَلح قَ عَرح هُوَ فَوح

«حَقِيقَةً 
(3)

بَتَّةَ »، وَ  ضًا أَلح ضُهُ بَعح اَسِبُ أَنَّ شَيحئًا مِنح ذَلكَِ يُناَقِضُ بَعح «لََ يََحسِبُ الْح
(4)

. قَالَ 

. وَيُقَالُ [32]النساء:  ﴾  ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿تَعَالََ:  للها

ضًا: إنَِّ  ظِ مُرَا»أَيح فح لُولَ اللَّ نىَ، فَقَدح أُرِيدُ مَا يَدُله مَدح ضًا لََزِمُ ذَلكَِ الَحَعح د  مِنحهُ، وَقَدح أُرِيدَ أَيح

زِمِ فَقَ  مَلًَ فِِ اللََّ تَعح ظُ مُسح تزَِامِ؛ فَلَيحسَ اللَّفح غَةِ باِلَحُطَابَقَةِ وَالَِلح لِ الله ظُ فِِ أَصح فح ، عَلَيحهِ اللَّ طح

لُولُهُ الَحَلحزُ  «ومُ وَذَلكَِ حَقِيقَةً بَلح أُرِيدَ بهِِ مَدح
(5)

. 

   

 ﴾ہ ہ  ﴿لَكنِْ يُصَانُ عَنِ الظُّنوُنِ الْكَاذِبَةِ، مِثْلُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلهِِ: 

يمًَنِ، فَإنَِّ  [84]الزخرف:  اعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ هُ، وَهَذَا بَاطلٌِ بإِجََِْ مًَءَ تُقِلُّهُ، أَوْ تُظلُِّ  أَنَّ السَّ

گ گ   ﴿الَّذِي ، وَهُوَ [255]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ          ئۈ ئۈئې ﴿ قَدْ  للها

                                 
 (.5/284الَصدر السابق ) (1)

 (.5/111الَصدر السابق ) (2)

 (.5/418الَصدر السابق )(3)

 (.5/412الَصدر السابق ) (4)

 (.5/423الَصدر السابق ) (5)
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]الْج:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹٹ ﴿، [41]فاطر:  ﴾گ ڳ ڳڳ 

 .[25]الروم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿، [65

فَاسِ  هَامِ الح وَح كَاذِبَةِ، وَالح دَةِ، فِِ هَذَا بَيَانُ وُجُوبِ صِيَانَةِ النهصُوصِ عَنِ الظهنوُنِ الح

سِهِ، لََ يََُوزُ » صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولهِِ للهوذَلكَِ لِنََّ خَبَََ ا رُ عَلَيحهِ فِِ نَفح مَح َا هُوَ الح
، مُوَافقِ  لَِ ق  صِدح

سِهِ  رُ عَلَيحهِ فِِ نَفح مَح َا هُوَ الح
بَارِهِ بَاطِلًَ، وَلََ مُُاَلفًِا لَِ ء  مِنح أَخح «أَنح يَكُونَ شََح

(1)
. وَعَدَمُ 

هَامِ يُؤَدِّي إلََِ أَنح تَبحقَى صِيَانَةِ ا وَح نُونِ وَالح لَةً عَمََّ »لنهصُوصِ عَنح هَذِهِ الظه النهصُوصُ مُعَطَّ

ئِقَةِ باِ فَاتِ اللََّ بَاتِ الصِّ ، فَيَبحقَى مَعَ جِناَيَتهِِ عَلََ النهصُوصِ، وَظَنِّهِ للهدَلَّتح عَلَيحهِ مِنح إثِح

ذِي ظَنَّهُ باِ يِّئِ الَّ ثيِلُ  للهالسَّ هَمُ مِنح كَلََمِهِمََ هُوَ التَّمح ذِي يُفح وَرَسُولهِِ، حَيحثُ ظَنَّ أَنَّ الَّ

دَعَ ا بَاطلُِ؛ قَدح عَطَّلَ مَا أَوح فَاتِ  للهالح بَاتِ الصِّ ، وَالَحَعَانِِ للهوَرَسُولُهُ فِِ كَلََمِهِمََ مِنح إثِح

ئِقَةِ بجَِلََلِ ا يَّةِ اللََّ
لَِِ ِ «تَعَالََ  للهالْح

(2)
 . 

لُهُ تَعَالََ:  ا قَوح ناَهُ  [31]الزخرف:  ﴾ہ ہ  ﴿وَأَمَّ ؛ لِنََّ )فِِ( »فَمَعح
ِ
مََء قَ السَّ هُ فَوح أَنَّ

ق، قَالَ ا نىَ فَوح قَهَا [2]التوبة:  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿تَعَالََ:  للهبمَِعح : فَوح «أَيح
(3)

، ثُمَّ إنَِّ 

م  لِ » آنِ اسح قُرح غَةِ وَالح  فِِ الله
ِ
مََء ظَ السَّ عَالِِ لَفح مُ جِنحسٍ للِح «كُلِّ مَا عَلََ، فَهُوَ اسح

(4)
لَََّا كَانَ ». وَ 

تَقَرَّ فِِ نُفُوسِ الَحُخَاطَبيَِن أَنَّ ا ؛ كَانَ  للهقَدِ اسح
ٍ
ء قَ كُلِّ شََح هُ فَوح لََ، وَأَنَّ عَح عَلِِّه الح هُوَ الح

لهِِ:  هُومُ مِنح قَوح عُلُوِّ  [31]الزخرف:  ﴾ہ ہ﴿الَحَفح هُ فِِ الح  أَنَّ
ٍ
ء قَ كُلِّ شََح هُ فَوح «، وَأَنَّ

(5)
 ،

نَ ا» مَ أَنَّ كَوح وِيهِ؛ فَهُوَ كَاذِب  إنِح  للهثُمَّ مَنح تَوَهَّ يطُ بهِِ وَتََح
مََءَ تَُِ نىَ أَنَّ السَّ  بمَِعح

ِ
مََء فِِ السَّ

                                 
 .(5/255« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.8/13« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.46/11الَصدر السابق ) (3)

 (.46/414« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 5/111« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.4/551« )بيان تلبيس الْهمية» (5)
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ناَ أَحَدًا يَ  هِ، وَمَا سَمِعح تَقَدَهُ فِِ رَبِّ هِ، وَضَالٌّ إنِِ اعح ِ ناَ نَقَلَهُ عَنح غَيح ظِ، وَلََ رَأَيح فح هَمُهُ مِنَ اللَّ فح

لهِِ سُبححَانَهُ  هَمُونَ مِنح قَوح لِمِيَن: هَلح يَفح أَحَدًا نَقَلَهُ عَنح أَحَدٍ، وَلَوح سُئِلَ سَائِرُ الَحُسح

وِيهِ؟ لَبَادَرَ كُله أَحَدٍ مِنحهُمح إلََِ  للهوَرَسُولهِِ: )إنَِّ ا مََءَ تََح ( أَنَّ السَّ
ِ
مََء  أَنح يَقُولَ: هَذَا فِِ السَّ

ظِ  فح عَلَ ظَاهِرَ اللَّ رُ هَكَذَا فَمِنَ التَّكَلهفِ أَنح يََح مَح ح يَُحطُرح ببَِالنِاَ، وَإذَِا كَانَ الح هُ لَِ ء  لَعَلَّ  شََح

لَهُ  هَمُهُ النَّاسُ مِنحهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنح يَتَأَوَّ «شَيحئًا مُُاَلًَ لََ يَفح
(1)

 . 

   

                                 
 .(561 – 4/551الَصدر السابق ) (1)
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 فَصْلٌ

هُ قَرِيبٌ  وَقَدْ  يمًَنُ بأَِنَّ عَ بَيْنَ ذَلكَِ فِِ قَوْلهِِ  دَخَلَ فِِ ذَلكَِ الِْْ يبٌ؛ كَمًَ جَََ : مِنْ خَلْقِهِ مُُِ

، [186]البقرة:  ﴾ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ﴿

«إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلََِ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتهِِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ 
(1)

مَا ذُكرَِ فِِ ، وَ 

هُ  يَّتهِِ؛ فَإنَِّ
هِ وَفَوْقِ نَّةِ مِنْ قُرْبهِِ وَمَعِيَّتهِِ لََ يُناَفِِ مَا ذُكرَِ مِنْ عُلُوِّ يْسَ لَ  سُبْحَانَهُ –الْكتَِابِ وَالسُّ

هِ.  هِ، قَرِيبٌ فِِ عُلُوِّ ءٌ فِِ جََيِعِ نُعُوتهِِ، وَهُوَ عَلٌِِّ فِِ دُنُوِّ  كَمِثْلهِِ شََْ

بِ اهَذَا الح  بَاتُ قُرح لُ فيِهِ إثِح بِ  للهفَصح قُرح ظُ الح ضِ عِبَادِهِ، وَقَدح ذُكرَِ لَفح تَعَالََ مِنح بَعح

نَّةِ  للهالَحُضَافِ إلََِ ا تَابِ وَالسه
كِ لهِِ: »تَعَالََ فِِ الح رَدِ؛ كَقَوح ى ئا   ﴿تَارَةً بصِِيغَةِ الَحُفح

َدِيث: [436]البقرة:  ﴾ئا ئە ئە ئوئو ئۇ  بَعُوا عَلََ أَنْفُسِكُمْ(رْ ا)، وَفِِ الْح

لهِِ:  )إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إلََِ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتهِِ(إلََِ قَوح
(2)

، وَتَارَةً بصِِيغَةِ 

لهِِ:  عِ؛ كَقَوح مَح «[46]ق:  ﴾ ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿الْح
(3)

هَذَا يُثحبتُِهُ مَنح يُثحبتُِ ». وَ 

عَا فَح توَِاقِيَامَ الح قِيَامَةِ، وَنُزُولَهُ، وَاسح مَ الح يئَهُ يَوح
سِهِ، وَمَجِ ةِ بنَِفح تيَِارِيَّ شِ، ءَ لِ الَِخح عَرح هُ عَلََ الح

لُ عَنحهُمح  َدِيثِ. وَالنَّقح لِ الْح هُورِينَ، وَأَهح لََمِ الَحَشح سح ِ ةِ الْح لَفِ، وَأَئِمَّ ةِ السَّ هَبُ أَئِمَّ وَهَذَا مَذح

«بذَِلكَِ مُتَوَاترِ  
(4)

 . 

ذِي وَصَفَ ا بُ الَّ قُرح هُ  للهوَالح ؛ فَإنَِّ سَهُ خَاصٌّ لََ عَامٌّ فُ »بهِِ نَفح آنِ وَصح قُرح لَيحسَ فِِ الح

؛  آنِ خَاصٌّ لََ عَامٌّ قُرح ذِي فِِ الح بُهُ الَّ لًَ، بَلح قُرح  أَصح
ٍ
ء بِ مِنح كُلِّ شََح قُرح بِّ تَعَالََ باِلح الرَّ

                                 
 .تقدم تُريَه (1)

 تُريَه. تقدم (2)

 (.5/423« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.4/556« )بيان تلبيس الْهمية»(، 5/116« )مجموع الفتاوى» (4)
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لهِِ تَعَالََ:   ﴾ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ى ئا  ئا ئە ئە ﴿كَقَوح

ِ عَنح [436]البقرة:  حِيحَينح  أَبِ ، فَهُوَ سُبححَانَهُ قَرِيب  مَِِّنح دَعَاهُ. وَكَذَلكَِ مَا فِِ الصَّ

مُح كَانُوا مَعَ النَّبيِِّ  عَرِيِّ أَنَّ شَح بيِِ،  صلى الله عليه وسلممُوسَى الح وَاتَُِمح باِلتَّكح فَعُونَ أَصح فِِ سَفَرٍ، فَكَانُوا يَرح

َ فَقَالَ:  ، )أَيُُّّ ُُ مًَ تَدْعُونَ اا النَّا كُمْ لََ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلََ غَائبًِا، إنَِّ رْبَعُوا عَلََ أَنْفُسِكُمْ؛ فَإنَِّ

سَمِيعًا قَرِيبًا، إنَِّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إلََِ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتهِِ(
(1)

ذِي  ، فَقَالَ: إنَِّ الَّ

رَبُ  عُونَهُ أَقح لُ صَالحٍِ  تَدح جُودٍ، وَكَذَلكَِ قَوح هُ قَرِيب  إلََِ كُلِّ مَوح : إنَِّ ح يَقُلح ، لَِ إلََِ أَحَدِكُمح

لََمُ  لِ  [64]هود:  ﴾ئح ئم ئى ئيبج بح   بخ بم بى   بي ﴿: عَلَيحهِ السَّ هُوَ كَقَوح

، [11]هود:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ﴿شُعَيحبٍ: 

لَهُ:  لُوم  أَنَّ قَوح فَارِ، أَرَادَ بهِِ:  [64ود: ]ه ﴾بم بى   بي﴿وَمَعح تغِح بَةِ وَالَِسح رُون  باِلتَّوح مَقح

، وَقَدح قَرَنَ  هُ رَحِيم  وَدُود  بِِمِح فِرِينَ التَّائِبيَِن إلَِيحهِ، كَمََ أَنَّ تَغح فَارِ الَحُسح تغِح يب  لَِسح
 قَرِيب  مُجِ

هُ  هُ لََ يُقَالُ: إنَِّ لُوم  أَنَّ قَرِيبَ باِلَحُجِيبِ، وَمَعح َنح سَأَلَهُ  الح
جَابَةُ لَِ ِ مََ الْح جُودٍ، وَإنَِّ يب  لكُِلِّ مَوح مُجِ

بُهُ سُبححَانَهُ وَتَعَالََ  «وَدَعَاهُ، فَكَذَلكَِ قُرح
(2)

عَابدِِ، خَ »  اعِي وَالح رُبُ مِنحهُ، كَالدَّ َنح يَقح
اصٌّ لَِ

يَا  نح  الده
ِ
مََء هِ إلََِ السَّ بهِِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَدُنُوِّ اجِ وَكَقُرح جَُّ لِ الْح «لِجَح

(3)
بُ ا ُ قُرح فِِ  لله. فَلََ يُفَسَِّّ

لهِِ:  هُ  ﴾ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ﴿مِثحلِ قَوح بأَِنَّ

وا فِِ » ح يَشُكه ، وَهُمح لَِ
ٍ
ء  قَادِر  عَلََ كُلِّ شََح

ٍ
ء هُ عَالِِ  بكُِلِّ شََح رَتهِِ؛ فَإنَِّ مِهِ وَقُدح قَرِيب  بعِِلح

أَلُ  ح يَسح عُوهُ وَيُناَجِيهِ ذَلكَِ، وَلَِ بهِِ إلََِ مَنح يَدح مََ سَأَلُوا عَنح قُرح «وا عَنحهُ، وَإنَِّ
(4)

نىَ الَحُتَّفَقُ .  فَالَحَعح

بِ الَحُضَافِ إلََِ ا قُرح بُ  للهعَلَيحهِ فِِ الح قُرح ا الح هِ، أَمَّ اجِدِ مِنح رَبِّ اعِي وَالسَّ بُ قَلحبِ الدَّ هُوَ قُرح

                                 
 (.11تقدم تُريَه )ص:  (1)

 (.5/118« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.5/163الَصدر السابق ) (3)

 (.5/511الَصدر السابق ) (4)
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بِّ  لُ الرَّ ذِي هُوَ فعِح ةِ  الَّ مَُّ نَعُهُ سَلَفُ الح جَلَّ وَعَلََ فَلََ يَمح
(1)

. 

ا  لُهُ تَعَالََ »وَأَمَّ لُهُ تَعَالََ: [46]ق:  ﴾ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :قَوح ، وَقَوح

ِ يَدُله عَلََ »، فَإنَِّ [35]الواقعة:  ﴾ڃ ڃ     ڃ  ڃ چ چ چ چ﴿ يَتَينح سِيَاقَ الْح

هُ قَالَ: أَنَّ الَحُرَادَ الَحَلََئِكَةُ؛ فَإِ  ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ         ٿ ٿ  ﴿نَّ

بَ بَِِذَا  [43 – 46]ق:  ﴾ٹ   ٹ       ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ قُرح فَقَيَّدَ الح

ا الَحَلَكَانِ  يَمِيِن، وَقَعِيدٍ عَنِ الشمَل، وَهَُ : قَعِيدٍ عَنِ الح
ِ
يَينح ي الَحُتَلَقِّ مَانِ، وَهُوَ زَمَانُ تَلَقِّ  الزَّ

تُبَانِ كَمََ قَالَ:  ذَانِ يَكح اَفظَِانِ اللَّ . [43]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ﴿الْح

ح يَكُنح لذِِكح  اَلِ، وَلَِ ح يَُحتَصَّ ذَلكَِ بَِِذِهِ الْح بِّ لَِ بَ ذَاتِ الرَّ هُ لَوح كَانَ الَحُرَادُ قُرح لُوم  أَنَّ رِ وَمَعح

نِ  قَعِيدَيح قِيبِ الح نً الرَّ عَتيِدِ مَعح رَى: وَالح خُح يَةِ الح لُهُ فِِ الْح . وَكَذَلكَِ قَوح ٹ ﴿ى مُناَسِب 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ  

ح يَُُصَّ ذَلكَِ بَِذِهِ  [35-32]الواقعة:  ﴾ڃ چ چ چ چ بَ ذَاتهِِ لَِ فَلَوح أَرَادَ قُرح

اَلِ، وَلََ قَالَ:  مََ يُقَالُ إذَِ ﴾چ چ چ چ﴿الْح ا كَانَ هُناَكَ مَنح يََُوزُ أَنح ، فَإنَِّ هَذَا إنَِّ

اَلِ لََ  به تَعَالََ لََ يَرَاهُ فِِ هَذِهِ الْح هُ، وَالرَّ نُ لََ نُبحصُِْ وَالِ، وَلَكِنح نَحح حَح ضِ الح يُبحصََْ فِِ بَعح

هُ قَالَ:  ضًا فَإنَِّ . وَأَيح بَشََُ بَََ [35]الواقعة:  ﴾ڃ ڃ     ڃ  ڃ﴿الَحَلََئِكَةُ وَلََ الح ، فَأَخح

رَبُ إلََِ الَحُ  نح هُوَ أَقح بِّ ضُِِ تَ حح عَمَّ اَلِ، وَذَاتُ الرَّ ذِينَ عِنحدَهُ فِِ هَذِهِ الْح  مِنَ النَّاسِ الَّ

جُودٍ، لََ يُُحتَصه بَِِذَا  سُبححَانَهُ وَتَعَالََ إذِا قِيلَ: هِيَ فِِ مَكَانٍ، أَوح قِيلَ: قَرِيبَة  مِنح كُلِّ مَوح

مَانِ، وَالَحَكَانِ   الزَّ
ٍ
ء  مِنح شََح

ٍ
ء رَبَ إلََِ شََح وَالِ، وَلََ يَكُونُ أَقح حَح «، وَالح

(2)
 . 
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به  قِيَّتَهُ، فَالرَّ هُ وَفَوح بِّ جَلَّ جَلََلُهُ لََ يُناَفِِ عُلُوَّ فَةِ للِرَّ تَعَالََ لََ »وَثُبُوتُ هَذِهِ الصِّ

عَح  عَلِِّه الح ، بَلح هُوَ الح لََ مِنحهُ قَطه ء  أَعح هُ يَكُونُ شََح لََ، مَعَ أَنَّ عَح عَلَِِّّ الح لََ، وَلََ يَزَالُ هُوَ الح

عَلِِّه  تِي كَمََ شَاءَ، وَهُوَ فِِ ذَلكَِ الح
، وَيَنحزِلُ حَيحثُ شَاءَ، وَيَأح نُو مِنحهُمح رُبُ إلََِ عِبَادِهِ، وَيَدح يَقح

هِ، قَرِيب  فِِ عُ  كَبيُِ الَحُتَعَالِِ، عَلٌِِّّ فِِ دُنُوِّ لََ الح عَح ح يَ الح هِ، فَهَذَا وَإنِح لَِ هُ، تَّ لُوِّ ُ صِفح بهِِ غَيح

خِرَ،  لَ وَالْح وََّ جِزُ أَنح يَكُونَ هُوَ الح لُوقِ أَنح يََحمَعَ بَيَن هَذَا وَهَذَا، كَمََ يَعح زِ الَحَخح فَلِعَجح

بَاطنَِ  «وَالظَّاهِرَ وَالح
(1)

بُ ا به تَ  لله. فَقُرح ، وَالرَّ ب  حَقِيقِيٌّ قَ سَمََوَاتهِِ، تَعَالََ قُرح عَالََ فَوح

يَّةٍ  ةٍ وَلََ مَسَافَةٍ حِسِّ بُ مُِاَسَّ زَمُ مِنحهُ قُرح ضِ، لََ يَلح رَح عَبحدُ فِِ الح وَالح
(2)

. 
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 فَصْلٌ

يمًَنِ باِ يمًَنُ بأَِنَّ الْقُرْآنَ كَلََمُ ا للهوَمِنَ الِْْ  مُنزَْلٌ غَيُْْ مَُْلُوقٍ.  للهوَكُتُبهِِ الِْْ

وَ فِِ  فِِ هَذَا آنِ. وَلََ غَرح قُرح أَلَةِ الح مَََعَةِ فِِ مَسح نَّةِ وَالْح لِ السه لِ بَيَانُ عَقِيدَةِ أَهح فَصح الح

آنَ كَلََمُ ا قُرح يمََنِ بأَِنَّ الح ِ نِ الْح يمََنِ باِ للهكَوح ِ كَلََمَ صِفَتُهُ، كَمََ أَنَّ للهمِنَ الْح يمََنَ »، فَإنَِّ الح ِ الْح

يمََنِ برِِسَالَةِ ادَاخِ  للهبكَِلََمِ ا ِ ذَا، فَتَدَبَّرح  للهل  فِِ الْح ر  بَِِ رُ بذَِلكَِ هُوَ كُفح كُفح إلََِ عِبَادِهِ، وَالح

فُرُ بأَِنَّ  سُلِ، تَارَةً يَكح فُرُ باِلره تبَِاهِ. وَلِِذََا كَانَ مَنح يَكح قَانُ هَذَا الَِشح هُ فُرح لَ؛ فَإنَِّ صَح  للها هَذَا الح

مِهِ، قَالَ الَهُ كَلََم  أَنحزَ  نَ وَقَوح عَوح عَالََيَِن، مِثحلُ فرِح فُرُ برَِبِّ الح هُ قَدح يَكح ، كَمََ أَنَّ  للهلَهُ عَلََ بَشٍََ

يَةَ، وَقَالَ  [2]يونس:  ﴾پ پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ﴿تَعَالََ:  الْح

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ       ڻ  ڻ ڻ ۀ﴿تَعَالََ عَنح نُوحٍ وَهُودٍ: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ ﴿، وَقَالَ: [61، 68]العراف: 

عَام:  نَح وَحِيدِ:  [14]الح رِيرَ قَوَاعِدَ، وَقَالَ عَنِ الح يَاتِ تَقح كَلََمِ؛ فَإنَِّ فِِ هَذِهِ الْح إلََِ آخِرِ الح

يمََنَ بمََِ [25]الَدثر:  ﴾ ڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ         ڄ﴿ ِ يمََنِ الْح ِ لُ الْح زَلَهُ، قَالَ  ، وَلِِذََا كَانَ أَصح أَنح

-4]البقرة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿تَعَالََ: 

8]»...
(1)

بَارًا »وَ   ا إخِح ورَةَ؛ إمَِّ تَتحُِ بهِِ السه آنِ، فَتَارَةً يَفح قُرح لِ فِِ الح صَح رِيرَ هَذَا الح لِِذََا عَظَّمَ تَقح

لهِِ  لهِِ: [2]البقرة:  ﴾ٻ ٻ﴿ :كَقَوح  ﴾پ پٱٻ ٻ ٻ ٻ ﴿، وَقَوح

...«[4]يونس: 
(2)

لهِِ: وَ »،  زَالهِِ؛ كَقَوح ا ثَناَءً بإِنِح  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿إمَِّ

يَةَ.  [4]الفرقان:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿، [4]الكهف:  ﴾ۉ ې ېې ې الْح

ا وَرِ فَكَثيِ  جِدًّ  السه
ِ
ناَء ا فِِ أَثح «وَأَمَّ

(3)
 . 
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تهَِا مِنَ الصَّ » ةِ وَأَئِمَّ مَُّ هَبُ سَلَفِ الح سَانٍ، وَسَائِرِ وَمَذح حَابَةِ، وَالتَّابعِِيَن لَِمُح بإِحِح

ذِي  نَّةُ، وَهُوَ الَّ كِتَابُ وَالسه ، مَا دَلَّ عَلَيحهِ الح هِمح ِ بَعَةِ وَغَيح رَح ةِ الح ئَِمَّ لِمِيَن، كَالح وَافقُِ يُ الَحُسح

آنَ كَلََمُ ا قُرح يََةَ، أَنَّ الح ِ يَّةَ الصَّْ
لِ عَقح ةَ الح دَِلَّ ُ مَُحلُوقٍ مُ  للهالح «نحزَل  غَيح

(1)
هُمح . » ينِ كُله ةُ الدِّ فَأَئِمَّ

ةِ  مَُّ فَقَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح نَّةُ، وَاتَّ كِتَابُ وَالسه «مُتَّفِقُونَ عَلََ مَا جَاءَ بهِِ الح
(2)

 . 

ةُ خَلَفًا عَنح »وَهَذَا هُوَ  مَُّ تحهُ الح ذِي تَلَقَّ تَقِره فِِ فطَِرِ النَّاسِ الَّ سَلَفٍ عَنح نَبيِِّهَا؛ أَنَّ  الَحُسح

آنَ جَْيِعَهُ كَلََمُ ا قُرح «للهالح
(3)

لُومِ الَحَ . وَمِنَ  آنَ كَلََمُ »عح قُرح لََمِ أَنَّ الح سح ِ طرَِارِ مِنح دِينِ الْح باِلَِضح

«للها
(4)

حَابَةِ والتَّابعِِيَن، »؛ فَإنَِّ  كُتُبَ الَحُصُنَّفَةَ فِِ آثَارِ الصَّ رَ الح بَلِ الَحُصَنَّفَةَ فِِ مَنح تَدَبَّ

طرَِا لَمُ مَعَهُ باِلَِضح حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن مَا يُعح ثَارِ الثَّابتَِةِ عَنِ الصَّ نَّةِ...رَأَى فِِ ذَلكَِ مِنَ الْح رِ السه

لُولَِاَ،  حَابَةَ وَالتَّابعِِيَن كَانُوا يَقُولُونَ بمََِ يُوَافقُِ هَذِهِ النهصُوصَ وَمَدح مُح كَانُوا أَنَّ الصَّ وَأَنَّ

بَاتِ؛ الَحُثحبتِيَِن لعُِلُوِّ ا ثح ِ لِ الْح لِ أَهح قَائِليَِن بأَِنَّ  للهعَلََ قَوح يَتهِِ، الح قِهِ، الَحُثحبتِيَِن لرُِؤح سِهِ عَلََ خَلح نَفح

لُوقٍ بَائنٍِ عَنحهُ  آنَ كَلََمُهُ لَيحسَ بمَِخح قُرح «الح
(5)

حَابَةُ، وَالتَّابعُِو. » سَانٍ فَكَانَ الصَّ نَ لَِمُح بإِحِح

َ ذَلكَِ مِنح كَلََمِ ا نحجِيلَ، وَغَيح
ِ رَاةَ، وَالْح آنَ، وَالتَّوح قُرح ذِي تَكَلَّمَ  لله، هُوَ كَلََمُ اللهعَلََ أَنَّ الح الَّ

سَلَ بهِِ مَلََئكَِتَهُ، لَيحسَ هُوَ مَُحلُوقًا بَائِناً عَنحهُ خَلَقَ  للهبهِِ، وَأَنَّ ا زَلَهُ، وَأَرح هِ أَنح ِ «هُ فِِ غَيح
(6)

 ،

قِهَا »وَعَلََ هَذَا  ح ََ ةِ فِِ  لََمُ الَحلَِّ ةِ، وَأَعح مَُّ مَََعَةِ، وَجََْاهِيُ الح نَّةِ وَالْح لُ السه تَقَرَّ أَهح اسح

بَِِا «وَغَرح
(7)

آنُ كَلََمُ ا قُرح تيِ مَنح جَحَدَهَا  لله. فَالح قَضَايَا الظَّاهِرَةِ الَحُتَوَاترَِةِ الَّ كَفَرَ مِنَ الح
(8)

. 
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َدَ  مَامِ أَحْح ِ يمَة  زَمَنَ الْح
نَّةِ فتِحنَة  عَظِ لِ السه أَلَةُ قَدح جَرَى فيِهَا عَلََ أَهح ، وَهَذِهِ الَحَسح

هَمٍ  نُ دِرح دُ بح َعح آنُ مَُحلُوق  الْح قُرح هُ قَالَ: الح لَ مَنح عُرِفَ أَنَّ فَكَانَ أَوَّ
(1)

ح يَكُنِ النَّاسُ إذِح »،  وَلَِ

، ذَاكَ أَحح  لُِمُح هَمٍ، وَهُوَ أَوَّ نُ دِرح دُ بح َعح فَاتِ، إلََِ أَنح ظَهَرَ الْح يِ الصِّ دَثُوا شَيحئًا مِنح نَفح

نُ عَبحدِ ا ى بهِِ خَالدُِ بح وا، تَقَبَّلَ ا للهفَضَحَّ َا النَّاسُ، ضَحه ، وَقَالَ: أَيُّه يه
ِ  للهالحقَسِّح

نِ دِ  دِ بح َعح ، فَإنِِِّ مُضَحٍّ باِلْح هُ زَعَمَ أَنَّ اضَحَايَاكُمح هَمٍ، إنَِّ ح  للهرح رَاهِيمَ خَلِيلًَ، وَلَِ ح يَتَّخِذح إبِح لَِ

لِيمًَ  ا كَبيًِا  للهتَعَالََ ا –يُكَلِّمح مُوسَى تَكح دُ عُلُوًّ َعح ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ، وَهَذَا  –عَمََّ يَقُولُ الْح

م  مِنح نَاحِيَةِ  عِرَاقِ، ثُمَّ ظَهَرَ جَهح مِذَ، وَمِنحهَا ظَهَرَ رَأحيُ  كَانَ باِلح قِ مِنح تَرح ِ الَحَشَح

مٍ... «جَهح
(2)

 ،« 
ِ
هِ مِنح عُلَمََء ِ َدَ، وَغَيح مَامِ أَحْح ِ تَهَرَتح مَقَالُتُهُمح مِنح حِيِن مُِحنَةِ الْح مََ اشح وَإنَِّ

هُ قَدح  مُح فِِ إمَِارَةِ الَحَأحمُونِ قَوُوا وَكَثُروا، فَإنَِّ نَّةِ، فَإنَِّ ، اكَانَ بخُِرَ السه تَمَعَ بِِمِح ةً، وَاجح سَانَ مُدَّ

 َ نَةِ مِنح طَرَسُوسَ سَنَةَ ثَمََنِِ عَشَح مَامَ  ةَ ثُمَّ كُتبَِ باِلَححِح ِ وا الْح ، وَفيِهَا مَاتَ، وَرَده ِ وَمِائَتَينح

، وَفيِهَا كَانَتح مُِح  ِ ينَ وَمِائَتَينح ِ دَادَ سَنَةَ عِشَح َبحسِ ببَِغح َدَ إلََِ الْح تَصِمِ، أَحْح نَتُهُ مَعَ الَحُعح

وا بهِِ، وَذَكَرَ أَنَّ طَلَبَهُمح مِنَ النَّاسِ أَنح يُوَافقُِ  تَجه ، فَلَمََّ رَدَّ عَلَيحهِمح مَا احح وهُمح وَمُناَظَرَتُهُ لَِمُح

تَصِمُ إطِحلََقَهُ؛ أَشَارَ عَلَيحهِ مَنح أَشَارَ بأَِنَّ الَحَ  ، وَأَرَادَ الَحُعح ل  وَظُلحم  بُهُ؛ لئَِلََّ جَهح لَحَةَ ضََح صح

لَقُوهُ  ةِ، وَخَافُوا، وَأَطح عَامَّ ناَعَةُ فِِ الح بُوهُ قَامَتِ الشَّ لََفَةِ، فَلَمََّ ضَََ
ِ مَةُ الْح «تَنحكَسَِِّ حُرح

(3)
. 

أَلَةُ  كَلََمِ »وَهَذِهِ الَحَسح أَلَةُ الح : مَسح ضُهُمح طرَِابُ، حَتَّى قَالَ بَعح قَدح كَثُرَ فيِهَا الَِضح

نََامِ حَ  تح عُقُولَ الح َ «يَّ
(4)

قِيَاسُ  طرَِابِ الح ةِ، وَالَِضح َ َيح لََلِ، وَالْح ، وَسَبَبُ هَذَا الضَّ
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 (.41/251« )درء تعارض العقل والنقل» وما بعدها(.

 (.41/852« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.5/552الَصدر السابق ) (4)
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عِيَّاتِ،  مح فَاسِدُ فِِ السَّ لِيَّاتِ، وَالتَّأحوِيلُ الح عَقح فَاسِدُ فِِ الح بَتح بِِمُِ الطهرُقُ، شَ فَتَ »الح عَّ

كِتَابِ، مَُُ  كِتَابِ، وَقَدح قَالَ تَعَالََ وَصَارُوا مُُحتَلِفِيَن فِِ الح ی ی ی ی ﴿ :الفِِيَن للِح

«[456]البقرة:  ﴾ ئج ئح ئم ئى   ئي
(1)

هَذَا مُنحتَهَى كُلِّ مَنح عَارَضَ نُصُوصَ »، وَ 

كِتَابِ  «الح
(2)

وُ  للهالنَّاسُ قَدح تَناَزَعُوا فِِ كَلََمِ ا». وَ  كِبَارُ نَحح وَائِفُ الح نزَِاعًا كَثيًِا، وَالطَّ

«رَقٍ سِتِّ فِ 
(3)

وَالِ مَا يَلِِّ:  قَح رَزُ هَذِهِ الح  وَأَبح

لًَ  هِ : »أَوَّ ِ هُ مُتَكَلِّم  حَقِيقَةً لَكِنَّ كَلََمَهُ مَُحلُوق  خَلَقَهُ فِِ غَيح «أَنَّ
(4)

لُ . » وَهَذَا قَوح

مِيَّةِ  َهح الْح
(5)

تَزِلَةِ   وَالَحُعح
(6)

نَّةِ  كِتَابِ، وَالسه لُ مُُاَلفِ  للِح قَوح لَفِ، وَهُوَ ، وَهَذَا الح َاعِ السَّ ، وَإجِْح

 وَنُصُوصِهِمح 
ِ
بيَِاء نَح وَالِ الح «مُناَقِض  لِقَح

(7)
. 

رَتهِِ بكَِلََمٍ قَائِمٍ بذَِاتهِِ أَزَلًَ وَأَبَدًا: »ثَانيًا ِ مَشِيئَتهِِ وَقُدح مُ بغَِيح هُ يَتَكَلَّ «أَنَّ
(8)

لُ »،  وَأَوَّ

هُ قَالَ هَذَا تَهَرَ عَنحهُ أَنَّ لََمِ عَبحدُ ا مَنِ اشح سح ِ لَ فِِ الْح قَوح بٍ  للهالح «بحنُ سَعِيدِ بحنِ كُلََّ
(9)

 .

لِ  قَوح ذَا الح قَائِلُونَ بَِِ ، أَوح خََحسَةُ »وَالح نىً وَاحِد  قَدِيمُ مَعح لََنِ: مِنحهُمح مَنح قَالَ: الح لَِمُح قَوح

                                 
 (.2/814« )نقلدرء تعارض العقل وال» (1)

 .(5/256الَصدر السابق ) (2)

 – 2/853« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر هذه القوال مبسوطة فِ 42/12« )مجموع الفتاوى» (3)

868.) 

 (.2/462« )الْواب الصحيح» (4)

ن: . يقولو8. يقولون: لَ نقول: مُلوق ولَ غي مُلوق 2. يقولون: إنه مُلوق 4الْهمية ثلَثة فرق:  (5)

آن مُلوق.  قُرح آن غي 4/261« )درء تعارض العقل والنقل»لفظنا بالح قُرح (، قابلهم فرقة قالوا: لفظنا بالح

 مُلوق. 

« درء تعارض العقل والنقل»الَعتزلة يُثبتون أنه متكلم حقيقة، لكن مرادهم أنه كلَم مُلوق.  (6)

(2/811.) 

 (.42/13« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.42/11الَصدر السابق ) (8)

 الَصدر السابق. (9)
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ا، وَ  رًا، وَنَحيًا وَخَبًََ نىَ يَكُونُ أَمح َ مَعَانٍ، وَذَلكَِ الَحَعح سَام  لَهُ، وَإنِح عَبََّ هَذِهِ صِفَات  لَهُ، لََ أَقح

رَاةً  انيَِّةِ كَانَ تَوح َ عِبَح َ عَنحهُ باِلح آنًا، وَإنِح عَبََّ عَرَبيَِّةِ كَانَ قُرح «عَنحهُ باِلح
(1)

بٍ »، وَ  نِ كُلََّ لُ ابح هَذَا قَوح

هِ  ِ عَرِيِّ وَغَيح شَح «وَمَنح وَافَقَهُ كَالح
(2)

 . 

   

 دَأَ، وَإلَِيْهِ يَعُودُ.مِنهُْ بَ 

لَفِ  ُ وَاحِدٍ مِنَ السَّ َ غَيح هُ: مِنحهُ بَدَأَ، »هَكَذَا عَبََّ ُ نُ حَنحبَلٍ وَغَيح َدُ بح قَالَ الِْمَامُ أَحْح

هِ كَمََ قَالَ  ِ ح يَبحتَدئح مِنح غَيح مُ بهِِ، لَِ : هُوَ الَحُتَكَلِّ قُ  تِ أَيح قَائِلُونَ بأَِنَّ الح مِيَّةُ الح َهح ، الْح آنَ مَُحلُوق  رح

لُوقِ  هِ، فَهُوَ مُبحتَدَأ  مِنح ذَلكَِ الَحَحَلِّ الَحَخح ِ «قَالُوا: خَلَقَهُ فِِ غَيح
(3)

لِ »،  نىَ قَوح وَهَذَا مَعح

آنُ كَلََمُ ا قُرح لَفِ: الح «، مِنحهُ بَدَأَ وَمِنحهُ خَرَجَ للهالسَّ
(4)

َدُ »،  ذِي رَوَاهُ أَحْح َدِيثِ الَّ كَمََ فِِ الْح

 ُ ٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اوَغَيح نِ نُفَيح ِ بح جِعُوا إلََِ اصلى الله عليه وسلم للههُ عَنح جُبَيح   لله: إنَِّكُمح لَنح تَرح
ٍ
ء بشََِح

«أَفحضَلَ مَِِّا خَرَجَ مِنحهُ 
(5)

هُ مِنحهُ خَرَجَ، وَمِنحهُ بَدَأَ، ». وَ  ةِ: إنَِّ ئَِمَّ لَفِ وَالح لِ السَّ نىَ قَوح لَيحسَ مَعح

هُ فَارَقَ ذَاتَ  مَ بهِِ لََ يُفَارِقُ ذَاتَهُ وَيََُله أَنَّ لُوقِ إذَِا تَكَلَّ هِ، فَإنَِّ كَلََمَ الَحَخح ِ هُ وَحَلَّ بغَِيح

هِ  ِ «بغَِيح
(6)

آنَ »، وَ  قُرح مُح زَعَمُوا أَنَّ الح مِيَّةِ؛ فَإنَِّ َهح  الْح
ِ
ده عَلََ هَؤُلََء لَفِ الرَّ صُودُ السَّ لَكِنح مَقح

هِ  للهخَلَقَهُ ا ِ ذِي خُلِقَ فيِهِ، لََ مِنَ افِِ غَيح تَدَأَ وَخَرَجَ من ذَلكَِ الَحَحَلِّ الَّ ، لله، فَيَكُونُ قَدِ ابح

                                 
 (.2/468« )الْواب الصحيح» (1)

هذه القوال مناقشة مطولة فِ مواضع  (، وقد ناقش الشيخ 2/861« )منهاج السنة النبوية» (2)

لَف، وما  كثية، بينَّ فيها ضعفها وتناقضها، ومُالفتها للنصوص من الكتاب والسنة وما جاء عن السَّ

 ، فلياجع فإنه منهم.تدل عليه صَائح العقول

 (.42/11(، )8/413) (،38/ 45« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.46/161) الَصدر السابق. أي لِ يبتدأ من غيه. (42/545الَصدر السابق ) (4)

 (.42/545الَصدر السابق ) (5)

 .(543 – 42/545الَصدر السابق ) (6)
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آنَ مِنَ ا قُرح ةُ أَنَّ الح ئَِمَّ لَفُ وَالح َ السَّ جَرَةِ، فَبَينَّ  للهكَمََ يَقُولُونَ: كَلََمُهُ لَُِوسَى خَرَجَ مِنَ الشَّ

«بَدَأَ وَخَرَجَ 
(1)

هِ؛ كَمََ  هُوَ » لله، وَأَنَّ ا ِ هُ خَلَقَهُ فِِ غَيح آنِ، وَمِنحهُ سُمِعَ، لََ أَنَّ قُرح مُ باِلح الَحُتَكَلِّ

ةِ  ئَِمَّ هُ مِنَ الح ُ َدُ وَغَيح هُ بذَِلكَِ أَحْح َ «فَسَِّّ
(2)

جُودَاتِ؛ كَمََ قَالَ ، » هِ مِنَ الَحَوح ِ ح يَبحتَدِئح مِنح غَيح لَِ

ٹ  ٹ ڤ    ﴿، وَقَالَ: [6ل: ]النم ﴾چ ڇ ڇ   ڇ     ڇ ڍ ڍ  ڌ﴿تَعَالََ: 

]هود:  ﴾ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ﴿، وَقَالَ: [48]السجدة:  ﴾ڤ

4]»
(3)

 «[4]الزمر:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ     چ﴿كَمََ قَالَ تَعَالََ:  ».وَ 
(4)

 .

غَايَةِ   الح
ِ
تدَِاء ضِعِ لَِبح «فَمِنح فِِ هَذَا الَحَوح

(5)
. 

ا إلَِيحهِ يَعُودُ، فَإِ » دُورِ، فَلََ وَأَمَّ مَانِ مِنَ الَحَصَاحِفِ، وَالصه ى بهِِ فِِ آخِرِ الزَّ َ هُ يُسِّح نَّ

ف   ، وَلََ فِِ الَحَصَاحِفِ مِنحهُ حَرح دُورِ مِنحهُ كَلِمَة  «يَبحقَى فِِ الصه
(6)

. جَاءَ ذَلكَِ فيِمََ رَوَى 

قِلٍ عَنح عَبحدِ ا نُ مَعح ادُ بح هُ قَالَ  للهشَدَّ عُودٍ أَنَّ نِ مَسح هُرِكُمح بح ذِي بَيَن أَظح آنَ الَّ قُرح : إنَِّ هَذَا الح

بَتَهُ ا ، قَالَ: قُلحتُ: كَيحفَ يُنحزَعُ مِنَّا وَقَدح أَثح بَتحناَهُ فِِ  للهيُوشِكُ أَنح يُنحزَعَ مِنحكُمح فِِ قُلُوبنِاَ، وَأَثح

ى عَلَيحهِ فِِ لَيحلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيُنحزَعُ مَ  َ هَبُ مَا فِِ مَصَاحِفِناَ؟ قَالَ: يُسِّح قُلُوبِ، وَيُذح ا فِِ الح

بحُِ النَّاسُ مِنحهُ فُقَرَاءَ. ثُمَّ قَرَأَ  ی ی ئج  ئح ئم ﴿الَحَصَاحِفِ، وَيُصح

[36]الْسِاء: . ﴾ئى
(7)

. 

                                 
 (.2/448،255(، )2/11« )النقلدرء تعارض العقل و»ينظر:  (.42/543الَصدر السابق ) (1)

 (.24)ص: « الصفهانية» (2)

 (.6/521« )مجموع الفتاوى»(، 4/462« )جامع الرسائل والَسائل» (3)

 (.2/448« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

 (.45/16« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.24)ص: « الصفهانية»(، 42/251(، وينظر أيضًا: )455 – 8/451الَصدر السابق ) (6)

( وعبد الرزاق فِ مصنفه 5/412(، وابن أب شيبة فِ مصنفه )2/581أخرجه الدارمي فِ سننه ) (7)

(8/862.) 

 وقال القرطبي: إسناده صحيح.
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دٍ  للهوَأَنَّ ا مَ بهِِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلََ مَُُمَّ  للههُوَ كَلََمُ ا صلى الله عليه وسلمتَكَلَّ

هُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلََمِ احَ  هِ، وَلََ يََُوزُ إطِلََقُ الْقَوْلِ بأَِنَّ  ، أَوْ عِبَارَةٌ عَنهُْ. للهقِيقَةً، لََ كَلََمُ غَيِْْ

آنِ  قُرح مِيَةَ الح ةِ؛ حَيحثُ جَعَلُوا تَسح عَرِيَّ شَح بيَِّةِ وَالح كُلََّ ده عَلََ كُلٍّ مِنَ الح كَلََمًا »فِ هَذَا الرَّ

«ازًا، لََ حَقِيقَةً مَجَ  لله
(1)

اكِ »، وَ  تََِ ى كَلََمًا مَجاَزًا، أَوح بطَِرِيقِ الَِشح رُُوفَ تُسَمَّ قَالُوا: إنَِّ الْح

كَلََمُ عِنحدَهُمح وَعِنحدَ  اكِ، فَالح تََِ يَتح كَلََمًا بطَِرِيقِ الَِشح اَ وَإنِح سُمِّ َ الَحَعَانِِ؛ لِنََّ  بَيحنَهَا وَبَينح

مَََعَةِ لََ بُ  وَاتُ الْح صَح رُُوفُ وَالح مح أَنح تَكُونَ الْح
لِِِ مِ، فَيَصِحه عَلََ حَدِّ قَوح دَّ أَنح يَقُومَ باِلَحُتَكَلِّ

، وَلََ يَصِحه أَنح تَكُونَ كَلََمًا  عِبَادِ حَقِيقَةً؛ لقِِيَامِهَا بِِمِح اَ لََ تَقُومُ  للهكَلََمًا للِح حَقِيقَةً؛ لِنََّ

«لٍ بهِِ عِنحدَهُمح بحَِا
(2)

. 

كَرِيمِ:  آنِ الح قُرح أَلَةِ الح نِ فِِ مَسح لََنِ ضَالََّ  وَهُناَ قَوح

بٍ؛ حَيحثُ  نِ كُلََّ لُ ابح لُ: قَوح وََّ رُُوفُ حِكَايَة  عَنح كَلََمِ ا»الح ، وَلَيحسَتح مِنح للهقَالَ: الْح

كَلََمَ لََ بُدَّ أَنح يَقُومَ باِلَحُتَكَلِّمِ، وَ  ؛للهكَلََمِ ا تَنعُِ أَنح يَقُومَ بهِِ حُرُوف   للهالِنََّ الح يَمح

يِ  تَزِلَةَ فِِ هَذَا النَّفح مِيَّةَ وَالَحُعح َهح ، فَوَافَقَ الْح وَات  «وَأَصح
(3)

. 

آنَ  قُرح ؛ حَيحثُ قَالَ: إنَِّ الح عَرِيِّ شَح لُ الح «للهعِبَارَة  عَنح كَلََمِ ا»الثَّانِِ: قَوح
(4)

دَلََلَة  »، وَ 

«عَلَيحهِ 
(5)

كَلََمِ عِنحدَهُمح . فَيَكُ  نىَ الح ح يَزَلح »ونُ مَعح رَكَ بهِِ مَا لَِ تَمِعِ أَدح رَاكٍ فِِ الَحُسح قَ إدِح خَلح

جُودًا «مَوح
(6)

. 

                                 
 (.2/183در السابق )صالَ (1)

 (.8/168وينظر أيضًا: )(، 2/183الَصدر السابق ) (2)

 (.8/162« )التسعينية»(، و42/252« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 2/143الَصدر السابق ) (3)

 (.8/162الَصدر السابق ) (4)

 .(2/183الَصدر السابق ) (5)

 (.2/815« )درء تعارض العقل والنقل» (6)
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قِيقَ أَنَّ كَلََمَ ا»  تََح
ِ
صُودُ هَؤُلََء كَارِ أَنح يَكُونَ  للهوَكَانَ مَقح ُ مَُحلُوقٍ، فَوَقَعُوا فِِ إنِح غَيح

آنُ كَلََمَ ا قُرح هُ، وَإنِح كَانَ كَلََمَ اللههَذَا الح غًا عَنحهُ،  لله، فَهُوَ كَلََمُ الله، وَلِح يَُّحتَدُوا إلََِ أَنَّ مُبَلَّ

وَاتُُِمح مَُحلُوقَةً  عِبَادِ وَأَصح عَالُ الح زَمُ إذِا كَانَتح أَفح مُوعًا مِنحهُ، وَلََ يَلح لَيحسَ هُوَ كَلََمَهُ مَسح

، أَنح يَكُ  للهلَيحسَتح هِيَ كَلََمَ ا وَاتِِمِح كَلََمَهُمح مح وَأَصح
عَالِِِ رَءُونَهُ بأَِفح ذِي يَقح كَلََمُ الَّ ونَ الح

«للهوَيَكُونَ مَُحلُوقًا لَيحسَ هُوَ كَلََمَ ا
(1)

 . 

شَارَةُ إلَِيحهِ  ِ دُرُ الْح دٍ عَبحدَ ا»وَمَِِّا تَُح عِبَارَةِ أَنَّ أَبَا مُُمََّ لِ باِلح قَوح لَ الح نَ سَعِ  للهأَنَّ أَصح يدِ بح

آنِ كَلََمُ ا قُرح نىَ الح لََمِ: إنَِّ مَعح سح ِ لُ مَنح قَالَ فِِ الْح بٍ هُوَ أَوَّ نِ كُلََّ ، وَحُروفَهُ لَيحسَتح للهبح

مَََعَةِ...للهكَلََمَ ا نَّةِ وَالْح لِ السه لِ أَهح فِ قَوح تَزِلَةِ، وَنصِح لِ الَحُعح فِ قَوح «، فَأَخَذَ بنِصِح
(2)

 ،

ثَرُ وَكَانَ النَّاسُ قَدح » هُ هَلح يُقَالُ لَهُ: حِكَايَة  عَنحهُ أَمح لََ؟ وَأَكح ُ غَ كَلََمَهُ غَيح تَكَلَّمُوا فيِمَنح بَلَّ

عَرَبِه حِكَايَة  عَنح كَلََم ا آنُ الح قُرح بٍ: الح نُ كُلََّ تَزِلَةِ قَالُوا: هُوَ حِكَايَة  عَنحهُ، فَقَالَ ابح ، للهالَحُعح

عَرِ ، فَجَاللهلَيحسَ بكَِلََمِ ا شَح سََنِ الح دَهُ أَبُو الْح ثَرِ يه ءَ بَعح بَاتِ أَكح لَكَهُ فِِ إثِح ، فَسَلَكَ مَسح

لَهُ:  رَكَ عَلَيحهِ قَوح تَدح ضًا، وَاسح آنِ أَيح قُرح أَلَةِ الح فَاتِ، وَفِِ مَسح ، وَقَالَ: إِ الصِّ نَّ هَذَا حِكَايَة 

، فَهَ  كِيِّ مََ تَكُونُ مِثحلَ الَحَحح كَايَةُ إنَِّ
لَناَ أَنح الْحِ مََ يُناَسِبُ قَوح تَزِلَةِ، وَإنَِّ لَ الَحُعح ذَا يُناَسِبُ قَوح

نَّةِ للهنَقُولَ: هُوَ عِبَارَة  عَنح كَلََمِ ا لُ السه كَرَ أَهح عِبَارَةِ، فَأَنح كَلََمَ لَيحسَ مِنح جِنحسِ الح ؛ لِنََّ الح

مَََعَةِ  ةَ أُمُورٍ عَلَيحهِمح وَالْح «عِدَّ
(3)

 . 

، وَفيِهِ مَعَانٍ، كِلََ ا»وَ  فَة  رَؤُهُ فيِهِ حُرُوف  مُؤَلَّ ذِي نَقح آنَ الَّ قُرح  خَطَأ ؛ فَإنَِّ الح
ِ
لَينح قَوح لح

قَائِمَةِ  بَةُ الَحَعَانِِ الح قِلُ الَحَعَانَِِ بقُِلُوبنِاَ، وَنسِح سِنَتنِاَ، وَنَعح رُُوفِ بأَِلح مُ باِلْح نُ نَتَكَلَّ بقُِلُوبنِاَ فَنحَح
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نَ قَائِمِ بذَِاتِ اإلََِ الَحَعح لُوقَةِ  للهى الح رُُوفِ الَحَخح قُ بَِِا إلََِ الْح
تيِ نَنحطِ رُُوفِ الَّ بَةِ الْح كَنسِح

: إنَِّ هَذَا حِكَايَة  عَنح كَلََمِ ا تُمح . فَإنِح قُلح ؛ لِنََّ كَلََمَ ا للهعِنحدَكُمح ح يَصِحَّ د   للهلَِ نىً مُجرََّ مَعح

، وَهَذَا فيِهِ حُرُو  ف  وَمَعَانٍ. عِنحدَكُمح

: إنَِّ  تُمح نىَ،  هُ وَإنِح قُلح ُ بهِِ عَنِ الَحَعح ذِي يُعَبََّ ظُ الَّ فح عِبَارَةَ هِيَ اللَّ ؛ لِنََّ الح ح يَصِحَّ عِبَارَة  لَِ

 . قَدِيمِ عِنحدَكُمح نىَ الح ُ بَِِا عَنِ الَحَعح  وَهُناَ حُرُوف  وَمَعَانٍ يُعَبََّ

رُُوفُ  : هَذِهِ الْح تُمح قَائِمَةُ بقُِلُوبنِاَ،  وَإنِح قُلح نىَ، بَقِيَتِ الَحَعَانِِ الح دَهَا عِبَارَة  عَنِ الَحَعح وَحح

رُُوفُ  تيِ هَذِهِ الْح اتِ الَّ قَائِمِ باِلذَّ نىَ الح لًَ عَنِ الَحَعح َ بَِِا أَوَّ تيِ عَبََّ رُُوفُ الَّ وَبَقِيَتِ الْح

خِلُوهَ  ح تُدح يُهَا عِنحدَكُمح لَِ
«للها فِِ كَلََمِ االَحَنحظُومَةُ نَظِ

(1)
 . 

   

، أَوْ كَتَبُوهُ فِِ الَْْصَاحِفِ لََْ يَُْرُجْ بذَِلكَِ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلََمَ ا ُُ  للهبَلْ إذَِا قَرَأَهُ النَّا

مًَ يُضَافُ حَقِيقَةً إلََِ مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لََ إلََِ مَ  غًا تَعَالََ حَقِيقَةً؛ فَإنَِّ الْكَلََمَ إنَِّ نْ قَالَهُ مُبَلِّ

يًا.   مُؤَدِّ

كَلََمُ كَلََمُ مَنح قَالَ »وَبَيَانُ هَذَا  نَّةِ يَقُولُونَ: الح لَ السه مُبحتَدِئًا، لََ كَلََمُ مَنح قَالَهُ  هُ أَنَّ أَهح

لَ النَّبيِِّ  جُلُ إذَِا بَلَّغَ قَوح يًا، فَالرَّ غًا مُؤَدِّ مًَ الْْعَْمًَلُ باِل: صلى الله عليه وسلممُبَلِّ مًَ لكُِلِّ امْرِئٍ )إنَِّ نِّيَّاتِ، وَإنَِّ

مَا نَوَى(
(2)

رَ  صلى الله عليه وسلم، كَانَ قَدح بَلَّغَ كَلََمَ النَّبيِِّ  شَدَ شِعح وَاتهِِ، وَكَذَا إذَِا أَنح بحَِرَكَاتهِِ، وَأَصح

هِ، فَإذَِا قَالَ:  ِ قَيحسِ أَوح غَيح رِئِ الح  شَاعِرٍ كَامح

رَى حَبيِبٍ وَمَنحـزِلِ   قِفَا نَبحكِ مِنح ذِكح

 

 

** .................................. 
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وَاتهِِ. وَهَذَا  قَيحسِ، وَإنِح كَانَ هَذَا قَالَهُ بحَِرَكَاتهِِ وَأَصح رِئِ الح رَ امح رُ شِعح عح كَانَ هَذَا الشِّ

كَلََمَ كَلََمُ مَنح تَكَلَّ  لَمُونَ أَنَّ الح ، يَعح هِمح تَقِرٌّ فِِ فطَِرِ النَّاسِ كُلِّ ر  مُسح مَ بهِِ مُبحتَدِئًا، آمِرًا أَمح

غَهُ عَنحهُ عَلِمَ النَّاسُ أَ  هُ إذَِا بَلَّ ُ فًا حُرُوفَهُ وَمَعَانيَِهُ، وَغَيح هِ، وَمُؤَلِّ
ا بخَِبََِ رِهِ، وَمُُحبًَِ نَّ هَذَا بأَِمح

غِ عَنحهُ، لََ  مُبَلَّ مُبَلِّغِ كَلََم  للِح قُونَ بَيَن أَنح يَقُولَهُ الَحُ للِح َ ، وَهُمح يُفَرِّ غُ عَنحهُ، وَبَينح مُ بهِِ وَالَحُبَلَّ تَكَلِّ

لِ، وَسَمََعِهِ مِنَ الثَّانِِ. وَلِِذََا كَانَ  وََّ آنَ مِنَ الَحُ سَمََعِهِ مِنَ الح قُرح لِمِيَن أَنَّ الح تَقِرِّ عِنحدَ الَحُسح سح

مَعُونَهُ هُوَ كَلََمُ ا ذِي يَسح  ې ې  ى ى ئا ئا﴿؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ: للهالَّ

رَ  [6]التوبة:  ﴾ئە ئە  ئو ئو قَارِئَ يَقح تهِِ؛ كَمََ قَالَ النَّبيِه ؤُ مَعَ عِلحمِهِمح بأَِنَّ الح هُ بصَِوح

نوُا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ(): صلى الله عليه وسلم زَيِّ
(1)

تُ  تُ هُوَ صَوح وح بَارِئِ، وَالصَّ كَلََمُ كَلََمُ الح ، فَالح

قَارِئِ  «الح
(2)

َ »، وَقَدح  مَامُ أَحْح ِ َ الْح ينَ: بَينَّ َا سَمِعَهُ مِنَ الَحُبَلِّغِيَن الَحُؤَدِّ
قَائِلَ إذَِا قَالَ لَِ دُ أَنَّ الح

مَ اللههَذَا كَلََمُ ا تيِ تَكَلَّ شَارَةُ إلََِ حَقِيقَتهِِ الَّ ِ ناَهَا ببَِلََغِ  لله، فَالْح مََ سَمِعح بَِِا، وَإنِح كُنَّا إنَِّ

تهِِ. فَإِ  غِ، وَحَرَكَتهِِ، وَصَوح تهِِ، الَحُبَلِّ هِ، أَوح صَوح
ظِ لُوقِ؛ لَفح  مِنح صِفَاتِ الَحَخح

ٍ
ء ذَا أَشَارَ إلََِ شََح

طَأَ. ُ مَُحلُوقٍ، فَقَدح ضَلَّ وَأَخح لِهِ، وَقَالَ: هَذَا غَيح  أَوح فعِح

آنُ كَلََمُ ا قُرح وَاجِبُ أَنح يُقَالَ: الح آنُ فِِ الَحَصَاحِفِ كَمََ أَ  للهفَالح قُرح ُ مَُحلُوقٍ، فَالح نَّ غَيح

ُ مَُحلُوقٍ، بَلح كُله  وَرَقِ غَيح حَفِ، وَلََ يُقَالُ: إنَِّ شَيحئًا مِنَ الَحدَِادِ وَالح كَلََمِ فِِ الَحُصح سَائِرَ الح

عَالَِِ  حَفِ كَلََمُ افَهُوَ وَرَقٍ وَمِدَادٍ فِِ الح ذِي فِِ الَحُصح آنُ الَّ قُرح ضًا: الح ، وَيُقَالُ أَيح  للهمَُحلُوق 

ُ مَُحلُ  لِمُونَ كَلََمُ اغَيح رَؤُهُ الَحُسح ذِي يَقح آنُ الَّ قُرح ُ مَُحلُوقٍ  للهوقٍ، وَالح «غَيح
(3)

 . 
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رُوفَ دُونَ الَْْعَانِ  للهحُرُوفُهُ وَمَعَانيِهِ، لَيْسَ كَلََمُ ا للهوَهُوَ كَلََمُ ا وَلََ الَْْعَانَِ  ،الُْْ

رُوفِ.   دُونَ الُْْ

ذِي عَ »وَهَذَا هُوَ  وَابُ الَّ بُخَارِيِّ صَاحِبِ الصَّ َدَ، وَالح مَامِ أَحْح ِ ةِ كَالْح مَُّ لَيحهِ سَلَفُ الح

ةِ قَبحلَهُمح  مَُّ هِ، وَسَائِرِ الح ِ عِبَادِ، وَغَيح عَالِ الح قِ أَفح حِيحِ فِِ كِتَابِ خَلح بَاعِ  الصَّ ؛ أَتح دَهُمح وَبَعح

ةِ، وَهُوَ أَ  مَُّ َاعِ سَلَفِ الح آنَ جَْيِعَهُ كَلََمُ االنهصُوصِ الثَّابتَِةِ، وَإجِْح قُرح ؛ حُرُوفَهُ للهنَّ الح

آنُ  قُرح زَلَهُ عَلََ رَسُولهِِ، وَلَيحسَ الح هِ، وَلَكِنح أَنح ِ ء  مِنح ذَلكَِ كَلََمًا لغَِيح وَمَعَانيَِهُ، لَيحسَ شََح

مُوعِهِمََ، وَ  َجح
رُُوفِ، بَلح لَِ دِ الْح ُجَرَّ

دِ الَحَعَانِِ، وَلََ لَِ ُجَرَّ
مًَ لَِ كَلََمِ لَيحسَ اسح كذَلكَِ سَائِرُ الح

دَ  قَ لَيحسَ هُوَ مُجرََّ
مَ النَّاطِ سَانَ الَحُتَكَلِّ نح ِ ، كَمََ أَنَّ الْح ، وَلََ الَحَعَانِِ فَقَطح رُُوفَ فَقَطح هُوَ الْح

سََدِ، بَلح مَجحمُوعَهُمََ  دَ الْح وحِ، وَلََ مُجرََّ «الره
(1)

 . 

سَ  للهوَا» ى نَفح آنًا، وَكِتَابًا، وَكَلََمًا، فَقَالَ تَعَالََ قَدح سَمَّ نىَ قُرح ظِ وَالَحَعح مَجحمُوعِ اللَّفح

ٱ ٻ ٻ  ﴿، وَقَالَ: [4]الْجر:  ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ :تَعَالََ 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ ﴿، وَقَالَ: [2 -4]الشعراء:  ﴾ ٻ ٻ پ پ

لهِِ تَعَالََ: [21]الحقاف:  ﴾پ پ  ﴾ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿، إلََِ قَوح

كِتَابُ، وَقَالَ:فَ ، [81]الحقاف:  آنُ، وَهُوَ الح قُرح ذِي سَمِعُوهُ هُوَ الح َ أَنَّ الَّ  ﴾ئو ئو    ئۇ﴿ بَينَّ

يَةَ...  [24]البَوج:  «الْح
(2)

لِيمِهِ مُوسَى فِِ آيَاتٍ عَدِيدَةٍ، وَقَدح  بَََ سُبححَانَهُ عَنح تَكح ، وَقَدح أَخح

دَرِ » ُوسَى باِلَحَصح
لِيمَهُ لَِ دَ تَكح «وَكَّ

(3)
نىَ »لكَِ ، وَفِِ ذَ  لِيمٍ سَمِعَهُ مُوسَى، وَالَحَعح دَليِل  عَلََ تَكح

مَعُ فَهُوَ مُكَابرِ   هُ يُسح ورَةِ، وَمَنح قَالَ: إنَِّ ُ مَعُ باِلضَُّ دُ لََ يُسح «الَحُجَرَّ
(4)

 . 
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مَِيعَ كَلََمُ ا» لََمِ أَنَّ الْح سح ِ طرَِارِ مِنح دِينِ الْح لُومِ باِلَِضح  :تَعَالََ  ، وَقَالَ للهوَمِنَ الَحَعح

لهِِ:  [414]النحل:  ﴾ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ې ې﴿ إلََِ قَوح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

كِيَن يَقُولُونَ: إنَِّ [418]النحل:  ﴾ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ِ ضُ الَحُشَح ، كَانَ بَعح

، فَقَالَ ا مِيِّ َ َضُح آنَ مِنح عَبحدٍ لبَِنيِ الْح قُرح مََ يَتَعَلَّمُ الح دًا إنَِّ ذِي يُضِيفُونَ  للهمُُمََّ تَعَالََ: لسَِانُ الَّ

قُرح  دًا بَلَّغَ الح ُ أَنَّ مُُمََّ ، وَهَذَا يُبَينِّ ، وَهَذَا لسَِان  عَرَبٌِّ مُبيِن  جَمِيٌّ آنَ لسَِان  أَعح قُرح آنَ إلَِيحهِ الح

ح يُنحزَلح عَلَيحهِ مَعَانٍ  ناَهُ، لَِ ظَهُ وَمَعح ؛ إذِح لَوح كَانَ كَذَلكَِ  لَفح دَة  ى مِنح  مُجرََّ كَنَ أَنح يُقَالَ: تَلَقَّ لَمَح

لَهُ:  جَمِيِّ مَعَانَِِ صَاغَهَا بلِِسَانهِِ، فَلَمََّ ذَكَرَ قَوح عَح پ    ڀ ڀ ڀ ﴿هَذَا الح

لهِِ  [418]النحل  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ دَ قَوح ئۇ ئۇ ئۆ ﴿: بَعح

قُدُسِ نَزَلَ بَِِ  [412]النحل:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ذَا دَلَّ ذَلكَِ عَلََ أَنَّ رُوحَ الح

عَرَبِِّ الَحُبيِنِ  «اللِّسَانِ الح
(1)

 . 

نَّةِ فِِ هَذَا عَبحدُ ا لَ السه بٍ؛ حَيحثُ قَالَ:  للهوَقَدح خَالَفَ أَهح نُ كُلََّ إلََِّ  للهلَيحسَ كَلََمُ ا»بح

رُُوفَ لَيحسَتح مِنح كَلََمِ ا نىَ، وَإنَِّ الْح دَ الَحَعح سََنِ  ، وَتَابَعَهُ عَلََ ذَلكَِ أَبُوللهمُجرََّ الْح

عَرِيه  شَح «الح
(2)

بٍ  نَ كُلََّ آنِ كَلََمُ »، عَلََ أَنَّ ابح قُرح نىَ الح لََمِ: إنَِّ مَعح سح ِ لُ مَنح قَالَ فِِ الْح هُوَ أَوَّ

«لله، وَحُروفُهُ لَيحسَتح كَلََمَ اللها
(3)

عَالِ   فَح يُ قِيَامِ الح مح هَذَا نَفح
لِِِ مَ. وَمَنحشَأُ قَوح كَمََ تَقَدَّ

بِّ جَلَّ وَعَلََ، الَِخح  ةِ باِلرَّ ا يَنحفُونَاَ، وَعَلَ »تيَِارِيَّ هَُ َ عَرِيَّ وَغَيح شَح بٍ وَالح نَ كُلََّ فَإنَِّ ابح

آنِ  قُرح أَلَةِ الح وَالَِمُح فِِ مَسح ا أَقح «ذَلكَِ بَنوَح
(4)

. وَهُوَ مَنحشَأُ ضَلََلِ كُلِّ مَنح ضَلهوا فِِ هَذِهِ 

                                 
 (.6/586الَصدر السابق ) (1)

 (.4/266« )درء تعارض العقل والنقل»، (42/856الَصدر السابق ) (2)

 .(42/252« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.2/43« )درء تعارض العقل والنقل» (4)
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فَةِ  الصِّ
(1)

مٍ . وَلِنََّ الح  عَرَضُ لََ يَقُومُ إلََِّ بجِِسح ، وَالح كَلََمَ عَرَض 
(2)

. 

أَلَةِ  وَالَ فِِ هَذِهِ الَحَسح قَح وَالٍ »وَعُلِمَ مِنح كَلََمِهِ أَنَّ الح «ثَلََثَةُ أَقح
(3)

ا   ناَنِ، وَأَمَّ مَ اثح تَقَدَّ

ِ إضَِافَةٍ  طحلََقِ مِنح غَيح ِ كَلََمَ عَلََ الْح وِ ذَلكَِ؛  الثَّالثُِ فَهُوَ أَنَّ الح سٍ، أَو قَلحبٍ، أَوح نَحح إلََِ نَفح

ل  لطَِائِفَةٍ  ُرُوفِ، وَهُوَ قَوح دِ الْح ُجَرَّ
م  لَِ كَلََمِ، »اسح لِ الح عَرَبيَِّةِ وَ مِنح أَهح هِ، وَالح فِقح «الح

(4)
. وَقَدح 

 ، ُ مَُحلُوقٍ مُبحتَدِع  آنِ غَيح قُرح ظيِ باِلح لَفُ: إنَِّ مَنح قَالَ: لَفح وَمَنح قَالَ: مَُحلُوق  فَهُوَ قَالَ السَّ

مِيٌّ  جَهح
(5)

. 

   

                                 
 (.1/21« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.4/415« )النبوات» (2)

 .(4/244« )الَستقامة» (3)

 (، ورد عليهم.2/111« )ينيةالتسع»الَصدر السابق، وقد ذكرهم أيضًا فِ  (4)

 (.2/432« )دقائق التفسي» (5)
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 لٌصْفَ

يمًَنُ  يمًَنِ بهِِ، وَبكُِتُبهِِ، وَبمَِلََئكَِتهِِ، وَبرُِسُلهِِ؛ الِْْ وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فيِمًَ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِْْ

مْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونََّاَ بأَِنَّ الُْْؤْمِنيَِن يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَانًا بأَِبْصَارِ  هِمْ كَمًَ يَرَوْنَ الشَّ

 سَحَابٌ، وَكَمًَ يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لََ يُضَامُونَ فِِ رُؤْيَتهِِ. 

تهَِا »وَبَيَانُ هَذَا  ةِ وَأَئِمَّ مَُّ فَاقِ سَلَفِ الح نَّةِ الَحُتَوَاترَِةِ، وَباِتِّ هُ قَدح ثَبَتَ باِلسه مِنَ أَنَّ

ةِ  دَهُمح مِنح أَئِمَّ حَابَة والتَّابعِِيَن، وَمَنح بَعح لِ  الصَّ لََمِ؛ أَنَّ ا أَهح سح ِ سُبححَانَهُ وَتَعَالََ يُرَى  للهالْح

آنُ فِِ مَوَاضِعَ؛ كَمََ ذَلكَِ  قُرح بَحصَارِ عِيَانًا، وَقَدح دَلَّ عَلََ ذَلكَِ الح خِرَةِ باِلح ارِ الْح فِِ الدَّ

كُور  فِِ مَ  حَاحِ، مَذح حِيحَةُ فِِ ذَلكَِ كَثيَِة  مُتَوَاترَِة  فِِ الصِّ حََادِيثُ الصَّ وَاضِعِهِ، وَالح

ننَِ، وَالَحَسَانيِدِ  «وَالسه
(1)

حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن »،  ثَارُ بَِِا مُتَوَاترَِة  عَنِ الصَّ وَكَذَلكَِ الْح

سَانٍ  «بإِحِح
(2)

شََاعِرَ  ُ خَطَأَ الح ةِ . وَهَذَا يُبَينِّ
(3)

ِ مُعَايَنةٍَ  للهإنَِّ ا»حَيحثُ قَالُوا:   يُرَى مِنح غَيح

«وَمُوَاجَهَةٍ 
(4)

، عَلََ ». وَهُوَ 
ِ
عُقَلََء ةِ، وَجُْحهُورِ الح مَُّ فَرَدُوا بهِِ دُونَ سَائِرِ طَوَائِفِ الح ل  انح قَوح

ورَةِ.  ُ لُوم  باِلضَُّ  أَنَّ فَسَادَ هَذَا مَعح

بَارُ الَحُتَوَاتِ  خَح حِيحةِ:  صلى الله عليه وسلمرَةُ عَنِ النَّبيِِّ فَالح حََادِيثِ الصَّ لهِِ فِِ الح ؛ كَقَوح تَرُده عَلَيحهِمح

وَن فِِ رُؤْيَتهِِ( مْسَ وَالْقَمَرَ، لََ تُضَارُّ كُمْ كَمًَ تَرَوْنَ الشَّ وْنَ رَبَّ كُمْ سَتَََ )إنَِّ
(5)

فَشَبَّهَ  ...

                                 
(، 5/482(، )5/411« )درء تعارض العقل والنقل»(، وينظر: 4/813« )بيان تأسيس الْهمية» (1)

 (. 8/814« )منهاج السنة النبوية»(، 42/511(، )6/161« )مجموع الفتاوى»و

 (.5/81« )تعارض العقل والنقلدرء . »(8/811(، )2/846« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.8/812« )منهاج السنة النبوية»(، 5/281« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

الشاعرة فِ  (، وينظر: القوال الَبتدعة فِ مسألة الرؤية ومناقشة35 – 46/31« )مجموع الفتاوى» (4)

« الَستقامة»(، 584 – 523) ،(155-152)ص: « بغية الَرتاد»قولِم: يرى بلَ معاينة ولَ مقابلة، فِ: 

 – 4/861« )بيان تلبيس الْهمية»(، 865–2/811« )منهاج السنة النبوية»(، 418 – 2/16)

861( ،)4 /2 11 – 111( ،)2/811 – 184.) 

 تقدم تُريَه. (5)
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ئِ  ح يُشَبِّهِ الَحَرح يَةِ، وَلَِ ؤح يَةَ باِلره ؤح يَةِ، الره ؤح بيِهٍ دَخَلَ عَلََ الره فُ تَشح كَافَ حَرح ؛ فَإنَِّ الح ئِيِّ يَّ باِلَحَرح

 : بُخَارِيِّ ظٍ للِح )يَرَوْنَهُ عِيَانًا(وَفِِ لَفح
(1)

قَمَرَ عِيَانًا مُوَاجَهَةً،  سَ وَالح مح ا نَرَى الشَّ لُوم  أَنَّ ، وَمَعح

يَةُ مَ  ا رُؤح لِ، فَيَجِبُ أَنح نَرَاهُ كَذَلكَِ. وَأَمَّ عَقح رَةٍ فِِ الح ُ مُتَصَوَّ ا لََ نُعَايِنُ وَلََ نُوَاجِهُ فهَذِهِ غَيح

يَةِ،  ؤح كَارِ الره اقُهُمح إلََِ إنِح قَمَرِ، وَلِِذََا صَارَ حُذَّ سِ وَالح مح يَةِ الشَّ لًَ عَنح أَنح تَكُون كَرُؤح فَضح

بَاطنِِ  تَزِلَةِ فِِ الح لُ الَحُعح لُناَ هُوَ قَوح وِ وَقَالُوا: قَوح يَةَ بزِِيَادَةِ انحكِشَافٍ وَنَحح ؤح وا الره ُ مُح فَسَِّّ ؛ فَإنَِّ

«ذَلكِ
(2)

مََ ». وَعَلََ كُلِّ حَالٍ  سُولَ إنَِّ طرَِارِ أَنَّ الرَّ فَمَنح سَمِعَ النهصُوصَ عَلِمَ باِلَِضح

 ِ قُولِ الصَّْ ةَ الَحَعح ضًا فَإنَِّ أَدِلَّ يَةِ الَحُعَايَنَةِ، وَأَيح بَََ برُِؤح يَةَ أَخح ؤح زُ هَذِهِ الره وِّ «يََةِ تَُُ
(3)

ا  . وَأَمَّ

وًا لَيحسَ دُونَمَُ سَحَاب   قَمَرِ صَحح سِ أَوِ الح مح يَتهِِمح للِشَّ ُمح برُِؤح مِنيَِن رَبَِّ يَةِ الَحُؤح بيِهُ رُؤح تَشح

هُ  ظَمُ مِنح هَ »فَلَِْنَّ يَا أَعح نح ئِيَّةِ فِِ الده جُودَاتِ الَحَرح ا لَيحسَ فِِ الَحَوح كِنُ أَنح يَرَاهَُ نِ، وَلََ يُمح ذَيح

تيِ وَصَفَهَا النَّبيِه  يَةِ الَّ ؤح مَلَ مِنَ الره نحسَانُ أَكح ِ ُمح  ،صلى الله عليه وسلمالْح نَ رَبَِّ مِنيَِن يَرَوح ُ أَنَّ الَحُؤح وَهَذَا يُبَينِّ

يَةِ  ؤح رَفُ مِنَ الره مَلَ مَا يُعح «أَكح
(4)

 . 

لِمِيَن »وَ  ةُ الَحُسح فَقَ أَئمَِّ مِنيَِن لََ يَرَى اقَدِ اتَّ يَا، وَلَِح  للهعَلََ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الَحُؤح نح بعَِيحنهِِ فِِ الده

يَا،  صلى الله عليه وسلميَتَناَزَعُوا إلََِّ فِِ النَّبيِِّ  نح ح يَرَهُ بعَِيحنهِِ فِِ الده هُ لَِ ةِ عَلََ أَنَّ ئَمَِّ ةً، مَعَ أَنَّ جََْاهِيَ الح خَاصَّ

ثَارُ  تِ الْح حِيحَةُ الثَّابتَِةُ عَنِ النَّبيِِّ  وَعَلََ هَذَا دَلَّ ح  ،صلى الله عليه وسلمالصَّ لمِِيَن. وَلَِ ةِ الَحُسح حَابَةِ، وَأَئمَِّ وَالصَّ

دًا رَأَى رَبَّهُ  مُح قَالُوا: إنَِّ مُُمََّ مََ أَنَّ
ثَالِِِ َدَ وَأمح مَامِ أَحْح ِ  بعَِيحنهِِ، يَثحبُتح عَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ، وَلََ عَنِ الْح

بَلِ الثَّابتُِ 
(5)

 مِنح  
ٍ
ء فُؤَادِ، وَلَيحسَ فِِ شََح يِيدُهَا باِلح ا تَقح يَةِ، وَإمَِّ ؤح ا إطِحلََقُ الره ؛ إمَِّ عَنحهُمح

                                 
 (.5185رواه البخاري ) (1)

 (.35 – 46/31« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.4/865« )بيان تلبيس الْهمية» (3)

 (.521)ص: « بغية الَرتاد» (4)

أنكرها ابن مسعود وعائشة، واختلف  (3/613« )الفتح»ذكر الْلَف فِ الَسألة وأقوال أهل العلم فِ  (5)

عن أب ذر، وذهب جْاعة إلَ إثباتِا، منهم الْسن والزبي وابن عباس وكعب الحبار والزهري ومعمر، 

 بقلبه.وهو قول الشعري ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو 
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لُهُ:  هُ رَآهُ بعَِيحنهِِ، وَقَوح رَاجِ الثَّابتَِةِ أَنَّ  )أَتَانِ الْبَارِحَةَ رَبِِّ فِِ أَحْسَنِ صُورَةٍ(أَحَادِيثِ الَحعِح

ذِي رَوَاهُ ا دَِيثَ الَّ هُ الْح ُ مِذِيه وَغَيح ح لتَِّ
(1)

ا، وكذَلكَِ  ً ، إنَِّمََ كَانَ باِلَحَدِينةَِ هَكَذَا جَاءَ مُفَسَِّّ

هِ إنَِّمََ كَانَ بالَحَدِينةَ؛  يَةُ رَبِّ ا مَِِّا فيِهِ رُؤح هَِ ِ كَمََ حَدِيثُ أُمِّ الطهفَيحلِ، وَحَدِيثُ ابحنِ عَبَّاسٍ وَغَيح

حََادِ  ا فِِ الح ً ةَ؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ: جَاءَ مُفَسَِّّ رَاجُ كَانَ بمَِكَّ ٱ ٻ ٻ ﴿يثِ، وَالَحعِح

«[4]الْسِاء:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ    پ    ڀ ڀ
(2)

 . 

ُ خَطَأُ  ذَا يَتَبَينَّ يَا»وَبَِِ نح هُ يُرَى فِِ الده عُمُ أَنَّ لِ مَنح يَزح «قَوح
(3)

ذِينَ   الَّ
ِ
عُمُ » ، وَهَؤُلََء يَزح

هُ يَرَاهُ  ل   –تَعَالََ  للهيِ: اأَ  –أَحَدُهُمح أَنَّ يَا هُمح ضُلََّ نح «بَعَيحنيَح رَأحسِهِ فِِ الده
(4)

ثَبَتَ » ؛ فَقَدح 

هُ قَالَ:  حِيحِ أَنَّ هُ حَتَّى يَمُوتَ(عَنحهُ فِِ الصَّ )وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَرَى رَبَّ
(5)

، وَمَنح 

ليَِاءَ أَو غَ  وَح هُمح يَرَى اقَالَ مِنَ النَّاسِ: إنَِّ الح َ يَا فَهُوَ مُبحتَدِع  ضَالٌّ مُُاَلفِ   للهيح نح بعَِيحنهِِ فِِ الده

ةِ  مَُّ َاعِ سَلَفِ الح نَّةِ وَإجِْح كِتَابِ وَالسه «للِح
(6)

لِ أَنَّ  قَوح مُوسَى ». وَمَِِّا يَدُله عَلََ بُطحلََنِ هَذَا الح

لََمُ قَدح سَأَلَ الره  رَانَ عَلَيحهِ السَّ نَ عِمح يَةَ، فَذَكَرَ ابح لَهُ:  للهؤح ]العراف:  ﴾ۇٴ ۋ ﴿سُبححَانَهُ قَوح

قِ [418 عح «، وَمَا أَصَابَ مُوسَى مِنَ الصَّ
(7)

 . 

   

                                 
(1) (8288( ،)5/866.) 

 (.151)ص: « بغية الَرتاد»(، 811 – 8/836(، وينظر أيضًا: )4/886« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.4/885« )مجموع الفتاوى» (3)

 .(8/814الَصدر السابق ) (4)

ورواه مسلم من حديث ابن عمر فِ باب ذكر ابن الصياد، وقد  (.5/821(، )28411رواه أحْد ) (5)

 ه ابن خزيمة من حديث أب أمامة ومن حديث عبادة بن الصامت.أخرج

 (.6/542« )مجموع الفتاوى» (6)

 .(5/111الَصدر السابق ) (7)
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نَّةِ كَمًَ يَشَاءُ ا  للهيَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الَْْ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ 

يَةُ ا» نََّةِ، وَهِ  للهرُؤح مِنيَِن فِِ الْح مُؤح بَحصَارِ هِيَ للِح ضًا للِنَّاسِ فِِ عَرَصَاتِ  يَ باِلح أَيح

حََادِيثُ عَنِ النَّبيِِّ  قِيَامَةِ؛ كَمََ تَوَاتَرَتِ الح كُمْ كَمًَ حَيحثُ قَالَ:  ؛صلى الله عليه وسلمالح وْنَ رَبَّ )إنَِّكُمْ سَتَََ

مْسَ فِِ الظَّ  هِيَْةِ لَيْسَ دُونََّاَ سَحَابٌ، وَكَمًَ تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ تَرَوْنَ الشَّ

دُونَهُ سَحَابٌ(
(1)

ُِ أَرْبَعٌ: جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيَِتُهُمًَ، : صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ  )جَنَّاتُ الْفِرْدَوْ

ةٍ  آنيَِتُهُمًَ، وَحِلْيَتُهُمًَ، وَمَا فيِهِمًَ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ  وَحِلْيَتُهُمًَ، وَمَا فيِهِمًَ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فضَِّ

يَاءِ عَلََ وَجْهِهِ فِِ جَنَّةِ عَدْنٍ( مِْ إلََِّ رِدَاءُ الْكبُِِْ أَنْ يَنظُْرُوا إلََِ رَبِِّ
(2)

)إذَِا دَخَلَ : صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ 

نَّةَ نَادَى مُناَدٍ: يَا أَ  نَّة الَْْ نَّةِ، إنَِّ لَكُمْ عِندَْ اأَهْلُ الَْْ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ،  للههْلَ الَْْ

نَّةَ، وَيَُرِْنَا مِنَ ال لْ مَوَازِيننَاَ، وَيُدْخِلْناَ الَْْ نَّارِ، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلََْ يُبَيِّضْ وُجُوهَناَ، وَيُثَقِّ

جَابَ، فَيَنظُْرُونَ إلَِ   يَ يْهِ، فَمًَ أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلَِيْهِ، وَهِ فَيَكْشِفُ الِْْ

يَادَةُ( الزِّ
(3)

ةُ  ئَمَِّ لَفُ وَالح اهَا السَّ حَاحِ، وَقَدح تَلَقَّ هَا فِِ الصِّ ُ حََادِيثُ وَغَيح . وَهَذِهِ الح

نَّةِ وَالْحَ  لُ السه فَقَ عَلَيحهَا أَهح قَبُولِ، وَاتَّ «مََعَةِ باِلح
(4)

سَعِيدٍ  أَبِ وَفِِ حَدِيثِ . »
(5)

رَةَ   وَأَبِ هُرَيح
(6)

 

هُ  ةٍ، وَيَسح أَنَّ لَ مَرَّ دَمَا تََُلََّ لَِمُح أَوَّ مِنيَِن وَالَحُناَفقِِيَن بَعح ةً للِحمُؤح قِيَامَةِ مَرَّ جُدُ يَتَجَلََّ لَِمُح فِِ الح

مِنوُنَ دُونَ الَحُناَفقِِينَ  «الَحُؤح
(7)

حََادِيثِ وَهَذَا»،  دَِيثانِ مِنح أَصَحِّ الح «نِ الْح
(8)

 . 

                                 
 تقدم تُريَه. (1)

 (.431(، ومسلم )1353(، وأصله فِ البخاري )1/146(، )41161رواه أحْد ) (2)

 عن عبد الرحْن بن أب ليلَ عن صهيب.  ، من حديث حْاد بن سلمة عن ثابث البنانِ(434رواه مسلم ) (3)

 (.6/135(، )814 – 28/811« )مجموع الفتاوى» (4)

 .(438(، ومسلم )1534رواه البخاري ) (5)

 (.432(، ومسلم )5185رواه البخاري ) (6)

 (.6/163« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.6/182الَصدر السابق ) (8)
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مِنيَِن  يَةَ الَحؤُح لُومِ أَنَّ رُؤح عَرَصَاتِ لَيحسَتح نَظيَِ مَا يَكُونُ لَِمُح إذَِا  للهوَمِنَ الَحعَح تَعَالََ فِِ الح

نََّةَ؛  وَاع  مُتَبَاينِةَ  تَبَايُناً عَظيِمًَ »دَخَلُوا الْح يَةَ أَنح ؤح «لََ يَكَادُ يَنحضَبطُِ طَرَفَاهَا فَإنَِّ الره
(1)

يَتُهُ . » وَرُؤح

ذِينَ عَبَدُوا ا نََّةِ، وَغَايَةُ مَطحلُوبِ الَّ لِ الْح لََ نَعِيمِ أَهح ينَ،  للهسُبححَانَهُ هِيَ أَعح مُُحلِصِيَن لَهُ الدِّ

بِِمِح مِنَ ا يَةِ عَلََ دَرَجَاتٍ عَلََ حَسَبِ قُرح ؤح رِفَتهِِمح بهِِ للهوَإنِح كَانُوا فِِ الره «، وَمَعح
(2)

 . 

ارُ ا كُفَّ مِ هَل يَرَى الح عِلح لِ الح َ أَهح لََفُ بَينح
ِ قِيَامَةِ فِِ  للهوَمَِِّا وَقَعَ فيِهِ الْح مَ الح تَعَالََ يَوح

عَرَصَاتِ؟   الح

وَالٍ:  أَلَةِ ثَلََثَةُ أَقح  وَفِِ هَذِهِ الَحَسح

نَ رَ أَحَدُهَا» ارَ لََ يَرَوح كُفَّ رِ، وَلََ الَحُسِِّه لَهُ، وَهَذَا : أَنَّ الح هِرُ للِحكُفح ُمح بحَِالٍ، لََ الَحُظح بَِّ

مِيَن، وَعَلَيحهِ جُْحهُورُ  رِينَ، وَعَلَيحهِ يَدُله عُمُومُ كَلََمِ الَحُتَقَدِّ  الَحُتَأَخِّ
ِ
عُلَمََء ثَرِ الح لُ أَكح قَوح

 . هُمح ُ َدَ وَغَيح مَامِ أَحْح
ِ حَابِ الْح  أَصح

اتٍ مِنح : الثَّانِ  َ ةِ، وَمُناَفقِِيهَا، وَغُبََّ مَُّ مِنيِ هَذِهِ الح حِيدَ مِنح مُؤح هَرَ التَّوح هُ يَرَاهُ مَنح أَظح أَنَّ

دَ  نَهُ بَعح تَجِبُ عَنِ الَحُناَفقِِيَن، فَلََ يَرَوح قِيَامَةِ، ثُمَّ يََح صَةِ الح كِتَابِ. وذَلكَِ فِِ عَرح لِ الح أَهح

لُ أَبِ  لََ ذَلكَِ، وَهَذَا قَوح قَاضِِ أَبُو يَعح نَّةِ، وَقَدح ذَكَرَ الح لِ السه ةِ أَهح مَةَ مِنح أَئِمَّ رِ بحنِ خُزَيح  بَكح

هُورِ  َدِيثِ الَحَشح قِفِ؛ الْح يَانهِِ سُبححَانَهُ وَتَعَالََ لَِمُح فِِ الَحَوح وَهُ فِِ حَدِيثِ إتِح نَحح
(3)

 . 

يَةَ الثَّالثُِ  نَهُ رُؤح ارَ يَرَوح كُفَّ طَانَ، ثُمَّ : أَنَّ الح لح ذِيبٍ، كَاللِّصِّ إذَِا رَأَى السه رِيفٍ وَتَعح تَعح

نِ سَالٍِِ  َسَنِ بح لُ أَبِ الْح ، وَهَذَا قَوح تَدَّ عِقَابُُِمح ، وَيَشح ظُمَ عَذَابُُِمح ؛ ليَِعح تَجِبُ عَنحهُمح يََح

صُُولِ مُنحتَسِبُونَ إلََِ  . وَهُمح فِِ الح هِمح ِ لُ غَيح حَابهِِ، وَقَوح نِ حَنحبَلٍ، وَأَبِ وَأَصح َدَ بح مَامِ أَحْح ِ  الْح

                                 
 (.6/518الَصدر السابق ) (1)

 (.6/135بق )الَصدر السا (2)

 .تقدم تُريَه (3)
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نِ عَبحدِ ا لِ بح يِّ  للهسَهح تَُِ «التَّسح
(1)

تُ مَِِّا ». وَعَلََ كُلِّ حَالٍ فَلَيحسَتح  أَلَةُ فيِمََ عَلِمح هَذِهِ الَحَسح

ذِينَ تَكَلَّمُوا فيِهَا قَبحلَناَ عَامَّ  بَاعٍ يُوجِبُ الَحهَاجَرَةَ وَالَحُقَاطَعَةَ؛ فَإنَِّ الَّ لُ سُنَّةٍ وَاتِّ «تُهُمح أَهح
(2)

 ،

: »لَكِنح  ِ هَينح يِيدٍ لوَِجح ِ تَقح ُمح مِنح غَيح نَ رَبَِّ ارَ يَرَوح كُفَّ لَ بأَِنَّ الح قَوح لِقَ الح  لَيحسَ لِحََدٍ أَنح يُطح

ا كَرَامَةُ وَالثَّ أَحَدُهَُُ هَمُ مِنحهَا الح لَقَةَ قَدح صَارَ يُفح يَةَ الَحُطح ؤح وَابُ، فَفِي إطِحلََقِ : أَنَّ الره

َقِّ إلََِّ أَنح يَكُونَ  م  يَُّاإِ ذَلكَِ  ظًا يُوهِمُ خِلََفَ الْح لِقَ لَفح ، وَلَيحسَ لِحََدٍ أَنح يُطح وَإيََِاش 

ظُ لَيحسَ مَأحثُورًا.  فح لَفِ، وَهَذَا اللَّ  مَأحثُورًا عَنِ السَّ

ا فَفِي تَُح الثَّانِ  مَ إذِا كَانَ عَامًّ كُح لِ : أَنَّ الْح قَوح ظِ خُرُوج  عَنِ الح فح ضِهِ باِللَّ صِيصِ بَعح

صِيصِ؛ فَإنَِّ ا نعَُ مِنَ التَّخح هُ يَمح مَِيلِ؛ فَإنَِّ ، وَمُرِيد  لكُِلِّ حَادِثٍ،  للهالْح
ٍ
ء خَالقُِ كُلِّ شََح

لُوقَاتِ، ذَرُ مِنَ الَحَخح تَقح نحسَانُ مِنح أَنح يَُُصَّ مَا يُسح ِ نعَُ الْح عُ  وَمَعَ هَذَا يُمح ح بحُِهُ الشََّ تَقح وَمَا يَسح

نَ  فِرَادِ: يَا خَالقَِ الكِلََبِ، وَيَا مُرِيدًا للِزِّ َوَادِثِ، بأَِنح يَقُولَ عَلََ الَِنح وَ ىمِنَ الْح ، وَنَحح

 يََحرِي بمَِشِيئَتهِِ 
ٍ
ء ، وَيَا مَنح كُله شََح

ٍ
ء «ذَلكَِ، بخِِلََفِ مَا لَوح قَالَ: يَا خَالقَِ كُلِّ شََح

(3)
 . 
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 فَصْلٌ

يمًَنُ بكُِلِّ مَا أَخْبََُ بهِِ النَّبيُِّ  يمًَنِ باِلْيَوْمِ الْآخِرِ الِْْ َّا يَكُونُ بَعْدَ الَْْوْتِ.  صلى الله عليه وسلموَمِنَ الِْْ  مِِ

يمََنِ، وَهُوَ مِنَ  ِ ل  مِنح أُصُولِ الْح خِرِ أَصح مِ الْح يَوح يمََنُ باِلح ِ تيِ »الْح صُُولِ الثَّلََثَةِ الَّ الح

فَ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   ﴿قَتح عَلَيحهَا الَحلَِلُ، كَمََ قَالَ تَعَالََ: اتَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 

«[62]البقرة:  ﴾ٹ ٹ
(1)

يمََنُ باِ».  ِ يمََنَ باِلَحَبحدَأِ  للهوَالْح ِ نُ الْح خِرِ يَتَضَمَّ مِ الْح يَوح وَالح

قِ وَالح  َلح يمََنُ باِلْح ِ لهِِ تَعَالََ: وَالَحَعَادِ، وَهُوَ الْح ثِ، كَمََ جََْعَ بَيحنَهُمََ فِِ قَوح ڤ ڤ     ڦ ڦ ﴿بَعح

بي تج  تح ﴿: وَقَالَ تَعَالََ  [3]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ

ڤ  ڦ ڦ ڦ     ڦ ﴿: ، وَقَالَ تَعَالََ [23]لقمَن:  ﴾تخ تم تى تيثج

«[25]الروم:  ﴾ڄ
(2)

 ِ َالِ الْح جْح ِ هِ الْح ضًا عَلََ وَجح نُ أَيح بَََ بهِِ ، وَيَتَضَمَّ يمََنَ بكُِلِّ مَا أَخح

فَلََسِفَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِه  لِ إلََِّ الح صَح ذَا الح رَارِ بَِِ قح ِ ح يَُُالفِح فِِ الْح تِ. وَلَِ دَ الَحَوح مَِِّا يَكُونُ بَعح

مُح  نيَِّةُ؛ فَإنَِّ
بَاطِ دَانِ »الح بَح ونَ بمَِعَادِ الح «لََ يُقِره

(3)
فُسِ كَمََ يُنحكِرُ وَمِنحهُمح مَنح يُنحكِرُ مَ »،  نَح عَادَ الح

ء  مِنح  ، وَكَثيِ  مِنحهُمح يَقُولُ باِلتَّناَسُخِ، وَلَيحسَ شََح لُ طَوَائِفَ مِنحهُمح دَانِ، وَهُوَ قَوح بَح مَعَادَ الح

خِرِ  مِ الْح يَوح «ذَلكَِ إيِمََنًا باِلح
(4)

 . 
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 (.2/252« )جامع الرسائل والَسائل»(، 111

 الَصدر السابق. (4)
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 .  فَيُؤْمِنوُنَ بفِِتْنةَِ الْقَبُِْ

 ِ قَبَح مَيِّتِ حِينَ » فتِحنةَُ الح تبَِارُ للِح تحَِانُ وَالَِخح أَلُهُ الَحَلَكَانِ  هِيَ الَِمح «يَسح
(1)

كَمََ سَيَأحتِي  

صِيلُهُ.  حََادِيثُ عَنِ النَّبيِِّ »تَفح نِ  صلى الله عليه وسلموَقَدح تَوَاتَرَتِ الح  بح
ِ
اء بَََ فِتحنَةِ مِنح حَدِيثِ الح فِِ هَذِهِ الح

نِ مَالكٍِ، وَأَبِ  هِمح عَازِبٍ، وَأَنَسِ بح ِ رَةَ وَغَيح فِيَن إلََِّ  يَ . وَهِ  هُرَيح مُكَلَّ ة  للِح عَامَّ

تُلِفَ فيِهِمح  «النَّبيِِّيَن؛ فَقَدِ اخح
(2)

. 

فَ فيِهِمح 
تُلِ نُونِ فَقَدِ اخح غِيِ وَالَحَجح فًا كَالصَّ ا مَنح لَيحسَ مُكَلَّ : »أَمَّ

ِ
عُلَمََء ِ للِح لَينح  عَلََ قَوح

ا نُ عُبحدُوسٍ أَحَدُهَُُ سََنِ بح نَّةِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْح لِ السه ثَرِ أَهح لُ أَكح تَحَنُ، وَهُوَ قَوح هُ يُمح : أَنَّ

ا. ، عَنحهُمح  هَُ ُ ، وَغَيح رَوَانِِه  وَذَكَرَهُ أَبُو حَكِيمٍ النَّهح

قَاضِِ أَبُو يَ وَالثَّانِ  هِ؛ كَمََ ذَكَرَهُ الح ِ تَحَنُ فِِ قَبَح هُ لََ يُمح هَُ : أَنَّ ُ نُ عَقِيلٍ، وَغَيح لََ، وَابح  . اعح

يَا.  نح َنح يُكَلَّفُ فِِ الده
مََ تَكُونُ لَِ نَةَ إنَِّ  قَالُوا: لِنََّ الَححِح

رَةَ   عَنح أَبِ هُرَيح
أِ تَدِله بمََِ فِِ الَحُوَطَّ لِ يَسح وََّ هُ  وَمَنح قَالَ باِلح صَلََّ عَلََ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ

مَلح خَطِي ح يَعح ، فَقَالَ: صَغِيٍ لَِ (لله)ائَةً قَطه ، وَفتِْنةََ الْقَبُِْ مَّ قهِِ عَذَابَ الْقَبُِْ
(3)

، وَهَذَا يَدُله 

تَنُ  هُ يُفح «عَلََ أَنَّ
(4)

لُ »،  قِيَامَةِ؛ كَمََ هُوَ قَوح مَ الح فُونَ يَوح مُح يُكَلَّ لِ مَنح يَقُولُ: إنَِّ وَهُوَ مُطَابقِ  لقَِوح

عِلحمِ، وَ  لِ الح ثَرِ أَهح َسَنِ أَكح ذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْح كَلََمِ، وَهُوَ الَّ َدِيثِ وَالح لِ الْح نَّةِ مِنح أَهح لِ السه أَهح

َدَ  مَامِ أَحْح ِ تَضََ نُصُوصِ الْح تَارَهُ، وَهُوَ مُقح ، وَاخح عَرِيه شَح «الح
(5)

 . 

                                 
 (.1/255« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.1/255« )مجموع الفتاوى» (2)

بن  للهلعبد ا« السنة»(، وفِ كتاب 4/223(، )43علَ الْنازة ) ، باب ما يقول الَصلِّ«الْنائز»فِ كتاب  (3)

( من طريق يَيى بن سعيد، عن سعيد بن الَسيب، قال: سمعنا أبا هريرة يقول علَ 516/ 2أحْد )

 حيح.م قه عذاب القبَ. إسناده صللهالَنفوس الذي لِ يعمل ذنبًا قط فيقول: ا

 (.1/231« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.861 – 4/866لَبن القيم )« الروح»(، وينظر: 253، 255، 1/255الَصدر السابق ) (5)
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 وَبعَِذَابِ الْقَبُِْ وَنَعِيمِهِ. 

ُ »وَبَيَانُ هَذَا  هَبَ سَلَفِ الح تهَِا أَنَّ الَحَيِّتَ إذَِا مَاتَ يَكُونُ فِِ نَعِيمٍ أَوح أَنَّ مَذح ةِ وَأَئِمَّ مَّ

«عَذَابٍ 
(1)

ضِعٍ، »تَبَارَكَ وَتَعَالََ قَدح  لله. فَا ِ مَوح زَخِ مَعًا فِِ غَيح بََح قِيَامَةِ وَالح ذَكَرَ عَذَابَ الح

نَ فَقَالَ:  عَوح ةِ آلِ فرِح ڻ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ﴿ذَكَرَهُ فِِ قِصَّ

، [16 -15]غافر:  ﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ

ةِ نُوحٍ:  ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ﴿وَقَالَ فِِ قِصَّ

لهِِ:  [25]نوح:  ﴾ئا قِيَامَةِ فِِ قَوح بَارِ نُوحٍ لَِمُح باِلح چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿مَعَ إخِح

«﴾ڍ   ڌ ڌ  ڎ     ڎ
(2)

فَا»، و[43 – 45]نوح:   نَح ے  ﴿لِ: قَالَ تَعَالََ فِِ الح

ۓ ۓ    ڭ ڭ   ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

، وَهَذَا [54 – 51]النفال  ﴾ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

تِ  دَ الَحَوح ق  لَهُ بَعح «ذَوح
(3)

 . 

هٍ أَنَّ النَّبيَِّ » ِ وَجح  مِنح غَيح
ِ
حِيحَينح رٍ فِِ  صلى الله عليه وسلموَقَدح ثَبَتَ فِِ الصَّ مَ بَدح كِيَن يَوح ِ لَََّا أَتَى الَحُشَح

قَلِيبِ نَ  : الح ا؟ فَقَدْ وَجَدْتُ مَا  ، يَا فُلََنُ،)يَا فُلََنُ ادَاهُمح كُمْ حَقًّ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّ

ا( وَعَدَنِ رَبِِّ حَقًّ
(4)

مُح وَجَدُوا مَا وُعِدُوهُ  ، وَأَنَّ ، وَسَمََعِهِمح ، وَهَذَا دَليِل  عَلََ وُجُودِهِمح

عَذَابِ  تِ مِنَ الح دَ الَحَوح «بَعح
(5)

ِ كَثيَِة  مُتَوَاترَِة  . وَ  قَبَح أَحَادِيثُ عَذَابِ الح
(6)

رُ  ، وَسَيَأحتِي ذِكح

ِ يَكُونُ  قَبَح ذِي فِِ الح عَذَابُ وَالنَّعِيمُ الَّ  مِنحهَا. وَالح
ٍ
ء بَدَنِ جَْيِعًا، »شََح سِ وَالح فَاقِ بِ عَلََ النَّفح اتِّ

                                 
 (.1/266الَصدر السابق ) (1)

 (.1/266« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.1/265الَصدر السابق ) (3)

 ابن عمر وقتادة عن أنس.(، من حديث نافع عن 2358(، ومسلم )8131، 8156رواه البخاري ) (4)

 (.1/265« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.1/235انظر: الَصدر السابق ) (6)
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سُ وَتُ  مُ النَّفح َمََعَة، تُنَعَّ نَّةِ وَالْح لِ السه بَدَنِ، أَهح بُ مُتَّصِلَةً باِلح بَدَنِ، وَتُعَذَّ بُ مُنحفَرِدَةً عَنِ الح عَذَّ

؛ كَمََ يَكُونُ  ِ اَلِ مُجحتَمِعَينح عَذَابُ عَلَيحهِمََ فِِ هَذِهِ الْح بَدَنُ مُتَّصِل  بَِِا، فَيَكُونُ النَّعِيمُ وَالح وَالح

بَدَنِ. وَهَلح يَكُونُ الح  وحِ مُنحفَرِدَةً عَنِ الح وحِ؟ هَذَا فيِهِ للِره بَدَنِ بدُِونِ الره عَذَابُ وَالنَّعِيمُ للِح

كَلََمِ  نَّةِ، وَالح َدِيثِ، وَالسه لِ الْح هُورَانِ لِهَح لََنِ مَشح «قَوح
(1)

ُ مَا »،  كُرُ مَا يُبَينِّ نُ نَذح وَنَحح

أَلَةُ مُنحكَرٍ وَنَكِيٍ  ، وَمَسح
ِ
قَبَح ا أَحَادِيثُ عَذَابِ الح نَاهُ؛ فَأَمَّ ؛ فَكَثيَِة  مُتَوَاترَِة  عَنِ النَّبيِِّ ذَكَرح

نِ عَبَّاسٍ  ،صلى الله عليه وسلم ِ عَنِ ابح حِيحَينح نِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ النَّبيَِّ مِثحلُ مَا فِِ الصَّ يح َ مَرَّ بقَِبَح

بَانِ فِِ كَبيٍِْ  بَانِ وَمَا يُعَذَّ مًَُ لَيُعَذَّ ا فَكَانَ يَمْشِ : )إنََِّّ ا أَحَدُهَُُ ا الْآخَرُ باِلنَّمِيمَ  أَمَّ ةِ، وَأَمَّ

ٍ  فَكَانَ لََ يَسْتَتَُِ مِنْ بَوْلهِِ( ، ثُمَّ غَرَزَ فِِ كُلِّ قَبَح
ِ
فَينح هَا نصِح بَةٍ فَشَقَّ ثُمَّ دَعَا بجَِرِيدَةٍ رَطح

فُ عَنهُْمًَ مَا لََْ يَ ، لَِِ فَعَلحتَ هَذَا؟ قَالَ: للهفَقَالُوا: يَا رَسُولَ ا، وَاحِدَةً  هُ يَُُفَّ يْبَسَا()لَعَلَّ
(2)

 .

نِ ثَابتٍِ قَالَ: بَيحناَ رَسُولُ ا دِ بح لِمٍ عَنح زَيح ارِ  صلى الله عليه وسلم للهوَفِِ صَحِيحِ مُسح فِِ حَائِطٍ لبَِنيِ النَّجَّ

لَةٍ  نُ مَعَهُ  –عَلََ بَغح ، أَو  –وَنَحح ، أَوح خََحسَة  بَُ  سِتَّة  قِيهِ، فَإذَِا أَقح إذِح جَالَتح بهِِ، فَكَادَتح تُلح

، فَ  بَعَة  : أَنَا. قَالَ:  )مَنْ يَعْرِفُ هَذِهِ الْقُبُورَ؟(قَالَ: أَرح قَالَ:  هَؤُلََءِ؟( ى)فَمَتَ فَقَالَ رَجُل 

اكِ. فقَالَ:  َ حَ
ِ ةَ تُبْتَلََ فِِ قُبُورِهَا، فَلَوْلََ أَنْ لََ تَدَافَنوُا لَدَعَوْتُ مَاتُوا فِِ الْح )إنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ

هِهِ فَقَالَ: عَذَابِ الْقَبُِْ الَّذِي أَسْمَعُ مِنهُْ(أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ  للها بَلَ عَلَيحناَ بوَِجح ، ثُمَّ أَقح

ذُوا باِ) ( للهتَعَوَّ . قَالَ:  لله. قَالُوا: نَعُوذُ باِمِنْ عَذَابِ الْقَبُِْ ِ قَبَح ذُوا باِمِنح عَذَابِ الح  لله)تَعَوَّ

ذُوا باِمِنح عَذَابِ النَّارِ. قَالَ:  لله. قَالُوا: نَعُوذُ باِمِنْ عَذَابِ النَّارِ( مِنَ الْفِتَنِ مَا  لله)تَعَوَّ

فِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنحهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ:  لله. قَالُوا: نَعُوذُ باِظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ( ذُوا مِنَ الح )تَعَوَّ

الِ( للهباِ جَّ الِ مِنح  لله. قَالُوا: نَعُوذُ باِمِنْ فتِْنةَِ الدَّ جَّ فتِحنَةِ الدَّ
(3)

لِمٍ وَسَائِرِ  . وَفِِ صَحِيحِ مُسح

رَةَ  ننَِ عَنح أب هُرَيح دِ الْْخَِيِْ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ السه )إذَِا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّ

                                 
 (.1/233« )مجموع الفتاوى» (1)

 (، من طريق العمش عن مجاهد عن طاوس.212(، ومسلم )246رواه البخاري ) (2)

 مالك عن أب سعيد عن زيد. (، من حديث سعيد بن إياس الْريري عن أب نضُة الَنذر بن2365رواه مسلم ) (3)



064 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

، وَمِنْ فتِْنةَِ الَْْحْيَا مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَ  للهفَلْيَقُلْ: أَعُوذُ باِ بُِْ

الِ( جَّ وَالَْْمًَتِ، وَمِنْ فتِْنةَِ الَْْسِيحِ الدَّ
(1)

نِ عَبَّاسٍ  هِ عَنِ ابح ِ لِمٍ وَغَيح . وَفِِ صَحِيحِ مُسح

 ِِّآ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبي قُرح ورَةَ مِنَ الح مُهُمُ السه عَاءَ كَمََ يُعَلِّ مُهُمح هَذَا الده هُ كَانَ يُعَلِّ نِ: أَنَّ

، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ  إنِِّ مَّ لله)ا أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُِْ

الِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ الَْْحْيَا وَالَْْمًَتِ( جَّ فتِْنةَِ الَْْسِيحِ الدَّ
(2)

بُخَارِيِّ  . وَفِِ صَحِيحِ الح

لِمٍ عَنح أَبِ  نَحصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبيِه  وَمُسح وبَ الح سُ، فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمأَيه مح وَقَدح وَجَبَتِ الشَّ

بُونَ فِِ قُبُورِهِمْ( )يَُُّودُ يُعَذَّ
(3)

ِ عَنح عَائِشَةَ  حِيحَينح : دَخَلَتح  . وَفِِ الصَّ قَالَتح

: إِ  عَلََِّّ  ، عَجُوز  مِنح عَجَائِزِ يَُُّودَ الَحَدِينَةَ، فَقَالَتح بُونَ فِِ قُبُورِهِمح قُبُورِ يُعَذَّ لَ الح نَّ أَهح

، فَدَخَلَ عَلََِّّ  : فَخَرَجَتح قَهَا، قَالَتح عِمح أَنح أُصَدِّ ح أُنح تُهَا، وَلَِ بح : فَكَذَّ  ،صلى الله عليه وسلم للهرَسُولُ ا قَالَتح

لِ الَحَدِينَةِ دَخَلَتح عَلََِّّ فَ للهفَقُلحتُ: يَا رَسُولَ ا لَ ، عَجُوز  مِنح عَجَائِزِ أَهح زَعَمَتح أَنَّ أَهح

. فَقَالَ:  بُونَ فِِ قُبُورِهِمح قُبُورِ يُعَذَّ بُونَ عَذَابًا يَسْمَعُهُ الْبَهَائمُِ الح مُْ يُعَذَّ )صَدَقَتْ، إنََِّّ

هَا( ِ كُلُّ قَبَح ذُ مِنح عَذَابِ الح دُ فِِ صَلََةٍ إلََِّ يَتَعَوَّ تُهُ بَعح ، فَمََ رَأَيح
(4)

تمٍِ حَا . وَفِِ صَحِيحِ أَبِ 

 ٍ تيِِّ عَنح أُمِّ مُبَشَِّ بُسح : دَخَلَ عَلََِّّ رَسُولُ ا الح وَأَنَا فِِ حَائِطٍ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم للهقَالَتح

ذِي باِيَقُولُ:  ( لله)تَعَوَّ ؟ فَقَالَ: لله، فَقُلحتُ: يَا رَسُولَ امِنْ عَذَابِ الْقَبُِْ ِ عَذَاب  ، للِحقَبَح

بُونَ فِِ قُبُورِهِ  مُْ لَيُعَذَّ مْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائمُِ()إنََِّّ
(5)

 . 

 بحنِ عَازِبٍ 
ِ
اء بَََ ننَِ، عَنِ الح  وَالسه

ِ
حِيحَينح ضًا، كَمََ فِِ الصَّ أَلَةِ كَثيَِة  أَيح وَأَحَادِيثُ الَحَسح

هِ شَهِدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اقَالَ:  صلى الله عليه وسلم لله، أَنَّ رَسُولَ ا ، وَأَنَّ لله)الُْْسْلمُِ إذَِا سُئلَِ فِِ قَبُِْ

                                 
(1) (533.) 

(2) (511). 

 .(2361(، ومسلم )4855رواه البخاري ) (3)

 (، من حديث أب وائل عن مسِّوق.536(، ومسلم )6866رواه البخاري ) (4)
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دًا رَسُولُ ا ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿تَعَالََ:  لله؛ فَذَلكَِ قَوْلُ اللهمَُُمَّ

، يُقَالُ [27]إبراهيم:  ﴾ڄ  ڄ ڃ ڃ ، وَفِِ لَفْظٍ: )نَزَلَتْ فِِ عَذَابِ الْقَبُِْ

َ ا دٌ، وَ للهلَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِِّ سْلََمُ، وَنَبيِِّي مَُُمَّ تَعَالََ:  للهذَلكَِ قَوْلُ ا، وَدِينيِ الِْْ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ﴿

([27]إبراهيم:  ﴾چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ
(1)

لُ  َدِيثُ قَدح رَوَاهُ أَهح . وَهَذَا الْح

 بحنِ عَازِبٍ 
ِ
اء بَََ هِ عَنِ الح ِ لًَ، كَمََ فِِ سُننَِ أَبِ دَاوُدَ وَغَيح ننَِ وَالَحَسَانيِدِ مُطَوَّ ، السه

، وَلَََّا  صلى الله عليه وسلم للهناَ مَعَ رَسُولِ اقَالَ: خَرَجح  ِ قَبَح تَهَيحناَ إلََِ الح نَحصَارِ، فَانح فِِ جَناَزَةِ رَجُلٍ مِنَ الح

، فَجَلَسَ النَّبيِه  ، وَفِِ يَدِهِ عُود   ،صلى الله عليه وسلميُلححَدح ُ مََ عَلََ رُءُوسِناَ الطَّيح لَهُ، كَأَنَّ ناَ حَوح وَجَلَسح

ضَ، فَرَفَعَ رَأح  رَح ( لله)اسْتَعِيذُوا باِسَهُ فَقَالَ: يَنحكُتُ بهِِ الح ، أَوح  مِنْ عَذَابِ الْقَبُِْ ِ تَينح مَرَّ

دَهَا إلَِيحهِ... إلََِ أَنح قَالَ:  ، ثُمَّ عَوح
ِ
مََء وحِ، وَعُرُوجَهَا إلََِ السَّ ثَلََثًا. وَذَكَرَ صِفَةَ قَبحضِ الره

مْ إذَِا وَلَّوْا مُ  هُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نعَِالِِْ دْبرِِينَ حِيَن يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ )وَإنَِّ

ظٍ: وَمَنْ نَبيُِّكَ؟( : )فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلسَِانهِِ، وَيَقُولََنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ . وَفِِ لَفح

َ ا جُلُ الَّذِي . فَيَقُولََنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينيِ الِْْ للهرَبِِّ سْلََمُ. فَيَقُولََنِ: مَا هَذَا الرَّ

. فَيَقُولََنِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ للهأُرْسِلَ فيِكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ ا

قْتُ بهِِ، فَذَلكَِ قَوْلُ اآ، وَ للهكتَِابَ ا ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: للهمَنْتُ بهِِ، وَصَدَّ

 ﴾چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

نَّةِ،  ي، قَالَ: )فَيُناَدِ [27]إبراهيم:  مًَءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَافْرِشُوا لَهُ فِِ الَْْ مُناَدٍ مِنَ السَّ

نَّةِ( نَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بابًا إلََِ الَْْ ، قَالَ: )فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا(، قَالَ: وَأَلْبسُِوهُ مِنَ الَْْ

هِ() تَهُ. وَقَالَ: )وَإنَِّ الْكَافرَِ(، قَالَ: وَيُفْسَحُ لَهُ مَدَّ بَصَِِّ )وَتُعَادُ رُوحُهُ إلََِ ، فَذَكَرَ مَوح

                                 
 (.2354(، ومسلم )4861رواه البخاري ) (1)



066 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

. يجَسَدِهِ، فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلسَِانهِِ، فَيَقُولََنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لََ أَدْرِ 

مًَءِ أَنْ كَذَبَ  يا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لََ أَدْرِي، فَيُناَدِ فَيَقُولََنِ لَهُ: مَ  مُناَدٍ مِنَ السَّ

، قَالَ: عَبْدِي، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبسُِوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلََِ النَّارِ(

هَا وَسَمُومِهَا( تَلفَِ فيِهِ أَضْلََعُهُ(قَالَ:  ،)وَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ هُ حَتَّى تَُْ ، )وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُُْ

ا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا(قَالَ:  بَ بَِِ ، )ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُُِ

بَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ قَالَ:  ا ضَُْ بُهُ بَِِ ، فَيَصِيُْ تُرَابًا، ثُمَّ  )فَيَضُِْ قِ وَالَْْغْرِبِ إلََِّ الثَّقَلَيْنِ الَْْشْرِ

وحُ( تُعَادُ فيِهِ الرُّ
(1)

تلََِفِ  سََدِ، وَباِخح وحِ إلََِ الْح َدِيثُ بإِعَِادَةِ الره حَ الْح . فَقَدح صَََّ

بَدَ  وحِ وَالح عَذَابَ عَلََ الره لََعِهِ، وَهَذَا بَينِّ  فِِ أَنَّ الح . وَقَدح رُوِ أَضح ِ مِثحلُ  يَ نِ مُجحتَمِعَينح

رَةَ، وَحَدِيثُهُ  عَذَابِ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيح أَلَةِ، وَالنَّعِيمِ وَالح وحِ، وَالَحَسح  فِِ قَبحضِ الره
ِ
اء بَََ حَدِيثِ الح

نُ حِبَّانَ فِِ صَحِيحِهِ عَنح أَبِ  هِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَاتمِِ بح ِ نَدِ وَغَيح رَةَ هُرَ  فِِ الَحُسح ، عَنِ يح

مْ إذَِا وَلَّوْا عَنهُْ مُدْبرِِينَ، قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  هِ يَسْمَعُ خَفْقَ نعَِالِِْ )إنَِّ الَْْيِّتَ إذَِا وُضِعَ فِِ قَبُِْ

دَ  يَامُ عَنْ يَمِينهِِ، وَكَانَتِ الصَّ لََةُ عِندَْ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّ قَةُ فَإنِْ كَانَ مُؤْمِناً كَانَتِ الصَّ

حْسَانِ عِندْ رِجْلَيْهِ،  لَةِ، وَالَْْعْرُوفِ، وَالِْْ دَقَةِ، وَالصِّ يِْْ مِنَ الصَّ عَنْ شِمًَلهِِ، وَكَانَ فعِْلُ الَْْ

لََةُ: مَا قِبَلِِ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينهِِ،  فَيَأْتيِهِ الَْْلَكَانِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّ

كَاةُ: مَا قِبَلِِ مَدْخَلٌ، ثُمَّ  فَيَقُولُ  يَامُ: مَا قِبَلِِ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّ الصِّ

لَةِ، وَالَْْعْرُوفِ،  دَقَةِ، وَالصِّ اتِ مِنَ الصَّ يَْْ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فعِْلُ الَْْ

حْسَانِ: مَا قِبَلِِ مَدْخَ  مْسُ وَقَدْ وَالِْْ لٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اجْلسِْ، فَيَجْلسُِ قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّ

 َ نَا عَمًَّ أَصْغَتْ للِْغُرُوبِ، فَيَقُولُ: دَعُونِ حَتَّى أُصَلِِّ ، أَخْبُِْ ، فَيَقُولُونَ: إنَِّكَ سَتُصَلِِّ

جُلَ الَّذِي كَانَ فيِ كُمْ مَا تَقُولُونَ فيِهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ بهِِ نَسْأَلُكَ عَنهُْ، أَرَأَيْتُكَ هَذَا الرَّ
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هُ رَسُولُ ا دٌ، نَشْهَدُ أَنَّ قِّ مِنْ عِندِْ اللهعَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: مَُُمَّ . فَيُقَالُ لَهُ: عَلََ لله، جَاءَ باِلَْْ

نَّةِ، فَيُقَالُ: هَذَا . ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إلََِ للهذَلكَِ حَييِتَ، وَعَلََ ذَلكَِ تُبْعَثُ إنِْ شَاءَ ا  الَْْ

هِ سَبْعُونَ  للهمَقْعَدُكَ، وَمَا أَعَدَّ ا ورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِِ قَبُِْ لَكَ فيِهَا؛ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُ

سَدُ  رُ لَهُ فيِهِ، وَيُعَادُ الَْْ عَلُ رُوحُهُ نَسَمَ طَيٍْْ  ئَ ا بُدِ لَِْ ذِرَاعًا، وَيُنوََّ  يُعَلَّقُ فِِ شَجَرِ مِنهُْ، وَتُُْ

نَّةِ( لُهُ تَعَالََ: الَْْ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿، قَالَ: )فذَلكَِ قَوح

. ([25]إبراهيم:  ﴾ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ

لََعُهُ،  تَلِفَ فيِهِ أَضح هُ إلََِ أَنح تَُح ُ هُ قَالَ: )يُضَيَّقُ عَلَيحهِ قَبَح كَافرِِ ضِدَّ ذَلكَِ؛ أَنَّ وَذَكَرَ فِِ الح

تيِ قَالَ ا نحكُ الَّ ئې  ئى ئى ئى ی ی      ﴿: تَعَالََ  للهفَتلِحكَ الَحَعِيشَةُ الضَّ

([421]طه:  ﴾ی ی
(1)

َدِيث أَخح  وَلُ مَا فِِ صَُْ ، هَذَا الْح م أَطح  الَحُتَقَدِّ
ِ
اء بَََ ، وَحَدِيثُ الح

، ِ قَبَح رِ مَا فيِهِ مِنح عَذَابِ الح وهُ لذِِكح تَصَُْ مُُ اخح ننَِ، فَإنَِّ هِ بطُِولهِِ.  السه ِ نَدِ وَغَيح وَهُوَ فِِ الَحُسح

، يَقُولُ النَّبيِه  بَالٍ مِنَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ حَدِيث  حَسَن  ثَابتِ  مِنَ إذَِا كَانَ فِِ إقِح عَبحدَ الَحُؤح فيِهِ: )إنَِّ الح

وُجُوهِ، كَ  يَا، نَزَلَتح إلَِيحهِ مَلََئِكَة  بيِضُ الح نح قِطَاعٍ مِنَ الده خِرَةِ، وَانح أَنَّ وُجُوهَهُمُ الْح

لِسُونَ مِنحهُ مَدَّ  َنَّةِ، فَيَجح َنَّةِ، وَحَنُوط  مِنح حَنُوطِ الْح فَانِ الْح سُ، مَعَهُمح كَفَن  مِنح أَكح مح الشَّ

يِّبَةُ  سُ الطَّ تُهَا النَّفح سَ عِنحدَ رَأحسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّ
تِ حَتَّى يََحلِ ، ثُمَّ يََيِءُ مَلَكُ الَحَوح بَصَِْ الح

، ا
ِ
قَاء رَةُ مِنح فِِ السِّ قَطح رُجُ تَسِيلُ كَمََ تَسِيلُ الح وَانٍ. قَالَ: فَتَخح فِرَةٍ وَرِضح رُجِي إلََِ مَغح خح

عَلُوهَا فِِ ذَلكَِ  ٍ حَتَّى يَأحخُذُوهَا فَيَجح فَةَ عَينح ح يَدَعُوهَا فِِ يَدِهِ طَرح خُذُهَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لَِ
فَيَأح

 َ كَفَنِ، وَذَلكَِ الْح ضِ. الح رَح هِ الح كٍ وُجِدَتح عَلََ وَجح حَةِ مِسح يَبِ نَفح رُجُ مِنحهَا كَأَطح نُوطِ، فَيَخح

وحُ   مِنَ الَحَلََئِكَةِ إلََِّ قَالُوا: مَا هَذِهِ الره
ونَ بَِِا عَلََ مَلٍَْ عَدُونَ بَِِا، فَلََ يَمُره قَالَ: فَيَصح

نُ فُلََنٍ  يِّبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلََنُ بح يَا، الطَّ نح ونَهُ فِِ الده تيِ كَانُوا يُسَمه مََئِهِ الَّ سَنِ أَسح ، بأَِحح
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تَحُ لَهُ. قَالَ: فَيُشَيِّعُهُ مِنح كُلِّ سَمََ  تحُِونَ لَهُ، فَيُفح تَفح يَا، فَيَسح نح  الده
ِ
مََء  فَيَنحتَهُونَ بهِِ إلََِ السَّ

ٍ
ء

تيِ تَلِيهَا، حَتَّى يَ   الَّ
ِ
مََء بُوهَا إلََِ السَّ تُبُوا مُقَرَّ ابعَِةِ. فَيَقُولُ: اكح  السَّ

ِ
مََء نحتَهُوا بَِِا إلََِ السَّ

، وَمِنحهَا  ، وَفيِهَا أُعِيدُهُمح تُهُمح ضِ؛ فَإنِِِّ مِنحهَا خَلَقح رَح يِّيَن، وَأَعِيدُوهُ إلََِ الح عَبحدِي فِِ عِلِّ

رَى. قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَدِهِ، وَ  رِجُهُمح تَارَةً أُخح لِسَانهِِ، وَذَكَرَ أُخح يَأحتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجح

ذِ  يحِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَبحشَِح باِلَّ هِ، طَيِّبُ الرِّ وَجح مَ، قَالَ: وَيَأحتيِهِ رَجُل  حَسَنُ الح أَلَةَ كَمََ تَقَدَّ ي الَحَسح

ذِي قَدح كُنحتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنح أَنح  مُكَ الَّ كَ، فَهَذَا يَوح ذِي يَسُِّه هُ الَّ وَجح هُكَ الح تَ، فَوَجح

اعَةَ،  اعَةَ، رَبِّ أَقِمِ السَّ الحُِ. فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّ ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّ ِ َيح يََيِءُ باِلْح

كَافرَِ إِ  عَبحدَ الح لِِّ وَمَالِِ. قَالَ: وَإنَِّ الح جِعَ إلََِ أَهح اعَةَ، حَتَّى أَرح بَالٍ رَبِّ أَقِمِ السَّ ذا كَانَ فِِ إقِح

وُجُوهِ، مَعَهُمُ   مَلََئِكَة  سُودُ الح
ِ
مََء يَا، نَزَلَ إلَِيحهِ مِنَ السَّ نح قِطَاعٍ مِنَ الده خِرَةِ، وَانح مِنَ الْح

، ثُمَّ يََِ  بَصَِْ لِسُونَ مِنحهُ مَدَّ الح لِسَ عِنحد رَأحسِهِ،  يءُ الَحُسُوحُ، فَيَجح تِ حَتَّى يََح مَلَكُ الَحَوح

َبيِثَةُ، فَ  سُ الْح تُهَا النَّفح رُجِي إلََِ سَخَطِ اايَقُولُ: أَيَّ هَا،  للهخح ضَائِهِ كُلِّ قُ فِِ أَعح وَغَضَبهِِ، فَتَفَرَّ

عَصَبُ. قَالَ:  عُرُوقُ وَالح وفِ الَحَبحلُولِ؛ فَتَقَطَّعُ مَعَهَا الح ودُ مِنَ الصه فه فَيَنحتَزِعُهَا كَمََ يُنحتَزَعُ السَّ

عَلُوهَا فِِ تلِحكَ فَيَأحخُذُ  ٍ حَتَّى يَأحخُذُوهَا فَيَجح فَةَ عَينح ح يَدَعُوهَا فِِ يَدِهِ طَرح هَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لَِ

ضِ،  رَح هِ الح تَنِ مَا يَكُونُ مِنح جِيفَةٍ وُجِدَتح عَلََ وَجح رُجُ مِنحهَا كَأَنح الَحُسُوحِ. قَالَ: فَيَخح

ونَ  عَدُونَ بَِِا، فَلََ يَمُره َبيِثَةُ؟  فَيَصح وحُ الْح  مِنَ الَحَلََئِكَةِ إلََِّ قَالُوا: مَا هَذِهِ الره
بَِِا عَلََ مَلٍَْ

يَا؛ حَتَّى يَنحتَهُوا إلََِ : فَيَقُولُونَ  نح ى بَِِا فِِ الده تيِ كَانَ يُسَمَّ مََئِهِ الَّ بَحِ أَسح فُلََنُ بحنُ فُلََنٍ؛ بأَِقح

تحُِو تَفح يَا، فَيَسح نح  الده
ِ
مََء تَحُ لَِاَ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ االسَّ گ  گ گ گ ﴿: صلى الله عليه وسلم للهنَ لَِاَ فَلََ يُفح

 ﴾ڳ ڳ ڳ   ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ

لََ  لله، ثُمَّ يَقُولُ ا[11]العراف:  فح ضِ السه رَح يٍن، فِِ الح تُبُوا كِتَابَهُ فِِ سِجِّ قَالَ:  ،تَعَالََ: اكح

حًا. ثُمَّ قَرَأَ   ﴾ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ﴿: صلى الله عليه وسلم للهرَسُولُ ا فَتُطحرَحُ رُوحُهُ طَرح
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لِسَانهِِ، فَيَقُولََنِ لَهُ: مَنح [84]الْج:  ، قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَدِهِ، فَيَأحتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجح

رِ  ، لََ أَدح ، هَاهح مَ إلََِ أَنح قَالَ: يرَبهكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهح َدِيثَ كَمََ تَقَدَّ أْتيِهِ )وَيَ (، وَسَاقَ الْح

يحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ باِلَّذِي يَسُوءُكَ؛ هَذَا عَمَلُكَ الَّذِي قَدْ  رَجُلٌ قَبيِحُ الْوَجْهِ، مُنْتنُِ الرِّ

؟ قَالَ: أَنَا عَمَلُكَ : كُنْتَ تُوعَدُ. فَيَقُولُ  يِْْ مَنْ أَنْتَ، فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي لََ يَأْتِِ باِلَْْ

وءُ. فَيَقُو اتٍ(السُّ اعَةَ، ثَلََثَ مَرَّ لُ: رَبِّ لََ تُقِمِ السَّ
(1)

 . 

مِ:  عِلح وَاع  مِنَ الح َدِيثِ أَنح  فَفِي هَذَا الْح

عَدُ  اَ تَصح لِ الَحُتَكَلِّمِيَن، وَأَنَّ بَدَنِ، خِلََفًا لضُِلََّ دَ مُفَارَقَةِ الح وحَ تَبحقَى بَعح مِنحهَا: أَنَّ الره

مُ أَوح وَتَنحزِلُ، خِلََفًا لضُِلََّ  أَلُ، فَيُنَعَّ بَدَنِ، وَأَنَّ الَحَيِّتَ يُسح اَ تُعَادُ إلََِ الح فَلََسِفَةِ، وَأَنَّ لِ الح

يِّئَ يَأحتيِهِ فِِ صُورَةٍ  الحَِ أَوِ السَّ ؤَالِ، وَفيِهِ أَنَّ عَمَلَهُ الصَّ لُ السه بُ، كَمََ سَأَلَ عَنحهُ أَهح يُعَذَّ

نِ مَالكٍِ حَسَنَةٍ، أَوح قَبيِحَةٍ. وَفِِ ا ِ عَنح قَتَادَةَ عَنح أَنَسِ بح حِيحَينح  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  لصَّ

، أَتَ  مح
قَ نعَِالِِِ مَعُ خَفح هُ لَيَسح حَابُهُ؛ إنَِّ هِ، وَتَوَلََّ عَنحهُ أَصح ِ عَبحدَ إذَِا وُضِعَ فِِ قَبَح اهُ قَالَ: )إنَِّ الح

رَانهِِ، فَيَقُولََنِ: مَا كُنحتَ  جُلِ  مَلَكَانِ فَيُقَرِّ د  –تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّ مِنُ  -مُُمََّ ا الَحُؤح ؟ فَأَمَّ

د  عَبحدُ ا هُ مُُمََّ هَدُ أَنَّ عَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدح  للهفَيَقُولُ: أَشح ظُرح إلََِ مَقح وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: انح

دَلَكَ ا نََّةِ، قَالَ رَسُولُ ا للهأَبح عَدًا مِنَ الْح ا كِلَيحهِمََ(. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكرَِ صلى الله عليه وسلم للهبهِِ مَقح اهَُ : فَيََ

سَحُ  هُ يُفح جِعُ لَهُ فِِ  لَناَ أَنَّ مِ يُبحعَثُونَ. ثُمَّ نَرح ا إلََِ يَوح لَُْ عَلَيحهِ خَضًُِ هِ سَبحعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمح
ِ
قَبَح

جُلِ؟ )وَيَأْتيَِانِ الْكَافرَِ وَالُْْناَفقَِ، فَيَقُ إلََِ حَدِيثِ أَنَسٍ  ولََنِ: مَا كُنتَْ تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّ

. فَيَقُولُ: لََ دَرَيْتَ، وَلََ تَلَيْتَ، ثُمَّ  ي،فَيَقُولُ: لََ أَدْرِ  ُُ كُنْتُ أَقُولُ كَمًَ يَقُولُ النَّا

بُ بمَِطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ بَيَن أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، فَيَسْمَعُهَا مَنْ عَلَيْهَ  ا غَيُْْ يُضَُْ

                                 
 تقدم تُريَه. (1)
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) الثَّقَلَيْنِ
(1)

، وَأَبُو حَاتمٍِ فِِ صَحِيحِهِ  مِذِيه ح ظِ لَهُ  –. وَرَوَى التَِّ فح ثَرُ اللَّ عَنح أَبِ  –وَأَكح

رَةَ  نْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ : صلى الله عليه وسلم لله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اهُرَيح )إذَِا قُبَُِ أَحَدُكُمْ أَوِ الِِْ

مًَ: مُنْكَرٌ، وَالْآخَرُ نَكيٌِْ، فَيَقُولََنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِِ هَذَا أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَ  الُ لَُْ

جُلِ  دٌ  –الرَّ  لله؟ فَهُوَ قَائلٌِ مَا كَانَ يَقُولُ، فَإنِْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: هُوَ عَبْدُ ا -مَُُمَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولََنِ: إنِْ كُنَّا ، وَأَشْ للهوَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ ا هَدُ أَنَّ مَُُمَّ

رُ لَهُ فيِهِ، وَيُقَالُ لَهُ  هِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنوََّ : لَنعَْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلكَِ. ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِِ قَبُِْ

هُمْ، فَ : نَمْ، فَيَقُولُ  ُِ الَّذِي لََ يُوقظُِهُ أَرْجِعُ إلََِ أَهْلِِ فَأُخْبُُِ يَقُولََنِ لَهُ: نَمْ كَنوَْمَةِ الْعَرُو

، يمِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكِ. وَإنِْ كَانَ مُناَفقًِا قَالَ: لََ أَدْرِ  للهإلََِّ أَحَبُّ أَهْلهِِ إلَِيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ ا

َُ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. فَيَقُولََ  ا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلكَِ. ثُمَّ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّا نِ: إنَِّ

بًا تَلفَِ فيِهَا أَضْلََعُهُ، فَلََ يَزَالُ مُعَذَّ  يُقَالُ للَِْْرْضِ: الْتَئمِِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئمُِ عَلَيْهِ حَتَّى تَُْ

مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ( للهحَتَّى يَبْعَثَهُ ا
(2)

َدِيثُ فيِ ُ ذَلكَِ؛ ، وَهَذَا الْح لََعِهِ وَغَيح تلََِفُ أَضح هِ اخح

رَةَ  بُ. وَعَنح أَبِ هُرَيح سَهُ يُعَذَّ بَدَنَ نَفح ُ أَنَّ الح إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ مَِِّا يُبَينِّ

تُضَُِ الَحَيِّتُ أَتَتحهُ الَحَلََئِكَةُ بحَِرِيرَةٍ بَيحضَاءَ، فَيَقُولُونَ:  يَبِ ااحح رُجِي كَأَطح كِ،  خح رِيحِ الَحسِح

يَبَ هَذِهِ  ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطح
ِ
مََء ضًا، حَتَّى يَأحتُوا بهِِ بَابَ السَّ ضُهُمح بَعح هُ لَيُناَوِلُهُ بَعح حَتَّى إنَِّ

مِنيَِن، فَلَهُمح أَشَده فَرَحًا بهِِ  وَاحَ الَحُؤح ضِ؟ فَيَأحتُونَ بهِِ أَرح رَح يحَ! مَتَى جَاءَتحكُمح مِنَ الح مِنح  الرِّ

هُ فِِ غَمِّ  ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإنَِّ أَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلََن  دَمُ عَلَيحهِ، يَسح أَحَدِكُمح بغَِائِبهِِ يَقح

اَوِيَةِ. وَ  هِ الِح هُ أَتَاكُمح قَالُوا: ذَهَبَ إلََِ أُمِّ يَا. فَإذَِا قَالَ: إنَِّ نح تُضَُِ أَتَ إِ الده كَافرَِ إذَِا احح تحهُ نَّ الح

                                 
 .(2351(، ومسلم )4883رواه البخاري ) (1)

من  (.5/836(، )8445(، وأبو حاتم فِ صحيحه، الْحسان )8/851(، )4154رواه التَمذي ) (2)

ق عن سعيد حديث أب سلمة يَيى بن خلف البصْي عن بشَ بن الَفضل عن عبد الرحْن بن إسحا

 الَقبَي، وأبو سلمة لِ يوثقه إلَ ابن حبان.
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خُوطًا عَلَيحكِ إلََِ عَذَابِ ا رُجِي مَسح حٍ، فَيَقُولُونَ: اخح عَذَابِ بمِِسح رُجُ للهمَلََئِكَةُ الح ، فَتَخح

ارِ  كُفَّ وَاحَ الح تَنِ جِيفَةٍ، حَتَّى يَأحتُوا بهِِ أَرح ارُ «. كَأَنح بَزَّ رَوَاهُ النَّسَائِيه وَالح
(1)

لمِ   ، وَرَوَاهُ مُسح

ا عَنح أب رَةَ  مُُحتَصًَْ كَافرِِ وَنَتحنِ رَائِحَةِ رُوحِهِ: فَرَدَّ رَسُولُ اهُرَيح  صلى الله عليه وسلم لله، وَعِنحدَ الح

فِهِ هَكَذَا طَةً كَانَتح عَلَيحهِ عَلََ أَنح رَيح
(2)

رَجَهُ  ، مِثحلُ الَحلََِءَةِ. وَأَخح ب  رَقِيق  لَينِّ  طَةُ: ثَوح يح . وَالرَّ

حَْْةِ،  )إنَِّ أَبُو حَاتمٍِ فِِ صَحِيحِهِ، وَقَالَ:  تْ مَلََئكَِةُ الرَّ هُ الْوَْْتُ حَضََُ الُْْؤْمِنَ إذَِا حَضََُ

مًَءِ، فيَقُولُونَ: مَا  ا إلََِ بَابِ السَّ فَإذِا قُبضَِتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ فِِ حَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَتَنْطَلقُِ بَِِ

ائحَِةِ، فَيُقَالُ: دَ  نْيَا. وَجَدْنَا رِيًُا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ الرَّ هُ كَانَ فِِ غَمِّ الدُّ يحُ؛ فَإنَِّ عُوهُ يَسْتََِ

ا إلََِ  ا الْكَافرُِ إذَِا قُبضَِتْ رُوحُهُ ذُهِبَ بَِِ فَيُقَالُ: مَا فَعَلَ فُلََنٌ، مَا فَعَلَتْ فُلََنَةُ؟ وَأَمَّ

ا فِِ الْْرَْضِ  الْْرَْضِ، تَقُولُ خَزَنَةُ الْْرَْضِ: مَا وَجَدْنَا رِيًُا أَنْتَنَ مِنْ هَذِهِ، فَيُبْلَغُ بَِِ

فْلََ( السُّ
(3)

 ِ قَبَح بَدَنِ فِِ نَعِيمِ الح وحِ وَالح تمََِعُ الره وِهَا اجح حََادِيثِ وَنَحح ، فَفِي هَذِهِ الح

بِ بحنِ مَالكٍِ  ضُ ذَلكِ. وَعَنح كَعح مَ بَعح دَهَا فَقَدح تَقَدَّ وحِ وَحح فِرَادُ الره ا انح وَعَذَابهِِ. وَأَمَّ

  َّنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَن مًَ نَسَمَةُ الُْْؤْمِنِ طَائرٌِ يَعْلُقُ فِِ شَجَرِ الَْْ )إنَِّ

ا إلََِ جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ( للها افعِِيه كِلََهَُ ، وَرَوَاهُ مَالكِ  وَالشَّ رَوَاهُ النَّسَائِيه
(4)

لُهُ:  . وَقَوح

، )يَعْلُقُ( مِّ َدِيثِ. باِلضَّ ِ هَذَا الْح : يَأحكُلُ، وَقَدح نُقِلَ هَذَا فِِ غَيح  أَيح

ِ إذَِا شَاءَ ا قَبَح ذِي فِِ الح بَدَنِ الَّ مُ مَعَ الح وحَ تُنَعَّ تح هَذِهِ النهصُوصُ أَنَّ الره بَََ ، للهفَقَدح أَخح

. وَقَدح  ا حَقٌّ دَهَا، وَكِلََهَُ َنَّةِ وَحح مُ فِِ الْح مََ تُنَعَّ رِ وَإنَِّ يَا فِِ كِتَابِ ذِكح نح نُ أَبِ الده رَوَى ابح

(، وَهَذَا  هَبُ حَيحثُ شَاءَتح سَلَة  تَذح وحَ مُرح نِ أَنَسٍ قَالَ: )بَلَغَنيِ أَنَّ الره تِ عَنح مَالكِِ بح الَحَوح

                                 
  (.4/141« )كشف الستار عن زوائد البزار»(، 4381رواه النسائي ) (1)

(2) (2352.) 

 (.5/238(، )8148« )الْحسان» (3)

 .(4/211(، )11، كتاب الْنائز )«الَوطأ»(، ومالك فِ 2155رواه النسائي ) (4)
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قُبُورِ( كَمََ قَالَ مُجَ  يَ يُوَافقُِ مَا رُوِ  نيَِةِ الح وحَ قَدح تَكُونُ عَلََ أَفح وَاحَ )أَنَّ الره رَح : إنَِّ الح اهِد 

وحُ إلََِ الح  فَنُ الَحَيِّتُ لََ تُفَارِقُ ذَلكَِ، وَقَدح تُعَادُ الره مَ يُدح امٍ يَوح قُبُورِ سَبحعَةَ أَيَّ بَدَنِ تَدُومُ عَلََ الح

بََِّ عَنِ  نُ عَبحدِ الح حَهُ ابح ذِي صَحَّ َدِيثِ الَّ أَلَةِ، كَمََ فِِ الْح تِ الَحَسح ِ وَقح هُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  فِِ غَيح أَنَّ

مُ عَلَيْهِ إلََِّ رَدَّ اقَالَ:  نْيَا فَيُسَلِّ جُلِ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ فِِ الدُّ  لله)مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بقَِبُِْ الرَّ

لََمَ( عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ
(1)

هِ عَنح أَوح  بِ . وَفِِ سُننَِ أَ  ِ سٍ دَاوُدَ وَغَيح نِ أَوح سِ بح

، عَنِ النَّبيِِّ  هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالثَّقَفِيِّ لََةِ أَنَّ مُعَةِ، فَأَكْثرُِوا عَلََِّ مِنَ الصَّ امِكُمْ يَوْمُ الُْْ )إنَِّ خَيَْْ أَيَّ

) مُعَةِ؛ فَإنَِّ صَلََتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلََِّ مُعَةِ، وَلَيْلَةَ الُْْ ، كَيحفَ لله. قَالُوا: يَا رَسُولَ ايَوْمَ الُْْ

تَ؟ فقَالَ:  رَضُ صَلََتُناَ عَلَيحكَ، وَقَدح أَرِمح مَ عَلََ الْْرَْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ  لله)إنَِّ اتُعح حَرَّ

الْْنَْبيَِاءِ(
(2)

 . 

صَائِهِ؛ مَِِّا  تقِح وَقحتُ عَنِ اسح ثَارِ مَا يَضِيقُ هَذَا الح حََادِيثِ وَالْح بَابُ فيِهِ مِنَ الح وَهَذَا الح

بُ إذَِا شَاءَ ا مُ وَتُعَذَّ قُبُورِ تُنَعَّ تيِ فِِ الح دَانَ الَّ بَح ُ أَنَّ الح وَاحَ  للهيُبَينِّ رَح ذَلكَِ كَمََ يَشَاءُ، وَأَنَّ الح

بَة   مَة  وَمُعَذَّ بَدَنِ، وَمُنعََّ دَ مُفَارَقَةِ الح «بَاقِيَة  بَعح
(3)

 . 

   

َُ يُفْ  ا الْفِتْنةَُ فَإنَِّ النَّا جُلِ: فَأَمَّ كَ، وَمَا دِينُكَ، »تَنوُنَ فِِ قُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ للِرَّ مَنْ رَبُّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ﴿وَمَنْ نَبيُِّكَ؟ فـ 

ا  للهفَيَقُولُ الُْْؤْمِنُ: ا، [25]إبراهيم:  ﴾ڃڃ دٌ نَبيِِّي. وَأَمَّ سْلََمُ دِينيِ، وَمَُُمَّ ، وَالِْْ رَبِِّ

بُ بمِِرْزَبَةٍ يهْ هَاهْ لََ أَدْرِ الُْْرْتَابُ فَيَقُولُ: هَا َُ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، فَيُضَُْ ، سَمِعْتُ النَّا

                                 
 (.6/881« )سيهتف»ذكره ابن كثي فِ  (1)

(2) (4115.) 

 (.216 – 1/235« )مجموع الفتاوى» (3)
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نْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ  ءٍ إلََِّ الِْْ  «. مِنْ حَدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شََْ

قَ  تيِ تَكُونُ فِِ الح فِتحنةَِ الَّ ، وَ فِ هَذَا بَيَان  للِح ِ مِنح حَالِ الَحَيِّتِ فِِ  صلى الله عليه وسلممَا وَصَفَ النَّبيِه »بَح

حََادِيثُ فِِ ذَلكَِ كَثيَِة   هِ، وَسُؤَالُ مُنحكَرٍ وَنَكِيٍ لَهُ، وَالح ِ «قَبَح
(1)

ضِهَا ،  رُ بَعح مَ ذِكح وَقَدح تَقَدَّ

وَارِدَةُ أَنَّ هَذِهِ الح  حََادِيثُ الح هُ الح ذِي أَفَادَتح مَ قَرِيبًا. وَالَّ فِيَن، وَتَقَدَّ مُكَلَّ ة  للِح فِتحنةََ عَامَّ

فًا لََفِ فِِ النَّبيِِّيَن، وَمَنح لَيحسَ مُكَلَّ
ِ شَارَةُ إلََِ الْح ِ الْح

(2)
هُ:  ضًا أَنَّ إذَِا قُبضَِتِ ». وَأَفَادَتح أَيح

بَدَ  نَى زَمَنٍ، ثُمَّ تُعَادُ إلََِ الح  فِِ أَدح
ِ
مََء وحُ عُرِجَ بَِِا إلََِ السَّ أَلُ وَهِ الره بَدَنِ  يَ نِ، فَتُسح «فِِ الح

(3)
 . 

عَادِ الَحَيِّتِ، وَسُؤَالهِِ، وَمَا  حََادِيثُ مِنح إقِح هُ هَذِهِ الح تَلَفَ النَّاسُ فيِمََ أَفَادَتح وَقَدِ اخح

بَدَنِ؟ وحِ وَالح وحِ فَقَطح أَمح عَلََ الره فِتحنةَِ هَلح هُوَ عَلََ الره لُ وَالح  يَكُونُ فِِ هَذِهِ الح فَصح لُ الح قَوح

هِ  ِ بُ، وَتَصِيحُ، »فِِ هَذَا أَنَّ رُوحَ الَحَيِّتِ فِِ قَبَح مُ، وَتُعَذَّ أَلُ، وَتُنَعَّ لِسُ، وَتُسح عُدُ، وَتَُح تَقح

هَرَ ذَلكَِ فِِ  رُ حَتَّى يَظح مَح وَى الح هِ، وَقَدح يَقح
ِ
طَجِعًا فِِ قَبَح نهِِ مُضح وذَلكَِ مُتَّصِل  ببَِدَنهِِ مَعَ كَوح

كُ  لَة  بهِِ، فَيَتَحَرَّ عَذَابِ مُوَكَّ عَذَابُ عَلَيحهِ، وَمَلََئكَِةُ الح هِ وَالح
ِ
 بَدَنهِِ، وَقَدح يُرَى خَارِجًا مِنح قَبَح

 ، بيَِن فِِ قُبُورِهِمح وَاتَ الَحُعَذَّ ُ وَاحِدٍ أَصح هِ، وَقَدح سَمِعَ غَيح
ِ
شَِ، وَيَُحرُجُ مِنح قَبَح بَدَنُهُ وَيَمح

ضًا إذَِا قَوِ وَقَدح شُوهِ  عُدُ بَدَنُهُ أَيح ، وَمَنح يَقح ب  هِ وَهُوَ مُعَذَّ ِ رُ،  يَ دَ مَنح يَُحرُجُ مِنح قَبَح مَح الح

«لَكِنح هَذَا لَيحسَ لََزِمًا فِِ حَقِّ كُلِّ مَيِّتٍ 
(4)

صُودُ  عَادِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ مَا ذَكَرَهُ النَّبيِه ». فَالَحَقح مِنح إقِح

لَقًا، هُوَ مُ  طَجِعًاالَحَيِّتِ مُطح بَدَنِ مُضح ، وَإنِح كَانَ ظَاهِرُ الح نهِِمح
«تَناَوِل  لقُِعُودِهِمح ببَِوَاطِ

(5)
 .

ِ وَنَعِيمِهِ.  قَبَح ةِ هَذَا فيِمََ سَبَقَ مِنح عَذَابِ الح رُ أَدِلَّ مَ ذِكح  وَقَدح تَقَدَّ

                                 
 (.5/521الَصدر السابق ) (1)

 (.255، 1/255الَصدر السابق ) (2)

 (5/521الَصدر السابق ) (3)

 (.5/526الَصدر السابق ) (4)

 الَصدر السابق، نفس الصفحة. (5)
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ا عَذَابٌ إلََِ أَنْ  ا نَعِيمٌ، وَإمَِّ ى. ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنةَِ إمَِّ  تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبَُْ

ِ فِِ  مَينح تبَِارِهِمح يَنحقَسِمُونَ إلََِ قِسح مح وَاخح
دَ سُؤَالِِِ وَفِِ هَذَا بَيَانُ أَنَّ النَّاسَ بَعح

عُمُومُ،  ، وَهَذَا مِنح حَيحثُ الح ب  ا مُعَذَّ ، وَإمَِّ م  ا مُنَعَّ : إمَِّ  وَلَكنِح لََ يََبُِ أَنح يَكُونَ »قُبُورِهِمح

تٍ، بَلح يََُوزُ أَنح يَكُونَ فِِ حَالٍ دُونَ حَالٍ  بَدَنِ فِِ كُلِّ وَقح «دَائِمًَ عَلََ الح
(1)

لَةِ  مُح . وَهُوَ فِِ الْح

ع  دَائِم   عَانِ: نَوح لُهُ تَعَالََ: »نَوح  ﴾ں  ں ڻ ڻ ڻڻ﴿وَيَدُله عَلََ دَوَامِهِ قَوح

« [16]غافر: 
(2)

ضًا مَا فِِ  هُ » ، وَيَدُله عَلَيحهِ أَيح : لَعَلَّ ِ رَِيدَتَينح ةِ الْح نِ عَبَّاسٍ فِِ قِصَّ حَدِيثِ ابح

ح يَيحبَسَا فُ عَنحهُمََ مَا لَِ يَُُفَّ
(3)

فِيفَ مُقَيَّدًا برُِطُوبَتهِِمََ فَقَطح  «، فَجَعَلَ التَّخح
(4)

 . 

عُصَ » ضِ الح ةٍ ثُمَّ يَنحقَطعُِ، وَهُوَ عَذَابُ بَعح عُ الثَّانِِ إلََِ مُدَّ ذِين خَفَّتح وَالنَّوح اةِ الَّ

ةً، ثُمَّ يَزُولُ  بُ فِِ النَّارِ مُدَّ فُ عَنحهُ، كَمََ يُعَذَّ مِهِ، ثُمَّ يَُُفَّ بُ بحَِسَبِ جُرح ، فَيُعَذَّ جَرَائِمُهُمح

عَذَابُ  «عَنحهُ الح
(5)

 . 

   

ا فِِ كتَِابهِِ، وَعَلََ لسَِانِ  للهافَتُعَادُ الْْرَْوَاحُ إلََِ الْْجَْسَادِ، وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتيِ أَخْبََُ  بَِِ

عَ عَلَيْهَا الُْْسْلمُِونَ.   رَسُولهِِ، وَأَجََْ

قِيَامِ،  خَةِ الح دَ نَفح مََ يَكُونُ بَعح سَادِ إنَِّ جَح وَاحِ إلََِ الح رَح دُ الح بَََ »وَعَوح آنُ قَدح أَخح قُرح وَالح

فَزَعِ، ذَكَرَهَا  خَةُ الح لهِِ بثَِلََثِ نَفَخَاتٍ: نَفح لِ فِِ قَوح ئە ئە ئو ئو    ﴿: فِِ سُورَةِ النَّمح

                                 
 (.1/216الَصدر السابق ) (1)

 (.4/851الروح لَبن القيم ) (2)

 (.212(، ومسلم )246رواه البخاري ) (3)

 .(4/851لَبن القيم )« الروح» (4)

 (.4/854الَصدر السابق ) (5)
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. [35]النمل:  ﴾ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی   ی ی

لهِِ:  ا فِِ قَوح قِيَامِ، وَذَكَرَهَُ قِ وَالح عح خَةُ الصَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وَنَفح

«[63]الزمر:  ﴾پ ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ
(1)

. وَفِِ 

لِمٍ عَنِ  رٍو قَالَ النَّبيِه  صَحِيحِ مُسح نِ عَمح مَعُهُ أَحَد  إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمابح ورِ فَلََ يَسح يُنحفَخُ فِِ الصه

عَقُ  عَقُ وَيَصح ضَ إبِلِِهِ، فَيَصح مَعُهُ رَجُل  يَلُوطُ حَوح لُ مَنح يَسح غَى ليِتًا وَرَفَعَ ليِتًا، وَأَوَّ أَصح

سِلُ ا لَهُ، ثُمَّ يُرح ، فَتَنحبُتُ مِنحهُ  - للهزِلُ اأَوح قَالَ: يُنح- للهالنَّاسُ حَوح هُ الطَّله أَوِ الظِّله مَطَرًا كَأَنَّ

رَى فَإذَِا هُمح قِيَام  يَنحظُرُونَ  سَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يَنحفُخُ فيِهِ أُخح «أَجح
(2)

رُ النَّفَخَاتِ  ا ذِكح . أَمَّ

وِيلِ مِنح حَدِيثِ أَبِ هُرَيح  ورِ الطَّ رَةَ. وَهُوَ ضَعِيف  الثَّلََثِ فَفِي حَدِيثِ الصه

طَرِب   مُضح
(3)

بَََ  نُهُ  –. وَقَدح أَخح ِ » –جَلَّ شَأح تَى وَقِيَامِهِمح مِنح قُبُورِهِمح فِِ غَيح  الَحَوح
ِ
يَاء بإِحِح

رِيرِ  وَاعٍ مِنَ التَّقح دَانِ بأَِنح بَح رَ سُبححَانَهُ مَعَادَ الح ضِعٍ، وَقَرَّ «مَوح
(4)

لُوم    ، فَثُبُوتُ الَحَعَادِ مَعح

لََمِ » سح ِ طرَِارِ مِنح دِينِ الْح «باِلَِضح
(5)

. 

   

 ُُ فَيَقُومُ النَّا
(6)

مِنْ قُبُورِهِمْ لرَِبِّ الْعَالَْيَِن حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًَ، وَتَدْنُو مِنهُْمُ  

مْسُ، وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، وَتُنصَْبُ الْوََْازِينُ فَتُوزَنُ فيِهَا أَعْمًَلُ الْعِبَادِ  ئۇ ئۆ ﴿ الشَّ

                                 
 (.86 – 46/85(، )264 – 1/261« )مجموع الفتاوى» (1)

 بن عمرو. للهعبد ا من طريق يعقوب بن عاصم بن مسعود عن (.5288) (2)

 (. 44/261« )فتح الباري» (3)

 (.258 -45/211« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 2/226) «الصفدية» (4)

 (.4/228« )بيان تلبيس الْهمية» (.5/814« )درء تعارض العقل والنقل» (5)

ا بِم، بل يَشَ كل شَء كمَ قال تعالَ:  (6) [، وقال: 5]التكوير:  ﴾ ٿ  ٿ ٿ ٺ﴿ليس خاصًّ

 ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ﴿[، وقال: 15]الكهف:  ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 [. 441النبياء: ] ﴾ڃچ
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی ی ی 

وَاوِينُ، وَهِ ، [418 -412]الَؤمنون:  ﴾ئج  ئح ئم صَحَائفُِ  يَ وَتُنشَْرُ الدَّ

هُ الْْعَْمًَلِ، فَآخِذٌ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ، وَآخِذٌ كتَِابَهُ بشِِمًَلهِِ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، كَمًَ قَالَ سُبْحَانَ 

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ  ھ ھ ھ ں  ں  ڻ ﴿وَتَعَالََ: 

 . [41 -48]الْسِاء: ﴾ھ ے     ے           ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ

حِيحَةُ عَنِ النَّبيِِّ  بَارُ الصَّ خَح ِ مِنح  ،صلى الله عليه وسلمكُله هَذَا قَدح جَاءَتح بهِِ الح حِيحَينح فَفِي الصَّ

نِ عَبَّاسٍ  تُ رَسُولَ ا حَدِيثِ ابح بََِ يَقُولُ: يَُحطُبُ عَلََ الَحنِح  صلى الله عليه وسلم للهقَالَ: سَمِعح

لًَ » «إنَِّكُمح مُلََقُو رَبِّكُمح حُفَاةً عُرَاةً غُرح
(1)

وَدِ  سَح نِ الح دَادِ بح لِمٍ عَنِ الَحقِح ، وَفِِ صَحِيحِ مُسح

 تُ رَسُولَ ا سُ مِنَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم للهقَالَ: سَمِعح مح نيَِتِ الشَّ قِيَامَةِ أُدح مُ الح إذَِا كَانَ يَوح

عِبَادِ حَتَّى تَكُونَ  عَرَقِ  الح سُ، فَيَكُونُونَ فِِ الح مح هَرُهُمُ الشَّ ، قَالَ: فَتَصح
ِ
رَ مِيلٍ أَوح مِيلَينح قَدح

هِ، وَمِنحهُمح مَ  وَيح ، مِنحهُمح مَنح يَأحخُذُهُ إلََِ عَقِبَيحهِ، وَمِنحهُمح مَنح يَأحخُذُهُ إلََِ حِقح مح
مََلِِِ رِ أَعح نح كَقَدح

اَمًا عَرَقُ إلِْح «يُلحجِمُهُ الح
(2)

. 

نَّةِ، قَالَ ا» كِتَابِ وَالسه بَهَائِمُ فَهِيَ مَبحعُوثَة  باِلح ا الح ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿تَعَالََ:  للهوَأَمَّ

 ﴾ڃ ڃ   چ چ چ     چ ڇڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ

لِ [5]التكوير:  ﴾ٺ ٿ ٿ  ٿ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [83]النعام:  َدِيثُ فِِ قَوح ، وَالْح

كَافرِِ: )يَا لَيحتَنِ  لَمُ فيِهِ خِلََفًاالح ، وَمَا أَعح رُوف  «ي كُنحتُ تُرَابًا( مَعح
(3)

.  

                                 
 (، من حديث الَغية عن سعيد بن جبي عن ابن عباس.2361(، ومسلم )6521رواه البخاري ) (1)

 (، من حديث عبد الرحْن بن جابر عن سليم بن عامر عن الَقداد بن السود.2361) (2)

 .(282/ 8لَبن تيمية )« جامع الَسائل» (3)
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ا الَحَوَازِينُ فَهِيَ جَْحعُ مِيزَانٍ، وَ  ُ »وَأَمَّ مََلُ، وَهُوَ غَيح عَح الَحيِزَانُ هُوَ مَا يُوزَنُ بهِِ الح

لهِِ  نَّةُ، مِثحلُ قَوح كِتَابُ وَالسه لِ؛ كَمََ دَلَّ عَلََ ذَلكَِ الح عَدح  ﴾ڱ ڱ ں﴿تَعَالََ: الح

لهِِ: [1]العراف:  ﴾ڻ ۀ ۀ﴿، [3]العراف:  ڤ ڤ     ڤ ڤ     ﴿، وَقَوح

 عَنِ النَّبيِِّ [15]النبياء:  ﴾ڦ
ِ
حِيحَينح هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم. وَفِِ الصَّ )كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ أَنَّ

حَْْ  سَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِِ الْْيِزَانِ، حَبيِبَتَانِ إلََِ الرَّ  للهوَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ ا للهنِ: سُبْحَانَ اعَلََ اللِّ

الْعَظيِمِ(
(1)

عُودٍ:  لله، وَقَالَ عَنح سَاقَيح عَبحدِ ا مًَ فِِ الْْيِزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ(بحنِ مَسح )لَُْ
(2)

 ،

مِذِ  ح اَكِ  يِّ وَفِِ التَِّ مِذِيه وَالْح ح حَهُ التَِّ بطَِاقَةِ، وَصَحَّ هِ حَدِيثُ الح ِ جُلِ وَغَيح ا، فِِ الرَّ هَُ ُ مُ وَغَيح

، فَيُوضَعُ فِِ  بَصَِْ ، كُله سِجِلٍّ مِنحهَا مَدَّ الح عُونَ سِجِلًَّ عَة  وَتسِح تَى بهِِ فَيُنحشََُ لَهُ تسِح ذِي يُؤح الَّ

تَى لَهُ ببِطَِاقَةٍ فيِهَا شَهَادَةُ أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ ا ةٍ، وَيُؤح )فَطَاشَتْ تلِْكَ : صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّبيِه للهكِفَّ

تُ وَثَقُلَتِ الْبطَِاقَةُ( جِلََّ السِّ
(3)

 َ مََلَ تُوزَنُ بمَِوَازِينَ تَبَينَّ عَح ُ أَنَّ الح ثَالُهُ مَِِّا يُبَينِّ ، وَهَذَا وَأَمح

لُ. وَالَحَ  عَدح َ الح عَكس، فَهُوَ مَا بهِِ تَبَينَّ يِّئَاتِ وَباِلح سََناَتِ عَلََ السَّ حَانُ الْح صُودُ بَِِا رُجح قح

ا كَيحفِيَّةُ تلِحكَ الَحَوَازِينِ فَهُوَ بمَِنحزِلَةِ كَيحفِيَّةِ سَائِ  يَا. وَأَمَّ نح لُ كَمَوَازِينِ الده عَدح نِ الح وَزح رِ مَا باِلح

غَيحبِ  نَا بهِِ مِنَ الح بَِح «أُخح
(4)

تَزِلَةِ الَحيِزَانَ عَمََّ دَلَّتح عَلَيحهِ النه ضُ الَحُعح فَ بَعح صُوصُ . وَقَدح حَرَّ

لِ  عَدح فَجَعَلُوا إقَِامَةَ الَحيِزَانِ كِناَيَةً عَنح إقَِامَةِ الح
(5)

 . 

                                 
 من حديث عُمَرة عن أب زرعة عن أب هريرة. (،2611(، ومسلم )6116رواه البخاري ) (1)

وأم موسى وثقها العجلِّ، (، من حديث أم موسى، قالت: سمعت عليًّا. 4/121(، )8114رواه أحْد ) (2)

(: أخرجه 1/25وقال عنها الدارقطني: حديثها مستقيم يُرج اعتبارًا. قال عنه الْافظ فِ الْصابة )

 أحْد بسند حسن.

(، من طريق يَيى بن عامر عن أب عبد 5/21(، )2614(، والتَمذي )2/248(، )6111رواه أحْد ) (3)

 .بن عمرو بن العاص للهالرحْن الَعافري عن عبد ا

 .(1/812« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.813 – 5/815« )درء تعارض العقل والنقل» (5)
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رُهُ بذُِنُوبهِِ، كَمًَ وُصِفَ ذَلكَِ فِِ  للهوَيَُُاسِبُ ا لََئقَِ، وَيَُْلُو بعَِبْدِهِ الُْْؤْمِنِ فَيُقَرِّ الَْْ

ارُ فَلََ يَُُاسَبُ  ا الْكُفَّ نَّةِ. وَأَمَّ هُ لََ الْكتَِابِ وَالسُّ ونَ مَُُاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَناَتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، فَإنَِّ

حَسَناَتَ 
(1)

ا،   رُونَ بَِِ مْ فَتُحْصََ، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّ مْ، وَلَكنِْ تُعَدُّ أَعْمًَلُُْ زَوْنَ وَ لَُْ يَُْ

ا.   بَِِ

َلح  للها»وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  غَلُهُ حِسَابُ سُبححَانَهُ يََُاسِبُ الْح قَ فِِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، لََ يَشح

«هَذَا عَنح حِسَابِ هَذَا
(2)

نَّةِ. وَهَذَا  كِتَابِ وَالسه ةُ هَذَا كَثيَِة  فِِ الح سَابُ يُرَادُ بهِِ »، وَأَدِلَّ الْحِ

نُ الَحُناَقَشَةَ  يِّئَاتِ، وَهَذَا يَتَضَمَّ َسَناَتِ وَالسَّ َ الْح مََلِ عَلََ الَحُوَازَنَةُ بَينح عَح ضُ الح ، وَيُرَادُ بهِِ عَرح

رِيفُهُ بَِِا عَامِلِ وَتَعح «الح
(3)

ارِ هَل يََُاسَبُونَ أَمح لََ؟». وَقَدح  كُفَّ نَّةِ فِِ الح لُ السه «تَناَزَعَ أَهح
(4)

 .

صَائِهَا، وَعَرح »وَ  مََلِ وَإحِح عَح نىَ عَدِّ الح سَابِ، بمَِعح
بَاتُ الْحِ طَابِ إثِح ِ لُ الْح ، فَصح ضِهَا عَلَيحهِمح

قِيَامَةِ تُقَابلُِ سَيِّئَاتِِمِح  مِ الح بَاتِ حَسَناَتٍ نَافعَِةٍ لَِمُح فِِ ثَوَابِ يَوح نىَ إثِح «لََ بمَِعح
(5)

. وَفَائِدَةُ 

مَ -حِسَابِِمِح  عِقَابِ، فَعِقَابُ مَنح كَثُرَتح سَيِّ »بَيَانُ تَفَاوُتِِمِح فِِ  -زِيَادَةً عَلََ مَا تَقَدَّ ئَاتُهُ الح

عَذَابُ، كَمََ أَنَّ  فَ عَنحهُ الح ظَمُ مِنح عِقَابِ مَنح قَلَّتح سَيِّئَاتُهُ، وَمَنح كَانَ لَهُ حَسَناَت  خُفِّ أَعح

ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ پ ﴿: تَعَالََ ، وَقَالَ أَبَا طَالبٍِ أَخَفه عَذَابًا مِنح أَبِ لَِبٍَ 

 ﴾ٻ ٻ ٻپٱ ٻ ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [33]النحل:  ﴾پ پ پ  ڀ

ضٍ، [85]التوبة:  ارِ عَذَابُهُ أَشَده عَذَابًا مِنح بَعح كُفَّ ضُ الح ، فَإذَِا كَانَ بَعح ، وَالنَّارُ دَرَكَات 

                                 
لت علَ جْع الَؤنث السالِ )لَ( حسنات يَوز فيها الفتح والكسِّ، مع أنا جْع مؤنث سالِ؛ لنه إذا دخ (1)

 النافية للجنس جاز بناؤه علَ الفتح، وعلَ الكسِّ؛ كمَ قال الشاعر:

 آجَالِ   ** لََ سَابغَِاتَ ِ وَلََ جَأحوَاءَ باسلةً 
ِ
تيِفَاء  تَقِي الَحنَوُنَ لَدَى اسح

 .(1/421« )درء تعارض العقل والنقل» (2)

 (.1/815« )الفتاوى مجموع»(، انظر: 5/221الَصدر السابق ) (3)

 الَصدر السابق. (4)

 الَصدر السابق. (5)
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لِ دُخُولِ  عَذَابِ، لََ لِجَح سَابُ لبَِيَانِ مَرَاتبِِ الح
ةِ حَسَناَتهِِ، كَانَ الْحِ لكَِثحرَةِ سَيِّئَاتهِِ، وَقِلَّ

َنَّةِ  «الْح
(1)

 . 

   

وْضُ الَْْوْرُودُ للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلموَفِِ عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ الَْْ
 (2)

بَنِ،   مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّ

بُ مِنهُْ  مًَءِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَنْ يَشْرَ وَأَحْلََ مِنَ الْعَسَلِ، آنيَِتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّ

بَةً لََ يَظْمَأُ بَعْ   دَهَا أَبَدًا. شََْ

دٍ  ضِ لنِبَيِِّناَ مُُمََّ َوح لُ ا صلى الله عليه وسلموَيَدُله عَلََ ثُبُوتِ الْح ڎ   ڎ ﴿تَعَالََ:  للهقَوح

ذِي آتَاهُ ا» [4]الكوثر:  ﴾ڈ ڈ كَثيُِ الَّ ُ الح َيح خِرَةِ، فَمِمََّ  للهوَهُوَ الْح يَا وَالْح نح فِِ الده

، ُ دَُى، وَالنَّصْح يَا الِح نح طَاهُ فِِ الده مَ  أَعح رِ، وَنَعَّ دح حُ الصَّ ح ََ سِ، وَ ِ وَالنَّفح عَينح ةُ الح وَالتَّأحيِيدُ، وَقُرَّ

يَا  نح بهُِ نعَيِمَهُ نَعِيم  فِِ الده رِهِ وَحُبِّهِ؛ بحَِيحثُ لََ يُشح بَهُ بذِِكح خِرَةِ أَ قَلح طَاهُ فِِ الْح بَتَّةَ، وَأَعح لح

مُودَ، وَجَعَلَهُ  وَسِيلَةَ، وَالَحَقَامَ الَحَحح طَاهُ فِِ  الح َنَّةِ، وَأَعح تهِِ بَابُ الْح تَحُ لَهُ وَلِمَُّ لَ مَنح يُفح أَوَّ

ِ ذَلكَِ  قِيَامَةِ، إلََِ غَيح قِفِ الح يمَ فِِ مَوح
عَظِ ضَ الح َوح دِ، وَالْح مَح خِرَةِ لوَِاءَ الْح «الْح

(3)
. وَقَدح جَاءَ 

حََادِيثِ مَا بَلَغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ. وَكُله  تح عَنِ  فيِهِ مِنَ الح ضِ قَدح صَحَّ صَافِ للِححَوح وَح هَذِهِ الح

تَارِ  بُخَارِيِّ مِنح حَدِيثِ عَبحدِ ا ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الَحُخح عَاصِ  للهفَفِي صَحِيحِ الح نِ الح رِو بح نِ عَمح بح

  بَنِ، وَرِيُُ : صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيِه هُ )حَوْضِِ مَسِيَْةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّ

بَ مِنهُْ فَلََ يَظْمَأُ أَبَدًا( مًَءِ، مَنْ شََِ  أَطْيَبُ مِنَ الْْسِْكِ، وَكيِزَانُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّ
(4)

، وَفِِ 

                                 
 (.816 – 1/815« )مجموع الفتاوى» (1)

 .»إنَّ لكُِلِّ نَبيٍِّ حوضًا»عن سمرة: « جامع التَمذي»جاء فِ  (2)

 (.523 – 46/525« )مجموع الفتاوى» (3)

من طريق « وَزَوَايَاهُ سَوَاء  »: صلى الله عليه وسلم لله(، وفِ رواية مسلم قال رسول ا2212(، ومسلم )6515البخاري ) (4)

 نافع بن عمر عن أب مليكة به.
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بَانَ وَأَبِ  لِمٍ مِنح حَدِيثِ ثَوح ضِ؛ قَالَ النَّبيِه  صَحِيحِ مُسح َوح فِ الْح )وَأَحْلََ : صلى الله عليه وسلمذَرٍّ فِِ وَصح

 مِنَ الْعَسَلِ(
(1)

:  بِ رِوَايَةِ أَ ، وَفِِ   )عَرْضُهُ مِثْلُ طُولهِِ(ذَرٍّ
(2)

. 

: أَلَة   مَسح

ضُ مُُحتَصٌّ بنِبَيِِّناَ » َوح ظَمُ مُُحتَصٌّ  ،صلى الله عليه وسلمهَلِ الْح عَح ضُ الح َوح ؟ فَالْح ض  أَمح لكُِلِّ نَبيٍِّ حَوح

 فَقَدح 
ِ
بيَِاء نَح ا سَائِرُ الح هُ. وَأَمَّ ُ كُهُ فيِهِ نَبيٌِّ غَيح َ اَمِعِ بهِِ، لََ يَشَح مِذِيه فِِ الْح ح قَالَ التَِّ

(3)
ثَناَ  : حَدَّ

ثَناَ سَعِيدُ بح  ، حَدَّ قِيه مَشح ارٍ الدِّ نُ بَكَّ دُ بح ثَناَ مُُمََّ ، حَدَّ دَادِيه بَغح نِ نيِزَكَ الح دِ بح نُ مُُمََّ َدُ بح نُ أَحْح

سََنِ، عَنح سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  : إنَِّ لكُِلِّ نَبيٍِّ صلى الله عليه وسلم للهابَشِيٍ، عَنح قَتَادَةَ، عَنِ الْح

ثَرَهُمح وَارِدَةً. وَقَ  جُو أَنح أَكُونَ أَكح ثَرُ وَارِدَةً، وَإنِِِّ لَرَح ُمح أَكح نَ أَيُّه مُح يَتَبَاهَوح ضًا، وَإنَِّ الَ حَوح

 َ نُ عَبحدِ الَحَلِكِ هَذَا الْح عَثُ بح شَح . وَقَدح رَوَى الح : هَذَا حَدِيث  غَرِيب  مِذِيه ح دِيثَ عَنِ التَِّ

سََنِ عَنِ النَّبيِِّ  ارِ  صلى الله عليه وسلمالْح بَزَّ نَدِ الح . وَفِِ مُسح كُرح فيِهِ: عَنح سَمُرَةَ، وَهُوَ أَصَحه ح يَذح سَلًَ، وَلَِ مُرح

نِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا للهمِنح حَدِيثِ عَبحدِ ا َ بَيحتِ صلى الله عليه وسلم للهبح ضًا مَا بَينح : إنَِّ لِِ حَوح

كَ  دِسِ إلََِ الح ، وَأَنَا فَرَطُكُمح عَلََ الَحَقح كَوَاكِبِ آنيَِة  بَنِ، فيِهِ عَدَدَ الح يَضُ مِنَ اللَّ بَةِ أَبح عح

تَهُ؛ فَمِنحهُمح مَنح يَرِدُ عَلَيحهِ فئَِام  مِنَ  عُو أُمَّ ، وَكُله نَبيٍِّ يَدح ض  ضِ، وَلكُِلِّ نَبيٍِّ حَوح َوح الْح

عِصَابَةُ، وَمِنحهُمح النَّاسِ، وَمِنحهُمح مَنح يَرِدُ عَلَيحهِ مَا هُ  وَ دُونَ ذَلكَِ، وَمِنحهُمح مَنح يَرِدُ عَلَيحهِ الح

. فَيَقُولُ: ا جُلُ، وَمِنحهُمح مَنح لََ يَرِدُ عَلَيحهِ أَحَد  جُلََنِ وَالرَّ مَّ قَدح للهمَنح يَرِدُ عَلَيحهِ الرَّ

تُ، ا َدِيثَ للهبَلَّغح تُ ثَلََثًا، وَذَكَرَ الْح غح «مَّ قَدح بَلَّ
(4)

. 

                                 
(1) (2814.) 

(2) (2811). 

(3) (2118). 

 (.48/55« )حاشية ابن القيم علَ أب داود» (4)
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اطُ  َ وَالصِِّّ
(1)

نَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ   سُِّْ الَّذِي بَيَن الَْْ
مَنصُْوبٌ عَلََ مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الِْْ

قِ  ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَُْ مْ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَِِّ ُُ عَلَيْهِ عَلََ قَدْرِ أَعْمًَلِِْ ، النَّا

ابِ  وَمِنهُْمْ مَنْ  وَادِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَرُكَّ ُِ الَْْ يحِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَ يَمُرُّ كَالرِّ
(2)

 

بلِِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنهُْمْ مَنْ يَمْشِ  مَشْيًا، وَمِنهُْمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا،  الِْْ

سَِّْ عَلَيْهِ كَلََليِبُ وَمِنهُْمْ مَنْ يُُْطَفُ خَطْفًا وَيُ 
لْقَى فِِ جَهَنَّمَ؛ فَإنَِّ الِْْ

(3)
  َُ طفُِ النَّا تَُْ

نَّةَ.  اطِ دَخَلَ الَْْ َ مْ، فَمَنْ مَرَّ عَلََ الصِِّّ  بأَِعْمًَلِِْ

اطِ  َ لهِِ تَعَالََ: »، وَهُوَ فِِ هَذَا ذِكرُ الَحُرُورِ عَلََ الصِّْ كُورُ فِِ قَوح وُرُودُ الَحَذح ک ﴿الح

هُ النَّبيِه [54]مريم: ﴾گک گ  گ َ ذِي رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلم، فَقَدح فَسَِّّ حِيحِ الَّ َدِيثِ الصَّ فِِ الْح

اطِ  َ هُ الَحُرُورُ عَلََ الصِّْ لِم  فِِ صَحِيحِهِ عَنح جَابرٍِ بأَِنَّ مُسح
(4)

، فَلََ بُدَّ  ، ُ سِّح
اطُ هُوَ الْحِ َ وَالصِّْ

 َ خُلُ الْح ح يَكُنح مِنَ الَحُرُورِ عَلَيحهِ لكُِلِّ مَنح يَدح يَا وَمَنح لَِ نح «نَّةَ، مَنح كَانَ صَغِيًا فِِ الده
(5)

 ،

قِ » َلح  «وَهَذَا عَامٌّ لِْمَِيعِ الْح
(6)

لِمٍ  فُهُ فِِ مُسح . وَقَدح جَاءَ وَصح
(7)

مِنح حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ، وَفيِهِ 

؟ قَالَ: للهقِيلَ: يَا رَسُولَ ا ُ سِّح
، فيِهِ خَ »، مَا الْحِ ة  ض  مَزِلَّ ، وَفِِ رِوَايَةِ «طَاطِيفُ دَحح

بُخَارِيِّ  الح
(8)

ة  »قَالَ:   حَضَة  مَزِلَّ  «.مَدح

                                 
 فعَِال بمعنى مَفعول. (1)

اب الْبل والَراد راكب. (2)  وهو رُكَّ

ب وكلهوب. (3)  جْع كُلََّ

(4) (414). 

 (.1/251« )وىمجموع الفتا» (5)

 (.5/281« )درء تعارض العقل والنقل» (6)

 (. من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.261) (7)

(8) (5111.) 
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: ذِي تَزِله فيِهِ »قَالَ النَّوَوِيه ضِعُ الَّ نىً وَاحِدٍ، وَهُوَ الَحَوح ةُ بمَِعح ضُ وَالَحَزِلَّ حح وَالدَّ

تَقِره  دَامُ وَلََ تَسح قَح  «الح
(1)

« . ُ حِيحِ أَنَّ اطِ؛ مِنحهُمح مَنح وَقَدح ثَبَتَ فِِ الصَّ َ وا عَلََ الصِّْ مح إذَِا عَبََُ

َيحلِ  يحِ، وَمِنحهُمح مَنح يَمُره كَأَجَاوِيدِ الْح فِ، وَمِنحهُمح مَنح يَمُره كَالرِّ يَمُره كَالطَّرح
(2)

»
(3)

وَهَذَا . »

عُصَاةُ، وَ  ذِي يَُحزَى بهِِ الح خُولِ الَّ مُ الده لَقُ عَلَيحهِ اسح «عَنِ الَحُتَّقِينَ  ىيُنحفَ الَحُرُورُ لََ يُطح
(4)

 . 

   

نَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لبَِعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ،  وا عَلَيْهِ وَقَفُوا عَلََ قَنْطَرَةٍ بَيَن الَْْ فَإذَِا عَبَُُ

نَّةِ  مْ فِِ دُخُولِ الَْْ وا أُذِنَ لَُْ بُوا وَنُقُّ  . فَإذَِا هُذِّ

مُح يُوقَفُونَ عَلََ فِ هَذَا بَيَانُ مَا يَصِيُ إِ  اطَ، وَأَنَّ َ دَ عُبُورِهِمُ الصِّْ يمََنِ بَعح ِ لُ الْح لَيحهِ أَهح

قَنحطَرَةِ، وَهِيَ جِسِّح   الح
(5)

هُ ثَبَتَ فِِ  َنَّةِ ». وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ لُ الْح هُ إذَِا عَبَََ أَهح حِيحِ أَنَّ الصَّ

َنَّ اطَ، وَقَفُوا عَلََ قَنحطَرَةٍ بَيَن الْح َ ضٍ مَظَالَِِ كَانَتح الصِّْ ضِهِمح مِنح بَعح تَصه لبَِعح ةِ وَالنَّارِ، فَيُقح

َنَّةِ  وا أُذِنَ لَِمُح فِِ دُخُولِ الْح بُوا وَنُقه يَا، حَتَّى إذَِا هُذِّ نح بَيحنَهُمح فِِ الده
(6)

نََّةَ  خُلُونَ الْح ، فَلََ يَدح

ذِيبِ وَالتَّنحقِيَةِ؛ كَمََ قَالَ  دَ التَّهح ]الزمر:  ﴾ې ې ى ى﴿تَعَالََ:  إلََِّ بَعح

58]»
(7)

ذِيبِ وَالتَّنحقِيَةِ مِنح بَقَايَا . » دَ التَّهح مِنُونَ بَعح خُلُهَا الَحُؤح مََ يَدح َنَّةَ إنَِّ َ أَنَّ الْح فَتَبَينَّ

نُوبِ  «الذه
(8)

مِنيَِن فِِ  عُقُوبَةُ عَنِ الَحُؤح تيِ تَنحدَفعُِ بَِِا الح بَابِ الَّ سَح خِرَةِ . وَهَذَا مِنَ الح  الْح
(9)

. 

                                 
 (.8/21َح مسلم ) (1)

 (.432(، ومسلم )5181رواه البخاري ) (2)

 (.5/281« )درء تعارض العقل والنقل» (3)

 (.4/223« )الْواب الصحيح» (4)

 (.5/443« )اللسان» (5)

 (.2111رواه البخاري ) (6)

 (.815-41/811(، )3/226« )مجموع الفتاوى»(، 5/841« )منهاج السنة النبوية» (7)

 (.41/815«)مجموع الفتاوى » (8)

  (.283، 6/215« )منهاج السنة النبوية»انظر:  (9)
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تُهُ.  نَّةَ مِنَ الْْمَُمِ أُمَّ لُ مَنْ يَدْخُلُ الَْْ دٌ، وَأَوَّ نَّةِ مَُُمَّ لُ مَنْ يَسْتَفْتحُِ بَابَ الَْْ  وَأَوَّ

حِيحِ مِنح حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَِّ  هُ جَاءَ فِِ الصَّ بَابَ  تِي آ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ

مَ  َنَّةِ يَوح ، فَيَقُولُ: بِ  الْح د  اَزِنُ: مَنح أَنحتَ؟ فَأَقُولُ: مُُمََّ تحُِ، فَيَقُولُ الْح تَفح قِيَامَةِ فَأَسح  كَ الح

تَحُ لِحََدٍ قَبحلَكَ  تُ لََ أَفح «أُمِرح
(1)

فَهُ ا ،صلى الله عليه وسلم. وَهَذَا مِنح فَضَائِلِهِ  َّ ََ هُ  للهوَمَِِّا  بهِِ وَخَصَّ
(2)

 . 

هُ ا ضًابهِِ، وَأَكح  للهوَمَِِّا خَصَّ رَمَهُ أَيح
(3)

نِ »  زِ بح نَدِ عَنح بَِح ذِي جَاءَ فِِ الَحُسح َدِيثُ الَّ الْح

هِ، عَنِ النَّبيِِّ  هُ قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمحَكِيمٍ، عَنح أَبيِهِ، عَنح جَدِّ ةً، أَنْتُمْ أَنَّ )أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِيَن أُمَّ

هَا، وَأَكْرَمُهَا عَلََ ا )(4) للهخَيُْْ
»

(5)
«ث  جَيِّد  وَهُوَ حَدِي»، 

(6)
 . 

   

 فِِ الْقِيَامَةِ ثَلََثُ شَفَاعَاتٍ. صلى الله عليه وسلموَلَهُ 

 
ٍ
لِيصِ مِنح بَلََء عِ وَالتَّخح طُ فِِ جَلحبِ النَّفح فَاعَةِ التَّوَسه لُ الشَّ وَأَصح

(7)
دٍ  . وَللنَّبيِِّ مُُمََّ

مَ، وَدَلَّ عَلََ ذَ  قِيَامَةِ سِوَى مَا تَقَدَّ مَ الح فَاعَةِ، وَهِيَ ثَلََثُ شَفَاعَاتٍ يَوح لكَِ أَحَادِيثُ الشَّ

ثُرُ » ننَِ وَالَحَسَانيِِد مَِِّا يَكح ، وَفِِ السه دَة   أَحَادِيُث مُتَعَدِّ
ِ
حِيحَينح ، مِنحهَا فِِ الصَّ  كَثيَِة  مُتَوَاترَِة 

هُ  «عَده
(8)

ة  عَلََ أَنَّ  يَ . وَهِ  كُهُ فِ  صلى الله عليه وسلملَهُ »دَالَّ َ ، شَفَاعَاتٍ يَُحتَصه بَِِا لََ يَشَح يهَا أَحَد 

                                 
 (، من طريق سليمَن بن الَغية عن ثابت.415رواه مسلم ) (1)

 (.525 – 6/526(، )44/462« )اوىمجموع الفت»انظر:  (2)

 انظر: الَصدر السابق. (3)

(، من طريق حْاد بن سلمة عن الْريري عن حكيم بن معاوية بن حيدة 1/115(، )21261رواه أحْد ) (4)

 عن أبيه، وكذلك من طريق بِز بن حكيم عن أبيه عن جده.

 (.6/1« )الْواب الصحيح» (5)

 (.5/282الَصدر السابق ) (6)

 (.5/841« )نهاج السنة النبويةم» (7)

 (.4/458(، وينظر: )4/841« )مجموع الفتاوى» (8)
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هِ  ِ يَن، لَكِنح مَا لَهُ فيِهَا أَفحضَلُ مَِِّا لغَِيح
الِِْ  وَالصَّ

ِ
بيَِاء نَح هُ مِنَ الح ُ كُهُ فيِهَا غَيح َ ، وَشَفَاعَاتٍ يَشَح

هُ  هِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَمُهُمح عَلََ رَبِّ قِ، وَأَكح َلح »(1)أَفحضَلُ الْح
لِمُونَ عَلََ أَنَّ » . وَقَدح  َعَ الَحُسح أَجْح

دَ أَنح يَأحذَنَ ا صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ ال أَلَهُ النَّاسُ، وَبَعح دَ أَنح يَسح قِيَامَةِ بَعح مَ الح فَعُ للِحخَلحقِ يَوح لَهُ فِِ  للهيَشح

حَابَةُ  فَقَ عَلَيحهِ الصَّ مَََعَةِ مُتَّفِقُونَ عَلََ مَا اتَّ نَّةِ وَالْح لَ السه فَاعَةِ، ثُمَّ إنَِّ أَهح وَانُ  –الشَّ رِضح

َعِينَ عَلَيح  للها هُ  -هِمح أَجْح ننَُ، أَنَّ تَفَاضَتح بهِِ السه تِهِ،  صلى الله عليه وسلموَاسح كَبَائِرِ مِنح أُمَّ لِ الح فَعُ لِهَح يَشح

قِ  َلح ضًا لعُِمُومِ الْح فَعُ أَيح «وَيَشح
(2)

 . 

   

فَاعَةُ الْْوُلََ: فَيَشْفَعُ فِِ أَهْلِ الَْْوْقِفِ حَتَّى يُقْضَ  ا الشَّ اجَعَ بَيْنهَُمْ بَعْدَ  أَمَّ أَنْ تَتَََ

فَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ  الْْنَْبيَِاءُ: آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإبِْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّ

 إلَِيْهِ. 

فُ، وَهِيَ شَفَاعَتُهُ  تيِ ذَكَرَهَا الَحُؤَلِّ فَاعَاتِ الثَّلََثِ الَّ نحسِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ أُولََ الشَّ ِ للِْح

نِّ  عًا، وَهِيَ ثَابتَِة   وَالْحِ فَاعَاتِ نَفح اَ أَعَمه الشَّ ، وَبَدَأَ بَِِا لِنََّ
ِ
قَضَاء لِ الح بِّ لفَِصح  الرَّ

ِ
يء فِِ مَجِ

قِبحلَةِ،  لِ الح ح يَُُالفِح فيِهَا أَحَد  مِنح أَهح لِمِيَن، لَِ َاعِ الَحُسح تَفِيضَةُ عَنِ »بإِجِْح حََادِيثُ الَحُسح فَالح

مِنُ  فِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، وَفيِهِمُ الَحُؤح ضََ بَيحنَهُمح قِفِ ليُِقح لِ الَحَوح فَاعُ أَهح تشِح فَاعَةِ فيِهَا اسح الشَّ

ارِ... كُفَّ عُ شَفَاعَةٍ للِح كَافرُِ، وَهَذَا فيِهِ نَوح «وَالح
(3)

فَاعَاتِ  هُ فِِ كُلِّ الشَّ فَعُ ». إلََِّ أَنَّ لََ يَشح

مُح ، وَيَُِدَّ لَ للهأَحَد  حَتَّى يَأحذَنَ ا فَاعَةِ: أَنَّ حِيحِ؛ حَدِيثِ الشَّ َدِيثِ الصَّ ا، كَمََ فِِ الْح هُ حَدًّ

هَبُوا إلََِ نُوحًا، ثُمَّ دَمَ، ثُمَّ آيَأحتُونَ  رَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، فَيَقُولُ لَِمُح عِيسَى: اذح إبِح

                                 
 (.5/65« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.4/848« )مجموع الفتاوى»(، و831)ص:  يالرد علَ البكر (2)

 (.4/465« )مجموع الفتاوى» (3)
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هُ عَبحد  غَفَرَ ا دٍ؛ فَإنَِّ مَ  للهمُُمََّ رَ، قَالَ: لَهُ مَا تَقَدَّ بهِِ وَمَا تَأَخَّ )فَيَأْتُونِ فَأَذْهَبُ، فَإذَِا مِنح ذَنح

دُ رَبِِّ بمَِحَامِدَ  لََ أُحْسِنهَُا الْآنَ،  ،عَلََِّ  يَفْتَحُهَا رَأَيْتُ رَبِِّ خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَأَحَْْ

دُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَ  عْ، فَأَقُولُ فَيَقُولُ: أَيْ مَُُمَّ تيِ، : عْ تُشَفَّ ، أُمَّ أَيْ رَبِِّ

ا، ذَكَرَ هَذَا ثَلََثَ  نَّةَ، ثُمَّ أَنْطَلقُِ فَأَسْجُدُ، فَيَحُدُّ لِِ حَدًّ ا، فَأُدْخِلُهُمُ الَْْ فَيَحُدُّ لِِ حَدًّ

اتٍ....( مَرَّ
(1)

»
(2)

تَصَّ  ذِي اخح مُودُ الَّ فَاعَةُ هِيَ الَحَقَامُ الَحَحح دًا  للها . وَهَذِهِ الشَّ صلى الله عليه وسلمبهِِ مُُمََّ
 

(3)
 
ِ
بيَِاء نَح رَ الح دَهُ آ، فَإنَِّ تَأَخه صِ دَرَجَاتِِمِح عَمََّ كَانُوا »دَمَ وَمَنح بَعح ح يَكُنح لنَِقح فَاعَةِ لَِ عَنِ الشَّ

فِرَةَ ا عِي مَغح تَدح ذِي يَسح مُودِ الَّ َا عَلِمُوهُ مِنح عَظَمَةِ الَحَقَامِ الَحَحح
عَبحدِ، وَكَمََلَ  للهعَلَيحهِ، بَلح لَِ للِح

عَبحدِ  ةِ الح تَصَّ اللهعُبُودِيَّ رَ. للهبهِِ مَنح غَفَرَ ا لله، مَا اخح بهِِ وَمَا تَأَخَّ مَ مِنح ذَنح وَلِِذََا  لَهُ مَا تَقَدَّ

دٍ عَبحدٍ غَفَرَ ا هَبُوا إلََِ مُُمََّ بِ  للهقَالَ الَحَسِيحُ: )اذح مَ مِنح ذَنح رَ( وَمَا هِ لَهُ مَا تَقَدَّ تَأَخَّ
(4)

هُ إذِا  ؛ فَإنَِّ

فَعَ  هِ ليَِشح ح يََُفح أَنح يُلََمَ إذَِا ذَهَبَ إلََِ رَبِّ رَ لَِ «غَفَرَ لَهُ مَا تَأَخَّ
(5)

 . 

   

فَاعَتَانِ  نَّةَ، وَهَاتَانِ الشَّ نَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الَْْ فَاعَةُ الثَّانيَِةُ: فَيَشْفَعُ فِِ أَهْلِ الَْْ ا الشَّ وَأَمَّ

تَانِ لَهُ.   خَاصَّ

فُ، وَهِيَ شَفَاعَتُهُ  تيِ ذَكَرَهَا الَحُؤَلِّ فَاعَاتِ الَّ َنَّةِ،  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ ثَانِِ الشَّ تَاحِ الْح تفِح فِِ اسح

لِمٍ مِنح حَدِيثِ أَبِ  فَاعَةُ بمََِ فِِ صَحِيحِ مُسح لُ  وَقَدح ثَبَتَتح هَذِهِ الشَّ رَةَ، وَفيِهِ يََيِءُ أَهح هُرَيح

َنَّةِ  ، ثُمَّ  الْح تحُِوا لَِمُح تَفح لُبُونَ مِنحهُمح أَنح يَسح ى، يَطح َ كُبَح فَاعَةِ الح دَهُ، كَحَدِيثِ الشَّ آدَمَ وَمَنح بَعح

                                 
 .، جاء من حديث أب هريرة وحديث أنس(418(، ومسلم )6565رواه البخاري ) (1)

 (.212 – 21/214« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 2/211« )الصفدية» (2)

 (.6/523« )مجموع الفتاوى» (3)

 تقدم تُريَه.  (4)

 (.2/125« )منهاج السنة النبوية» (5)
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دًا  ذَنُ لَهُ  ،صلى الله عليه وسلميَأحتُونَ مُُمََّ فَيَقُومُ، فَيُؤح
(1)

لِمٍ مِنح حَدِيثِ  ضًا مَا فِِ صَحِيحِ مُسح . وَيَدُله لَهُ أَيح

لُهُ  َنَّةِ : »صلى الله عليه وسلمأَنَسٍ، وَفيِهِ قَوح لُ شَفِيعٍ فِِ الْح «أَنَا أَوَّ
(2)

 . 

ةِ بهِِ  اَصَّ فَاعَاتِ الْح هِ أَبِ  صلى الله عليه وسلموَمِنَ الشَّ تهِِ »طَالبٍِ  شَفَاعَتُهُ فِِ عَمِّ َ بسَِبَبِ نُصْح

عَذَابِ  قَاطِ الح عَذَابِ عَنحهُ، لََ فِِ إسِح فِيفِ الح هُ تَنحفَعُهُ شَفَاعَتُهُ فِِ تَُح يَّةِ، وَمَعُونَتهِِ، فَإنَِّ كُلِّ باِلح

هُ قَالَ: قُلحتُ: يَا رَسُولَ ا لِبِ، أَنَّ نِ عَبحدِ الَحُطَّ عَبَّاسِ بح لِمٍ عَنِ الح ، فَهَلح للهكَمََ فِِ صَحِيحِ مُسح

، هُوَ فِِ  ضَبُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمح هُ كَانَ يََُوطُكَ، وَيَغح ، فَإنَِّ
ٍ
ء تَ أَبَا طَالبٍِ بشََِح نَفَعح

ضَاحٍ مِنح نَارٍ  فَلِ مِنَ النَّارِ....(ضَحح سَح كِ الح رح لََ أَنَا لَكَانَ فِِ الدَّ ، وَلَوح
(3)

»
(4)

، لَكنِح لَََّا 

بهونَهُ 
هُ يَُِ ُ كِنح أَنح » صلى الله عليه وسلمكَانَ أَبُو طَالبٍِ وَغَيح ح يُمح ذِي جَاءَ بهِِ، لَِ حِيدِ الَّ وا باِلتَّوح ح يُقِره وَلَِ

هَا يَُحرُجُوا مِنَ النَّارِ بشَِفَاعَتهِِ، وَلََ  ِ «بغَِيح
(5)

دٍ  ُ أَنَّ للِنَّبيِِّ مُُمََّ ذَا يَتَبَينَّ ثَلََثَ  صلى الله عليه وسلم. وَبَِِ

افعِِيَن. كُهُ فيِهَا أَحَد  مِنَ الشَّ َ ةٍ بهِِ لََ يَشَح  شَفَاعَاتٍ خَاصَّ

   

فَاعَةُ  فَاعَةُ الثَّالثَِةُ: فَيَشْفَعُ فيِمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّ ا الشَّ لَهُ، وَلسَِائرِِ وَأَمَّ

هِمْ، فَيَشْفَعُ فيِمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلََّ يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فيِمَنْ  يقِيَن، وَغَيِْْ دِّ النَّبيِِّيَن، وَالصِّ

 دَخَلَهَا أَنْ يَُْرُجَ مِنهَْا. 

تيِ ذَكَرَهَا الَحُؤَلِّف  فَاعَاتِ الَّ نَة  هَذِهِ ثَالثُِ الشَّ ِ مِنَ  ، وَهِيَ مُضَمَّ عَينح نَوح

فَاعَةِ؛  فيِمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلََّ يَدْخُلَهَا، وَكَذَلكَِ شَفَاعَتُهُ فيِمَنْ دَخَلَهَا أَنْ شَفَاعَتَهُ الشَّ

                                 
 اب أدنى أهل الْنة منزلة.، ب«الْيمَن»( كتاب 233) (1)

 ، من طريق زائدة عن الَختار بن فلفل عن أنس.(416) (2)

، باب قصة أب طالب من طريق عبد الَلك بن عمي، عن «الَناقب»(، وهو عند البخاري فِ كتاب 211) (3)

 بن الْارث بن نوفل، عن العباس، وجاء نظيه عن أب سعيد فيهمَ. للهعبد ا

 (.4/411« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.4/451الَصدر السابق ) (5)
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َاعِ؛ فَإنَِّ  يَُْرُجَ مِنهَْا. جْح ِ فَاعَتَانِ ثَابتَِتَانِ باِلْح مَََعَةِ مُ »وَهَاتَانِ الشَّ نَّةِ وَالْح لَ السه تَّفِقُونَ أَهح

وَانُ ا حَابَةُ رِضح فَقَ عَلَيحهِ الصَّ ننَُ مِنح أَنَّهُ  للهعَلََ مَا اتَّ تَفَاضَتح بهِِ السه َعِيَن، وَاسح عَلَيحهِمح أَجْح

تهِِ  صلى الله عليه وسلم كَبَائِرِ مِنح أُمَّ لِ الح فَعُ لِهَح «يَشح
(1)

حِيدِ »،  لُ التَّوح لَكِنح لََ يَنحتَفِعُ بشَِفَاعَتهِِ إلََِّ أَهح

كِ الَحُ  ح لِ الشَِّ مِنُونَ دُونَ أَهح «ؤح
(2)

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لُ السه بَتَهُ ا». فَأَهح بَتُوا مَا أَثح فِِ كِتَابهِِ،  للهأَثح

ا مَا نَفَاهُ ا ،صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ رَسُولهِِ  بَتُوهَا  للهوَنَفَوح تيِ أَثح فَاعَةُ الَّ فِِ كِتَابهِِ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، فَالشَّ

تيِ  حََادِيثُ هِيَ الَّ «جَاءَتح بَِِا الح
(3)

تَفِيضَة  مُتَوَاترَِة  عِنحدَ »، وَ  حََادِيثُ كَثيَِة  مُسح هَذِهِ الح

َدِيثِ  مِ بالْح عِلح لِ الح «أَهح
(4)

مُح أَنحكَرُوا شَفَاعَةَ نَبيِِّناَ . » تَزِلَةُ فَإنَِّ َوَارِجُ وَالَحُعح ا الْح لِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ فِِ أَهح

تِ  كَبَائِرِ مِنح أُمَّ تَفِيضَةِ عَنِ النَّبيِِّ الح نَّةِ الَحُسح ل  مُُاَلفُِونَ للِسه  مُبحتَدِعَة  ضُلََّ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلمهِ، وَهَؤُلََء

قُرُونِ  ِ الح َاعِ خَيح جْح «وَلِِْ
(5)

مُح قَالُوا:  خُلُ النَّارَ لََ يَُحرُجُ مِنحهَا؛ لََ بشَِفَاعَةٍ، »؛ فَإنَِّ مَنح يَدح

هَا ِ «وَلََ بغَِيح
(6)

ضِ  زَعَمُوا»، وَ  عِ بَعح ةً فِِ رَفح مِنيَِن خَاصَّ مُؤح مََ هِيَ للِح فَاعَةَ إنَِّ أَنَّ الشَّ

لَقًا فَاعَةَ مُطح كَرَ الشَّ ضُهُمح أَنح رَجَاتِ، وَبَعح «الدَّ
(7)

ننَِ . » دُود  بمََِ تَوَاتَرَ عَنحهُ مِنَ السه وَهَذَا مَرح

«فِِ ذَلكَِ 
(8)

ضًا غَ  فَاعَةَ أَيح كَرَ الشَّ جِئَةِ؛ فَقَدح حُكِيَ عَنحهُمح . وَمَِِّنح أَنح مُح وَافَقُوهُمح »اليَِةُ الَحُرح أَنَّ

ةَ – وَعِيدِيَّ َنَّةَ وَلََ  -أَيِ: الح لُونَ الْح خح كَبَائِرِ يَدح لُ الح  قَالُوا: أَهح
ِ
لِ، لَكِنح هَؤُلََء صَح عَلََ هَذَا الح

خُلُونَ النَّارَ مُقَابَلَةً لِوُلَئِكَ  «يَدح
(9)

. 

                                 
اقتضاء الصْاط »(، 4/831« )الرد علَ البكري»، (1/811(، وينظر: )4/848الَصدر السابق ) (1)

 (.4/111« )الَستقيم

 .(451 – 4/458الَصدر السابق ) (2)

 (.812 – 21/814الَصدر السابق ) (3)

 (.5/215« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.21/812« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.46/416(، )843، 411 – 4/413الَصدر السابق ) (6)

 (.1/811) ،(848 ،4/446) ،(4/411فشفاعته فِ زيادة الثواب فقط ) (.4/841ق )الَصدر الساب (7)

 (.44/431(، )5/511(، وينظر: )42/134الَصدر السابق ) (8)

 (.5/851« )مجموع الفتاوى» (9)
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صَ لَ  مَ خََحسُ شَفَاعَاتٍ لرَِسُولِ افَتَلَخَّ يمََنِ،  صلى الله عليه وسلم للهناَ مَِِّا تَقَدَّ ِ لِ الْح لُبُ »فِِ أَهح فَيَطح

ضَِِ ا فَاعَةَ فِِ أَنح يَقح قُ الشَّ َلح لِ  للهمِنحهُ الْح فَعُ فِِ أَهح َنَّةَ، وَيَشح خُلُوا الْح ، وَفِِ أَنح يَدح بَيحنَهُمح

فَعُ فِِ  تهِِ، وَيَشح كَبَائِرِ مِنح أُمَّ خُلَهَا الح تَحِقه النَّارَ أَلََّ يَدح ضِ مَنح يَسح بَعح
(1)

ضِ  فَعُ فِِ بَعح ، وَيَشح

«مَنح دَخَلَهَا أَنح يَُحرُجَ مِنحهَا
(2)

ادِسَةُ شَفَاعَتُهُ  يَن »، وَالسَّ تَحِقِّ لِ الطَّاعَةِ الَحُسح لِهَح

«للِثَّوَابِ 
(3)

عِ دَرَجَاتِِمِح   فِِ رَفح
(4)

مَ بَيَانُ  هُ.  ، وَقَدح تَقَدَّ ُ كُهُ فيِهِ غَيح َ  مَا يَُحتَصه بهِِ، وَمَا يَشَح

   

نَّةِ فَضْلٌ  للهوَيُُْرِجُ ا تهِِ. وَيَبْقَى فِِ الَْْ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بغَِيِْْ شَفَاعَةٍ، بَلْ بفَِضْلهِِ وَرَحَْْ

نْيَا، فَيُنشِْئُ ا نْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّ ا أَقْوَامً  للهعَمَّ نَّةَ. لََْ  ا، فَيُدْخِلُهُمُ الَْْ

هُ  هُمح »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ ةٍ مِنح إيِمََنٍ، بَلح كُله بهِِ مِثحقَالُ ذَرَّ لََ يَبحقَى فِِ النَّارِ أَحَد  فِِ قَلح

َنَّةَ، وَيَبحقَى خُلُونَ الْح ل  فِِ  يَُحرُجُونَ مِنَ النَّارِ، وَيَدح َنَّةِ فَضح قًا آخَرَ لََِ  للهفَيُنحشِئُ ا، الْح ا خَلح

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  َنَّةَ؛ كَمََ ثَبَتَ فِِ الصَّ خِلُهُمُ الْح « صلى الله عليه وسلميُدح
(5)

شَفَعَتِ :  للهفَيَقُولُ ا»)، 

بضُِ  احِْيَِن، فَيَقح حَمُ الرَّ ح يَبحقَ إلََِّ أَرح مِنُونَ، وَلَِ الَحَلََئِكَةُ، وَشَفَعَتِ النَّبيِهونَ، وَشَفَعَ الَحُؤح

قِيهِمح فِِ نَحرٍ فِِ قَبحضَةً مِ  ا قَطه قَدح عَادُوا حَُْمًَ، فَيُلح ً مَلُوا خَيح ح يَعح مًا لَِ رِجُ قَوح نَ النَّارِ، فَيُخح

                                 
فتح «. »ونبيكم علَ الصْاط يقول: ربِّ سَلِّمح : »صلى الله عليه وسلمبقول النبي استدل الْافظ ابن حجر لِذه الشفاعة  (1)

« فتح الباري«. »م سلم سلمللهفعند ذلك حلت الشفاعة ا»(. وفِ رواية سهل: 44/123« )باريال

(44/152.) 

 (.4/845الَصدر السابق ) (2)

 (.4/843الَصدر السابق ) (3)

م اغفر لب سلمة، وارفع درجته فِ للها»لب سلمة وقوله:  صلى الله عليه وسلموهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي  (4)

م للها»لم من حديث أب قلَبة عن قبيصة عن أم سلمة، وقوله فِ حديث أب موسى: ، رواه مس»الَهديين

( ومسلم 2654رواه البخاري ) »اغفر لعبيد أب عامر واجعله يوم القيامة فوق كثي من خلقك

 (.3/481(. حاشية ابن القيم علَ أب داود )1551)

 (.1/811« )مجموع الفتاوى» (5)
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َيَاةِ. َنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَحرُ الْح وَاهِ الْح ( ..أَفح
(1)

»
(2)

ةٍ . » بهِِ مِثحقَالُ ذَرَّ وَلََ يَبحقَى فِِ النَّارِ أَحَد  فِِ قَلح

، فَيُنحشِئُ مِنح إيِمََ  ل  َنَّةِ فَضح َنَّةَ، وَيَبحقَى فِِ الْح خُلُونَ الْح هُمح يَُحرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَيَدح نٍ، بَلح كُله

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  للها َنَّةَ؛ كَمََ ثَبَتَ فِِ الصَّ خِلُهُمُ الْح قًا آخَرَ يُدح « صلى الله عليه وسلملَِاَ خَلح
(3)

ثَبَتَ » ، كَمََ 

ِ مِنح  حِيحَينح ، فَيُنحشِئُ ا فِِ الصَّ ل  َنَّةَ يَبحقَى فيِهَا فَضح رَةَ وَأَنَسٍ أَنَّ الْح لَِاَ  للهحَدِيثِ أَبِ هُرَيح

خِرَةِ  وَامًا فِِ الْح «أَقح
(4)

. 

   

نَّةِ  سَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالَْْ ارُ الْآخِرَةُ مِنَ الِْْ نَتْهُ الدَّ وَأَصْناَفُ مَا تَضَمَّ

مًَءِ، وَالْآثَارِ مِنَ الْعِلْمِ الَْْأْثُورَةِ وَالنَّارِ، وَتَ  لَةِ مِنَ السَّ فَاصِيلُ ذَلكَِ مَذْكُورَةٌ فِِ الْكُتُبِ الُْْنزََّ

دٍ  مِنْ ذَلكَِ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ الْْنَْبيَِاءِ، وَفِِ الْعِلْمِ الَْْوْرُوثِ عَنْ مَُُمَّ

 وَجَدَهُ. 

رُهُ فِِ كِتَابِ ا أيح أَنَّ  مُُورِ جَاءَ بَيَانُهُ وَذِكح ، وَفِِ سُنَّةِ للهتَفَاصِيلَ مَا يَتَعَلَّقُ بَِِذِهِ الح

سَالَةِ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ  سَالََتِ قَبحلَ هَذِهِ الرِّ ح يَأحتِ فِِ الرِّ صِيلِ لَِ بَيَانِ وَالتَّفح وٍ مِنَ الح عَلََ نَحح

رُ ا» آنَ فيِهِ ذِكح قُرح َنَّةِ وَالنَّارِ؛ مَا فَإنَِّ الح فُ الْح صِيلُهُ، وَوَصح جَُجِ عَلَيحهِ، وَتَفح لَحَعَادِ، وَإقَِامَةُ الْح

رَاةِ  كَرح مِثحلُهُ فِِ التَّوح ح يُذح «لَِ
(5)

سَلِيَن.   زِلَ عَلََ الَحُرح ظَمِ مَا أُنح نهِِ مِنح أَعح رِنُ »مَعح كَوح وَلِِذََا يَقح

رَاةِ وَا َ التَّوح آنِ كَثيًِاسُبححَانَهُ بَينح قُرح «لح
(6)

حََادِيثِ عَنحهُ ». بَلح إنَِّ  آنِ وَالح قُرح مِنَ  صلى الله عليه وسلمفِِ الح

                                 
 (، من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب سعيد.438ومسلم )(، 5181رواه البخاري ) (1)

 (.161 – 115)ص: « بغية الَرتاد» (2)

 (.1/811« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.41/523الَصدر السابق ) (4)

 (.5/52« )الْواب الصحيح» (5)

 (.5/854الَصدر السابق ) (6)
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ِ
بيَِاء نَح عَافِ مَا يُوجَدُ عَنِ الح عَافَ أَضح خِرَةِ أَضح يَا وَفِِ الْح نح بَارِ بمََِ سَيَكُونُ فِِ الده خح ِ الْح

«قَبحلَهُ 
(1)

 . 

   

هِ. وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ  هِ وَشََِّ مًَعَةِ باِلْقَدَرِ خَيِْْ نَّةِ وَالَْْ  السُّ

قَدَرِ. مَََعَةِ فِِ الح نَّةِ وَالْح لِ السه غَةُ  هَذَا بَيَانُ عَقِيدَةِ أَهح قَدَرُ مِنح حَيحثُ الله يُرَادُ بهِِ »وَالح

دِيرُ  «التَّقح
(2)

مُ ا. » قِهِ  ، وَكِتَابُهُ، وَمَا طَابَقَ ذَلكَِ مِنح للهوَهُوَ عِلح «مَشِيئَتهِِ وَخَلح
(3)

كِنُ ،  وَيُمح

نِِه » للهأَنح يُقَالَ: قَدَرُ ا كَوح مُهُ الح «هُوَ حُكح
(4)

رَةُ ا»، وَلذَِلكَِ  قَدَرُ قُدح َدُ: الح مَامُ أَحْح ِ . للهقَالَ الْح

ةِ عِ  ا، وَقَالَ: هَذَا يَدُله عَلََ دِقَّ كَلََمَ جِدًّ نُ عَقِيلٍ هَذَا الح سَنَ ابح تَحح رِهِ وَاسح َدَ، وَتَبَحه مِ أَحْح لح

بِّ  رَةِ الرَّ كَار  لقُِدح قَدَرِ إنِح ؛ فإنَِّ إنِحكَارَ الح
ِ
وَفَاء ينِ، وَهُوَ كَمََ قَالَ أَبُو الح رِفَةِ أُصُولِ الدِّ  فِِ مَعح

دِيرِهَا عِبَادِ، وَكِتَابَتهَِا، وَتَقح مََلِ الح قِ أَعح «عَلََ خَلح
(5)

 . 

قَدَرِ مِ »وَ  يمََنُ باِلح ِ يمََنِ كَمََ ذَكَرَهُ النَّبيِه الْح ِ يلَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنح أُصُولِ الْح ِ فِِ حَدِيثِ جِبَح

يمًَنُ أَنْ تُؤْمِنَ باِ ، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَباِلْبَعْثِ بَعْدَ الَْْوْتِ، وَتُؤْمِنَ لله)الِْْ

هِ( هِ وَشََِّ باِلْقَدَرِ خَيِْْ
(6)

أَ ابح  هُ مِنَ ، وَقَدح تَبَََّ ُ بيَِن  نُ عُمَرَ وَغَيح حَابَةِ مِنَ الَحُكَذِّ الصَّ

قَدَرِ  «باِلح
(7)

لُهُ تَعَالََ  ضًا قَوح  [11]القمر:  ،﴾تح تخ             تم تى تي       ثج﴿: ، وَيَدُله عَلَيحهِ أَيح

                                 
 (.8/464الَصدر السابق ) (1)

 (.3/141)« مجموع الفتاوى» (2)

 (.2/855« )جامع الرسائل والَسائل» (3)

 (.4/51الَصدر السابق ) (4)

 (.8/251« )منهاج السنة النبوية»(، انظر: 23لَبن القيم )ص: « شفاء العليل» (5)

 .(3رواه مسلم ) (6)

 (.46/816« )مجموع الفتاوى» (7)
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يَاءَ كُلَّ مَا سَيَكُونُ، وَهُ »فَهُوَ  شَح لُقَ الح لَمُ قَبحلَ أَنح يَُح لُقُ سُبححَانَهُ يَعح ، فَهُوَ ئَتهِِ بمَِشِي هُ وَ يَُح

لَمُهُ وَيُرِيدُهُ  «يَعح
(1)

ا. » قَدَرِ كَثيَِة  جِدًّ يَاتُ وَالنهصُوصُ الَحُثحبتَِةُ للِح «وَالْح
(2)

. وَلََ عَجَبَ؛ 

عِ  عَالِ الح قِ أَفح قَدَرِ وَخَلح حِيدِ فَهُوَ دَليِل  عَلََ الح آنِ عَلََ التَّوح قُرح بَادِ، وَلِِذََا كَانَ فَكُله دَليِلٍ فِِ الح

حِيدِ، فَمَنح  قَدَرِ نظَِامُ التَّوح يمََن باِلح ِ نُ عَبَّاسٍ: الْح حِيدِ، قَالَ ابح قَدَرِ أَسَاسَ التَّوح بَاتُ الح إثِح

حِيدَ  ذِيبُهُ التَّوح قَدَرِ نَقَضَ تَكح بَ باِلح كَذَّ
(3)

مَََعَةِ مِنَ  نَّةِ وَالْح لُ السه ذِي عَلَيحهِ أَهح . وَالَّ

هُ الصَّ  ، أَنَّ لِمِيَن، وَعُلَمََئِهِمح ةِ الَحُسح سَانٍ، وَأَئِمَّ كَانَ،  للهمَا شَاءَ ا»حَابَةِ، وَالتَّابعِِيَن لَِمُح بإِحِح

ح يَكُنح   لَِ
ح يَشَأح هُ، وَمَلِيكُهُ، فَكُله مَا سِوَى ا للها»، وَأَنَّ «وَمَا لَِ ، وَرَبه

ٍ
ء  للهخَالقُِ كُلِّ شََح

دِرُ ق  لَهُ حَاومَُحلُ  لُقُهُ. فَلََ يَقح كِهِ مَا لََ يَشَاؤُهُ وَيَُح رَتهِِ، وَلََ يَكُونُ فِِ مُلح دِث  بمَشِيئَتهِِ وَقُدح

نعََ ا ارُ  للهأَحَد  أَنح يَمح قَهَّ وَاحِدُ الح هُ الح نَهُ، فَإنَِّ لُقَهُ وَيُكَوِّ ۈ ۈ ۇٴ ۋ    ۋ ﴿عَمََّ أَرَادَ أَنح يَُح

«[2]فاطر:  ﴾ئو     ئۇ         ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى ى    ئا ئائە ئە ئو
(4)

 .

ح يَ » طَأَهُ لَِ طئَِهُ، وَمَا أَخح ح يَكُنح ليُِخح عَبحدُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَِ لَمَ الح قَدَرِ أَنح يَعح يمََنِ باِلح
ِ كُنح وَمِنَ الْح

«ليُِصِيبَهُ 
(5)

هِ أَنح يَكُونَ  ِّ ََ هِ وَ
ِ قَدَرِ خَيح يمََنِ باِلح ِ زَمُ مِنَ الْح ،  . وَلََ يَلح ٌّ مَُحض  ََ لِهِ  فِِ فعِح

تَاحِ:  صلى الله عليه وسلموَلِِذََا كَانَ النَّبيِه » تفِح  الَِسح
ِ
ُّ لَيْسَ يَقُولُ فِِ دُعَاء يُْْ بيَِدَيْكَ، وَالشرَّ )وَالَْْ

إلَِيْكَ(
(6)

تبَِارِهَا  ، هُوَ باِعح مَة  لُقُهُ فَفِيهِ حِكح ا مَُحضًا، بَلح كُله مَا يَُح ًّ ََ لُقُ  هُ لََ يَُح ، ، فَإنَِّ خَيح 

، فَ  ئِيٌّ إضَِافٌِِّ ٌّ جُزح ََ ضِ النَّاسِ، وَهُوَ  ٌّ لبَعح ََ ٌّ أَ وَلَكِنح قَدح يَكُونُ فيِهِ  ٌّ كُلِِّّ ََ ا  ٌّ  مَّ ََ أَوح 

                                 
  (.5/834الَصدر السابق ) (1)

 (.5/844« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.65لَبن القيم )« شفاء العليل» (3)

 (.115، 3/212« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 5/844« )منهاج السنة النبوية» (4)

كمَ جاء بذلك الْبَ فيمَ رواه أبو داود وأحْد من طريق وهب بن خالد  (.45/13« )مجموع الفتاوى» (5)

 الْمص عن ابن الديلمي.

 بن أب رافع، عن علِّ بن أب طالب. لله، عن عبيد ا(، عن العرج554رواه مسلم ) (6)
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ضَافِِه  ِ ئيِه الْح زُح ه الْح ا الشََّ ذِي لَيحسَ إلَِيحهِ، وَأَمَّ ه الَّ ه  عَنحهُ، وَهَذَا هُوَ الشََّ به مُنزََّ لَق  فَالرَّ  مُطح

مَتهِِ  تبَِارِ حِكح «فَهُوَ خَيح  باِعح
(1)

 َّ لُوقَ ». وَلِِذََا فَإنَِّ الشََّ دًا عَنِ  للهلََ يُضَافُ إلََِ ا الَحَخح مُجرََّ

لُوقِ،  ا مَعَ إضَِافَتهِِ إلََِ الَحَخح كَرُ عَلََ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلََثَةٍ: إمَِّ مََ يُذح ، وَإنَِّ ِ قَطه َيح لهِِ: الْح كَقَوح

نِّ [2]الفلق:  ﴾ڤ ڤ ڤ  ٹ ڤ﴿ لِ الْحِ فَاعِلِ؛ كَقَوح فِ الح ا مَعَ حَذح ڭ ۇ ۇ  ﴿: . وَإمَِّ

ةِ [41]الْن:  ﴾ۆ     ۆ  ۈ   ۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ فَاتََِ ڤ ڤ ﴿: ، وَمِنحهُ فِِ الح

ِ ، فَذَكَرَ [5]الفاتَة:  ﴾ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ عَامَ مُضَافًا إلَِيحهِ، الْح نح

غَضَبَ مَُحذُ  لُهُ: وَذَكَرَ الح عَبحدِ، وَكَذَلكَِ قَوح لََلَ مُضَافًا إلََِ الح ئۇ ﴿وفًا فَاعِلُهُ، وَذَكَرَ الضَّ

لهِِ: [31]الشعراء:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ عُمُومِ؛ كَقَوح خُلَ فِِ الح ا أَنح يَدح ڀ ﴿. وَإمَِّ

«[412]النعام:  ﴾ڀ ڀ
(2)

. 

رِ أَنَّ  كح َدِيرِ باِلذِّ قَدَرِ يُوجِبُ »وَمِنَ الْح يمََنَ باِلح ِ عَبحدُ صَبَّارًا شَكُورًا.  الْح أَنح يَكُونَ الح

اَ مِنح عِنحدِ ا مَة  عَلِمَ أَنَّ ، إذَِا أَصَابَتحهُ نعِح
ِ
خَاء ، شَكُورًا عَلََ الرَّ

ِ
بَلََء  للهصَبُورًا عَلََ الح

ا حَصَلَ بسَِبَبِ  ً مَةُ حَسَنَةً فَعَلَهَا، أَوح كَانَتح خَيح يِهَا، فَإنَِّ فَشَكَرَهُ، سَوَاء  كَانَتِ النِّعح سَعح

دُ فِِ  للها مَح لَ باِلثَّوَابِ عَلَيحهَا، فَلَهُ الْح ذِي تَفَضَّ سََناَتِ، وَهُوَ الَّ َ عَمَلَ الْح ذِي يَسَِّّ هُوَ الَّ

هِ. وَإذَِا أَصَابَتحهُ مُصِيبَة  صَبَََ عَلَيحهَا، وَإنِح كَانَتح تلِحكَ الَحُصِيبَةُ قَدح جَرَتح عَلََ يَدِ   ذَلكَِ كُلِّ

هِ، فَا ِ عَالَهُ  للهغَيح ذِي خَلَقَ أَفح صَ، وَهُوَ الَّ خح طَ ذَلكَِ الشَّ ذِي سَلَّ «هُوَ الَّ
(3)

. 

 

                                 
 (.4/81الفوائد )« بدائع»(، 2/115(، )41/266« )مجموع الفتاوى» (1)

جامع »(، 114 – 3/111(، )41/266« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 5/141« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.4/856« )الرسائل

 (.3/285« )مجموع الفتاوى» (3)
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: أَلَة  م   مَسح نٌِِّ وَحُكح م  كَوح عَانِ؛ حُكح قَضَاءَ نَوح قَدَرِ أَنَّ الح َ الح  وَبَينح
ِ
قَضَاء َ الح قُ بَينح فَرح وَالح

م   قَدَرُ فَهُوَ حُكح ا الح ، وَأَمَّ عِيٌّ ح ةُ  ََ قَدَرِ عِدَّ َ الح  وَبَينح
ِ
قَضَاء َ الح قِ بَينح فَرح . وَقَدح ذُكِرَ فِِ الح نٌِِّ كَوح

زََ  ذِي فِِ الح َالِِه الَّ جْح ِ ه الْح كُلِِّّ رُ الح مَح قَضَاءُ هُوَ الح قَ بَيحنَهُمََ. وَقِيلَ: الح وَالٍ؛ فَقِيلَ: لََ فَرح لِ، أَقح

ئِيَّاتُ ذَلِ  قَدَرُ فَهُوَ جُزح ا الح قَضَاءُ هُوَ مَشِيئَةُ اأَمَّ . وَقِيلَ: الح ِّ كُلِِّّ قَدَرُ فَهُوَ للهكَ الح ا الح ، وَأَمَّ

قَضَاءُ مَا يََحكُمُ ا قَدَرُ فَمََ كَتَبَهُ ا للهكِتَابَتُهُ. وَقِيلَ: الح ا الح زََلِ.  للهبهِِ عِنحدَ وُقُوعِهِ، وَأَمَّ  فِِ الح

   

يمًَنُ باِلْقَدَرِ عَلََ دَرَجَ  : وَالِْْ نُ شَيْئَيْنِ ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّ  تَيْنِ

يمًَنُ باِ رَجَةُ الْْوُلََ: الِْْ لْقُ عَامِلُونَ بعِِلْمِهِ الْقَدِيمِ، الَّذِي  ؛تَعَالََ  للهفَالدَّ عَلمَِ مَا الَْْ

مْ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَا لَْْعَاصِِ، وَالْْرَْزَاقِ، هُوَ مَوْصُوفٌ بهِِ أَزَلًَ وَأَبَدًا، وَعَلمَِ جََيِعَ أَحْوَالِِْ

لْقِ.  للهوَالْآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ ا  فِِ اللَّوْحِ الَْْحْفُوظِ مَقَادِيرَ الَْْ

لُ مَا خَلَقَ ا الْقَلَمُ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ  لله)فَأَوَّ

إلََِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ(كَائنٌِ 
(1)

ْ يَكُنْ . فَمًَ  طئَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لََ َْ ْ يَكُنْ ليُِ نْسَانَ لََ  أَصَابَ الِْْ

حُفُ؛ كَمًَ قَالَ تَعَالََ:  تِ الْْقَْلََمُ، وَطُوِيَتِ الصُّ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ليُِصِيبَهُ، جَفَّ

ے ﴿ ، وَقَالَ:[70]الْج:  ﴾ہ ہھ ھ ھ  ھ ےے ۓ      ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ

ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   

  .[22]الْديد:  ﴾ې ې     ې

                                 
(، من 153 – 1/155(، )2455) ي(، والتَمذ1511(، وأبو داود )5/845(، )28138أحْد )رواه  (1)

طريق عطاء بن أب رباح عن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت، قال التَمذي: غريب من هذا 

 الوجه.
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قَدَرِ:  يمََنِ باِلح ِ ِ مِنح مَرَاتبِِ الْح تَبَتَينح رَجَةُ مَرح نتَح هَذِهِ الدَّ  تَضَمَّ

مُ ا: الْْوُلََ   قَبحلَ وُقُوعِهَا؛  للهعِلح
ِ
يَاء شَح كِتَابُ »تَبَارَكَ وَتَعَالََ باِلح دَلَّ عَلََ ذَلكَِ الح

نَّةُ، وَجَا ثَارُ وَالسه «ءَتح بهِِ الْح
(1)

فَقَ عَلَيحهِ »، وَ  ، وَاتَّ مح إلََِ خَاتَْهِِمح
لِِِ سُلُ مِنح أَوَّ فَقَ عَلَيحهِ الره اتَّ

ةِ  مَُّ حَابَةِ، وَمَنح تَبعَِهُمح مِنَ الح «جَْيِعُ الصَّ
(2)

ثَارِ مَا لََ يَكَادُ . » َدِيثِ وَالْح آنِ وَالْح قُرح فَفِي الح

«يَُحصَُْ 
(3)

ِ »لِ ذَلكَِ، مِنح دَلََئِ   لَمُ مَا سَيَكُونُ فِِ غَيح هُ سُبححَانَهُ يَعح بَََ بأَِنَّ آنَ قَدح أَخح قُرح فَإنَِّ الح

لُقَهَا هَا، وَكَتَبَ ذَلكَِ قَبحلَ أَنح يَُح َلََئِقِ كُلِّ رَ مَقَادِيرَ الْح هُ قَدَّ لَغُ مِنح ذَلكَِ أَنَّ ضِعٍ، بَلح أَبح ، مَوح

لُقُ  لًَ فَقَدح عَلِمَ مَا سَيَخح مًَ مُفَصَّ «هُ عِلح
(4)

ح »،  تيِ لَِ بَلََتِ الَّ تَقح آنِ مِنَ الَحُسح قُرح بَََ فِِ الح وَقَدح أَخح

دُ بمََِ شَاءَ ا مِهِ إلََِّ للهتَكُنح بَعح  مِنح عِلح
ٍ
ء َ نَبيِِّهِ، وَلََ يَُِيطُونَ بشََِح بَََ بذَلكَِ نَبيَِّهُ، وَغَيح ، بَلح أَخح

«بمََِ شَاءَ 
(5)

 . 

نِاَ، وَقَدح  للهكِتَابَةُ ا: ةُ الثَّانيَِ   قَبحلَ كَوح
ِ
يَاء شَح يحِ »تَعَالََ لََِقَادِيرِ الح ثَبَتَ ذَلكَِ فِِ صََِ

لَفِ  نَّة وَآثَارِ السَّ كِتَابِ وَالسه «الح
(6)

َلََئِقِ قَبحلَ أَنح  للهفَا. » رَ وَكَتَبَ مَقَادِيرَ الْح سُبححَانَهُ قَدَّ

؛ كَمََ ثَبَتَ فِِ  لُقَهُمح لِمٍ عَنح عَبحدِ ايَُح رٍو، عَنِ النَّبيِِّ  لله صَحِيحِ مُسح نِ عَمح هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبح أَنَّ

رَ ا مْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ  لله)قَدَّ ََ مًَوَاتِ وَالْْرَْضَ بِ لُقَ السَّ لََئقِِ قَبْلَ أَنْ يَُْ مَقَادِيرَ الَْْ

عَرْشُهُ عَلََ الَْْاءِ(
(7)

بُخَارِيِّ عَنح  ، عَنِ النَّبيِِّ  ، وَفِِ الح
ٍ
رَانَ بحنِ حُصَينح )كَانَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعُمح

ءٍ، وَخَلَقَ للها كْرِ كُلَّ شََْ ءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلََ الَْْاءِ، وَكَتَبَ فِِ الذِّ ْ يَكُنْ شََْ ، وَلََ

                                 
 (.2/452« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.21لَبن القيم )ص: « شفاء العليل» (2)

 (.4/438« )لَسائلجامع الرسائل وا» (3)

 (.165)ص: « الرد علَ الَنطقيين» (4)

 الَصدر السابق. (5)

 (.42/425« )مجموع الفتاوى» (6)

 بن عمرو. لله(، من طريق أب عبد الرحْن الْبُُلِّ عن عبد ا2658) (7)
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مًَوَاتِ وَالْْرَْضَ( السَّ
(1)

مًَوَاتِ وَالَْْ رِوَايَةٍ: وَفِِ ،  رَ سُبححَانَهُ رْضَ()ثُمَّ خَلَقَ السَّ ، فَقَدح قَدَّ

قِيَامَةِ  مِ الح  إلََِ يَوح
ِ
شُهُ عَلََ الَحَاء عَالَِِ حِيَن كَانَ عَرح لُقَهُ مِنح هَذَا الح «مَا يُرِيدُ أَنح يَُح

(2)
كَمََ جَاءَ فِِ  

كِتَابَةِ  قَلَمِ باِلح رِ الح حَدِيثِ أَمح
(3)

دِيرِهِ سُبححَانَهُ وَكِتَا». وَ  لُقَهُ أَحَادِيثُ تَقح بَتهِِ لََِا يُرِيدُ أَنح يَُح

ا «كَثيَِة  جِدًّ
(4)

 . 

   

لَةً وَتَفْصِيلًَ، فَقَدْ كَتَبَ فِِ  وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابعُِ لعِِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِِ مَوَاضِعَ جَُْ

نيِِن قَبْلَ  وْحِ الَْْحْفُوظِ مَا شَاءَ، وَإذَِا خَلَقَ جَسَدَ الَْْ وحِ فيِهِ بَعَثَ إلَِيْهِ مَلَكًا،  اللَّ نَفْخِ الرُّ

فَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلمًَِتٍ، فَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، وَنَحْوَ 

 ذَلكَِ. 

صِيلًَ بَعح »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  كِتَابَةَ تَكُونُ تَفح دِيرَ وَالح لَةٍ، فَاالتَّقح رَ  للهدَ جُْح تَعَالََ لَََّا قَدَّ

هِرح ذَلكَِ  ح يُظح فَ سَنَةٍ، لَِ سِيَن أَلح ضَ بخَِمح رَح مََوَاتِ وَالح لُقَ السَّ َلََئِقَ قَبحلَ أَنح يَُح مَقَادِيرَ الْح

وحَ أَظحهَ  مَلََئِكَةِ، وَلَََّا خَلَقَ آدَمَ قَبحلَ أَنح يَنحفُخَ فيِهِ الره دِيرَ للِح هَرُ التَّقح رَهُ كَمََ يَظح رَ لَِمُح مَا قَدَّ

عُودٍ عَنِ النَّبيِِّ  نِ مَسح حِيحِ عَنِ ابح لُودٍ؛ كَمََ فِِ الصَّ هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلملَِمُح ذَلكَِ مِنح كُلِّ مَوح أَنَّ

هِ أَرْبَعِيَن يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ  ذَلكَِ، ثمَّ  )يَُْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِِ بَطْنِ أُمِّ

وحَ، وَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ  للهيَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يُرْسِلُ ا إلَِيْهِ الَْْلَكَ، فَيَنْفُخُ فيِهِ الرُّ

)ثُمَّ ، وَفِِ طَرِيقٍ آخَرَ، وَفِِ رِوَايَةٍ: كَلمًَِتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلهِِ، وَعَمَلهِِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ(

                                 
 (، من طريق العمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن مُرز عن عمران.8414) (1)

 .(483-46/485« )مجموع الفتاوى»(2)

 سبق تُريَه. (3)

 (.483- 46/485« )مجموع الفتاوى» (4)
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ثُ إلَِيْهِ الَْْلَكُ، فَيُؤْمَرُ فَيُقَالُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ، وَعَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُبْعَ 

وحُ( يُنْفَخُ فيِهِ الرُّ
(1)

بَََ  قِهِ  صلى الله عليه وسلم، فَأَخح مَرُ بكِِتَابَةِ رِزح حِيحِ أَنَّ الَحَلَكَ يُؤح َدِيثِ الصَّ فِِ هَذَا الْح

نِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِ  دَ خَلحقِ جَسَدِ ابح وحِ فيِهِ آهِ وَشَقِيٌّ أَوح سَعِيد  بَعح خِ الره «دَمَ، وَقَبحلَ نَفح
(2)

 .

رِ؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ:  قَدح َالِ مَا يَكُونُ لَيحلَةَ الح جْح ِ دَ الْح صِيلِ بَعح ٱ ٻ ﴿وَمِنَ التَّفح

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ       ڀڀ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ 

دِيرِ »، [1-4خان: ]الد ﴾ٿ ٿ مِ وَالتَّقح كُح «فَهِيَ لَيحلَةُ الْح
(3)

ضِِ . » كُلَّ أَجَلٍ  للها يَقح

قٍ إلََِ مِثحلِهَا «وَعَمَلٍ وَرِزح
(4)

لهِِ تَعَالََ:  مٍ؛ كَمََ فِِ قَوح ضًا مَا يَكُونُ فِِ كُلِّ يَوح . وَمِنح ذَلكَِ أَيح

نُهُ  –نهِِ ، وَمِنح شَأح [21]الرحْن:  ﴾ڳ        ڳ     ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ يَسُوقَ الَحَقَادِيرَ »أَنح  –جَلَّ شَأح

فَ عَامٍ إلََِ مَوَا سِيَن أَلح ضِ بخَِمح رَح مََوَاتِ وَالح قِ السَّ رَهَا قَبحلَ خَلح تيِ قَدَّ مُ قِ الَّ يتهَِا، فَلََ يَتَقَدَّ

صَاهُ  رُ، بَلح كُلٌّ مِنحهَا قَدح أَحح تهِ، وَلََ يَتَأَخَّ ء  مِنحهَا عَنح وَقح صَاهُ كِتَابُهُ، وَجَرَى بهِِ  شََح كَمََ أَحح

مُهُ  مُهُ، وَسَبَقَ بهِِ عِلح «قَلَمُهُ، وَنَفَذَ فيِهِ حُكح
(5)

 . 

   

ةِ قَدِيمًً، وَمُنْكرُِوهُ الْيَوْمَ قَليِلٌ.   فَهَذَا الْقَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكرُِهُ غُلََةُ الْقَدَرِيَّ

قَدَ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  عُمُونَ غُلََةَ الح ابقَِةَ، وَيَزح تَابَتَهُ السَّ
مَ، وَكِ مَهُ الَحُتَقَدِّ ةِ يُنحكِرُونَ عِلح رِيَّ

 . تَأحنَف  : مُسح ، أَيح رُ أُنُف  مَح صِيهِ، بَلِ الح يعُهُ مَِِّنح يَعح
لَمُ مَنح يُطِ هُ أَمَرَ وَنَىَ، وَهُوَ لََ يَعح أَنَّ

سح  ِ لُ مَا حَدَثَ فِِ الْح لُ أَوَّ قَوح دَ وَهَذَا الح اشِدِينَ، وَبَعح  الرَّ
ِ
ُلَفَاء ِ الْح قِرَاضِ عَصْح دَ انح لََمِ بَعح

                                 
 (، من طريق العمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود.2618(، ومسلم )8213رواه البخاري ) (1)

 (.233 – 42/235« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.28لَبن القيم )ص: « شفاء العليل» (3)

 (.22الَصدر السابق )ص:  (4)

 (.243 – 245لَبن القيم )ص: « الِجرتين طريق» (5)
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َ بَنِ  ِ وَبَينح بَيح نِ الزه َ ابح تيِ كَانَتح بَينح فِتحنةَِ الَّ يَانَ فِِ زَمَنِ الح نِ أَبِ سُفح أُمَيَّةَ فِِ  يإمَِارَةِ مُعَاوِيَةَ بح

ِ عَبحدِ ا لَ  للهبحنِ عُمَرَ، وَعَبحدِ ا للهأَوَاخِرِ عَصْح حَابَةِ، وَكَانَ أَوَّ ا مِنَ الصَّ هَِ ِ بحنِ عَبَّاسٍ، وَغَيح

ءُوا مِنح  تَبَََّ
ِ
لُ هَؤُلََء حَابَةَ قَوح ، فَلَمََّ بَلَغَ الصَّ ُهَنيِه بَد  الْح ةِ مَعح َ بَصْح ، مَنح ظَهَرَ عَنحهُ ذَلكَِ باِلح هُمح

؛ كَمََ قَالَ عَبحدُ ا نُ  للهوَأَنحكَرُوا مَقَالَتَهُمح هُمح بح بَِح : إذَِا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخح بََِ عَنحهُمح عُمَرَ لَََّا أُخح

نِ عَبحدِ ا يء  أَنِِّ بَرِ  نِ عَبَّاسٍ، وَجَابرِِ بح مُح بُرَآءُ مِنِّي. وَكَذَلكَِ كَلََمُ ابح ، وَأَنَّ ، للهمِنحهُمح

حَابَةِ، وَالتَّ ثِ وَوَا هِمح مِنَ الصَّ ِ قَعِ، وَغَيح سَح نِ الح ةِ لَةَ بح سَانٍ، وَسَائِرِ أَئِمَّ ابعِِيَن لَِمُح بإِحِح

َدَ بحنِ حَنحبَلٍ،  ، وَأَحْح افعِِيِّ ةُ كَمََلكٍِ، وَالشَّ ئَِمَّ ، حَتَّى قَالَ فيِهِمُ الح لِمِيَن فيِهِمح كَثيِ  الَحُسح

مِ ا : إنَِّ الَحُنحكِرِينَ لعِِلح هِمح ِ رُونَ. ثُمَّ كَ  للهوَغَيح مِ يُكَفَّ قَدَرِ، الَحُتَقَدِّ ضُ النَّاسِ فِِ الح ثُرَ خَوح

ابقِِ، لَكِنح يُنحكِرُونَ عُمُومَ مَشِيئَتهِِ،  كِتَابِ السَّ مِ، وَالح مِ الَحُتَقَدِّ عِلح فَصَارَ جُْحهُورُهُمح يُقِره باِلح

رَتهِِ  قِهِ وَقُدح «وَعُمُومَ خَلح
(1)

 . 

   

رَجَةُ الثَّانيَِةُ  ا الدَّ وَأَمَّ
(2)

يمًَنُ بأَِنَّ  للها فَهِيَ مَشِيئَةُ   امِلَةُ، وَهُوَ الِْْ النَّافذَِةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّ

مًَوَاتِ، وَمَا فِِ الْْرَْضِ مِنْ حَرَكَةٍ،  للهمَا شَاءَ ا هُ مَا فِِ السَّ ْ يَكُنْ، وَأَنَّ ْ يَشَأْ لََ كَانَ، وَمَا لََ

هُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ، وَلََ يَكُ  للهوَلََ سُكُونٍ، إلََِّ بمَِشِيئَةِ ا عَلََ  ونُ فِِ مُلْكهِِ إلََِّ مَا يُرِيدُ، وَأَنَّ

مًَءِ  ءٍ قَدِيرٌ مِنَ الَْْوْجُودَاتِ وَالَْْعْدُومَاتِ. فَمًَ مِنْ مَُْلُوقٍ فِِ الْْرَْضِ وَلََ فِِ السَّ كُلِّ شََْ

هُ، وَلََ رَبَّ سِوَ  للهإلََِّ ا اهُ. وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ خَالقُِهُ سُبْحَانَهُ، لََ خَالقَِ غَيُْْ

بطَِاعَتهِِ، وَطَاعَةِ رَسُولهِِ، وَنََّاَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتهِِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُُبُِّ الُْْتَّقِيَن، وَالُْْحْسِنيَِن، 

اتِ، وَلََ يُُبُِّ  وَالُْْقْسِطيَِن، وَيَرْضََ عَنِ الَّذِين آمَنوُا وَعَمِلُوا الَِْ الْكَافرِِينَ، وَلََ  الصَّ

                                 
 (.5/835(، )2/452(، )3/115(، وينظر: )3/151« )مجموع الفتاوى» (1)

 فتارة يُبَ بأن كل ما فِ الكون يمشيئته وتارة أن ما لِ يشأ لِ يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلَف الواقع. (2)
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يَرْضََ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن، وَلََ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ، وَلََ يَرْضََ لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَلََ يُُبُِّ 

 الْفَسَادَ. 

ا:  قَدَرِ، وَهَُ يمََنِ باِلح ِ  مِنح مَرَاتبِِ الْح
ِ
تَبَتَينح رَجَةُ مَرح نتَح هَذِهِ الدَّ  تَضَمَّ

قَدَرِ، وَأَنَّ ا»النَّافذَِةُ،  للهمَشِيئَةُ ا: ولََ الُْْ  بَاتِ الح نَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلََ إثِح لُ السه عَلََ  للهفَأَهح

 قَدِير  
ٍ
ء «كُلِّ شََح

(1)
هُ مَا شَاءَ ا»، وَ  تَنعََ  للهأَنَّ ، فَامح ح يَكُنح  لَِ

ح يَشَأح كَانَ، فَوَجَبَ وُجُودُهُ، وَمَا لَِ

«وُجُودُهُ 
(2)

، وَإنِح شَاءَ النَّاسُ،  للهمََ شَاءَ افَ »،  ح يَكُنح  لَِ
ح يَشَأح ح يَشَأِ النَّاسُ، وَمَا لَِ كَانَ، وإنِ لَِ

رِهِ  مِهِ، وَلََ رَادَّ لِمَح بَ لِْكُح  «لََ مُعَقِّ
(3)

لِمُونَ »، وَعَلََ هَذَا  فَقَ الَحُسح «اتَّ
(4)

َاعُ »، وَ  عَلَيحهَا إجِْح

مح إِ 
لِِِ سُلِ مِنح أَوَّ كُتُبِ الَحُنحزَلَةِ مِنح عِنحدِ االره ، وَجَْيِعُ الح تيِ فَطَرَ اللهلََ آخِرِهِمح رَةُ الَّ فِطح  لله، وَالح

عِيَانُ  عُقُولِ، وَالح ةُ الح قَهُ، وَأَدِلَّ «عَلَيحهَا خَلح
(5)

نَّةُ مَِحلُو . آن وَالسه قُرح  نِ مَِِّا يَدُله عَلََ هَذَا. ءَاوَالح

مَََعَةِ عَلََ  للهخَلحقُ ا: الثَّانيَِةُ  نَّةِ وَالْح لِ السه هَبُ أَهح ، فَمَذح
ٍ
ء  للهأَنَّ ا»تَعَالََ لكُِلِّ شََح

فُسِهَا،  قَائِمَةِ بأَِنح يَانِ الح عَح هُ، وَمَلِيكُهُ، وَقَدح دَخَلَ فِِ ذَلكَِ جَِْيعُ الح ، وَرَبه
ٍ
ء خَالقُِ كُلِّ شََح

عَالِ ا قَائِمَةُ بَِِا مِنح أَفح عِبَادِ وَصِفَاتَُِا الح عَالِ الح ِ أَفح عِبَادِ، وَغَيح «لح
(6)

مَا دَلَّ عَلَيحهِ ». وَهَذَا 

ذِين  نَحصَارِ، وَالَّ لُونَ مِنَ الَحُهَاجِرِينَ وَالح وََّ ابقُِونَ الح نَّةُ، وَكَانَ عَلَيحهِ السَّ كِتَابُ وَالسه الح

سَانٍ  بَعُوهُمح بإِحِح «اتَّ
(7)

ر  مُتَّفَق  عَلَيحهِ . » سُلِ صَلََّ ا وَهَذَا أَمح َ الره عَلَيحهِمح وَسَلَّمَ،  للهبَينح

                                 
 (.3/121« )مجموع الفتاوى» (1)

 (. 1/448« )النقلدرء تعارض العقل و» (2)

 (. 3/51« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.3/214الَصدر السابق ) (4)

 فِ ذكر الدلة لِذه الَرتبة. ( وقد أطال 18لَبن القيم )ص: « شفاء العليل» (5)

 (.286، 3/68(، وينظر: )3/111« )مجموع الفتاوى» (6)

 الَصدر السابق. (7)
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تبَِارُ  عُقُولُ، وَالَِعح فِطَرُ، وَالح يَّةُ، وَالح
لَِِ ِ كُتُبُ الْح فَقَتِ الح «وَعَلَيحهِ اتَّ

(1)
ةُ هَذَا مِنَ  ، بَلح أَدِلَّ

صَُْ  نَّةِ لََ تَكَادُ تَُح آنِ وَالسه قُرح الح
(2)

 . 

تقَِادِ أَنَّ كُلَّ مَا شَاءَ اوَمَِِّا يََبُِ التَّنَبههُ لَ  زَمُ مِنِ اعح هُ لََ يَلح وُجُودَهُ  للههُ فِِ هَذَا الَحَقَامِ أَنَّ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لَ السه نَهُ فَقَدح أَمَرَ بهِِ وَرَضِيَهُ؛ فَإنَِّ أَهح لَفُ مِنح »وَكَوح فَقَ عَلَيحهِ السَّ يَقُولُونَ بمََِ اتَّ

هُ سُبححَانَهُ مَا  َ مَُبََّتهِِ أَنَّ َ مَشِيئَتهِِ وَبَينح قَ بَينح فَرح ، وَيُثحبتُِونَ الح ح يَكُنح  لَِ
ح يَشَأح شَاءَ كَانَ، وَمَا لَِ

يَانَ، وَإنِح وَقَعَ بمَِشِيئَ  عِصح فُسُوقَ، وَالح رَ، وَالح كُفح ، فَهُوَ لََ يَُبِههُ، تهِِ وَرِضَاهُ، فَيَقُولُونَ: إنَِّ الح

ضَاهُ، بَلح يَسح  نىَ  للهخَطُهُ وَيُبحغِضُهُ. وَيَقُولُونَ: إرَِادَةُ اوَلََ يَرح ع  بمَِعح عَانِ: نَوح تَابهِِ نَوح
فِِ كِ

هُ  ح يَُحلُقح َا أَمَرَ بهِِ، وَإنِح لَِ
نىَ مَُبََّتهِِ وَرِضَاهُ لَِ ع  بمَِعح َا خَلَقَ، وَنَوح

«الَحَشِيئَةِ لَِ
(3)

مَ بَيَانُ  . وَقَدح تَقَدَّ

 ِ رَادَتَينح ِ  الْح
ِ
رَادَةِ هَاتَينح ِ بَاتِ صِفَةِ الْح تهِِمََ فِِ إثِح مُ ا لله وَأَدِلَّ  سُبححَانَهُ وَتَعَالََ  للهتَعَالََ. وَحُكح

ِ كَانَ بَصِيًا، » عَيحنيَنح  الح
ِ
مََلِ بَِِاتَينح عَح ، فَمَنح نَظَرَ إلََِ الح ِ رَادَتَينح ِ  الْح

ِ
قِ هَاتَينح يََحرِي عَلََ وَفح

قَ  وَرَ وَمَنح نَظَرَ إلََِ الح قَدَرِ كَانَ أَعح عِ دُونَ الح ح عِ، أَوِ الشََّ ح «دَرِ دُونَ الشََّ
(4)

ذَا  َ بَِِ هُ ». فَتَبَينَّ أَنَّ

يَا شَح يدُ الح هِ، فَيُِ ِ ءَ يَُبِه مَا لََ يُرِيدُ، وَيُرِيدُ مَا لََ يَُبِههُ، وَذَلكَِ أَنَّ الَحُرَادَ قَدح يُرَادُ لغَِيح

رُوهَةَ؛ لََِا فِِ  هُ يُ  الَحَكح بههُ لِنََّ
ضِ مَا يَُِ لَ بَعح رَهُ فعِح بُوبَةِ، وَيَكح  الَحَحح

ِ
يَاء شَح ضِِ إلََِ فح عَاقِبَتهَِا مِنَ الح

سِنيَِن،  للهمَا يُبحغِضُهُ. وا لُقُهُ، وَهُوَ سُبححَانَهُ يَُبِه الَحُتَّقِيَن، وَالَحُحح مَةُ فيِمََ يَُح كح
تَعَالََ لَهُ الْحِ

ابيَِن،  بَةِ التَّائِبِ... وَالتَّوَّ رَحُ بتَِوح الِْاَتِ، وَيَفح ذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ضََ عَنِ الَّ «وَيَرح
(5)

 .

، بَلح قَالَ »وَهُوَ سُبححَانَهُ 
ِ
شَاء فَحح رَ، وَلََ يَأحمُرُ باِلح كُفح ضََ لعِِبَادِهِ الح فَسَادَ، وَلََ يَرح لََ يَُبِه الح

                                 
 (.11لَبن القيم )ص: « شفاء العليل» (1)

 (.262/ 8« )منهاج السنة النبوية»(، 65انظر: الَصدر السابق )ص:  (2)

 (.3/156« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.3/413الَصدر السابق ) (4)

 (.438 – 8/432« )منهاج السنة النبوية» (5)
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«[83]الْسِاء:  ﴾ثى ثي جح جم حج   تي ثج ثم       ﴿لََِا نَىَ عَنحهُ: 
(1)

صِيلُ  ، وَتَفح

فَاتِ.  ثَرُهُ فِِ سِيَاقِ آيَاتِ الصِّ مَ أَكح ةِ هَذَا مَا تَقَدَّ  أَدِلَّ

   

مْ، وَالْعَبْدُ هُوَ الُْْؤْمِنُ وَالْكَافرُِ، وَالْبَُُّ  للهوَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَا خَالقُِ أَفْعَالِِْ

مْ إرَِادَةٌ، وَا وَالْفَاجِرُ، مْ، وَلَُْ ائمُِ. وَللِْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلََ أَعْمًَلِِْ خَالقُِهُمْ  للهوَالُْْصَلِِّ وَالصَّ

 وَخَالقُِ قُدْرَتَِمِْ وَإرَِادَتَِمِْ. 

مَََعَةِ عَلََ  نَّةِ وَالْح لِ السه نحسَانِ الَِ »بَيَانُ هَذَا أَنَّ جُْحهُورَ أَهح ِ عَالَ الْح ةَ أَنَّ أَفح تيَِارِيَّ خح

هُ فَاعِل  لَِاَ، وَمُُحدِث  لَِاَ تَندَِة  إلَِيحهِ، وَأَنَّ «مُسح
(2)

لِهِ حَقِيقَةً لََ مَجاَزًا»، وَ  عَبحدُ فَاعِل  لفِِعح «الح
(3)

 ،

ةِ » ئَِمَّ لَفِ وَالح لُ السَّ «هَذَا قَوح
(4)

َقه  قُولُ ». وَهُوَ الْح ذِي دَلَّ عَلَيحهِ الَحَنحقُولُ وَالَحَعح «الَّ
(5)

، فَإنَِّ 

عَلُ  للها» مَلُ وَيَفح هُ يَعح عَبحدَ بأَِنَّ «وَرَسُولَهُ وَصَفَ الح
(6)

بَاتِ »، وَقَدح جَاءَتِ النهصُوصُ  بإِثِح

فُرُونَ(،  مِنُونَ(، )يَكح عَلُونَ(، )يُؤح مَلُونَ(، )يَفح آنِ: )يَعح قُرح ةِ آيَاتِ الح لِهِ فِِ عَامَّ فعِح

رُونَ(، )يََُافظُِونَ( «، )يَتَّقُونَ()يَتَفَكَّ
(7)

ةِ مَنح يَقُولُ: إنَِّ »، وَ  ئَِمَّ لَفِ وَالح ح يَكُنح مِنَ السَّ لَِ

هُ فَاعِل   : إنَِّ عَبحدَ لَيحسَ بفَِاعِلٍ، وَلََ مُُحتَارٍ، وَلََ مُرِيدٍ، وَلََ قَادِرٍ، وَلََ قَالَ أَحَد  مِنحهُمح الح

 َ ظِ الْح عَبحدَ فَاعِل  مَجاَزًا، بَلح مَنح تَكَلَّمَ مِنحهُمح بلَِفح قِيقَةِ وَالَحَجَازِ مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ الح

                                 
 .(3/451« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/441)(، وينظر: 8/285« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.3/138« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 8/255بق )الَصدر السا (3)

 (.1/465« )درء تعارض العقل والنقل» (4)

 (.451/ 4« )الصفدية» (5)

 (.8/255(، وينظر )8/285« )منهاج السنة النبوية» (6)

 (.442 – 8/444«)منهاج السنة النبوية »(، و3/151(، وينظر: )3/818« )مجموع الفتاوى» (7)
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«حَقِيقَةً 
(1)

عَلُونَ . » ، يَفح رَة  عِبَادَ لَِمُح مَشِيئَة  وَقُدح تُهَا أَنَّ الح ةِ وَأَئِمَّ مَُّ فَقَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح وَمَِِّا اتَّ

دَرَهُمُ ا رَتِِمِح مَا أَقح ڄ ڃ       ڃ    ڃ ﴿تَعَالََ:  للهيحهِ؛ كَمََ قَالَ اعَلَ  للهبمَِشِيئَتهِِمح وَقُدح

ئۈ ﴿، وَقَالَ تَعَالََ: [56 – 51]الَدثر:  ﴾ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍڍ

ڃ ڃ چ  چ ﴿، [41]الَزمل:  ﴾ئې ئېئې ئى ئى ئى ی   ی ی ی

«[81]الِْنسان:  ﴾چ چڇ ڇ ڇ ڇ            ڍ ڍ ڌ
(2)

ةِ  مَُّ فَقَ عَلَيحهِ سَلَفُ الح  . وَمَِِّا اتَّ

تُهَا  عِبَادِ  للهأَنَّ ا»وَأَئِمَّ عَالِ الح  مِنح أَفح
ٍ
ء «خَالقُِ كُلِّ شََح

(3)
عَبحدُ مَُحلُوق    للهوَا»تَعَالََ،  لله، فَالح

عَالهِِ  «تَعَالََ خَالقُِ ذَاتهِِ، وَصِفَاتهِِ، وَأَفح
(4)

عِبَادِ . » عَالَ الح آنُ مَِحلُوء  بمََِ يَدُله عَلََ أَنَّ أَفح قُرح وَالح

قِهِ  ة  ادِثَ حَ  رَتهِِ وَخَلح «بمَِشِيئَتهِِ وَقُدح
(5)

تيِ »، فَإنَِّ  عِبَادِ الَّ عَالِ الح صِيلِ أَفح رِ تَفح آنِ مِنح ذِكح قُرح فِِ الح

هُ هُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالََ  ، وَأَنَّ ، وَجَوَارِحِهِمح فُهُ؛  –بقُِلُوبِِمِح يَُحدِثُ مِنح ذَلكَِ مَا يَطُولُ وَصح

لهِِ تَعَالََ  «[81]العراف:  ﴾ئې  ئى ئى ئى ی یی﴿: كَقَوح
(6)

 . 

   

ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿كَمًَ قَالَ تَعَالََ: 

 . [29 -28]التكوير:  ﴾ئۈئې

بَتَ  [23]التكوير:  ﴾ى ى ئا ئا  ئە ئە ﴿تَعَالََ قَالَ: » للهوَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ ا فَأَثح

لًَ، ثُمَّ قَالَ:  عَبحدِ مَشِيئَةً وَفعِح ]التكوير:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئو ئو ﴿للِح

                                 
 (.161 – 3/151« )ىمجموع الفتاو» (1)

 (.443 – 3/445الَصدر السابق: وينظر: ) (2)

 (.4/164« )منهاج السنة النبوية»(، 3/116(، وينظر: )3/524الَصدر السابق ) (3)

 (.3/161الَصدر السابق ) (4)

 (.8/255« )منهاج السنة النبوية» (5)

 (.8/265الَصدر السابق ) (6)
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قَة  بمَِشِيئَةِ ا [21 عَبحدِ مُتَعَلِّ َ أَنَّ مَشِيئَةَ الح «للهفَبَينَّ
(1)

نَّةِ فِِ . » لِ السه لِ أَهح يحُ قَوح وَهَذَا صََِ

بِّ  اَ لََ تَكُونُ إلََِّ بمَِشِيئَةِ الرَّ عَبحدِ، وَأَنَّ بَاتِ مَشِيئَةِ الح «إثِح
(2)

عَبحدَ لَهُ »،  ،  وَأَنَّ الح ، وَإرَِادَة  رَة  قُدح

، وَهُوَ فَاعِل  حَقِيقَةً، وَا ل    للهوَفعِح
ٍ
ء هِ كَمََ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شََح «خَالقُِ ذَلكَِ كُلِّ

(3)
 . 

   

هُمُ النَّبيُِّ  ةِ الَّذِينَ سَمًَّ ةُ الْقَدَرِيَّ ا عَامَّ بُ بَِِ رَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّ  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ الدَّ

 َُ مَُُو
(4)

ثْبَاتِ حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ   ةِ، وَيَغْلُو فيِهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الِْْ هَذِهِ الْْمَُّ

هَا.  للهوَاخْتيَِارَهُ، وَيُُْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ ا  وَأَحْكَامِهِ حُكْمَهَا وَمَصَالَِْ

أَلَة  عَظِي»وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  قَدَرِ مَسح أَلَةَ الح «مَة  ضَلَّ فيِهَا طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاسِ مَسح
(5)

 . 

رَ وَالنَّهح » :الطَّائفَِةُ الْْوُلََ  مَح ة  مَجوُسِيَّة  تُثحبتُِ الح قَدَرَ يَ قَدَرِيَّ قَضَاءَ وَالح «، وَتَنحفِي الح
(6)

 ،

 
ِ
رَةُ ا»فَزَعَمَ هَؤُلََء قُ بهِِ قُدح لُوقَاتِ مَا لََ تَتَعَلَّ عَالِ  ،للهأَنَّ فِِ الَحَخح قُهُ، كَأَفح وَمَشِيئَتُهُ، وَخَلح

لُ مَنح حَدَثَ   هُمح أَوَّ
ِ
ابقَِ، وَهَؤُلََء قَدِيمَ، وَكِتَابَهُ السَّ مَهُ الح عِبَادِ، وَغُلََتُُِمح أَنحكَرُوا عِلح الح

ةِ،  مَُّ حَابَةُ، وَسَلَفُ الح ةِ، فَرَدَّ عَلَيحهِمُ الصَّ مَُّ ةِ فِِ هَذِهِ الح قَدَرِيَّ ءُوا مِنحهُمح مِنَ الح «وَتَبَََّ
(7)

 ،

ةِ، وَلََِا عُرِفَ » مَُّ َاعِ سَلَفِ الح نَّةِ، وَإجِْح كِتَابِ وَالسه ل  مُبحتَدِعَة  مُُاَلفُِونَ للِح وَهُمح ضُلََّ

قِ  وح لِ وَالذَّ عَقح «باِلح
(8)

ةُ الَحَجُوسِيَّةُ  قَدَرِيَّ  الح
ِ
لُ هَؤُلََء اكَ وَالتَّعح ». وَقَوح َ حَ

ِ نُ الْح طِيلَ، يَتَضَمَّ

                                 
 (.3/133« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/444« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.8/441الَصدر السابق ) (3)

ا غي ا (4) ًَّ  (.3/411« )مجموع الفتاوى. »للهوجه تسميتهم بِذا الَسم أنم أثبتوا فاعلًَ لَاِ اعتقدوه 

 (.3/524« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.4/188« )الَستقامة» (6)

 (.5/835« )مجموع الفتاوى»(، 2/51الَصدر السابق ) (7)

 (.2/111« )الَستقامة» (8)
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بَاتَ فَاعِلٍ  نُ إثِح ، وَيَتَضَمَّ َوَادِثِ عَنح أَنح يَكُونَ لَِاَ فَاعِل  ضِ الْح رَاجَ بَعح نُ إخِح هُ يَتَضَمَّ فَإنَِّ

ِ ا تَقِلٍّ غَيح طِيلُ، أَوِ للهمُسح رٍ التَّعح لَ كُلِّ كُفح رِ، فَإنَِّ أَصح كُفح بَتَانِ مِنح شُعَبِ الح ، وَهَاتَانِ شُعح

كُ  ح «الشَِّ
(1)

مََهُمح رَسُولُ ا. » مُح دَانُوا بدِِيَانَةِ  صلى الله عليه وسلم للهوَلِِذََا أَسح ةِ؛ لِنََّ مَُّ مَجوُسَ هَذِهِ الح

، كَمََ زَعَمَتِ الَحَجُوسُ،  ِ ِّ خَالقَِينح ِ وَالشََّ ، وَزَعَمُوا أَنَّ للِحخَيح لَِمُح ا قَوح الَحَجُوسِ، وَضَاهَوح

ِّ مَا لََ يَشَ  هُ يَكُونُ مِنَ الشََّ «ذَلكَِ ؛ كَمََ قَالَتِ الَحَجُوسُ للهاؤُهُ اوَأَنَّ
(2)

نِ  ، فَفِي سُننَِ ابح

هِ عَنح جَابرٍِ  هح مَاجَ  ِ ةِ : صلى الله عليه وسلم لله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اوَغَيح َُ هَذِهِ الْْمَُّ )إنَِّ مَُُو

بُونَ بأَِقْدَارِ ا ا فَلََ تَشْهَدُوهُمْ، وَإنِْ إنِْ مَرِضُوا فَلََ تَعُودُوهُمْ، وَإنِْ مَاتُو ،تَعَالََ  للهالُْْكَذِّ

لَقِيتُمُوهُمْ فَلََ تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ(
(3)

 قَدح 
ِ
عِبَادِ؛  للهسَلَبُوا ا». وَهَؤُلََء عَالِ الح رَةَ عَلََ أَفح قُدح الح

كِهِ مَا لََ  للهتَنحزِيًُّا  قِهَا، وَنَسَبُوهُ إلََِ أَنح يَكُونَ فِِ مُلح قَبَائِحِ وَخَلح  يَشَاءُ، وَيَشَاءُ عَنح مَشِيئَةِ الح

عَاصِي  تَدِيًا، وَلََ يُقَلِّبُ قَلحبَ الح دِرُ عَلََ أَنح يَُّحدِيَ ضَالًَّ وَلََ يُضِله مُهح مَا لََ يَكُونُ، وَلََ يَقح

صِيَةِ  يعِ إلََِ الَحَعح
«إلََِ الطَّاعَةِ، وَلََ الَحُطِ

(4)
مَتهِِ وَعَ . » نُ فِِ حِكح زَمُ مِنحهُ الطَّعح لهِِ وَهَذَا يَلح  «دح

(5)
. 

                                 
 (.8/235« )منهاج السنة النبوية» (1)

والَثبت هنا هو مِن  ،(155، 8/55، 4/141« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر: 8/4141« )التسعينية» (2)

 عن الشعري. نقله 

وس هذه لكل أمة مجوس، ومج»وهو عند أحْد وأب داود من حديث حذيفة بلفظ  (.4/85(، )12) (3)

بن  للهوعند أب داود من حديث عبد ا». المة الذين يقولون: لَ قدر، فمن مرض منهم فلَ تعودوه..

عمر. وقد تكلم ابن القيم عن هذا الْديث وطرقه فِ حاشيته ثم قال: وأجود ما فِ الباب حديث حيوة 

نًا يقرأ عليك السلَم، بن َيح، أخبَنِ ابن صخر، حدثني نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلَ

 للهفقال: إنه قد بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلَ تقرئه مني السلَم، فإنِ سمعت رسول ا

خسف ومسخ أو قذف فِ أهل القدر. قال  -الشك منه-يقول: يكون فِ هذه المة أو أمتي  صلى الله عليه وسلم

ل البدع هم ذمهم من طوائف أه صلى الله عليه وسلمالتَمذي: حديث حسن صحيح غريب. والذي صح عن النبي 

 الْوارج، فإنه قد ثبت فيهم الْديث من وجوه كلها صحاح.

 (.4/285« )الصواعق الَرسلة» (4)

 (.3/11« )مجموع الفتاوى» (5)
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يِ، »: الطَّائفَِةُ الثَّانيَِةُ  رِ وَالنَّهح مَح بُ باِلح قَدَرَ، وَتُكَذِّ قَضَاءَ وَالح كَة  تُثحبتُِ الح ِ ة  مُشَح قَدَرِيَّ

ضِ ذَلكَِ  «أَوح ببَِعح
(1)

 
ِ
عَالهِِ، وَأَنح تَكُونَ لَهُ »، فَهَؤُلََء عَبحدُ فَاعِلًَ لِفَح أَنحكَرُوا أَنح يَكُونَ الح

رَ  هِ، وَأَنح يَكُونَ ة  لَِاَ قُدح ِ لُوقَاتِ مَا هُوَ سَبَب  لغَِيح دُورِهَا، أَوح أَنح يَكُونَ فِِ الَحَخح ثيِ  فِِ مَقح
تَأح

مَةٍ  للها كح «خَلَقَ شَيحئًا لِِْ
(2)

وَانَ . » نُ صَفح مُ بح َهح كَارُ ذَلكَِ هُوَ الْح لُ مَنح ظَهَرَ عَنحهُ إنِح وَأَوَّ

بَاعُهُ  «وَأَتح
(3)

ةُ، كَمََ فَلَ »،  ئَِمَّ لَفُ وَالح كَرَهَا السَّ ةِ أَنح قَدَرِيَّ َقَالَةِ الح
مََّ حَدَثَتح مَقَالَتُهُ الَحُقَابلَِةُ لَِ

 ِ عُوا الطَّائِفَتَينح ، وَبَدَّ هِمح ِ تَزِلَةِ وَغَيح ةِ مِنَ الَحُعح قَدَرِيَّ لَ الح «أَنحكَرُوا قَوح
(4)

وَائِفِ . » وَأَشَده الطَّ

بًا مِنح هَؤُلََ  ، قُرح افعِِيِّ حَابِ مَالكٍِ، وَالشَّ  أَصح
ِ
فُقَهَاء عَرِيه وَمَنح وَافَقَهُ مِنَ الح شَح  هُوَ الح

ِ
ء

لَ  فِعح تيَِارًا، وَيَقُولُ: إنِ الح رَةً مُُحدَثَةً، وَاخح عَبحدِ قُدح ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يُثحبتُِ للِح هِمح ِ َدَ، وَغَيح وَأَحْح

عَبحدِ، لَكِنَّهُ يَقُولُ  ب  للِح دُورِ، فَلِهَذَا قَالَ مَنح قَالَ: كَسح عَبحدِ عَلََ إيََِادِ الَحَقح رَةِ الح : لََ تَأحثيَِ لقُِدح

قُولٍ  ُ مَعح عَرِيه غَيح شَح بَتَهُ الح ذِي أَثح بَ الَّ كَسح «إنَِّ هَذَا الح
(5)

بِ مُقَارَنَةُ  كَسح . وَمُرَادُهُمح باِلح

 ِ رَةِ وَالْح قُدح رَادَةِ وَالح ِ لِ للِْح فِعح هٍ الح ثيِ  بوَِجح
ِ أَنح يَكُونَ لَِمََُ تَأح يََاد بهِِ مِنح غَيح

(6)
. 

   

                                 
 (.4/188« )الَستقامة» (1)

 (.5/13« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر: 3/524« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.3/161«)مجموع الفتاوى» (3)

 بق. الَصدر السا (4)

 (. 8/411« )منهاج السنة النبوية» (5)

 (.253)ص: « شفاء العليل» (6)
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 فَصْلٌ

يمًَنَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ: قَوْلُ الْقَلْبِ  ينَ وَالِْْ مًَعَةِ أَنَّ الدِّ نَّةِ وَالَْْ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

وَارِحِ. سَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالَْْ  وَاللِّ

لِ »يَانُ هَذَا أَنَّ بَ  ةِ أَهح ، وَالتَّابعِِيَن، وَأَئِمَّ حَابَةِ جَْيِعِهِمح مَََعَةِ مِنَ الصَّ نَّةِ وَالْح لَ السه أَهح

َدِيثِ  لِ الْح نَّةِ، وَأَهح «السه
(1)

ظُ »مُتَّفِقُونَ   ، هَذَا لَفح ل  وَعَمَل  ينَ قَوح يمََنَ وَالدِّ ِ عَلََ أَنَّ الْح

هِ  ِ حَابَةِ وَغَيح «مح الصَّ
(2)

ل  وَعَمَل  . » يمََنَ قَوح ِ لَفِ بأَِنَّ الْح «فَالنهقُولُ مُتَوَاترَِة  عَنِ السَّ
(3)

 ،

لُ  قَوح َاعَ »حَتَّى صَارَ هَذَا الح جْح ِ ُ وَاحِدٍ الْح نَّةِ، وَحَكَى غَيح نَّةِ مِنح شَعَائِرِ السه لِ السه عِنحدَ أَهح

«عَلََ ذَلكَِ 
(4)

لَفِ قَالَ  وَمَنح . » قَلحبِ وَاللِّسَانِ، : مِنَ السَّ لَ الح ل  وَعَمَل  أَرَادَ قَوح يمََنُ قَوح ِ الْح

َوَارِحِ  قَلحبِ وَالْح «وَعَمَلَ الح
(5)

قَلحبِ:  لِ الح رَارُهُ ». وَالَحُرَادُ بقَِوح قَلحبِ وَإقِح دِيقُ الح تَصح

رِفَتُهُ  «وَمَعح
(6)

غَةِ  لَ الله لًَ أَنَّ أَهح مِيَتهِِ ذَلكَِ قَوح هُ تَسح هَامٍ وَدَلََلَةٍ » ، وَوَجح ونَ كُلَّ إفِح قَدح يُسَمه

دِ؛ عَقح شَارَةِ أَوِ الح ِ ظِ أَوِ الْح فح لًَ، سَوَاء  كَانَتح باِللَّ اله قَوح صِدُهَا الدَّ صََابعِِ  يَقح دِ الح «عَقح
(7)

 .

ا عَمَلُهُ  قِيَادُ »وَأَمَّ «فَهُوَ الَِنح
(8)

خُلُ فِِ هَذَا  قُلُوبِ الَّ »، وَيَدح مََلُ الح جَبَهَا اأَعح  للهتيِ أَوح

يمََنِ  ِ «وَرَسُولُهُ، وَجَعَلَهَا مِنَ الْح
(9)

يَ  للهمِثحلُ: حُبِّ ا»،  ، وَحُبِّ مَا للها ةِ وَرَسُولهِِ، وَخَشح

                                 
 (. 5/881(، وينظر: )42/152« )مجموع الفتاوى» (1)

 (. 664 – 2/661« )التسعينية»الَصدر السابق، وينظر:  (2)

 (. 5/866الَصدر السابق ) (3)

 (.5/813الَصدر السابق ) (4)

 (.5/454الَصدر السابق ) (5)

 (.5/436الَصدر السابق ) (6)

 (.42/15الَصدر السابق ) (7)

 (.5/683الَصدر السابق ) (8)

 (.5/436الَصدر السابق ) (9)
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بههُ ا
ضِ مَا يُبحغِضُهُ ا للهيَُِ عَمَلِ  للهوَرَسُولُهُ، وَبُغح لََصِ الح دَهُ،  للهوَرَسُولُهُ، وَإخِح وَحح

قَلحبِ  لِ الح دَهُ  للهعَلََ ا وَتَوَكه «وَحح
(1)

يمََنِ إلََِّ  ِ صُوفًا باِلْح قَلحبُ مَوح قِيَادِ »، وَلََ يَكُونُ الح باِنح

رِفَتهِِ  قَلحبِ مَعَ مَعح «الح
(2)

ر   ةِ، »، وَهَذَا أَمح مَُّ َاعِ الح نَّةِ، وَإجِْح كِتَابِ وَالسه ظَاهِر  ثَابتِ  بدَِلََئِلِ الح

طرَِ  لُوم  باِلَِضح لََمِ بَلح ذَلكَِ مَعح سح ِ «ارِ مِنح دِينِ الْح
(3)

 . 

لُ اللِّسَانِ  ا قَوح رَارُ »أَمَّ قح ِ «فَهُوَ الْح
(4)

  ، ِ هَادَتَينح دِيقُ باِللِّسَانِ »باِلشَّ «وَالتَّصح
(5)

وَذَلكَِ  

هُ  فَاقِ الَحُ »باِلنهطحقِ بِِمََِ، فَإنَِّ رَةِ فَهُوَ كَافرِ  باِتِّ قُدح ح يَتَكَلَّمح بِِمََِ مَعَ الح لِمِيَن، وَهُوَ كَافرِ  إذَِا لَِ سح

تهَِا، وَجََْاهِيِ عُلَمََئِهَا ةِ وَأَئِمَّ مَُّ «بَاطِناً وَظَاهِرًا عِنحدَ سَلَفِ الح
(6)

قح ». فَإنَِّ  ح يُصَدِّ مَنح لَِ

فَقَ عَلََ ذَلكَِ سَلَ  مِناً، كَمََ اتَّ مِ مُؤح قَوح ى فِِ لُغَةِ الح رَةِ لََ يُسَمَّ قُدح ةِ مِنَ بلِِسَانهِِ مَعَ الح مَُّ فُ الح

سَانٍ  حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن لَِمُح بإِحِح «الصَّ
(7)

 . 

ا عَمَلُ ا َ وَأَمَّ لٍ وَعَمَلٍ،  حِ وَارِ لْح قَلحبِ مِنح قَوح وَالظَّاهِرُ تَابعِ  »فَهُوَ ثَمَرَةُ مَا فِِ الح

بَاطنُِ صَلُحَ الظَّاهِرُ، وَإذَِا بَاطنِِ لََزِم  لَهُ: مَتَى صَلُحَ الح «فَسَدَ فَسَدَ  للِح
(8)

قَلحبُ هُوَ . » فَالح

ورَةِ  ُ بَدَنِ باِلضَُّ ى ذَلكَِ إلََِ الح رِفَة  وَإرَِادَة  سََِ لُ، فَإذِا كَانَ فيِهِ مَعح صَح كِنُ أَنح ، لََ الح يُمح

قَلحبُ، وَلِِذََا قَالَ النَّبيِه  بَدَنُ عَمََّ يُرِيدُهُ الح حِي صلى الله عليه وسلميَتَخَلَّفَ الح َدِيثِ الصَّ )أَلََ وَإنَِّ حِ: فِِ الْح

سَدِ،  ا سَائرُِ الَْْ سَدِ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ لََْ سَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائرُِ الَْْ فِِ الَْْ

                                 
 (.41/258الَصدر السابق، انظر: ) (1)

 (.5/813الَصدر السابق ) (2)

 الَصدر السابق. (3)

 (.881،815 /5) الَصدر السابق (4)

 .(5/816الَصدر السابق ) (5)

 (.5/611لسابق )الَصدر ا (6)

 .(5/485الَصدر السابق ) (7)

 (.5/435الَصدر السابق ) (8)
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الْقَلْبُ( يَ أَلََ وَهِ 
(1)

»
(2)

عَمَلَ الظَّاهِرَ »، وَ  زِمُ الح تَلح قَلحبِ يَسح ُ أَنَّ إيِمََنَ الح آنُ يُبَينِّ قُرح الح

«بحَِسَبهِِ 
(3)

بَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ . » م  لِْمَِيعِ الطَّاعَاتِ الح يمََنُ اسح ِ «فَالْح
(4)

مََلِ.  عَح عَقَائِدِ وَالح ، الح

تهِِمح  ةَ أَئِمَّ جِئَةُ؛ فَإنَِّ عَامَّ قَلحبِ، أَو مَا »وَخَالَفَ فِِ ذَلكَِ الَحُرح دَ مَا فِِ الح يمََنَ مُجرََّ ِ عَلُونَ الْح يََح

قَلحبِ وَ  «اللِّسَانِ فِِ الح
(5)

َا عَلَيحهِ 
يمََنِ، وَهُوَ مُُاَلفِ  لَِ ِ ى الْح عَمَلَ عَنح مُسَمَّ رَجُوا الح . فَأَخح

ا هَُ ُ بَانَةِ وَغَيح
ِ ةَ فِِ الْح نُ بَطَّ يعَةِ وَابح ِ يه فِِ الشََّ جُرِّ نَّةِ؛ كَمََ نَقَلَهُ الْح لِ السه َاعُ أَهح إجِْح

(6)
 .

قِيقُ أَنَّ إيِمََنَ ا» تَنعُِ أَنح وَالتَّحح عَمَلَ الظَّاهِرَ بحَِسَبهِِ لََ مَُاَلَةَ، وَيَمح زِمُ الح تَلح قَلحبِ التَّامَّ يَسح لح

قَلحبِ إيِمََن  تَامٌّ بدُِونِ عَمَلٍ ظَاهِرٍ  «يَقُومَ باِلح
(7)

مََلِ مِنح لَوَازِمِ ». وَذَلكَِ أَنَّ  عَح جِنحسَ الح

قَلح  قَلحبِ، وَأَنَّ إيِمََنَ الح ، سَوَاء  إيِمََنِ الح مََلِ الظَّاهِرَةِ مُِحتَنعِ  عَح  مِنَ الح
ٍ
ء بِ التَّامَّ بدُِونِ شََح

يمََنِ  ِ ءًا مِنَ الْح يمََنِ أَو جُزح ِ «جُعِلَ الظَّاهِرُ مِنح لَوَازِمِ الْح
(8)

.  

سِ  يمََنِ وَتَفح ِ لَفِ فِِ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْح وَالَ السَّ رِ أَنَّ أَقح كح َدِيرِ باِلذِّ عَتح وَمِنَ الْح يِهِ قَدح تَنَوَّ

، وَتَارَةً يَقُولُونَ: » ل  وَعَمَل  وَنيَِّة  ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ قَوح ل  وَعَمَل  فَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ قَوح

قَلح  تقَِاد  باِلح ل  باِللِّسَانِ، وَاعح بَاعُ سُنَّةٍ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: قَوح ل  وَعَمَل  وَنيَِّة  وَاتِّ بِ، وَعَمَل  قَوح

لُ  لِ قَوح قَوح خُلُ فِِ الح هُ يَدح ل  وَعَمَل  فَإنَِّ ، فَإذَِا قَالُوا: قَوح َوَارِحِ. وَكُله هَذَا صَحِيح  باِلْح

                                 
 (.4511(، ومسلم )52رواه البخاري ) (1)

 (.5/435« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.5/224الَصدر السابق ) (3)

 (.5/522الَصدر السابق ) (4)

 (.543/ 6« )الفتاوى الكبَى» (5)

« مجموع الفتاوى»لَم الشيخ فِ ترك العمل وأثره فِ الْيمَن فِ (، انظر ك4/251« )الشَيعة للآجري» (6)

(5/555 ،624.) 

 (.211/ 5« )مجموع الفتاوى» (7)
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قَلحبِ وَاللِّسَانِ جَْيِعًا «الح
(1)

عُ  مََ هُوَ تَنَوه نىً وَاحِدٍ، وَإنَِّ جِعُ إلََِ مَعح ، وَكُله هَذِهِ التَّفَاسِيِ تَرح

قَلحبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلَ »ةٍ، فَمَنح عِبَارَ  لَ الح ، أَرَادَ قَوح ل  وَعَمَل  يمََنُ قَوح ِ لَفِ: الْح قَالَ مِنَ السَّ

قَلحبِ  لُ  الح قَوح هَمُ مِنحهُ إلََِّ الح لِ لََ يُفح قَوح ظَ الح تقَِادَ رَأَى أَنَّ لَفح َوَارِحِ، وَمَنح أَرَادَ الَِعح  وَالْح

هَمُ مِنحهُ الظَّاهِرُ، أَوح خَافَ  عَمَلُ فَقَدح لََ يُفح ا الح لَ اللِّسَانِ. وَأَمَّ تقَِادَ وَقَوح ذَلكِ فَزَادَ الَِعح

هَ لََ يَكُونُ مَُحبُوبًا  نَّةِ فَلَِْنَّ ذَلكَِ كُلَّ بَاعَ السه بَاعِ  للهالنِّيَةُ، فَزَادَ ذَلكِ. وَمَنح زَادَ اتِّ إلََِّ باِتِّ

ح يُ  نَّةِ، وَأُولَئِكَ لَِ وَالِ السه قَح وعًا مِنَ الح ُ مََ أَرَادُوا مَا كَانَ مَشَح لٍ وَعَمَلٍ، إنَِّ رِيدُوا كُلَّ قَوح

، فَقَالُوا:  لًَ فَقَطح ذِينَ جَعَلُوهُ قَوح جِئَةِ الَّ دَّ عَلََ الَحُرح صُودُهُمُ الرَّ مََلِ، وَلَكِنح كَانَ مَقح عَح وَالح

مََ أَرَادُوا ، إنَِّ ل  وَعَمَل  مََلِ، وَلَكِنح كَانَ  بَلح هُوَ قَوح عَح وَالِ وَالح قَح وعًا مِنَ الح ُ مَا كَانَ مَشَح

دَّ عَلََ الَحُ  صُودُهُمُ الرَّ جِ مَقح . رح ل  وَعَمَل  ، فَقَالُوا: بَلح هُوَ قَوح لًَ فَقَطح ذِينَ جَعَلُوهُ قَوح ئَةِ الَّ

وا مُرَادَهُمح كَمََ  ُ سَامٍ فَسَِّّ بَعَةَ أَقح ذِينَ جَعَلُوهُ أَرح نُ عَبحدِ اوَالَّ لُ بح تََِ  لله سُئِلَ سَهح عَنِ  يه التهسح

لًَ بلََِ عَمَلٍ فَهُوَ  يمََنَ إذِا كَانَ قَوح ِ ؛ لِنََّ الْح ل  وَعَمَل  وَنيَِّة  وَسُنَّة  يمََن مَا هُوَ؟ فَقَالَ: قَوح ِ  الْح

، وَإذِا لًَ وَعَمَلًَ بلََِ نيَِّةٍ فَهُوَ نفَِاق  ، وَإذَِا كَانَ قَوح ر  لًَ وَعَمَلًَ وَنيَِّةً بلََِ سُنَّةٍ فَهُوَ  كُفح كَانَ قَوح

عَة   «بدِح
(2)

هُ  ُ أَنَّ ذَا يَتَبَينَّ نَوِيٌّ »، وَبَِِ تلََِف  مَعح عِبَارَاتِ اخح «لَيحسَ بَيَن هَذِهِ الح
(3)

 . 

دِيقِ فَلَيحسَ بسَِدِيدٍ، وَذَلكَِ  يمََنِ باِلتَّصح ِ رِيفُ الْح ا تَعح يمََنَ »وَأَمَّ ِ وَإنِح كَانَ  أَنَّ الْح

مَأحنيِنَةُ؛ وَذَلكَِ لَِ  رَارُ وَالطه قح ِ مََ هُوَ الْح دِيقِ، وَإنَِّ دَ التَّصح دِيقَ، فَلَيحسَ هُوَ مُجرََّ نُ التَّصح نَّ يَتَضَمَّ

دِيق  مِنح حَيحثُ هُوَ  رُ فَلَيحسَ فيِهِ تَصح مَح ا الح ، فَأَمَّ  فَقَطح
رِضُ للِحخَبََِ مََ يَعح دِيقَ إنَِّ ، التَّصح ر  أَمح

قِيَادَ لَهُ للهوَكَلََمُ ا جِبُ الَِنح تَوح رُ يَسح مَح ، وَالح
بَِِ دِيقَ الَحُخح جِبُ تَصح تَوح َبََُ يَسح ، فَالْح ر  : خَبََ  وَأَمح

                                 
 (.5/451الَصدر السابق ) (1)

 (.5/454الَصدر السابق ) (2)

 (.5/515الَصدر السابق ) (3)
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عَلِ  ح يَفح رِ، وَإنِح لَِ َمح قِيَادُ للِْح ُضُوعُ، وَالَِنح قَلحبِ جَِْاعُهُ الْح لََمَ، وَهُوَ عَمَل  فِِ الح تسِح وَالَِسح

يمََنِ فِِ الَحَ  ِ لُ الْح قِيَادِ، فَقَدح حَصَلَ أَصح رُ باِلَِنح مَح دِيقِ، وَالح َبََُ باِلتَّصح أحمُورَ بهِِ، فَإذَِا قُوبلَِ الْح

مَأحنيِ قَرَارُ وَالطه ذِي هُوَ الح نِ الَّ مَح تقَِاقَهُ مِنَ الح رَارُ؛ فَإنَِّ اشح قح ِ مَأحنيِنةَُ وَالْح قَلحبِ، وَهُوَ الطه نَةُ، الح

قِيَادُ وَذَ  دِيقُ وَالَِنح قَلحبِ التَّصح تَقَرَّ فِِ الح مََ يََحصُلُ إذَِا اسح «لكَِ إنَِّ
(1)

مُتَقارِبَانِ، ». فَأَقَرَّ وَآمَنَ 

رَارِ  قح ِ رَارُ دُخُول  فِِ الْح قح ِ نِ، وَالْح مَح يمََنُ دُخُول  فِِ الح ِ «فَالْح
(2)

.  

   

يمًَنَ يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَ  يَنْقُصُ باِلَْْعْصِيَةِ وَأَنَّ الِْْ
(3)

. 

لَفِ، وَهُوَ  ةِ التَّابعِِيَن، وَجُْحهُورِ السَّ حَابَةِ، وَأَئِمَّ وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ الَحَأحثُورَ عَنِ الصَّ

، يَزِيدُ  ل  وَعَمَل  يمََنَ قَوح ِ نَّةِ، أَنَّ الْح لِ السه َدِيثِ، وَهُوَ الَحَنحسُوبُ إلََِ أَهح لِ الْح هَبُ أَهح مَذح

صِيَةِ  «وَيَنحقُصُ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَنحقُصُ باِلَحَعح
(4)

ةِ . » مَُّ ذِي مَضََ عَلَيحهِ سَلَفُ الح وَالَّ

قُلُوبِ يَتَفَاضَلُ؛ كَمََ قَالَ النَّبيِه  ذِي فِِ الح يمََنِ الَّ ِ سَ الْح تُهَا أَنَّ نَفح )أَخْرِجُوا مِنَ : صلى الله عليه وسلموَأَئِمَّ

ةٍ مِنْ إيِمًَنٍ(النَّارِ مَنْ كَانَ فِِ قَلْ  بهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ
(5)

ذِي عَلََ  الحِِ الَّ عَمَلِ الصَّ ا زِيَادَةُ الح ، وَأَمَّ

صَانُهُ فَمُتَّفَق  عَلَيحهِ  َوَارِحِ وَنُقح «الْح
(6)

ةِ آيَاتٍ . » آنُ فِِ عِدَّ قُرح يَادَةُ قَدح نَطَقَ بَِِا الح «وَالزِّ
(7)

 ،

                                 
 (.514-213،521 – 5/231« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 153 – 155)ص: « الصارم الَسلول» (1)

  (.685/ 5« )مجموع الفتاوى» (2)

فمن أدخله فِ مطلق الْيمَن  النزاع مبني علَ الصلين: أحدها: العمل، هل يدخل فِ مطلق الْيمَن، (3)

مجموع »هل يتفاضل؟  قال: يتفاضل، ومن لَ قال: لَ يتفاضل، الثانِ: وهو أن ما فِ القلب من الْيمَن

 (.6/151« )الفتاوى

(، 6/885(، )5/215« )منهاج السنة النبوية»(، 5/654(، وينظر: )5/515« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.413)ص: « النبوات»و

 (.438(، ومسلم )5181رواه البخاري ) (5)

 .(5/216« )منهاج السنة النبوية»(. وينظر: 6/151« )مجموع الفتاوى» (6)

 .(5/223در السابق )الَص (7)
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ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ ﴿تَعَالََ:  للهقَالَ ا»

ٹ ﴿، وَقَالَ: [45]الْجرات:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ

لهِِ  ،[2]النفال:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڇ ڇ ڍ ﴿: إلََِ قَوح

، وَقَالَ: [458]آل عمران:  ﴾ئج ئح ئم ئى ئي﴿، وَقَالَ: [1]النفال:  ﴾ڍڌ

]التوبة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ﴿، وَقَالَ: [1]الفتح:  ﴾ڄ ڄ  ڄ ڃڃ﴿

يمًَنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلََهَا قَوْلُ: لََ إلَِهَ إلََِّ ا: صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ النَّبيِه [421 ، لله)الِْْ

وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّرِيقِ(
(1)

قَيحسِ:  دِ عَبحدِ الح يمًَنِ باِ، وَقَالَ لوَِفح ، لله)آمُرُكُمْ باِلِْْ

يمًَنُ باِ وا خُُْسَ مَا غَنِ للهأَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ ا؟ شَهَادَةُ للهأَتَدْرُونَ مَا الِْْ تُمْ(مْ ، وَأَنْ تُؤَدُّ
(2)

»
(3)

 .

كَمََلُ وَالتَّمََمُ » ء  مِنح وَاجِبَاتهِِ فَقَدح ذَهَبَ ذَلكَِ الح «وَعَلََ هَذَا فَنَقُولُ: إذَِا نَقَصَ شََح
(4)

 .

يمََنَ يَتَفَاضَلُ، يَزِيدُ وَيَ  ِ ُ أَنَّ الْح ذَا يَتَبَينَّ لَقِ وَبَِِ خُلُ فِِ مُطح هُ لََ يَدح َنح قَالَ: إنَِّ
نحقُصُ، خِلََفًا لَِ

ذِي  دِيقِ الَّ لِ بتَِفَاوُتِ النَّاسِ فِِ التَّصح قَوح يمََنُ عِنحدَه لََ يَتَفَاضَلُ إلََِّ عَلََ الح ِ يمََنِ، فَالْح ِ الْح

يمََ  ِ قَلحبِ؛ لذَلكَِ فَإنَِّ النِّزَاعَ فِِ زِيَادَةِ الْح صَانهِِ هُوَ عَمَلُ الح :»نِ وَنُقح ِ لَينح صَح  مَبحنيٌِّ عَلََ الح

ا عَمَلَ يَتَفَاضَلُ بلََِ نزَِاعٍ. فَمَنح أَحَدُهَُُ يمََنِ؟ فَإنَِّ الح ِ لَقِ الْح خُلُ فِِ مُطح عَمَلُ هَلح يَدح : الح

لَقِ  هُ فِِ مُطح خِلح ح يُدح يمََنِ قَالَ: يَتَفَاضَلُ، وَمَنح لَِ
ِ لَقِ الْح خَلَهُ فِِ مُطح تَاجَ إلََِ  أَدح يمََنِ احح ِ الْح

يمََنِ هَلح يَتَفَاضَلُ؟ فَظَنَّ مَنح نَفَى التَّفَاضُلَ  ِ قَلحبِ مِنَ الْح لِ الثَّانِِ، وَهُوَ أَنَّ مَا فِِ الح صَح الح

قَلحبِ مِنح مَُبََّةِ ا ثَالِ ذَلِ  للهأَنح لَيحسَ فِِ الح لِ عَلَيحهِ وَأَمح فهِِ وَرَجَائِهِ وَالتَّوَكه كَ مَِِّا قَدح وَخَوح

ضًا  دِيقِ أَيح سُ التَّصح بٍ، ثُمَّ نَفح دِيقِ، مَا هُوَ مُتَفَاضِل  بلََِ رَيح  عَنح مَُحضِ التَّصح
ِ
يُُحرِجُهُ هَؤُلََء

                                 
 بن دينار عن أب صالح عن أب هريرة. لله(، من طريق عبد ا85رواه مسلم ) (1)

 (.45(، ومسلم )4813رواه البخاري ) (2)

 (.652 – 5/654« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.5/216« )منهاج السنة النبوية» (4)
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سُولُ  دِيقَ بمََِ جَاءَ بهِِ الرَّ قَدح يَكُونُ مُجحمَلًَ، وَقَدح  صلى الله عليه وسلممُتَفَاضِل  مِنح جِهَاتٍ: مِنحهَا أَنَّ التَّصح

آنَ وَمَعَانيَِهُ، يَكُونُ مُ  قُرح دِيقُ مَنح عَرَفَ الح مَلِ؛ فَلَيحسَ تَصح لُ مِنَ الَحُجح لًَ؛ وَالَحُفَصَّ فَصَّ

دًا رَسُولُ ا قَ أَنَّ مُُمََّ لًَ، كَمَنح صَدَّ قَ بذَِلكَِ مُفَصَّ َدِيثَ وَمَعَانيَِهُ، وَصَدَّ  ؛صلى الله عليه وسلم للهوَالْح

رِفُهُ أَوح لََ  ثَرُ مَا جَاءَ بهِِ لََ يَعح كُورَ أَتَمه مِنَ وَأَكح تَقِرَّ الَحَذح دِيقَ الَحُسح هَمُهُ. وَمِنحهَا: أَنَّ التَّصح  يَفح

سَهُ يَتَفَاضَلُ كُنحهُهُ؛  دِيقَ نَفح لَةِ عَنحهُ. وَمِنحهَا: أَنَّ التَّصح غَفح لَبُ حُصُولُهُ مَعَ الح ذِي يُطح مِ الَّ عِلح الح

هَانُ، بَلح  بَُح نىَ عَلَيحهِ الح بَانٍ حَتَّى  فَلَيحسَ مَا أَثح يَانُ، وَأُمِيطَ عَنحهُ كُله أَذًى وَحُسح عَح هَدُ لَهُ الح تَشح

بُهَاتُ  زَعَتحهُ الشه دِيقٍ زَعح يقَانِ؛ كَتَصح ِ رَجَاتِ، دَرَجَاتِ الْح لََ الدَّ «بَلَغَ أَعح
(1)

بَ أَنَّ  . وَلََ رَيح

يمََنِ  ِ مِنيَِن يَتَفَاوَتُونَ فِِ دَرَجَاتِ الْح الَحُؤح
(2)

 . 

   

رُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بمُِطْلَقِ الَْْعَاصِِ وَالْكَبَائرِِ كَمًَ يَفْعَلُهُ  وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ لََ يُكَفِّ

وَارِجُ.   الَْْ

، مَعَ جَْيِعِ »وَبَيَانُ هَذَا  هُمح َ بَعَةِ وَغَيح رَح لَ الَحَذَاهِبِ الح لِمِيَن، أَهح ةَ الَحُسح أَنَّ أَئِمَّ

حَابَةِ، وَالتَّ  نحبِ، كَمََ الصَّ دِ الذَّ رُ بمُِجَرَّ مِنَ لََ يُكَفَّ سَانٍ؛ مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ الَحُؤح ابعِِيَن لَِمُح بإِحِح

َوَارِجُ  «تَقُولُ الْح
(3)

« . َ انَِِ غَيح لَفِ، أَنَّ الزَّ َاعِ السَّ نَّةِ، وَإجِْح كِتَابِ وَالسه هُ ثَبَتَ باِلح فَإنَِّ

لَدُ، وَلََ  صَنِ يَُح طَعُ، وَلَوح كَانُوا  الَحُحح ارِقَ يُقح قَاذِفَ يَُحلَدُ، وَالسَّ لَدُ، وَالح ارِبَ يَُح تَلُ، وَالشَّ يُقح

َاعِ  نَّةِ، وَإجِْح كِتَابِ وَالسه ، وَهَذَا خِلََفُ الح ينَ، وَوَجَبَ قَتحلُهُمح تَدِّ ارًا لَكَانُوا مُرح كُفَّ

لَفِ  «السَّ
(4)

يََة  بأَِنَّ . » قَاذِفَ  فَهَذِهِ النهصُوصُ صََِ ارِقَ، وَالح ارِبَ، وَالسَّ ، وَالشَّ انَِِ الزَّ

                                 
 (.5/281« )منهاج السنة النبوية»(، انظر: 6/131« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.5/281« )منهاج السنة النبوية»(، انظر: 6/151« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.5/281« )منهاج السنة النبوية»(، انظر: 6/151« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.1/815الَصدر السابق ) (4)
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آنِ  قُرح ارًا فَقَدح خَالَفَ نَصَّ الح قَتحلَ، فَمَنح جَعَلَهُمح كُفَّ ونَ الح تَحِقه ينَ يَسح تَدِّ ارًا مُرح لَيحسُوا كُفَّ

نَّةِ الَحُتَوَاترَِةِ  «وَالسه
(1)

، يُقَا. » مََء  َوَارِجُ لَِمُح أَسح  الْح
ِ
مُح خَرَجُوا وَهَؤُلََء ةُ؛ لِنََّ رَُورِيَّ لُ لَِمُُ: الْح

يًّا قَاتَلَهُمح هُناَكَ 
رَوَانِ؛ لِنََّ عَلِ لُ النَّهح : أَهح «بمَِكَانٍ يُقَالُ لَهُ: حَرُورَاءُ، وَيُقَالُ لَِمُح

(2)
 .

نَهُ هُمح » نُوبِ، بَلح بمََِ يَرَوح قِبحلَةِ باِلذه لَ الح رَ أَهح لُ مَنح كَفَّ وا  وَهُمح أَوَّ تَحَله نُوبِ، وَاسح مِنَ الذه

قِبحلَةِ بذَِلكِ، فَكَانُوا كَمََ نَعَتَهُمُ النَّبيِه  لِ الح سْلََمِ، وَيَدَعُونَ : صلى الله عليه وسلمدِمَاءَ أَهح )يَقْتُلُونَ أَهْلَ الِْْ

أَهْلَ الْْوَْثَانِ(
(3)

 »
(4)

عَتُهُمُ  لََمِ، وَأَظحهَرُ ». وَبدِح سح ِ بدَِعِ ظُهُورًا فِِ الْح لُ الح نَّةِ أَوَّ ا فِِ السه هَا ذَمًّ

ثَارِ  «وَالْح
(5)

لََمِ، وَذَلكَِ لِنََّ  سح ِ لُ الْح قِبحلَةِ أَهح لِ الح لََةُ، ». وَالَحُرَادُ بأَِهح لِمِيَن الصَّ شِعَارَ الَحُسح

قِبحلَ  لُ الح تَلَفَ أَهح لََةِ، وَاخح لُ الصَّ تَلَفَ أَهح ُ عَنحهُمح بَِِا، فَيُقَالُ: اخح ةِ، وَالَحُصَنِّفُونَ وَلِِذََا يُعَبََّ

حِيحِ  تلََِفُ الَحُصَلِّيَن، وَفِِ الصَّ لََمِيِّيَن وَاخح سح ِ لِمِيَن يَقُولُونَ: مَقَالََتُ الْح َقَالََتِ الَحُسح
: لَِ

يْهِ مَا لَناَ، وَعَلَ ، لَهُ مَا )مَنْ صَلََّ صَلََتَناَ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَناَ، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَناَ، فَذَلكَِ الُْْسْلمُِ 

عَلَيْناَ(
(6)

»
(7)

رُونَ؛ إذِح  مُح لََ يُكَفَّ ؛ فَإنَِّ
ِ
وَاء هَح بدَِعِ وَالح لُ الح نَا أَهح خُلُ فيِمََ ذَكَرح زَمُ ». وَيَدح لََ يَلح

كُفح  لِ وَالتَّأحوِيلِ، فَإنَِّ ثُبُوتَ الح َهح رَ كُله مَنح قَالَهُ مَعَ الْح رًا أَنح يُكَفَّ لُ كُفح قَوح رِ فِِ إذَِا كَانَ الح

وط  وَمَوَانعُِ  ُ َُ خِرَةِ، وَذَلكَِ لَهُ  وَعِيدِ فِِ الْح ِ كَثُبُوتِ الح صِ الَحُعَينَّ خح «حَقِّ الشَّ
(8)

. وَمَِِّا 

ناَ  مََ »يَنحبَغِي التَّنبَههُ لَهُ أَنَّ نحبِ، فَإنَِّ رُ باِلذَّ هُ لََ يُكَفَّ نَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ لُ السه ناَ: أَهح  نُرِيدُ بهِِ إذَِا قُلح

                                 
 (.8/816(، وينظر: )5/218« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.5/134« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.4162(، ومسلم )8811البخاري )رواه  (3)

 (.652-5/654« )مجموع الفتاوى» (4)

(، من طريق منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك، وفِ لفظ 41/54الَصدر السابق ) (5)

 ».فِ ذمته للهوذمة رسوله فلَ تُفروا ا للهفذلك الَسلم الذي له ذمة ا»له: 

 (.814رواه البخاري ) (6)

 (.5/648« )ع الفتاوىمجمو» (7)

 (.255 – 5/281(، وينظر: )5/211« )منهاج السنة النبوية» (8)
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نَ  بِ ى الَحَعَاصِيَ كَالزِّ ح «وَالشَه
(1)

مِ  وح كَاةِ، وَالصَّ لََةِ، وَالزَّ لََمِ كَالصَّ سح ِ ا مَبَانِِ الْح فَفِي »، أَمَّ

هُور   فِيِ تَارِكِهَا نزَِاع  مَشح «تَكح
(2)

 . 

   

يمًَنيَِّةُ ثَابتَِةٌ مَعَ الَْْعَاصِِ كَمًَ قَالَ  ةُ الِْْ ڳ ﴿سُبْحَانَهُ فِِ آيَةِ الْقِصَاصِ:  بَلِ الْْخُُوَّ

ڳ ڱ  ڱ ڱ ﴿، وَقَالَ: [178]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ  ہ    ہ ھ ھ    ھ ھے ے 

ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ      ۋ 

  .[10 -9]الْجرات:  ﴾ۅ ۅۉ

ِ  للهفَا تَتلَِتَينح  الَحُقح
ِ
بَََ » جَلَّ وَعَلََ وَصَفَ الطَّائِفَتَينح يِ، وَأَخح بَغح تتَِالِ وَالح يمََنِ مَعَ الَِقح ِ باِلْح

مُح  مِنٍ وَكَافرٍِ إِ أَنَّ َ مُؤح مِنيَِن، لََ بَينح َ الَحُؤح ةَ لََ تَكُونُ إلََِّ بَينح خُُوَّ ، وَإنَِّ الح وَة  «خح
(3)

 . 

   

يَّةِ، يمًَنَ باِلْكُلِّ َّ الِْْ لِّدُونَهُ فِِ النَّارِ كَمًَ تَقُولُهُ الُْْعْتَزِلَةُ.  وَلََ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْْلِِِّ  وَلََ يَُُ

ارِبِ، »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  ارِقِ، وَالشَّ انِِ، وَالسَّ نَّةِ، مِثحلُ الزَّ لِ السه فَاسِقَ مِنح أَهح الح

وِهِمح  «وَنَحح
(4)

، وَمَعَ »  يمََنِ مَا لََ مَِِّنح لَهُ طَاعَات  وَمَعَاصٍ، وَحَسَناَت  وَسَيِّئَات  ِ هُ مِنَ الْح

جِبُ دُخُولَ النَّارِ  تَوح كَبَائِرِ مَا يَسح دُ مَعَهُ فِِ النَّارِ، وَلَهُ مِنَ الح لَّ «يَُُ
(5)

وَسَطُ فيِهِ هُوَ   لُ الح قَوح الح

                                 
 (.5/812« )مجموع الفتاوى» (1)

 الَصدر السابق. (2)

 (.5/218(، )811 – 1/822(، انظر: )3/521« )منهاج السنة النبوية» (3)

 (.5/651« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.5/151الَصدر السابق ) (5)
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مُح  مَََعَةِ، فَإنَِّ نَّةِ وَالْح لِ السه لُ أَهح طحلََقِ، وَ »قَوح ِ مَ عَلََ الْح لُبُونَهُ الَِسح طُونَهُ عَلََ لََ يَسح لََ يُعح

طحلََقِ  ِ «الْح
(1)

مِن  »، بَلح يَقُولُونَ:  مِن  عَاصٍ، أَوح مُؤح يمََنِ، أَوح مُؤح ِ مِن  نَاقِصُ الْح هُوَ مُؤح

ا ا، أَوح لَيحسَ بصَِادِقٍ حَقًّ مِنٍ حَقًّ «بإِيِمََنهِِ فَاسِق  بكَِبيَِتهِِ. وَيُقَالُ: لَيحسَ بمُِؤح
(2)

لُ . » فَأَهح

نَّةِ  وَاجِبِ السه ضُ إيِمََنهِِ الح وَاجِبِ، فَزَالَ بَعح يمََنِ الح ِ هُ قَدح سُلِبَ كَمََلَ الْح مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ

وَعِيدِ  لِ الح «لَكِنَّهُ مِنح أَهح
(3)

أَلَةِ  لََفُ فِِ هَذِهِ الَحَسح
ِ كَامِ -. وَالْح حَح  وَالح

ِ
مََء سَح أَلَةِ الح هُوَ  -مَسح

لُ خِلََفٍ حَدَثَ فِِ » نحبِ فَجَعَلُوا أَوَّ َوَارِجُ باِلذَّ رَتِ الْح صُُولِ، حَيحثُ كَفَّ  مَسَائِلِ الح

كَبيَِةِ كَافرًِا «صَاحِبَ الح
(4)

، فَ . » ِ َ الَحَنحزِلَتَينح لُ مَنحزِلَةً بَينح تَزِلَةُ: بَلح يُنزََّ يهِ نُوَقَالَتِ الَحُعح سَمِّ

لِمًَ، وَلََ كَافرًِا «فَاسِقًا لََ مُسح
(5)

خُلُ فِِ »، فَهُوَ  وُجُوهِ، وَلََ يَدح هٍ مِنَ الح مِنٍ بوَِجح لَيحسَ بمُِؤح

يمََنِ  ِ مِ الْح قَةِ باِسح كَامِ الَحُتَعَلِّ حَح «عُمُومِ الح
(6)

يَّةِ، »،  كُلِّ يمََنِ باِلح ِ مَ الْح تَزِلَةُ يَنحفُونَ عَنحهُ اسح فَالَحُعح

ضًا، وَيَقُولُونَ: لَيحسَ مَعَهُ  لََمِ أَيح سح ِ مَ الْح لََمِ وَاسح سح ِ يمََنِ وَالْح ِ ء  مِنَ الْح  «شََح
(7)

. هَذَا مِنح 

مِ  بَةِ للِححُكح ا باِلنِّسح مُ. أَمَّ لََمِ الَحُتَّبعُِونَ »حَيحثُ الَِسح سح ِ ةُ الْح َدِيثِ، وَأَئِمَّ نَّةِ وَالْح لُ السه فَأَهح

قِبحلَةِ فِِ  لِ الح لِيدِ أَحَدٍ مِنح أَهح حَابَةِ لََ يَقُولُونَ بتَِخح تَزِلَةُ؛  للِصَّ َوَارِجُ وَالَحُعح النَّارِ كَمََ تَقُولُهُ الْح

َا ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ 
حِيحَةِ:  صلى الله عليه وسلملَِ حََادِيثِ الصَّ هُ يُُْرَجُ مِنهَْا مَنْ كَانَ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ فِِ الح )أَنَّ

ةٍ مِنْ إيِمًَنٍ( ذَرَّ
(8)

رَاجُهُ مِنَ النَّارِ مَنح يَُحرُجُ بشَِفَ  فَعُ لَهُ مِنح  صلى الله عليه وسلماعَةِ نَبيِِّناَ ، وَإخِح فيِمَنح يَشح

                                 
 (.5/658السابق ) الَصدر (1)

 الَصدر السابق. (2)

 (.5/253الَصدر السابق ) (3)

، 8/432« )مجموع الفتاوى»(، انظر: 4/184« )الَستقامة»(، 455)ص: « العقيدة الصفهانية» (4)

 (.5/281« )منهاج السنة النبوية»(، 454، 41/55، 43/251، 514، 255، 212، 5/222

 (.5/131« )موع الفتاوىمج»(، وينظر: 211ص: «)النبوات» (5)

 (.5/651« )مجموع الفتاوى» (6)

 (.5/255الَصدر السابق ) (7)

 تقدم تُريَه. (8)
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مِ  عِلح لِ الح تَفِيضَة  مُتَوَاترَِة  عِنحدَ أَهح تهِِ، وَهَذِهِ أَحَادِيثُ كَثيَِة  مُسح كَبَائِرِ مِنح أُمَّ لِ الح أَهح

َدِيثِ  «باِلْح
(1)

عُظحمَ  فَاعَةِ الح رِ الشَّ ِ مِنح حَدِيثِ أَنَسٍ فِِ ذِكح حِيحَينح دَ . وَفِِ الصَّ ى قَالَ بَعح

لِ ا ةِ الثَّالثَِةِ:  للهقَوح عح فِِ الَحَرَّ فَعح تُشَفَّ نَى »لَهُ: اشح بهِِ مِثحقَالُ أَدح رِجُ مَنح كَانَ فِِ قَلح طَلِقُ فَأُخح فَأَنح

رِجُهُ  دَلٍ مِنح إيِمََنٍ فَأُخح نَى مِثحقَالِ حَبَّةِ خَرح نَى أَدح «أَدح
(2)

تَزِلَةُ ». وَ  َوَارِجُ وَالَحُعح يَقُولُونَ: الْح

يمََنِ، ثُمَّ  ِ ء  مِنَ الْح ح يَتُبح مِنحهَا مُُلََّد  فِِ النَّارِ، لَيحسَ مَعَهُ شََح ذِي لَِ كَبَائِرِ الَّ صَاحِبُ الح

مِ  مِ، لََ عَلََ الَِسح كُح تَزِلَةُ تُوَافقُِهُمح عَلََ الْح ، وَالَحُعح َوَارِجُ تَقُولُ: هُوَ كَافرِ  «الْح
(3)

مُح  ، فَإنَِّ

مِ نَازَ » هُمح فِِ الَِسح َ «عُوا غَيح
(4)

 . 

   

يمًَنِ الُْْطْلَقِ كَمًَ فِِ قَوْلهِِ:   ﴾ڦ ڄ ڄڄ﴿بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِِ اسْمِ الِْْ

 . [12]النساء: 

يَةِ  قَ »وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ الَحُرَادَ فِِ الْح ذِي عُلِّ يمََنَ الَّ ِ لََمَ، فَإنَِّ الْح سح ِ هَرَ الْح تح بهِِ مَنح أَظح

كَامِ الظَّاهِرَةِ،  حَح ى وَاحِد  فِِ الح لََمُ، فَالَحُسَمَّ سح ِ يمََنُ الظَّاهِرُ، وَهُوَ الْح ِ يَا هُوَ الْح نح كَامُ الده أَحح

جِئَةِ  تجَِاجَ الَحُرح َدَ احح رَمُ لِحَْح ثَح لِ النَّبيِِّ بِ وَلِِذََا لَََّا ذَكَرَ الح اَ مُؤْمِ أَ ): صلى الله عليه وسلمقَوح نةٌَ(عْتقِْهَا فَإنََِّّ
(5)

 ،

مِنَة  عِنحدَ ا اَ مُؤح ح يُرِدح أَنَّ مِنَةِ، لَِ مُ الَحُؤح يَا حُكح نح مُهَا فِِ الده تَحِقه  للهأَجَابَهُ بأَِنَّ الَحُرَادَ حُكح تَسح

رَارِ  قح ِ د هَذَا الْح َنَّةِ بلََِ نَارٍ إذِا لَقِيَتحهُ بمُِجَرَّ «دُخُولَ الْح
(6)

مُ  فَاسِقُ يَتَناَوَلُهُ اسح يمََنِ  ، وَالح ِ الْح

                                 
 (.651، 5/222« )مجموع الفتاوى»(، 1/551(، وينظر: )215 – 5/211« )منهاج السنة النبوية» (1)

 العنزي عن أنس.( من رواية حْاد بن زيد عن معبد بن هلَل 236( ومسلم )6156أخرجه البخاري ) (2)

 (.41/824(، )5/212« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 5/231الَصدر السابق ) (3)

 (.211)ص: «: النبوات» (4)

 (.585رواه مسلم ) (5)

 (.5/146« )مجموع الفتاوى» (6)
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زَمُهُ  للهفيِمََ أَمَرَ ا» رِيم  عَلَيحهِ، وَهُوَ لََزِم  لَهُ كَمََ يَلح بهِِ وَرَسُولُهُ؛ لِنََّ ذَلكَِ إيََِاب  عَلَيحهِ، وَتََح

هُ  ُ «غَيح
(1)

خُلُ  فَاسِقُ يَدح طَابِ »، وَالح ِ َنح دَخَ بِ فِِ الْح
طَابَ بذَِلكَِ هُوَ لَِ ِ يمََنِ؛ لِنََّ الْح ِ لَ فِِ الْح

يمََنِ  ِ عَلَ تَْاَمَ الْح مََ خُوطبَِ ليَِفح هُ إنَِّ هُ، فَإنَِّ مِلح تَكح ح يَسح يمََنِ، وَإنِح لَِ
ِ «الْح

(2)
 . 

   

يمًَنِ الُْْطْلَقِ؛ كَمًَ فِِ قَوْلهِِ تَعَالََ:  ٹ ٹ ٹ ﴿وَقَدْ لََ يَدْخُلُ فِِ اسْمِ الِْْ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ

ارِقُ صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ . [2]الْنفال:  قُ السَّ انِ حِيَن يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلََ يَسِِّْ : )لََ يَزْنِ الزَّ

ا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلََ يَنْتَهِبُ نَُّبَْةً  بَُِ مْرَ حِيَن يَشْرَ بُ الَْْ قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلََ يَشْرَ حِيَن يَسِِّْ

ُُ إلَِيْهِ فِ  فٍ يَرْفَعُ النَّا هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ(بُ يهَا أَبْصَارَهُمْ حِيَن يَنْتَهِ ذَاتَ شَََ
(3)

وَنَقُولُ: هُوَ . 

يمًَنِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بإِيِمًَنهِِ، فَاسِقٌ بكَِبيَِْتهِِ، فَلََ يُعْطَى الَِسْمَ الُْْطْلَقَ، وَلََ  مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الِْْ

 الَِسْمِ بكَِبيَِْتهِِ.  مُطْلَقَ  يُسْلَبُ 

وِهِمح لََ وَبَيَانُ هَذَ  رِ، وَنَحح مَح ارِقِ، وَشَارِبِ الْح انِِ، وَالسَّ كَبيَِةِ كَالزَّ ا أَنَّ صَاحِبَ الح

لَقِ، وَذَلكَِ  يمََنِ الَحُطح ِ مِ الْح خُلُونَ فِِ اسح تَحِقه صَاحِبُهُ »يَدح ذِي يَسح لَقَ هُوَ الَّ يمََنَ الَحُطح ِ لِنََّ الْح

َنَّةِ، وَهَ  لِهِ الثَّوَابَ، وَدُخُولَ الْح  لَيحسُوا مِنح أَهح
ِ
«ؤُلََء

(4)
يمََنِ إذِا »، وَلِنََّ  ِ مِ الْح مَ اسح حُكح

لِقَ فِِ كَلََمِ ا مَاتِ  للهأُطح كَ الَحُحَرَّ وَاجِبَاتِ، وَتَرح لَ الح هُ يَتَناَوَلُ فعِح «وَرَسُولهِِ، فَإنَِّ
(5)

 ،

                                 
 (.5/214الَصدر السابق ) (1)

 (.5/253(، وينظر: )5/211« )مجموع الفتاوى» (2)

( من طريق ابن شهاب عن أب سلمة وسعيد بن الَسيب، وهو فِ 55ومسلم )(، 2155رواه البخاري ) (3)

البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس وفيه قال عكرمة: قلت لَبن عباس: كيف ينزع الْيمَن منه؟ 

 قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإذا تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه.

 (.5/253، وينظر: )(5/211« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.5/145(، وينظر: )5/12الَصدر السابق ) (5)
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يمََنُ  ِ لَ مَا أَمَرَ ا»فَالْح نُ فعِح لَقُ يَتَضَمَّ هَا بهِِ  للهالَحُطح مَاتِ كُلِّ كَ الَحُحَرَّ هُ وَتَرح «عَبحدَهُ كُلَّ
(1)

. وَقَدح 

آنُ  قُرح مََلِ »دَلَّ الح َعح زِم  للِْح تَلح لَقَ مُسح يمََنَ الَحُطح ِ «عَلََ أَنَّ الْح
(2)

مِنُ  لَقُ فِِ بَابِ ». فَالَحُؤح الَحُطح

َنَّةِ بلََِ  تَحِقه لدُِخُولِ الْح وَعِيدِ هُوَ الَحُسح دِ وَالح وَعح تَنبُِ  يعِقَابٍ، وَهُوَ الَحُؤَدِّ  الح فَرَائِضِ الَحُجح للِح

طحلََقِ  ِ مِنُونَ عِنحدَ الْح  هُمُ الَحُؤح
ِ
مَحَارِمِ، وَهَؤُلََء «للِح

(3)
مِنِ الَحُطحلَقِ ». وَ  مُ الَحُؤح لِِذََا لََ يَقَعُ اسح

ح  مَ الشََّ تَكَبَ كَبيَِةً، أَوح تَرَكَ فَرِيضَةً؛ لِنََّ اسح كَامِلِ مِنحهُ، عَلََ مَنِ ارح كَامِلِ يَقَعُ عَلََ الح  الح
ِ
ء

لهِِ  يِهِ عَنحهُ فِِ قَوح مَلُ فِِ النَّاقِصِ ظَاهِرًا إلََِّ بقَِيحدٍ، وَلذَِلكَِ جَازَ إطِحلََقُ نَفح تَعح : صلى الله عليه وسلموَلََ يُسح

انِ حِيَن يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ(  )لََ يَزْنِ الزَّ
(4)

»
(5)

ارِقُ،». وَ  انِِ، وَالسَّ ارِبُ،  الزَّ وَالشَّ

جَى دَ فِِ النَّارِ، وَبهِِ تُرح لَّ تَحِقه أَلََّ يَُُ ذِي بهِِ يَسح يمََنَ الَّ ِ دَمِ الْح ح يَعح فَاعَةُ لَهُ  وَالَحُنحتَهِبُ لَِ الشَّ

ذِي بهِِ يَ  يمََنَ الَّ ِ تَحِقه الَحُناَكَحَةَ وَالَحُوَارَثَةَ، لَكِنح عَدِمَ الْح فِرَةُ، وَبهِِ يَسح تَحِقه النَّجَاةَ وَالَحَغح سح

اعَاتِ، وَكَرَامَةَ ا يِّئَاتِ، وَقَبُولَ الطَّ فِيَ السَّ تَحِقه بهِِ تَكح عَذَابِ، وَيَسح ، وَمَثُوبَتَهُ، للهمِنَ الح

ضِيًّا تَحِقه أَنح يَكُونَ مَُحمُودًا مَرح «وَبهِِ يَسح
(6)

اَكِمُ مِنح  مِذِيه وَالْح ح . رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَِّ

يمََنُ، فَكَانَ طَرِ  ِ جُلُ خَرَجَ مِنحهُ الْح فُوعًا: إذِا زَنَى الرَّ رَةَ مَرح يِّ عَنح أب هُرَيح
بَُِ يقِ سَعِيدٍ الَحَقح

يمََنُ  ِ لَعَ رَجَعَ إلَِيحهِ الْح ةِ، فَإذَِا أَقح عَلَيحهِ كَالظهلَّ
(7)

رَةَ  َاكِمُ عَنح أَبِ هُرَيح رَجَ الْح مَنح زَنَى »، وَأَخح

بَ ا ِ ََ رَ نَزَعَ اأَوح  َمح قَمِيصَ مِنح رَأحسِهِ  للهلْح نحسَانُ الح ِ لَعُ الْح يمََنَ كَمََ يَُح ِ وَهَذَا «. مِنحهُ الْح

حِيحُ  فَاسِقِ هُوَ الصَّ يمََنِ عَلََ الح ِ مِ الْح صِيلُ فِِ إطِحلََقِ اسح كَامِ »التَّفح فَإذَِا سُئِلَ عَنح أَحح

ارَةِ، قِي كُفَّ يَا كَعِتحقِهِ فِِ الح نح ، وَكَذَلكَِ إذَِا سُئِلَ عَنح دُخُولهِِ فِِ خِطَابِ الده مِن  لَ: هُوَ مُؤح

                                 
 (.5/116الَصدر السابق ) (1)

 (.5/461الَصدر السابق ) (2)

 (.44/658الَصدر السابق ) (3)

 تقدم تُريَه. (4)

 (.5/521(، وينظر: )5/861« )مجموع الفتاوى» (5)

 (.5/656الَصدر السابق ) (6)

 (.42/64« )فتح الباري»فِ  قال الْافظ: بسند صحيح (7)
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مِنيَِن  عُ مِنَ الَحُؤح خِرَةِ، قِيلَ: لَيحسَ هَذَا النَّوح مِهِ فِِ الْح ا إذَِا سُئِلَ عَنح حُكح مِنيَِن. وَأَمَّ الَحُؤح

ُلُ  نَعُهُ الْح َنَّةِ، بَلح مَعَهُ إيِمََن  يَمح عُودِينَ باِلْح بَ الَحَوح دَ أَنح يُعَذَّ َنَّةَ بَعح خُلُ بهِِ الْح ودَ فِِ النَّارِ، وَيَدح

فِرِ ا ح يَغح مِن  بإيِمََنهِِ فَاسِق  بكَِبيَِتهِِ، أَوح  للهفِِ النَّارِ إنِح لَِ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَلِِذََا قَالَ مَنح قَالَ: هُوَ مُؤح

يمََنِ  ِ مِن  نَاقِصُ الْح «مُؤح
(1)

 . 

لُومِ  لهِِ: »أَنَّ  وَمِنَ الَحَعح زِمُ أَنح يَكُونُوا مُناَفقِِيَن؛ كَمََ فِِ قَوح تَلح لَقِ لََ يَسح يمََنِ الَحُطح ِ يَ الْح نَفح

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ﴿

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿، ثمَّ قَالَ: [4]النفال:  ﴾ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ

ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ 

هُ [1 – 2]النفال:  ﴾چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ لُوم  أَنَّ ، وَمَعح

فَلِ مِنَ النَّارِ، بَلح لََ يَكُونُ  سَح كِ الح رح لِ الدَّ ح يَكُنح كَذَلكَِ يَكُونُ مُناَفقًِا مِنح أَهح لَيحسَ مَنح لَِ

وَاجِبِ  يمََنِ الح ِ «قَدح أَتَى باِلْح
(2)

فَاسِقِ  مُوعُ، لََ كُ »، فَإنَِّ الَحَنحفِيَّ عَنِ الح  إنَِّمََ هُوَ الَحَجح
ٍ
ء له جُزح

ةً، لَكِنح بَقِ  ةُ عَشَََ عَشَََ ح تَبحقَ الح ةِ لَِ عَشَََ زَائِهِ، كَمََ إذَِا ذَهَبَ وَاحِد  مِنَ الح ثَرُ  يَ مِنح أَجح أَكح

زَائِهَا «أَجح
(3)

. 

لَقِ فَهِيَ طَرِيقَ  يمََنِ الَحُطح ِ مَ الْح فَاسِقِ اسح طَاءُ الح ا إعِح مِيَّةِ  ةُ وَأَمَّ َهح جِئَةِ وَالْح ، فَصَاحِبُ الَحُرح

يمََنِ  ِ مِن  تَامه الْح كَبيَِةِ عِنحدَهُمح مُؤح الح
(4)

يمََنِ ». وَ  ِ فِرَقِ فِِ الْح لُ نزَِاعِ هَذِهِ الح َوَارِجِ، مِنَ أَصح الْح

يمََنَ شَيحئًا وَاحِدًا، إِ  ِ مُح جَعَلُوا الْح هِمح أَنَّ ِ مِيَّةِ، وَغَيح َهح تَزِلَةِ، وَالْح جِئَةِ، وَالَحُعح ذَا زَالَ وَالَحُرح

 
ِ
ضِهِ وَبَقَاء ضُهُ ثَبَتَ جَْيِعُهُ، فَلَمح يَقُولُوا بذَِهَابِ بَعح ضُهُ زَالَ جَْيِعُهُ، وَإذَِا ثَبَتَ بَعح بَعح

                                 
 (.855 – 5/851« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.5/218الَصدر السابق ) (2)

 (.5/216« )منهاج السنة النبوية» (3)

 (.5/253(، )48/51« )مجموع الفتاوى»انظر:  (4)



209 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

ضِهِ  «بَعح
(1)

حَابهِِ ». وَخَالَفُوا بذَِلكَِ مَا دَلَّتح عَلَيحهِ النهصُوصُ، فَإنَِّ  سُولِ وَأَصح نُصُوصَ الرَّ

لهِِ: تَدُله عَلََ ذَهَابِ  ضِهِ؛ كَقَوح  بَعح
ِ
ضِهِ، وَبَقَاء )يَُْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ بَعح

ةٍ مِنْ إيِمًَنٍ(  ذَرَّ
(2)

»
(3)

تُهَا  نَّةِ وَأَئِمَّ لُ السه ذِين لَيحسُوا ». فَأَهح اقَ الَّ فُسَّ مُتَّفِقُونَ عَلََ أَنَّ الح

ء  مِنَ  ارِ  مُناَفقِِيَن مَعَهُمح شََح كُفَّ َ الح فَارِقُ بَيحنهَُمح وَبَينح يمََنِ يَُحرُجُونَ بهِِ مِنَ النَّارِ، هُوَ الح ِ الْح

«وَالَحُناَفقِِينَ 
(4)

تَمِعُ النهصُوصُ، وَ  ذَا تَُح دُ.  لله. وَبَِِ مَح  الْح

   

                                 
 (.5/541الَصدر السابق ) (1)

 (.1/541(، )2513رواه التَمذي ) (2)

 (.5/228« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.5/255الَصدر السابق ) (4)
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 فَصْلٌ

مًَعَةِ سَلََمَةُ قُلُوبِِمِْ وَأَلْ  نَّةِ وَالَْْ  للهسِنَتهِِمْ لِْصَْحَابِ رَسُولِ اوَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     ﴿فِِ قَوْلهِِ تَعَالََ:  لله؛ كَمًَ وَصَفَهُمُ اصلى الله عليه وسلم

پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ 

 .[10]الْشر:  ﴾ٹ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لَ السه وَاجِبَ »بَيَانُ هَذَا أَنَّ أَهح «مُجحمِعُونَ عَلََ أَنَّ الح
(1)

حَابِ فِِ أَ   صح

، » صلى الله عليه وسلم للهرَسُولِ ا َضِِّ عَنحهُمح ، وَالتََّ مُ عَلَيحهِمح حه َ ، وَالتََّ فَارُ لَِمُح تغِح ، وَالَِسح الثَّناَءُ عَلَيحهِمح

لَ  قَوح ، وَعُقُوبَةُ مَنح أَسَاءَ فيِهِمُ الح ، وَمُوَالََتُُِمح تقَِادُ مَُبََّتهِِمح «وَاعح
(2)

ظَمِ خُبحثِ »، فَإنَِّ  مِنح أَعح

قُلُ   االح
ِ
ليَِاء مِنيَِن، وَسَادَاتِ أَوح يَارِ الَحُؤح

عَبحدِ غِلٌّ لِِْ دَ النَّبيِِّيَن،  للهوبِ أَنح يَكُونَ فِِ قَلحبِ الح بَعح

ح يََحعَلِ ا ذِينَ يَقُولُونَ:  للهوَلِِذََا لَِ دَهُمح إلََِّ الَّ َنح بَعح
 نَصِيبًا لَِ

ِ
ء فَيح پ پ      ﴿تَعَالََ فِِ الح

ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

«[41]الْشَ:  ﴾ٹ ٹ
(3)

فِرُونَ لَِمُح كَمََ »،  تَغح مَِيعِ، وَيَسح ُونَ عَلََ الْح حَّْ نَّةِ يَتَََ لُ السه فَأَهح

«تَعَالََ  للهأَمَرَهُمُ ا
(4)

؛ ». وَ 
ِ
ء فَيح افضَِةَ لََ حَقَّ لَِمُح مِنَ الح لَفِ: إنَِّ الرَّ قَدح قَالَ كَثيِ  مِنَ السَّ

نَحصَارِ:  للهلِنََّ ا مُهَاجِرِينَ وَالح ءَ للِح فَيح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿إنَِّمََ جَعَلَ الح

پ پ     پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ 

ح  [41]الْشَ:  ﴾ٿ  ٹ ٹ ٹ ، لَِ فِرًا لَِمُح تَغح ، وَلسَِانُهُ مُسح بُهُ سَلِيمًَ لَِمُح ح يَكُنح قَلح فَمَنح لَِ

                                 
 (.544)ص: « الصارم الَسلول» (1)

 الَصدر السابق.  (2)

 (. 4/22« )منهاج السنة النبوية» (3)

 (.1/831الَصدر السابق ) (4)
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ِ
«يَكُنح مِنح هَؤُلََء

(1)
كِ مَا يََِ ، وَمَنحعُ الح  ، وَلََ عُقُوبَةَ إلََِّ فِِ تَرح  عَنحهُمح عُقُوبَة  لَِمُح

ِ
ء  بُ. فَيح

مَََعَةِ لكُِ  نَّةِ وَالْح لِ السه ل  مُطَّرِد  عِنحدَ أَهح قَلِيلًَ أَوح  صلى الله عليه وسلممَنح صَحِبَ النَّبيَِّ  لِّ وَهَذَا أَصح

مُ جِنحسٍ »كَثيًِا، فَإنَِّ  بَةِ اسح حح مَ الصه حَبَهُ عُمه قَلِ يَ اسح نَاهَا أَنح يَصح بَةِ وَكَثيَِهَا، وَأَدح حح يلَ الصه

«زَمَناً قَلِيلًَ 
(2)

 . 

   

لََ تَسُبُّوا أَصْحَابِِ، فَوَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ »فِِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَطَاعَةُ النَّبيِِّ 

«هِمْ وَلََ نَصِيفَهُ أَنْفَقَ مِثْل أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِ 
(3)

 . 

حَابِ رَسُولِ ا»وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  نَّةِ.  صلى الله عليه وسلم للهسَبَّ أَصح كِتَابِ وَالسه  حَرَام  باِلح

لُ فَلَِْنَّ ا وََّ ا الح نَى [42]الْجرات:  ﴾ٺ ٺ ٺ  ٿٿ﴿يَقُولُ:  للهأَمَّ ، وَأَدح

تَابًا، وَقَالَ تَعَالََ  ابِّ أَنح يَكُونَ مُغح وَالِ السَّ ]الِمزة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: أَحح

ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ﴿تَعَالََ: ، وَقَالَ [4

مُُ الَحُوَاجَهُونَ [53]الحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ مِنيَِن، فَإنَِّ . وَهُمح صُدُورُ الَحُؤح

لهِِ تَعَالََ:  طَابِ فِِ قَوح
ِ ح  [411]البقرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿باِلْح ، وَلَِ حَيحثُ ذُكِرَتح

تَسِبُوا مَا يُوجِبُ  ؛ لِنََّ ايَكح لهِِ تَعَالََ:  للهأَذَاهُمح لَقًا بقَِوح سُبححَانَهُ رَضَِِ عَنحهُمح رِضًا مُطح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ﴿

ضَ  ، فَرَضَِِ [411]التوبة:  ﴾ڀ ڀ ح يَرح سَانٍ، وَلَِ اطِ إحِح تََِ ِ اشح ابقِِيَن مِنح غَيح عَنِ السَّ

                                 
 (.23/115« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.3/831« )منهاج السنة النبوية» (2)

عمش عن ذكوان عن أب سعيد عند (، من حديث ال2514(، ومسلم )8685رواه البخاري ) (3)

 البخاري، والعمش عن أب صالح عن أب هريرة عند مسلم.
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سَانٍ، وَقَالَ تَعَالََ: عَنِ التَّابعِِيَن إلََِّ أَنح يَتحبَعُوهُمح بِ  ک ک ک ک گ  گ ﴿إحِح

«[43]الفتح:  ﴾گ گ ڳ ڳ
(1)

نَّةُ فَقَدح نَىَ النَّبيِه  ا السه عَنح  صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّ

سَبِّهِمح 
(2)

لُهُ  )لََ تَسُبُّوا أَصْحَابِِ(: صلى الله عليه وسلم، وَمِنحهُ قَوح
(3)

هُ لََ يََُوزُ سَبه أَحَدٍ مِنَ »فَلََ  . بَ أَنَّ رَيح

حَابَةِ  «الصَّ
(4)

حَابِ رَسُولِ ا»وَأَنَّ ،  نِ أَبِ  صلى الله عليه وسلم للهمَنح لَعَنَ أَحَدًا مِنح أَصح كَمُعَاوِيَةَ بح

 ، ِ بَيح  كَطَلححَةَ، وَالزه
ِ
ا، وَمَنح هُوَ أَفحضَلُ مِنح هَؤُلََء وِهَِ عَاصِ، وَنَحح نِ الح رِو بح يَانَ، وَعَمح سُفح

رٍ  نِ أَبِ طَالبٍِ، وَأَبِ بَكح ِ وَعُثحمََنَ، وَعَلِِِّّ بح مِنيَِن، وَغَيح يقِ، وَعُمَرَ، وَعَائِشَةَ أُمِّ الَحُؤح دِّ الصِّ

حَابِ النَّبيِِّ   مِنح أَصح
ِ
ينِ  ،صلى الله عليه وسلمهَؤُلََء ةِ الدِّ فَاقِ أَئِمَّ بَلِيغَةِ باِتِّ عُقُوبَةِ الح تَحِقٌّ للِح هُ مُسح «فَإنَِّ

(5)
؛ 

لَهُ »فَإنَِّ  فَرَدَ عَنحهُ خِطَاب  لكُِلِّ أَ  )لََ تَسُبُّوا أَصْحَابِِ(: صلى الله عليه وسلمقَوح حَدٍ أَنح يَسُبَّ مَنِ انح

لََمُ  لََةُ وَالسَّ بَتهِِ عَلَيحهِ الصَّ «بصُِحح
(6)

وَليِدِ  نِ الح َدِيثِ سَبَّ خَالدِِ بح . وَإنِح كَانَ سَبَبُ الْح

  َِّفٍ، فَإن َنِ بحنِ عَوح حْح بَتُهُ إلََِ مَنح صَحِبَهُ كَ »عَبحدَ الرَّ حَبحهُ قَطه نسِح ح يَصح بَةِ مَنح لَِ نسِح

عَدَ  ابقِِيَن وَأَبح «خَالدٍِ إلََِ السَّ
(7)

بَتهِِمح »، وذَلكَِ أَنَّ  حَابَةِ حَصَلَ لَِمُح بصُِحح سَائِرَ الصَّ

دَهُمح  هُمح فيِهِ مَنح بَعح كح َ ، وَيَقِين  لَِح يَشَح مِنيَِن بهِِ، مُجاَهِدِينَ مَعَهُ، إيِمََن  سُولِ، مُؤح «للِرَّ
(8)

. وَمَِِّا 

دُ هَ ؤَ يُ  مُ جِنحسٍ تَقَعُ عَلََ مَنح صَحِبَ النَّبيَِّ »ذَا أَنَّ يِّ بَةَ اسح حح يلًَ أَوح كَثيًِا، لَكنِح  صلى الله عليه وسلمالصه
قَلِ

رِ ذَلكَِ، فَمَنح صَحِبَ سَنةًَ أَوح شهرًا أَو يومًا أَو سَاعَةً أَوح  بَةِ بقَِدح حح كُلٌّ مِنحهُمح لَهُ مِنَ الصه

بَ  حح مِناً، فَلَهُ مِنَ الصه رِ ذَلكَِ رَآهُ مُؤح «ةِ بقَِدح
(9)

 . 

                                 
 (.516)ص: « الصارم الَسلول» (1)

 (.513)ص: « الصارم الَسلول»انظر:  (2)

 (.453تقدم تُريَه )ص:  (3)

 (.1/163« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.85/53)« مجموع الفتاوى»(، 8/116« )الفتاوى الكبَى» (5)

 (.541)ص: « الصارم الَسلول» (6)

 .(511الَصدر السابق )ص:  (7)

 (.6/228« )منهاج السنة النبوية» (8)

 (.511)ص: « الصارم الَسلول»(، وينظر: 1/161« )مجموع الفتاوى» (9)
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اعُ مِنْ فَضَائلِهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ.  جََْ نَّةُ، وَالِْْ  وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بهِِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لَ السه رِفُونَ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ أَهح ، وَيَعح هُمح ليَِن كُلَّ وََّ ابقِِيَن الح نَ السَّ وح يَتَوَلَّ

، وَمَناَقِبَهُمح قَ  لَهُمح حَابَةِ، وَفَضح رَ الصَّ «دح
(1)

ابقِِيَن »، وَ  لَمُونَ مَعَ هَذَا مَرَاتبَِ السَّ يَعح

ليِنَ  وََّ «الح
(2)

هُ، وَمِنحهَا مَا  ُ كُهُ فيِهِ مَعَهُ غَيح َ ، يَشَح ك  تَََ فَضَائِلِ مِنحهَا مَا هُوَ عَامٌّ مُشح وَاعُ الح . وَأَنح

ضِهِمح  رٍ وَعُمَرَ، فَإنَِّ كَثِيًا هُوَ خَاصٌّ ببَِعح لِ أَبِ بَكح هِ. وَذَلكَِ مِثحلُ فَضح ِ فَرَدَ بهِِ دُونَ غَيح ، انح

هُ فيِهَا  كح َ تَهَا خَصَائِصُ لَِح يَشَح رٍ؛ فَإنَِّ عَامَّ مِنحهَا خَصَائِصُ لَِمََُ، لََ سِيَّمَ فَضَائِلِ أَبِ بَكح

هُ  ُ غَيح
(3)

. 

   

لُونَ مَنْ أَنْ  دَيْبيَِةِ  –فَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ وَيُفَضِّ عَلََ مَنْ أَنْفَقَ  –وَهُوَ صُلْحُ الُْْ

مُونَ الُْْهَاجِرِينَ عَلََ الْْنَْصَارِ، وَيُؤْمِنوُنَ بأَِنَّ ا قَالَ لِْهَْلِ بَدْرٍ،  للهمِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ، وَيُقَدِّ

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ(): وَكَانُوا ثَلََثَمًِئَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَ 
(4)

هُ لََ يَدْخُلُ  ، وَبأَِنَّ

جَرَةِ، بَلْ قَدْ رَضَِِ ا تَ الشَّ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  للهالنَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تََْ

 أَلْفٍ وَأَرْبَعِمًِئَةٍ. 

دٍ  فحضَلَ أَ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  ةِ مُُمََّ لُ  صلى الله عليه وسلمأُمَّ وََّ نُ الح قَرح «الح
(5)

لِ عَلََ  فَضح . وَهُمح فِِ الح

ابقُِونَ  تِ النهصُوصُ، فَالسَّ نَحصَارِ أَفحضَلُ مِنح »مَرَاتبَِ كَمََ دَلَّ لُونَ مِنَ الَحُهَاجِرِينَ وَالح وََّ الح

                                 
 (.2/54« )منهاج السنة النبوية» (1)

 الَصدر السابق. (2)

 (.5/5« )منهاج السنة النبوية» (3)

بن أب رافع عن الْسن بن مُمد بن علِّ  لله(، من حديث عبيدا2111(، ومسلم )8115رواه البخاري ) (4)

 .عن علِّ 
 (.44/224« )مجموع الفتاوى» (5)
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حَابَةِ، قَالَ تَعَالََ:  ی ی ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى     ئىی ی  ﴿سَائِرِ الصَّ

، وَقَالَ تَعَالََ: [41]الْديد:  ﴾ئج ئح ئم ئى ئي بجبح  بخ بم بى بيتج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ﴿

«[411]التوبة:  ﴾ڀ ڀ
(1)

لُهُ تَعَالََ:   [41]الْديد:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿. وَقَوح

فَتححِ عَلََ الَحُنحفِقِيَن الَحُقَاتلِِ » ضِيلِ الَحُنحفِقِيَن الَحُقَاتلِِيَن قَبحلَ الح دَهُ، وَلِِذََا ذَهَبَ نَصٌّ فِِ تَفح يَن بَعح

لهِِ تَعَالََ:  ابِقِيَن فِِ قَوح  إلََِ أَنَّ السَّ
ِ
عُلَمََء ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿جُْحهُورُ الح

فَقُوا مِنح قَبحلُ، وَقَاتَلُوا [411]التوبة:  ﴾ٻ  ذِين أَنح  الَّ
ِ
«هُمح هَؤُلََء

(2)
لِ  لُ أَهح ا فَضح . أَمَّ

رٍ فَقَدح  ِ »بَدح حِيحَينح َطَّابِ ثَبَتَ فِِ الصَّ نَ الْح نِ أَ   أَنَّ عُمَرَ بح تَعَةَ:  بِ قَالَ لِْاَطبِِ بح بَلح

نيِ يَا رَسُولَ ا  النَّبيِِّ  للهدَعح
كِيَن بخَِبََِ ِ بح عُنُقَ هَذَا الَحُناَفقِِ لَََّا كَاتَبَ الَحُشَح ِ فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمأَضَح

هُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ ): صلى الله عليه وسلم للهلَهُ رَسُولُ ا لَعَ عَلََ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ:  للهأَنَّ ا إنَِّ اطَّ

 تُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ(ئْ اعْمَلُوا مَا شِ 
(3)

»
(4)

جَرَةِ فَكَانُوا تَ الشَّ ا مَنح بَايَعَ تََح ثَرَ مِنح ». أَمَّ أَكح

حِي َنَّةِ كَمََ ثَبَتَ فِِ الصَّ لِ الْح هُمح مِنح أَهح بَعِمَِئَةٍ، وَكُله فٍ وَأَرح هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمحِ عَنِ النَّبيِِّ أَلح )لََ أَنَّ

جَرَةِ( تَ الشَّ  يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تََْ
(5)

»
(6)

ذِي»، وَهُمُ  زَلَ ا نَ الَّ ک ک ﴿: فيِهِمح  للهأَنح

«[43]الفتح:  ﴾ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ
(7)

 . 

   

                                 
 (.44/222« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.2/26« )منهاج السنة النبوية» (2)

 تقدم تُريَه. (3)

 (.1/156« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.2116م )رواه مسل (5)

 (.5/56« )منهاج السنة النبوية»(، وينظر: 1/151« )مجموع الفتاوى» (6)

 (.1/841الَصدر السابق ) (7)
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نَّةِ لَِْنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ ا ةِ، وَثَابتِِ بْنِ قَيْسِ بْنِ كَالْ  صلى الله عليه وسلم للهوَيَشْهَدُونَ باِلَْْ عَشَرَ

حَابَةِ.  هِمْ مِنَ الصَّ ، وَغَيِْْ ٍُ  شَمًَّ

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لَ السه َنَّةِ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ أَهح ةَ فِِ الْح عَشَََ هَدُونَ أَنَّ الح «يَشح
(1)

بَََ »، فَقَدح  أَخح

 َ هُ فِِ الْح ةِ أَنَّ عَشَََ «نَّةِ عَنح كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الح
(2)

ذِي  َدِيثِ الَّ ننَِ مِنح »، فَفِي الْح لُ السه رَوَاهُ أَهح

دٍ  فٍ، وَسَعِيدِ بحنِ زَيح نِ عَوح َنِ بح حْح هٍ مِنح حَدِيثِ عَبحدِ الرَّ ِ وَجح «غَيح
(3)

 صلى الله عليه وسلم للهأَنَّ رَسُولَ ا 

نَّ قَالَ:  نَّةِ، وَعُمَرُ فِِ الَْْ نَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِِ الَْْ ةٌ فِِ الَْْ ، )عَشَرَ بَيُْْ ، وَعُثْمًَنُ، وَالزُّ ةِ، وَعَلٌِِّ

اصٍ( نِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِِ وَقَّ حَْْ عَةَ، وَطَلْحَةُ، وَعَبْدُ الرَّ  التِّسح
ِ
، فَعَدَّ هَؤُلََء

مُ: نَنحشُدُكَ ا قَوح ُ  للهوَسَكَتَ، فَقَالَ الح
َِ عَا وَرِ، مَنِ الح عَح ، أَبُو للهتُْوُنِِ باِنَشَدح ؟قَالَ: يَا أَبَا الح

َنَّةِ  وَرِ فِِ الْح عَح الح
(4)

لهِِ تَعَالََ:  رُوفَة  عِنحدَ نُزُولِ قَوح ة  مَعح ا شَهَادَةُ النَّبيِِّ لثَِابتٍِ فَلَهَا قِصَّ . وَأَمَّ

هُ [2]الْجرات:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ﴿ ، فَظَنَّ ثَابتِ  أَنَّ

تَبَسَ، وَحَزِنَ  صُودُ بَِِا، فَاحح نًا عَظيِمًَ، فَقَالَ النَّبيِه  الَحَقح )بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ : صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ حُزح

نَّةِ( الَْْ
(5)

َنَّة لِْخَرِينَ  صلى الله عليه وسلم لله، وَقَدح شَهِدَ رَسُولُ ا باِلْح
(6)

نِ سَلََمٍ  لله، مِثحلُ عَبحدِ ا بح
(7)

هِ   ِ وَغَيح

نَّةِ  للهرَضَِِ ا لُ السه مَِيعِ. وَكَذَلكَِ شَهِدَ أَهح مِنيَِن: عَائِشَةَ  عَنِ الْح هَاتِ الَحُؤح َنَّةِ لِمَُّ باِلْح

هَا ِ وَغَيح
(8)

  . 

                                 
 (.1/841« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.8/514« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.1/285الَصدر السابق ) (3)

(، من طريق 5/613(، )8513(، والتَمذي )1611أبو داود، )و(، 4/433(، )4681رواه أحْد ) (4)

 عبد الرحْن بن حْيد بن عبد الرحْن بن عون عن سعيد بن زيد.

( من حديث ثابت عن 441(، من حديث موسى بن أنس عن أنس، ومسلم )8648رواه البخاري، ) (5)

 أنس.

 (.1/285« )منهاج السنة النبوية»انظر:  (6)

 (.5/13انظر: الَصدر السابق ) (7)

 لسابق.انظر: الَصدر ا (8)
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ونَ بمًَِ تَوَاتَرَ بهِِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيِْ الُْْؤْمِنيَِن عَلِِِّ بْنِ أَ  هِ؛  طَالبٍِ  بِِ وَيُقِرُّ وَغَيِْْ

ة بَعْدَ نَبيِِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ  ثُونَ بعُِثْمًَنَ، وَيُرَبِّعُونَ بعَِلٍِِّ  مِنْ أَنَّ خَيَْْ هَذِهِ الْْمَُّ عُمَرُ، وَيُثَلِّ

 .ُكَمًَ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَار ، 

لِ  فَضح ، فِِ الح رٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثحمََنَ ثُمَّ عَلٍِِّّ دِيمَ أَبِ بَكح مُتَّفَق  عَلَيحهِ »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ تَقح

لِمِينَ  ةِ الَحُسح َ أَئِمَّ حَابَةِ، وَالتَّابعِِيَن،  بَينح ينِ مِنَ الصَّ عِلحمِ وَالدِّ مَامَةِ فِِ الح ِ هُورِينَ باِلْح الَحَشح

 ، َ لِ مِصْح دٍ، وَأَهح نِ سَعح يحثِ بح لِ الَحَدِينَةِ، وَاللَّ هَبُ مَالكٍِ، وَأَهح ، وَهُوَ مَذح وَتَابعِِيهِمح

يَانَ الثَّوح  امِ، وَسُفح لِ الشَّ ، وَأَهح زَاعِيِّ وَح دٍ، وَحََّْادِ بحنِ وَالح ، وَأَبِ حَنيِفَةَ، وَحََّْادِ بحنِ زَيح رِيِّ

حَاقَ، وَأَبِ  َدَ، وَإسِح ، وَأَحْح افعِِيِّ هَبُ الشَّ عِرَاقِ، وَهُوَ مَذح لِ الح مح مِنح أَهح
ثَالِِِ سَلَمَةَ، وَأَمح

ذِينَ لَِمُح لِ  لََمِ الَّ سح ِ ةِ الْح  مِنح أَئِمَّ
ِ
ِ هَؤُلََء ةِ عُبَيحدٍ، وَغَيح مَُّ قٍ فِِ الح «سَانُ صِدح

(1)
، وَعَلََ هَذَا 

ناَدِ » جَح ، وَالح
ِ
مَُرَاء عُبَّادِ، وَالح ، وَالح

ِ
عُلَمََء نَّةِ مِنَ الح لِ السه ةُ أَهح «عَامَّ

(2)
. وَدَلََئِلُ هَذَا كَثيَِة  

(3)
 ،

 ِ يحخَينح ضِيلِ الشَّ لُ فِِ تَفح مِنيِنَ »وَالنَّقح تَفِيض  عَنح أَمِيِ الَحُؤح نِ أَبِ طَالبٍِ، وَفِِ  مُسح عَلِِِّّ بح

هُ قَالَ لِبَيِهِ عَلِِِّّ  َنَفِيَّةِ أَنَّ نِ الْح دِ بح بُخَارِيِّ عَنح مُُمََّ نِ أَبِ طَالبٍِ: يَا أَبَتِ، مَنح  صَحِيحِ الح بح

سُولِ  دَ الرَّ ُ النَّاسِ بَعح رِفُ؟ قُلحتُ: لََ. قَالَ: صلى الله عليه وسلمخَيح رٍ.  ؟ قَالَ: يَا بُنيََّ أَوَمَا تَعح أَبُو بَكح

؟ قَالَ: عُمَرُ  قُلحتُ: ثُمَّ مَنح
(4)

وِ ثَمََنيَِن  وَى هَذَا عَنح عَلِِِّّ بحنِ أَبِ طَالبٍِ مِنح نَحح . وَيُرح

كُوفَةِ، بَلح قَالَ: هُ كَانَ يَقُولُهُ عَلََ مِنحبََِ الح هًا، وَأَنَّ رٍ لََ  وَجح لُنيِ عَلََ أَبِ بَكح أُوتَى بأَِحَدٍ يُفَضِّ

لهِِ وَعُمَ  تَضََ قَوح رٍ وَعُمَرَ جُلِدَ بمُِقح لَهُ عَلََ أَبِ بَكح ي. فَمَنح فَضَّ تََِ تُهُ حَدَّ الَحُفح رَ إلََِّ وَجَلَدح

 طًا «ثَمََنيَِن سَوح
(5)

رٍ وَعُمَرَ مِنح وُجُوهٍ مُتَوَاترَِةٍ . » دِيمُ أَبِ بَكح «فَتَقح
(6)

مِنَ »، فَإنَِّ لَِمََُ 

                                 
 (.1/124« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.416)ص: « النبوات»(، وينظر: 8/116الَصدر السابق ) (2)

 انظر: الَصدر السابق. (3)

(4) (8654.) 

 (.1/122الَصدر السابق ) (5)

 (.2/58« )منهاج السنة النبوية» (6)
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فَضَائِ  مِ وَالح ، وَلََ التَّقَده حَابَةِ، لََ عُثحمََنُ، وَلََ عَلٌِِّّ هُمََ فيِهَا أَحَد  مِنَ الصَّ ح يُشَارِكح لِ مَا لَِ

بَأُ بهِِ، لِ إلََِّ أَنح يَكُونَ خِلََف  شَاذٌّ لََ يُعح وََّ رِ الح دح ا، وَهَذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيحهِ فِِ الصَّ هَُ ُ  غَيح

وُلََ  يعَةَ الح رٍ وَعُمَرَ حَتَّى إنَِّ الشِّ دِيمِ أَبِ بَكح تَابُونَ فِِ تَقح ح يَكُونُوا يَرح حَابَ عَلٍِِّّ لَِ أَصح

«عَلَيحهِ 
(1)

، كَمََ قَالَ النَّبيِه »،  رٍ وَعُمَرُ لََ يُوَازِنُمَُ أَحَد  ذَيْنِ مِنْ قْ )ا: صلى الله عليه وسلمفَأَبُو بَكح تَدُوا باِللَّ

بَكْرٍ وَعُمَرَ( بَعْدِي: أَبِِ 
(2)

»
(3)

ذَا جَا بَيحتِ »ءَ . وَبَِِ لِ الح  أَهح
ِ
لُ الثَّابتُِ عَنح جَْيِعِ عُلَمََء النَّقح

سََنِ،  ، وَوَلَدِ الْح نِ عَلٍِِّّ  بح
ِ
سَُينح مِنح بَنيِ هَاشِمٍ مِنَ التَّابعِِيَن وَتَابعِِيهِمح مِنح وَلَدِ الْح

رٍ وَعُمَرَ، وَكَانُوا  نَ أَبَا بَكح وح مُح كَانُوا يَتَوَلَّ ا، أَنَّ هَِ ِ ، وَالنهقُولُ وَغَيح لُونَمََُ عَلََ عَلٍِِّّ يُفَضِّ

«عَنحهُمح ثَابتَِة  مُتَوَاترَِة  
(4)

 . 

   

نَّةِ كَانُوا قَدِ  حَابَةُ عَلََ تَقْدِيمِ عُثْمًَنَ فِِ الْبَيْعَةِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّ عَ الصَّ وَكَمًَ أَجََْ

فَاقهِِمْ عَلََ تَقْدِيمِ أَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ بَ  – اخْتَلَفُوا فِِ عُثْمًَنَ وَعَلٍِِّ  مًَ  –عْدَ اتِّ ُ أَيُُّّ

فُوا،  مَ قَوْمٌ عَليًِّا. وَقَوْمٌ تَوَقَّ ، وَقَدَّ عُوا بعَِلٍِِّ مَ قَوْمٌ عُثْمًَنَ، وَسَكَتُوا، أَوْ رَبَّ أَفْضَلُ؟ فَقَدَّ

نَّةِ عَلََ تَقْدِيمِ عُ  . وَإنِْ كَانَتْ هَذِهِ الَْْسْأَلَةُ لَكنِِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّ مَسْأَلَةُ  –ثْمًَنَ ثُمَّ عَلٍِِّ

نَّةِ  –عُثْمًَنَ وَعَلٍِِّ  هُورِ أَهْلِ السُّ الفُِ فيِهَا عِندَْ جَُْ ََ لَيْسَتْ مِنَ الْْصُُولِ الَّتيِ يُضَلَّلُ الُْْ
(5)

 ،

لََفَةُ؛ وَ  لُ فيِهَا مَسْأَلَةُ الِْْ ليِفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الَكنِِ الَّتيِ يُضَلَّ مُْ يُؤْمِنوُنَ أَنَّ الَْْ  للهذَلكَِ أَنََّّ

. وَمَنْ طَعَنَ فِِ خِلََفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلََءِ فَهُوَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمًَنُ، ثُمَّ عَلٌِِّ  صلى الله عليه وسلم

ارِ أَهْلهِِ.   أَضَلُّ مِنْ حَِْ

                                 
 (.2/58« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.5/641(، )8668لتَمذي )(، وا5/832(، )28681رواه أحْد ) (2)

 (.1/151« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.5/816« )منهاج السنة النبوية» (4)

قول أيوب السختيانِ، ولحْد فِ رواية والدارقطني: من قدم عليًّا علَ عثمَن فقد أزرى بالَهاجرين  (5)

  والنصار



228 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

هُ قَدِ  فَقَ »بَيَانُ هَذَا أَنَّ حَابُ رَسُولِ ااتَّ دَ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلم للهأَصح عَلََ بَيحعَةِ عُثحمََنَ بَعح

»(1)
، أَنَّ . » بُخَارِيِّ ِ الح ، وَغَيح بُخَارِيِّ حِيحِ فِِ صَحِيحِ الح لِ الصَّ فَقَدح ثَبَتَ باِلنَّقح

لََفَةَ شُورَى فِِ سِتَّ  ِ َطَّابِ لَََّا جَعَلَ الْح نَ الْح مِنيَِن عُمَرَ بح فُسٍ: عُثحمََنَ، وَعَلٍِِّّ أَمِيَ الَحُؤح ، ةِ أَنح

فٍ  نِ عَوح َنِ بح حْح دٍ، وَعَبحدِ الرَّ ، وَسَعح ِ بَيح دٍ،  ،وَطَلححَةَ، وَالزه نَ زَيح خِلح مَعَهُمح سَعِيدَ بح ح يُدح وَلَِ

َنَّةِ، وَكَانَ مِنح بَنيِ عَدِيٍّ قَبيِلَةِ عُمَرَ، هُودِ لَِمُح باِلْح ةِ الَحَشح عَشَََ نهِِ  وَهُوَ أَحَدُ الح وَقَالَ عَنِ ابح

كُمح عَبحدُ اللهعَبحدِ ا دَ لله: يََحضُُُ َ صُهَيحب  بَعح ، وَوَصََّّ أَنح يُصَلِِّّ ء  رِ شََح مَح ، وَلَيحسَ لَهُ فِِ الح

تهِِ حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلََ وَاحِدٍ.   مَوح

، قَالَ طَلححَةُ  تَمَعُوا عِنحدَ الَحنِحبََِ َ عُمَرُ، وَاجح رِ فَهُوَ فَلَمََّ تُوُفِِّ مَح : مَا كَانَ لِِ مِنح هَذَا الح

د   . وَقَالَ سَعح رِ فَهُوَ لعَِلٍِِّّ مَح : مَا كَانَ لِِ مِنح هَذَا الح ُ بَيح لِِ مِنح : مَا كَانَ لعُِثحمََنَ. وَقَالَ الزه

فٍ  نِ عَوح َنِ بح حْح رِ فَهُوَ لعَِبحدِ الرَّ مَح تَمَعُوا، فَقَالَ عَبحدُ فَخَرَجَ ثَلََثَة  وَبَقِيَ ثَلََ ، هَذَا الح . فَاجح ثَة 

، وَيُوَلِِّ  فٍ: يَُحرُجُ مِنَّا وَاحِد  نُ عَوح َنِ بح حْح ، فَقَالَ عَبحدُ وَاحدًا، فَسَكَتَ عُثحمََنُ وَعَلٌِِّّ  الرَّ

رُجُ. وَرُوِ  فٍ: أَنَا أَخح نُ عَوح َنِ بح حْح دُ ا يَ الرَّ هُ قَالَ: عَلَيحهِ عَهح ضَلَهُمََ، وَمِيثَاقُهُ أَنح يُ  للهأَنَّ َ أَفح وَلِِّ

نَحصَارَ وَالتَّابعِِيَن  مَ ثُمَّ قَا امٍ بلَِيَاليِهَا يُشَاوِرُ الَحُهَاجِرِينَ وَالح فٍ ثَلََثَةَ أَيَّ نُ عَوح َنِ بح حْح عَبحدُ الرَّ

صَارِ  مَح مِنيَِن، وَيُشَاوِرُ أُمَرَاءَ الح هَاتِ الَحُؤح سَانٍ، وَيُشَاوِرُ أُمَّ مُح كَانُوا فِِ فَإِ  - لَِمُح بإِحِح نَّ

تَهُ  وا مَعَ عُمَرَ، وَشَهِدُوا مَوح فٍ: إنَِّ لِِ ثَلََثًا  –الَحَدِينَةِ حَجه نُ عَوح َنِ بح حْح حَتَّى قَالَ عَبحدُ الرَّ

مٍ. فَ  تُ بنَِوح تَمَضح دُ الَ مَا اغح مُ الثَّالثُِ قَالَ لعُِثحمََنَ: عَلَيحكَ عَهح يَوح إنِح وَمِيثَاقُهُ  للهمََّ كَانَ الح

: عَلَيح  . وَقَالَ لعَِلٍِِّّ ؟ قَالَ: نَعَمح يعَنَّ
مَعَنَّ وَلَتُطِ يحتُ عَلِيًّا لَتَسح ، وَلَئِنح وَلَّ دِلَنَّ يحتُكَ لَتَعح كَ وَلَّ

دُ ا ؟ قَالَ:  للهعَهح يعَنَّ
مَعَنَّ وَلَتُطِ يحتُ عُثحمََنَ لَتَسح ، وَلَئِنح وَلَّ دِلَنَّ يحتُكَ لَتَعح . وَمِيثَاقُهُ إنِح وَلَّ نَعَمح

                                 
 (.8/116« )مجموع الفتاوى» (1)
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دِلُونَ بعُِثحمََنَ  تُ النَّاسَ لََ يَعح فَقَالَ: إنِِِّ رَأَيح
(1)

لِمِيَن  َنِ وَسَائِرُ الَحُسح حْح . فَبَايَعَهُ عَلٌِِّّ وَعَبحدُ الرَّ

فَهُمح بَِِا ابَيحعَةَ رِضً  بَةٍ خَوَّ اهَا، وَلََ رَهح طَاهُمح إيَِّ بَةٍ أَعح ِ رَغح تيَِارٍ مِنح غَيح «وَاخح
(2)

 . 

دِيمُ عُثحمََنَ عَلََ عَلٍِِّّ وَأَمَّ  نَحصَارُ؛ كَمََ »فَقَدح  ا تَقح َعَ عَلَيحهِ الَحُهَاجِرُونَ وَالح أَجْح

يًّا عَلََ عُثحمََنَ 
مَ عَلِ هُ: مَنح قَدَّ ُ تيَِانِِه وَغَيح خح وبُ السَّ ةِ، مِنحهُمح أَيه ئَِمَّ ُ وَاحِدٍ مِنَ الح فَقَدح  قَالَ غَيح

رَى باِلَحُهَاجِ  ِ عَنح عَبحدِ اأَزح حِيحَينح نَحصَارِ، وَقَدح ثَبَتَ فِِ الصَّ نِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا  للهرِينَ وَالح بح

دِ رَسُولِ ا ظٍ: ثُمَّ نَدَعُ صلى الله عليه وسلم للهنُفَاضِلُ عَلََ عَهح رٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثحمََنُ، وَفِِ لَفح : أَبُو بَكح

حَابَ النَّبيِِّ  لََ نُفَاضِلُ بَيحنَهُمح  صلى الله عليه وسلمأَصح
(3)

دِ  حَابَةُ عَلََ عَهح بَار  عَمََّ كَانَ عَلَيحهِ الصَّ ، فَهَذَا إخِح

رٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثحمََنَ، وَقَدح رُوِيَ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ يَبحلُغُ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ضِيلِ أَبِ بَكح مِنح تَفح

ضِي صلى الله عليه وسلم ، وَإلََِّ فَيَكُونُ ثَابتًِا بمََِ ظَهَرَ فَلََ يُنحكِرُهُ، وَحِينئَِذٍ فَيَكُونُ هَذَا التَّفح لُ ثَابتًِا باِلنَّصِّ

دِ النَّبيِِّ  نَحصَارِ عَلََ عَهح َ الَحُهَاجِرِينَ وَالح َ عُمَرُ،  صلى الله عليه وسلمبَينح ِ نَكِيٍ، وَبمََِ ظَهَرَ لَََّا تُوُفِِّ مِنح غَيح

 ِ انَ مِنح غَيح نَ عَفَّ هُمح بَايَعُوا عُثحمََنَ بح مُح كُلَّ وِلََيَةَ مُنحكرِ   فَإنَِّ ح يُنحكِرح هَذِهِ الح بَةٍ، وَلَِ بَةٍ وَلََ رَهح رَغح

تَمَعُوا عَلََ بَيحعَةِ عُثحمََنَ  تَمِعُوا عَلََ بَيحعَةِ أَحَدٍ مَا اجح ح يََح َدُ: لَِ مَامُ أَحْح
ِ . قَالَ الْح «مِنحهُمح

(4)
، وَهُوَ 

ةِ مُبَايَعَتهِِ  هُ قَدح بَينِّ  فِِ قِصَّ ُمََ أَفحضَلُ  ، عَلََ أَنَّ نَّةِ فِِ أَيُّه لِ السه َ أَهح حَصَلَ نزَِاع  بَينح

؟  فُونَ فيِهِمََ، وَ »عُثحمََنُ أَوح عَلٌِِّّ لِ الَحَدِينَةِ يَتَوَقَّ ِ هِ فَكَانَ طَائِفَة  مِنح أَهح وَايَتَينح دَى الرِّ يَ إحِح

مُونَ  كُوفيِِّيَن يُقَدِّ ِ عَنح  يَ عَلِيًّا، وَهِ عَنح مَالكٍِ، وَكَانَ طَائِفَة  مِنَ الح وَايَتَينح دَى الرِّ إحِح

تيَِانِِه  خح وبُ السَّ تَمَعَ بهِِ أَيه هُ رَجَعَ عَنح ذَلكَِ لَََّا اجح ، ثُمَّ قِيلَ: إنَِّ رِيِّ يَانَ الثَّوح «سُفح
(5)

 .

                                 
(1) (8511 ،5215.) 

 (.125 – 1/126« )اوىمجموع الفت» (2)

 (.8655رواه البخاري ) (3)

 (.581 – 4/588(، وينظر: )451 – 6/458« )منهاج السنة النبوية» (4)

 (.123 – 1/125« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 2/58الَصدر السابق ) (5)
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لِ » هَبُ جََْاهِيِ أَهح دِيمِ عُثحمََنَ، وَهُوَ مَذح نَّةِ عَلََ تَقح ةِ السه َدِيثِ، وَعَلَيحهِ يَدُله  وَسَائِرُ أَئِمَّ الْح

تبَِارُ  َاعُ، وَالَِعح جْح ِ ، وَالْح «النَّصه
(1)

نَّةِ »، وَ  لِ السه رُ أَهح تَقَرَّ أَمح «عَلَيحهِ اسح
(2)

لَفُ  . وَقَدح تَناَزَعَ السَّ

« ِ لَينح عَةِ؟ عَلََ قَوح بدِح لِ الح مُ عَلِيًّا عَلََ عُثحمََنَ هَلح يُعَده مِنح أَهح ا رِوَايَتَانِ عَنح فيِمَنح يُقَدِّ ، هَُ

َدَ  «أَحْح
(3)

 . 

ا» َاعِ : إحِْدَاهَُُ جْح ُخَالَفَتهِِ لِِْ
عَةِ؛ لَِ بدِح نَّةِ إلََِ الح لَ عَلِيًّا عَلََ عُثحمََنَ خَرَجَ مِنَ السه مَنح فَضَّ

رَى باِلَحُ  مَ عَلِيًّا عَلََ عُثحمََنَ فَقَدح أَزح حَابَةِ. وَلِِذََا قِيلَ: مَنح قَدَّ نَحصَارِ، الصَّ هَاجِرِينَ وَالح

 . نيِه ارَقُطح نُ حَنحبَلٍ، وَالدَّ َدُ بح ، وَأَحْح تيَِانِِه خح وبُ السَّ  وَاحِدٍ، مِنحهُمح أَيه
ِ وَى ذَلكَِ عَنح غَيح يُرح

مَ عَلِيًّا، لتَِقَارُبِ حَالِ عُثحمََنَ وَعَلٍِِّّ : لََ وَالثَّانيَِةُ  عُ مَنح قَدَّ «يُبَدَّ
(4)

اجِحُ  نِ  . وَالرَّ مِنح هَذَيح

لِمِيَن مُتَّفِقِيَن عَلََ أَنَّ التَّبحدِيعَ إنَِّمََ يَكُونُ  ةِ الَحُسح نِ أَئِمَّ عُ؛ لكَِوح هُ لََ يُبَدَّ  أَنَّ
ِ
لَينح قَوح فِِ مَسَائِلِ  الح

عِلحمِ،  لُ الح فَقَ عَلَيحهَا أَهح تيِ اتَّ صُُولِ الَّ تِ »الح ح بخِِلََفِ مَنح نَازَعَ فِِ مَسَائِلِ الَِجح تيِ لَِ هَادِ الَّ

ننَِ  «تَبحلُغح هَذَا الَحَبحلَغَ فِِ تَوَاتُرِ السه
(5)

أَلَةُ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ   أَلَةُ عُثحمََنَ وَعَلٍِِّّ -. وهَذِهِ الَحَسح  -مَسح

ح يَكُنح ظَاهِرًا  خَرِ لَِ ا عَلََ الْح مَ أَحَدِهَِ قَبيِلِ، كَمََ أَنَّ تَقَده مِ أَ »مِنح هَذَا الح رٍ وَعُمَرَ كَتَقَده بِ بَكح

خَذُ برَِأحيِ  خَذُ برَِأحيِ عُثحمََنَ، وَتَارَةً يُؤح ورَى تَارَةً يُؤح بَاقِيَن، وَلِِذََا كَانَ فِِ الشه عَلََ الح

«عَلٍِِّّ 
(6)

فَ فِِ خِلََفَةِ عَلٍِِّّ . » َدَ تَبحدِيعُ مَنح تَوَقَّ ، وَقَالَ: هُوَ أَضَله لَكِنِ الَحَنحصُوصُ عَنح أَحْح

ةِ  مِنح  َدُ، وَلََ أَحَد  مِنح أَئِمَّ دح أَحْح دَّ ح يَتَََ رَانهِِ، وَنَىَ عَنح مُناَكَحَتهِِ، وَلَِ لِهِ، وَأَمَرَ بِِجِح  حَِْارِ أَهح

ُ عَلٍِِّّ  هُ لَيحسَ غَيح نَّةِ فِِ أَنَّ وا فِِ ذَلكَِ  السه َقِّ مِنحهُ، وَلََ شَكه لََ باِلْح «أَوح
(7)

نَّةِ »،  لُ السه بَلح أَهح

                                 
 (.2/51الَصدر السابق ) (1)

 (.3/225الَصدر السابق ) (2)

 (.3/225النبوية )« منهاج السنة»ظر: (، ان1/126« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.855/ 8وينظر: ) (.186 – 1/185الَصدر السابق ) (4)

 (.1/125الَصدر السابق ) (5)

 (.6/452الَصدر السابق ) (6)

 (.1/183الَصدر السابق ) (7)
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دِيِّينَ يَُِ  ةِ الَحَهح ئَِمَّ اشِدِينَ، وَالح  الرَّ
ِ
ُلَفَاء هُ مِنَ الْح هَدُونَ بأَِنَّ نَهُ، وَيَشح وح «بهونَهُ، وَيَتَوَلَّ

(1)
 . 

   

، للهوَيَتَوَلَّوْنََّمُْ، وَيَُْفَظُونَ فيِهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ ا ،صلى الله عليه وسلم للهوَيُُبُِّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ ا

رُكُمُ احَيْثُ قَالَ  : )أُذَكِّ فِِ أَهْلِ بَيْتيِ( للهيَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ
(2)

هِ  ُِ عَمِّ . وَقَالَ أَيْضًا للِْعَبَّا

وَقَدِ اشْتَكَى إلَِيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يََْفُو بَنيِ هَاشِمٍ؛ فَقَالَ: )وَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لََ 

رَابَتيِ(وَلقَِ  للهيُؤْمِنوُنَ حَتَّى يُُبُِّوكُمْ 
(3)

 . 

اصْطَفَى بَنيِ إسِْمًَعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنيِ إسِْمًَعِيلَ كنِاَنَةَ،  للهوَقَالَ: )إنَِّ ا

، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِ مِنْ بَنيِ اوَاصْطَفَى مِنْ كنِاَنَةَ قُرَيْشً 

هَاشِمٍ(
(4)

نَُّ أَزْوَاجُهُ فِِ  صلى الله عليه وسلم للهولِ اوَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُ .  هَاتِ الُْْؤْمِنيَِن، وَيُؤْمِنوُنَ بأَِنََّّ أُمَّ

لَ مَنْ آمَنَ بهِِ، وَعَاضَدَهُ عَلََ  الْآخِرَةِ، خُصُوصًا خَدِيََةَ  أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلََدِهِ، وَأَوَّ

دِّ  ا مِنهُْ الَْْنزِْلَةُ الْعَاليَِةُ. وَالصِّ يقِ أَمْرِهِ، وَكَانَ لََْ دِّ الَّتيِ قَالَ فيِهَا  يقَةَ بنِْتَ الصِّ

: )فَضْلُ عَائشَِةَ عَلََ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلََ سَائرِِ الطَّعَامِ(صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
(5)

 . 

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لَ السه مِنيَِن، وَيَتَكَلَّمُ »وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ أَهح نَ جَْيِعَ الَحُؤح وح ونَ بعِِلحمٍ يَتَوَلَّ

لٍ  «وَعَدح
(6)

عَهَا ا»، وَ  َ ََ تيِ  بَيحتِ الَّ لِ الح عُونَ حُقُوقَ أَهح «لَِمُح  للهيَرح
(7)

جَعَلَ لَِمُح  للهفَإنَِّ ا. »

                                 
 (.6/43« )منهاج السنة النبوية» (1)

 م. (، من طريق يزيد بن حيان عن زيد بن أرق2113رواه مسلم ) (2)

حَابَة»رواه أحْد فِ  (3)  (. 4556« )فضائل الصَّ

 (، من حديث واثلة بن السقع.2256رواه مسلم ) (4)

(، من طريق عمرو بن مرة عن مرة الِمدانِ عن أب موسى، 2116(، ومسلم )8551رواه البخاري ) (5)

 وجاء فيهمَ من حديث أنس.

 (.2/54« )منهاج السنة النبوية» (6)

 سابق.الَصدر ال (7)
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لََةِ عَلََ رَسُولِ ا لََةِ عَلَيحهِمح مَعَ الصَّ ، وَأَمَرَ باِلصَّ
ِ
ء فَيح مُُسِ، وَالح ا فِِ الْح « صلى الله عليه وسلم للهحَقًّ

(1)
، 

ِ ذَلكَِ مِ  هُمح وَغَيح ُقُوقِ. وَحَقه هُمح »نَ الْح ُ كُهُمح فيِهِ غَيح َ ةِ لََ يَشَح مَُّ «عَلََ الح
(2)

مُح  ، فَإِنَّ

هُ سَائِرُ بُطُونِ قُرَيحشٍ » تَحِقه ونَ مِنح زِيَادَةِ الَحَحَبَّةِ وَالَحُوَالََةِ مَا لََ يَسح تَحِقه «يَسح
(3)

فَمَحَبَّةُ . »

لِ بَيحتِ النَّبيِِّ  «ة  وَاجِبَ  صلى الله عليه وسلمأَهح
(4)

نِ ». دَلَّ عَلََ هَذَا مَا  دِ بح لِم  فِِ صَحِيحِهِ عَنح زَيح رَوَى مُسح

قَمَ، قَالَ: خَطَبَناَ رَسُولُ ا َا  صلى الله عليه وسلم للهأَرح ةَ وَالَحَدِينَةِ، فَقَالَ: )يَا أَيُّه َ مَكَّ عَى خًَُّا بَينح بغَِدِيرٍ يُدح

 ِ النَّاسُ، إنِِِّ تَارِك  فيِكُمُ الثَّقَلَينح
(5)

بَ فِِ كِتَابِ ا للها كِتَابَ :  دَُى وَالنهورُ(، فَرَغَّ ، للهفيِهِ الِح

تِِ أَهْلَ بَيْ  رُكُمُ اتِ )وَعِتََْ رُكُمُ ا للهي، أُذَكِّ رُكُمُ ا للهفِِ أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ  للهفِِ أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ

لُ بَيح فِِ أَهْلِ بَيْتيِ( قَمَ: مَنح أَهح دِ بحنِ أَرح دَقَةَ: آلُ ، فَقِيلَ لزَِيح لُ بَيحتهِِ مَنح حُرِمَ الصَّ تهِِ؟ قَالَ: أَهح

فَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ(  ، وَآلُ جَعح عَبَّاسِ، وَآلُ عَلٍِِّّ الح
(6)

»
(7)

ضًا:  يَ عَنِ مَا رُوِ »، وَيَدُله لذَِلكَِ أَيح

لِ بَيحتهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  هُ قَالَ عَنح أَهح سِِ بيَِدِهِ لََ يَدْخُلُونَ )وَالَّذِي نَفْ مِنح وُجُوهٍ حِسَانٍ أَنَّ

نَّةَ حَتَّى يُُبُِّوكُمْ مِنْ أَجْلِِ  (الَْْ
(8)

»
(9)

ا  ، أَمَّ هُ مِنحهُمح َنح عُلِمَ أَنَّ
لُ لََ يَثحبُتُ إلََِّ لَِ فَضح . هَذَا الح

تَحِقه شَيحئًا هُ لَيحسَ مِنحهُمح فَلََ يَسح ح يَثحبُتح أَوح عُلِمَ أَنَّ عَى ذَلكَِ وَلَِ مَنِ ادَّ
(10)

. 

لِ بَيحتِ النَّبيِِّ  بُ مُوَالََتُُِمح وَمَُبََّتُهُمح  صلى الله عليه وسلموَالَحُرَادُ بأَِهح
ذِينَ تَُِ : »الَّ هُمح هُمح بَنُو هَاشِمٍ كُله

لِبِ، وَسَائِرُ  نِ عَبحدِ الَحُطَّ اَرِثِ بح ، وَوَلَدُ الْح عَبَّاسِ، وَوَلَدُ عَلٍِِّّ أَبِ طَالبٍِ،  بَنيِوَلَدُ الح

                                 
 (.8/115« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.1/511« )منهاج السنة النبوية» (2)

 الَصدر السابق. (3)

 (.23/114« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 5/412الَصدر السابق ) (4)

ء نفيس خطي مصون: ثقل (5)  (.44/33. لسان العرب )أصل الثقل أن العرب تقول لكل شََح

 (.451تقدم تُريَه )ص:  (6)

 (.23/112« )مجموع الفتاوى» (7)

 تقدم تُريَه. (8)

 (.23/112« )مجموع الفتاوى» (9)

 (.84/18الَصدر السابق ) (10)
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هُمح  ُ «وَغَيح
(1)

دَقَةَ: ». وَلَََّا  لُ بَيحتهِِ مَنح حُرِمَ الصَّ لُ بَيحتهِِ؟ قَالَ: أَهح قَمَ: مَنح أَهح دِ بحنِ أَرح قِيلَ لزَِيح

فَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ  ، وَآلُ جَعح عَبَّاسِ، وَآلُ عَلٍِِّّ «آلُ الح
(2)

لِمٍ. وَقَدح   تَناَزَعُوا »كَمََ فِِ صَحِيحِ مُسح

نِ عَ  لِبِ بح دٍ فِِ بَنيِ الَحُطَّ خُلُونَ فِِ آلِ مُُمََّ دَقَةُ، وَيَدح رُمُ عَلَيحهِمُ الصَّ ؟  صلى الله عليه وسلمبحدِ مَناَفٍ هَلح تََح

َدَ  ا رِوَايَتَانِ عَنح أَحْح ، هَُ
ِ
لَينح «عَلََ قَوح

(3)
 . 

جَاتُهُ  ا زَوح لِ بَيحتهِِ  وَأَمَّ عُلَمََءُ هَلح هُنَّ مِنح أَهح تَلَفَ الح عَلََ »؟  صلى الله عليه وسلمفَقَدِ اخح

، هَُ  ِ لَينح َدَ: قَوح وَى هَذَا عَنح أَ ا رِوَايَتَانِ عَنح أَحْح بَيحتِ، وَيُرح لِ الح نَ مِنح أَهح نَُّ لَسح ا: أَنَّ حَدُهَُ

هُ قَدح ثَبَتَ فِِ  وَاجَهُ مِنح آلهِِ، فَإنَِّ حِيحِ: أَنَّ أَزح قَمَ. وَالثَّانِِ، وَهُوَ الصَّ نِ أَرح دِ بح زَيح

 عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
حِيحَينح هُ  صلى الله عليه وسلمالصَّ لََةَ عَلَيحهِ: أَنَّ مَ الصَّ دٍ، وَأَزْوَاجِهِ، للها)عَلَّ مَّ صَلِّ عَلََ مَُُمَّ

تهِِ( يَّ لِ بَيحتهِِ، وَذُرِّ رَأَةَ لُوطٍ مِنح آلهِِ وَأَهح لِ بَيحتهِِ، وَامح رَاهِيمَ مِنح آلهِِ وَأَهح رَأَةَ إبِح ، وَلِنََّ امح

وَا آنِ، فَكَيحفَ لََ يَكُونُ أَزح قُرح لِ بَيحتهِِ؟بدَِلََلَةِ الح دٍ مِنح آلهِِ وَأَهح «جُ مُُمََّ
(4)

لهِِ تَعَالََ فِِ  . وَلقَِوح

 :  النَّبيِِّ
ِ
ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ﴿خِطَابِ نسَِاء

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک 

لِ بَيحتهِِ، وَإلََِّ ». فَهَذِهِ [88]الحزاب:  ﴾ک  ک ک نَُّ مِنح أَهح يَةُ تَدُله عَلََ أَنَّ  الْح

نىً كَلََمِ مَعح رِ ذَلكَِ فِِ الح ح يَكُنح لذِِكح «لَِ
(5)

آنِ  صلى الله عليه وسلم، فَنسَِاؤُهُ  قُرح لِ بَيحتهِ بنَِصِّ الح مِنح أَهح
(6)

 ،

ا مَا رَوَاهُ  بَيحتِ مِنح حُقُوقٍ. وَأَمَّ لِ الح : خَرَجَ »فَلَهُنَّ مَا لِهَح اَ قَالَتح لمِ  عَنح عَائِشَةَ أَنَّ مُسح

نُ عَلٍِِّّ غَدَاةً  صلى الله عليه وسلم للهرَسُولُ ا َسَنُ بح وَدَ، فَجَاءَ الْح ل  مِنح شَعَرٍ أَسح ط  مُرَحَّ ، ، وَعَلَيحهِ مِرح

                                 
 (.5/815« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.23/112« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.1/515« )منهاج السنة النبوية» (3)

 (.5/56الَصدر السابق ) (4)

 الَصدر السابق. (5)

 (.45/516« )مجموع الفتاوى» انظر: (6)
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خَلَهَا مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عَلٌِِّّ  خَلَهُ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتح فَاطمَِةُ، فَأَدح ، فَأَدح ُ سَُينح خَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْح ، فَأَدح

خَلَهُ، ثُمَّ قَالَ:  ڑ    ڑ ک ک  ک  ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ﴿فَأَدح

[88]الحزاب:  ﴾ک
(1)

»
(2)

هُ قَالَ لعَِلٍِِّّ وَفَاطمَِةَ،  صلى الله عليه وسلمقَدح ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ ». وَمَا  أَنَّ

 : ٍ رْهُمْ لله)اوَحَسَنٍ وَحُسَينح جْسَ وَطَهِّ مَّ إنَِّ هَؤُلََءِ أَهْلُ بَيْتيِ، فَأَذْهِبْ عَنهُْمُ الرِّ

تَطْهِيًْا(
(3)

»
(4)

لِ ، فَهَذَا يَدُله  هُمح مِنح أَهح َ كُلَّ سَُينح َسَنَ وَالْح عَلََ أَنَّ عَلِيًّا وَفَاطمَِةَ وَالْح

بَيحتِ، وَهُمح  هُمُ النَّبيِه »الح ، وَلذَِلكَِ خَصَّ هِمح ِ . وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمأَخَصه بذَلكَِ مِنح غَيح  لَِمُح
ِ
عَاء باِلده

لَهُ:  جِدِ نَزَلَ  [413]التوبة:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ﴿كَمََ أَنَّ قَوح تح بسَِبَبِ مَسح

جِدُ الَحَدِينَةِ. وَهَذَ  كُُمُ يَتَناَوَلُهُ، وَيَتَناَوَلُ مَا هُوَ أَحَقه مِنحهُ بذَِلكَِ، وَهُوَ مَسح ، لَكِنِ الْح
ٍ
ا قُبَاء

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ يُ  هُ مَا ثَبَتَ فِِ الصَّ سَ عَلََ  ،صلى الله عليه وسلموَجِّ ذِي أُسِّ جِدِ الَّ هُ سُئِلَ عَنِ الَحَسح  أَنَّ

وَى، فَقَالَ:  )هُوَ مَسْجِدِي هَذَا(التَّقح
(5)

»
(6)

، وَفَاطمَِةُ، ». فَبهَِذَا يَكُونُ  وَاجُهُ، وَعَلٌِِّّ أَزح

 َ ُسَينح سََنَ وَالْح بَيحتِ، لَكِنَّ عَلِيًّا وَفَاطمَِةَ وَالْح لِ الح هُمح مِنح أَهح ُ كُله ُسَينح سََنُ، وَالْح وَالْح

وَاجِهِ، وَلَِِ   أَخَصه مِنح أَزح
ِ
عَاء هُمح باِلده «ذَا خَصَّ

(7)
لََ . » صُوصِ أَوح نِ الَحَخح صِيصُ لكَِوح فَالتَّخح

فِ  وَصح «باِلح
(8)

وَاجَهُ  هُومًا وَلََ مَنحطُوقًا أَنَّ أَزح َدِيثُ لََ يُفِيدُ لََ مَفح نَ  . فَالْح لَسح

لِ بَيحتهِِ  لُومِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنح أَزح . »صلى الله عليه وسلممِنح أَهح يُقَالُ لَِاَ: أُمه  صلى الله عليه وسلموَاجِ النَّبيِِّ وَمِنَ الَحَعح

                                 
 (، من طريق زكرياء عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة.2125) (1)

 (.5/48(، )5/54« )منهاج السنة النبوية» (2)

(، من طريق الوزاعي عن شداد أب عمَر عن واثلة بن السقع، وجاء 6/811(، )25482رواه أحْد ) (3)

 ء بن أب رباح عن عمر بن أب سلمة.ذلك فِ التَمذي من طريق عطا

 (.5/51الَصدر السابق ) (4)

 (.4813رواه مسلم ) (5)

 (.2/111« )بدائع الفوائد»(، 5/51الَصدر السابق ) (6)

 (.5/55الَصدر السابق ) (7)

 (.45/516« )مجموع الفتاوى» (8)



235 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

نَ صَةُ، وَزَيح مِنيَِن: عَائِشَةُ، وَحَفح عَةَ،  بُ الَحُؤح دَةُ بنِحتُ زَمح شٍ، وَأُمه سَلَمَةَ، وَسَوح بنِحتُ جَحح

طَلِقِيَّةُ، وَصَ  اَرِثِ الَحُصح رِيَةُ بنِحتُ الْح لََليَِّةُ، وَجُوَيح
ِ اَرِثِ الِح  يِّ فِيَّةُ بنِحتُ حُيَ وَمَيحمُونَةُ بنِحتُ الْح

اَرُونيَِّةُ،  طَبَ الِح نِ أَخح ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ﴿تَعَالََ:  لله، وَقَدح قَالَ ابح

لِ [6]الحزاب:  ﴾ۋ ۋۅ  َعَ الَحُسح ا، وَقَدح أَجْح مًَ عَامًّ ةِ عِلح ُمَّ لُوم  للِْح ر  مَعح ونَ مُ ، وَهَذَا أَمح

تهِِ عَ  دَ مَوح  بَعح
ِ
رِيمِ نكَِاحِ هَؤُلََء هَاتُ عَلََ تََح ، فَهُنَّ أُمَّ امِهِنَّ تََِ هِ، وَعَلََ وُجُوبِ احح ِ لََ غَيح

رِيمِ  مَةِ وَالتَّحح رُح مِنيَِن فِِ الْح «الَحُؤح
(1)

 . 

بَ فيِهِ أَنَّ  ة خَدِيََةُ وَعَائِشَةُ وَفَاطمَِةُ »وَمَِِّا لََ رَيح مَُّ  هَذِهِ الح
ِ
ضَلَ نسَِاء «أَفح

(2)
 

 ِع لُ الح تَلَفَ أَهح مََِ أَفحضَلُ: خَدِيََةُ أَوح عَائِشَةُ؟ وَلََ شَكَّ أَنَّ . وَقَدِ اخح مِ فِِ أَيُِّّ لح

هَا،  ُ هَا فيِهِ غَيح ح تُشَارِكح لٍ لَِ تح بفَِضح تُصَّ فَسَبحقُ خَدِيََةَ، وَتَأحثيُِهَا فِِ »كُلَّ وَاحِدَةٍ قَدِ اخح

ح  ينِ لَِ هَا، وَقِيَامُهَا فِِ الدِّ ُ لََمِ، وَنَصْح سح ِ لِ الْح هَا مِنح أَوَّ ُ هَا فيِهِ عَائِشَةُ، وَلََ غَيح كح َ تَشَح

ةِ،  مَُّ ينِ، وَتَبحلِيغِهِ إلََِ الح لََمِ، وَحَْحلِ الدِّ سح ِ مِنيَِن، وَتَأحثيُِ عَائِشَةَ فِِ آخِرِ الْح هَاتِ الَحُؤح أُمَّ

هَ  ُ هَا فيِهِ خَدِيََةُ، وَلََ غَيح كح َ عِلحمِ مَا لَِح تَشَح رَاكُهَا مِنَ الح هَاوَإدِح ِ «ا مَِِّا تَْيََّزَتح بهِِ عَنح غَيح
(3)

 

لهِِ  للهفَرَضَِِ ا ضِيلِ عَائِشَةَ فِِ قَوح هُ تَفح ا وَجح َعِيَن. أَمَّ لُ عَائِشَةَ عَلََ : »صلى الله عليه وسلمعَنحهُنَّ أَجْح فَضح

لِ الثَّرِيدِ عَلََ سَائِرِ الطَّعَامِ   كَفَضح
ِ
«النِّسَاء

(4)
هُ »فَذَلكَِ   «خُبحز  وَلَْحم   –أَيِ الثَّرِيدَ  –لِنََّ

(5)
 ،

دَامِ »وَ  مُ أَفحضَلُ الْح وَاتِ، وَاللَّحح قَح بَُه أَفحضَلُ الح «الح
(6)

 . 

   

                                 
 (.861 – 1/863« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.1/811« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.815 – 1/818« )منهاج السنة النبوية»(. وينظر: 1/818الَصدر السابق ) (3)

 (.433تقدم تُريَه )ص:  (4)

 (.1/812« )منهاج السنة النبوية» (5)

 الَصدر السابق. (6)



236 
 

 
 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 

حَابَةَ، وَيَسُبُّونََّمُْ، وَطَرِيقَةِ  وَافضِِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّ ءُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّ وَيَتَبََُّ

 تِ بقَِوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْ 

َمََعَةِ  نَّةِ وَالْح لُ السه لٍ، لَيحسُوا مِنح »أَهح مٍ وَعَدح مِنيَِن، وَيَتَكَلَّمُونَ بعِِلح نَ جَْيِعَ الَحُؤح وح يَتَوَلَّ

وَافضِِ وَالنَّوَاصِ  ءُونَ مِنح طَرِيقَةِ الرَّ ، وَيَتَبَََّ
ِ
وَاء هَح لِ الح لِ، وَلََ مِنح أَهح َهح لِ الْح بِ جَْيِعًا، أَهح

رَ  رِفُونَ قَدح ، وَيَعح هُمح ليَِن كُلَّ وََّ ابقِِيَن الح نَ السَّ وح حَابَةِ وَيَتَوَلَّ ،  الصَّ لَهُمح وَمَناَقِبَهُمح وَفَضح

عَهَا ا َ ََ تيِ  بَيحتِ الَّ لِ الح نَ حُقُوقَ أَهح عَوح «لَِمُح  للهوَيَرح
(1)

مَََعَةِ  نَّةِ وَالْح لُ السه  . وَبَِِذَا يُفَارِقُ أَهح

افضَِةُ  افضَِةَ، فَالرَّ عَةَ عَشَََ »الرَّ حَابَةِ إلََِّ نَفَرًا قَلِيلًَ بضِح «تَطحعُنُ فِِ جَْيِعِ الصَّ
(2)

 ،

تِِمِح »وَ  حَابَةِ كَانَتح قَبحلَ رِدَّ ةَ عَلََ فَضَائِلِ الصَّ الَّ عَلُونَ النهصُوصَ الدَّ «يََح
(3)

ا النَّاصِبَةُ  . وَأَمَّ

حَابَهُ تُبحغِضُ عَلِ »فَكَانَتح  «يًّا وَأَصح
(4)

ونَ »بَلح كَانُوا  ، قُونَهُ، أَوح يَشُكه رُونَ عَلِيًّا، أَوح يُفَسِّ يُكَفِّ

«فِِ عَدَالَتهِِ 
(5)

َا ثَبَتَ مِنح 
؛ لَِ ِ لََلَتَينح ِ الضَّ ُونَ مِنح هَاتَينح

مَََعَةِ سَالَِ نَّةِ وَالْح لُ السه . فَأَهح

، وَلِنََّ  حَ فيِهِ »فَضَائِلِهِمح قَدح نَّةِ الح آنِ وَالسه قُرح ح  فِِ الح «مح قَدح
(6)

لَكِ  ، وَبَاطنُِ هَذَا الَحَسح

سَالَةِ » نُ فِِ الرِّ «الطَّعح
(7)

 . 

   

                                 
 (.2/54« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.2/61(، وينظر: )5/416الَصدر السابق ) (2)

 (.5/11الَصدر السابق ) (3)

 (.25/814« )مجموع الفتاوى» (4)
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ةَ فِِ مَسَاوِئهِِمْ  حَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إنَِّ هَذِهِ الْآثَارَ الَْْرْوِيَّ وَيُمْسِكُونَ عَمًَّ شَجَرَ بَيَن الصَّ

حِيحُ مِنهَْا هُمْ مِنهَْا مَا هُوَ كَذِبٌ،  َ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّ وَمِنهَْا مَا قَدْ زِيدَ فيِهِ وَنُقِصَ، وَغُيِّْ

تَهِدُونَ مُُْطئُِونَ. وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ لََ  ا مُُْ تَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإمَِّ ا مُُْ فيِهِ مَعْذُورُونَ؛ إمَِّ

حَابَةِ  ثْمِ وَصَغَائرِِهِ، بَلْ يََُوزُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائرِِ الِْْ

وَابقِِ وَالْفَضَائلِِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ  مْ مِنَ السَّ مْلَةِ، وَلَُْ نُوبُ فِِ الُْْ عَلَيْهِمُ الذُّ

يِّئَاتِ مَ إِ مِنهُْمْ إنِْ صَدَرَ، حَتَّى  مْ مِنَ السَّ مُْ يُغْفَرُ لَُْ مْ مِنَ نََّّ ا لََ يُغْفَرُ لَِْنْ بَعْدَهُمْ؛ لِْنََّ لَُْ

يِّئَاتِ مَا لَيْسَ لَِْنْ بَعْدَهُمْ، وَقَدْ ثَبَتَ بقَِوْلِ رَسُولِ ا سَناَتِ الَّتيِ تََحُْو السَّ  صلى الله عليه وسلم للهالَْْ

مُْ خَيُْْ الْقُرُونِ( )أَنََّّ
(1)

قَ بهِِ كَ  انَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ، )وَأَنَّ الُْْدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَِا تَصَدَّ

 َّ بَعْدَهُمْ( نْ ذَهَبًا مِِ
(2)

، ثُمَّ إذَِا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ ذَنْبٌ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنهُْ، أَوْ 

دٍ  ذِي هُمْ أَحَقُّ الَّ  صلى الله عليه وسلمأَتَى بحَِسَناَتٍ تََحُْوهُ، أَوْ غُفِرَ لَهُ بفَِضْلِ سَابقَِتهِِ، أَوْ بشَِفَاعَةِ مَُُمَّ

ُِ بشَِفَاعَتهِِ، أَوِ ابْتُلَِِ  قَةِ  النَّا نُوبِ الُْْحَقَّ رَ بهِِ عَنهُْ. فَإذَِا كَانَ هَذَا فِِ الذُّ نْيَا كُفِّ ببَِلََءٍ فِِ الدُّ

تَهِدِينَ؛ إنِْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإنِْ أَخْ  وا فَلَهُمْ ئُ طَ فَكَيْفَ الْْمُُورُ الَّتيِ كَانُوا فيِهَا مُُْ

طَأُ مَغْفُورٌ.  أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالَْْ

ثُمَّ إنَِّ الْقَدَرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فعِْلِ بَعْضِهِمْ قَليِلٌ نَزْرٌ مَغْمُورٌ فِِ جَنْبِ فَضَائلِِ الْقَوْمِ 

يمًَنِ باِ هَادِ فِِ سَبيِلهِِ، وَ  للهوَمََُاسِنهِِمْ مِنَ الِْْ ةِ، وَالْعِلْمِ وَرَسُولهِِ، وَالِْْ جْرَةِ، وَالنُّصَِّْ الِْْ

الحِِ.   النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ

هُ قَدح »وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ  حَابَةِ، فَإنَِّ َ الصَّ سَاكُ عَمََّ شَجَرَ بَينح مح ِ نَّةِ الْح لِ السه هَبَ أَهح مَذح

، وَوَجَبَتح مُوَالََتُُِمح وَمَُبََّتُهُمح  ر  ثَبَتَتح فَضَائِلُهُمح . وَمَا وَقَعَ؛ مِنحهُ مَا يَكُونُ لَِمُح فيِهِ عُذح

                                 
(، من طريق إبراهيم النخعي عن عبيدة بن عمرو الراوي عن 258(، ومسلم )8654رواه البخاري ) (1)

 عود.ابن مس

 (، من طريق العمش عن أب صالح عن أب سعيد.2514(، ومسلم )8658رواه البخاري ) (2)
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نحسَانِ، وَمِنحهُ مَا تَابَ صَاحِبُ  ِ ضُ فيِمََ  هُ يَُحفَى عَلََ الْح َوح فُورًا. فَالْح مِنحهُ، وَمِنحهُ مَا يَكُونُ مَغح

ا، وَيَكُونُ هُوَ فِِ  ضًا وَذَمًّ  ذَلكَِ مُُحطئًِا، بَلح شَجَرَ يُوقِعُ فِِ نُفُوسِ كَثيٍِ مِنَ النَّاسِ بُغح

مَ فِِ ذَلكَِ؛  ثَرِ مَنح تَكَلَّ سَهُ، وَمَنح خَاضَ مَعَهُ فِِ ذَلكَِ، كَمََ جَرَى لِكَح عَاصِيًا، فَيُضُِه نَفح

مُح تَكَلَّمُوا بكَِلََمٍ لََ يَُبِههُ ا ،للهفَإنَِّ مَّ تَحِقه الذَّ ا مِنح ذَمِّ مَنح لََ يَسح ا مِنح  ، وَلََ رَسُولُهُ؛ إمَِّ وَإمَِّ

لَفِ  سَاكُ طَرِيقَةَ أَفَاضِلِ السَّ مح ِ حَ، وَلِِذََا كَانَ الْح تَحِقه الَحَدح حِ أُمُورٍ لََ تَسح «مَدح
(1)

. وَلَيحسَ 

، بَلح  حَابَةِ فَقَطح َ الصَّ ا بمََِ جَرَى بَينح  سَوَاء  كَانُوا »هَذَا خَاصًّ
ِ
َ هَؤُلََء يُنحهَى عَمََّ شَجَرَ بَينح

حَ  ، وَلََ تَعَلهقَ مِنَ الصَّ لِمََنِ فِِ قَضِيَّةٍ وَمَضَتح . فَإذَِا تَشَاجَرَ مُسح دَهُمح ابَةِ، أَوح مَِِّنح بَعح

نُ  لٍ يَتَضَمَّ مٍ وَلََ عَدح رِفُونَ حَقِيقَتَهَا، كَانَ كَلََمُهُمح فيِهَا كَلََمًا بلََِ عِلح للِنَّاسِ بَِِا، وَلََ يَعح

، وَلَوح  ِ حَقٍّ ا بغَِيح لَحَةٍ  أَذَاهَُ ِ مَصح رُ ذَلكَِ مِنح غَيح نبَِانِ أَوح مُُحطئَِانِ لَكَانَ ذِكح مََُ مُذح عَرَفُوا أَنَّ

مُومَةِ  غِيبَةِ الَحَذح «رَاجِحَةٍ مِنح بَابِ الح
(2)

 . 

حَابَةِ  َ الصَّ وَاجِبُ فيِمََ شَجَرَ بَينح ا أَنح يَكُونَ عَمَلُ »أَنح يُقَالَ:  فَالح إمَِّ

يً  َطَأِ فيِهِ. أَحَدِهِمح سَعح تهَِادًا قَدح عُفِيَ لصَِاحِبهِِ عَنِ الْح فُورًا، أَوِ اجح بًا مَغح كُورًا، أَوح ذَنح ا مَشح

دَحُ   بكَِلََمٍ يَقح
ِ
كَلََمِ فِِ هَؤُلََء نُ أَحَد  مِنَ الح هُ لََ يُمَكَّ مِ: أَنَّ عِلح لِ الح فَلِهَذَا كَانَ مِنح أُصُولِ أَهح

ضِيهونَ، لََ سِيَّمَ وَالَحَنحقُولُ عَنحهُمح مِنَ فِِ عَدَالَتهِِمح وَدِيَانَتِ  مُح عُدُول  مَرح لَمُ أَنَّ ، بَلح يُعح هِمح

ى تًََ عَظَائِمِ كَذِب  مُفح «الح
(3)

 . 

مٍ » ِ عِلح ضِ فِِ ذَلكَِ بغَِيح َوح ا مِنَ الْح ً حَابَةِ خَيح َ الصَّ سَاكُ عَمََّ شَجَرَ بَينح مح ِ وَلِِذََا كَانَ الْح

وَالِ بحَِقِيقَةِ  حَح «الح
(4)

ضَ  َوح فيِمََ شَجَرَ يُوقِعُ فِِ نُفُوسِ كَثيٍِ مِنَ النَّاسِ »، كَمََ أَنَّ الْح

                                 
 (.1/181« )مجموع الفتاوى»(، انظر: 111 – 1/113« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.415-5/416الَصدر السابق ) (2)

اعتقاد أن كل واحد من  (، وله كلَم مهم فِ أنه ليس من لَزم الْمساك25/155« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.1/285(، )1/181« )مجموع الفتاوى»العسكر لِ يكن إلَ مجتهدًا. ينظر: 

 (.1/844« )منهاج السنة النبوية» (4)
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سَهُ وَمَنح خَاضَ مَعَهُ فِِ  ا، وَيَكُونُ هُوَ فِِ ذَلكَِ مُُحطئًِا، بَلح عَاصِيًا، فَيَضُُه نَفح ضًا وَذَمًّ بُغح

مَ  ثَرِ مَنح تَكَلَّ «فِِ ذَلكَِ ذَلكَِ، كَمََ جَرَى لِكَح
(1)

تَقَامَ . » نَّةِ اسح لِ السه فَمَنح سَلَكَ سَبيِلَ أَهح

لٍ وَكَذِبٍ  تدَِالِ، وَإلََِّ حَصَلَ فِِ جَهح تقَِامَةِ وَالَِعح َقِّ وَالَِسح لِ الْح لُهُ، وَكَانَ مِنح أَهح قَوح

«وَتَناَقُضٍ 
(2)

 . 

مُح  مح أَنَّ
لِِِ نَّةِ وَعَدح لِ السه يَّةِ أَهح

رَارِ عَلََ »وَمِنح وَسَطِ قح ِ مَةَ مِنَ الْح عِصح تَقِدُونَ الح لََ يَعح

تهَِادٍ إلََِّ لرَِسُولِ ا  فِِ الَِجح
َطَأِ نُوبِ، وَعَلََ الْح ، وَمَنح سِوَاهُ فَيَجُوزُ عَلَيحهِ صلى الله عليه وسلم للهالذه

َطَأِ  نحبِ وَالْح رَارُ عَلََ الذَّ قح ِ «الْح
(3)

حَابَةُ .  ڍ ﴿: هُمح كَمََ قَالَ تَعَالََ » لَكِنِ الصَّ

«[46]الحقاف:  ﴾ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
(4)

بَلح يََُوزُ أَنح . »

 َ بًا صَغِيًا، أَوح كَبيًِا، وَيَتُوبَ مِنحهُ، وَهَذَا مُتَّفَق  عَلَيحهِ بَينح جُلُ مِنحهُمح ذَنح نبَِ الرَّ يُذح

تنِاَبِ الحكَ  فُورَة  باِجح غَائِرُ مَغح ، فَالصَّ ح يَتُبح لِمِيَن، وَلَوح لَِ ، بَلح عِنحدَ الَحُسح بَائِرِ عِنحد جََْاهِيِهِمح

ظَمُ مِنحهَا تيِ هِيَ أَعح سََناَتِ الَّ ححَى باِلْح كَبَائِرَ قَدح تُْ ثَرِينَ مِنحهُمح أَنَّ الح كَح «الح
(5)

نَ »،  وَقَدح يُبحتَلَوح

رُ ا ضًا بمَِصائِبَ يُكَفِّ ِ ذَ  للهأَيح رُ عَنحهُمح بغَِيح «لكَِ عَنحهُمح بَِِا، وَقَدح يُكَفِّ
(6)

 ، فَإنَِّ لَِمُح 

رُ » تُلُوا بمَِصَائِبَ يُكَفِّ ، وَابح َنح هُوَ دُونَمُح
سََناَتِ مَا لَيحسَ لَِ فَارِ، وَالْح تغِح بَةِ، وَالَِسح مِنَ التَّوح

عَمَ  للها كُورِ، وَالح يِ الَحَشح عح ، فَلَهُمح مِنَ السَّ ح يَبحتَلِ بَِِا مَنح دُونَمُح ورِ مَا بَِِا خَطَايَاهُمح لَِ ُ لِ الَحَبَح

دَهُمح  هِمح مَِِّنح بَعح ِ نُوبِ أَحَقه مِنح غَيح فِرَةِ الذه ، وَهُمح بمَِغح دَهُمح َنح بَعح
«لَيحسَ لَِ

(7)
. هَذَا فيِمََ كَانَ 

                                 
 (111/ 1« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.1/848الَصدر السابق ) (2)

 (.85/61(. وينظر: )1/181« )مجموع الفتاوى» (3)

 الَصدر السابق. (4)

 (.1/841« )نهاج السنةم» (5)

 (.415 – 6/416الَصدر السابق ) (6)

 (.5/38(، )215، 6/416(، انظر: )1/886الَصدر السابق ) (7)
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قًا مِنحهُمح  بًا مُُقََّ يِّئَاتِ كَثيِ  مِنحهُ »، فَكَيحفَ وَ ذَنح حَابَةِ مِنَ السَّ كَرُ عَنِ الصَّ مَا يُذح

هَ كَذِ  رِفح كَثيِ  مِنَ النَّاسِ وَجح ح يَعح ، وَكَثيِ  مِنحهُ كَانُوا مُجحتَهِدِينَ فيِهِ، وَلَكِنح لَِ ب 

تهَِادِهِمح  «اجح
(1)

ةِ كَمََ قَالَ »؛  مَُّ ُ قُرُونِ هَذِهِ الح مُح خَيح )خَيُْْ الْقُرُونِ قَرْنِ الَّذِينَ : صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ

لُونََّمُْ(بُعِثْتُ فيِهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَ 
(2)

رِجَتح للِنَّاسِ  ةٍ أُخح ُ أُمَّ «، وَهَذِهِ خَيح
(3)

 . 

حَابَةِ » َ الصَّ سَاكَ عَمََّ شَجَرَ بَينح مح ِ تَارُ الْح هُ وَإنِح كَانَ الَحُخح لَمَ أَنَّ وَمَِِّا يَنحبَغِي أَنح يُعح

؛ فَلَيحسَ مِنَ   جَْيِعًا وَمُوَالََتَُِمح
ِ
فَارَ للِطَّائِفَتَينح تغِح تقَِادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ  وَالَِسح وَاجِبِ اعح الح

نبُِ وَالَحُسِيءُ وَفيِهِمُ الَحُ  ، بَلح فيِهِمُ الَحُذح
ِ
عُلَمََء لًَ كَالح ح يَكُنح إلََِّ مُجحتَهِدًا مُتَأَوِّ كَرِ لَِ عَسح ُ فِِ الح قَصِّْ

يِّئَةُ  وََى، لَكِنح إذَِا كَانَتِ السَّ عٍ مِنَ الِح تهَِادِ لنَِوح جُوحَةً  الَِجح فِِ حَسَناَتٍ كَثيَِةٍ كَانَتح مَرح

، لَكِنح لََ  فِرُ لَِمُح تَغح مُ عَلَيحهِمح وَتَسح حَّ لَ فيِهِمح وَتَتَََ قَوح نُ الح سِّ نَّةِ تََُ لُ السه فُورَةً. وَأَهح مَغح

تِ   فِِ الَِجح
َطَأِ نُوبِ وَعَلََ الْح رَارِ عَلََ الذه قح ِ مَةَ مِنَ الْح عِصح تَقِدُونَ الح  للههَادِ إلََِّ لرَِسُولِ ايَعح

َطَأِ، لَكِنح هُمح كَمََ قَالَ تَعَالََ:  صلى الله عليه وسلم نحبِ وَالْح رَارُ عَلََ الذَّ قح ِ وَمَنح سِوَاهُ، فَيَجُوزُ عَلَيحهِ الْح

. وَفَضَائِلُ [46]الحقاف:  ﴾ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

مََ هِيَ بنَِتَائِجِهَا وَعَوَاقِبهَِا، لََ بِ  مََلِ إنَِّ عَح  «صُوَرِهَاالح
(4)

.  

   

                                 
 (.1/841الَصدر السابق ) (1)

بلفظ: خي الناس، وفِ لفظ: خي  بن مسعود لله( عن عبد ا2588(، ومسلم )2652رواه البخاري ) (2)

 أمتي.

 (.8/116« )مجموع الفتاوى» (3)

 (.1/181الَصدر السابق ) (4)
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عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَضَائلِِ، عَلمَِ  للهوَمَنْ نَظَرَ فِِ سِيَْةِ الْقَوْمِ بعِِلْمٍ وَبَصِيَْةٍ، وَمَا مَنَّ ا

فْوَةُ مِ  مُُ الصَّ لْقِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ، لََ كَانَ وَلََ يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنََّّ مُْ خَيُْْ الَْْ نِ ونْ قُرُ يَقِيناً أَنََّّ

ة الَّتيِ هِيَ خَيُْْ الْْمَُمِ، وَأَكْرَمُهَا عَلََ ا  .  للههَذِهِ الْْمَُّ

حَابَةَ  مًَ وَدِيناً، كَمََ » وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ الصَّ لًَ وَعِلح ةِ عَقح مَُّ مَلَ هَذِهِ الح كَانُوا أَكح

عُودٍ: مَنح كَانَ مِنحكُ  للهيهِمح عَبحدُ افِ قَالَ  نُ مَسح َيَّ بح تَنَّ بمَِنح قَدح مَاتَ؛ فَإنَِّ الْح يَسح تَنًّا، فَلح مح مُسح

دٍ كَانُوا وَا حَابُ مُُمََّ كَ أَصح
فِتحنَةُ، أُولَئِ مَنُ عَلَيحهِ الح هَا  للهلََ تُؤح ةِ، وَأَبَرَّ مَُّ أَفحضَلَ هَذِهِ الح

تَ  م  اخح فًا، قَوح هَا تَكَله مًَ، وَأَقَلَّ مَقَهَا عِلح بَةِ نَبيِِّهِ، وَإقَِامَةِ دِينهِِ،  للهارَهُمُ اقُلُوبًا، وَأَعح لصُِحح

 ، لََقِهِمح وَدِينهِِمح تُمح مِنح أَخح تَطَعح كُوا بمََِ اسح ، وَتَْسََّ بعُِوهُمح فِِ آثَارِهِمح ، وَاتَّ لَهُمح رِفُوا فَضح فَاعح

ُ وَاحِدٍ، مِنح تَقِيمِ. رَوَاهُ غَيح دَُى الَحُسح مُح كَانُوا عَلََ الِح ةَ عَنح قَتَادَةَ فَإنَِّ نُ بَطَّ هُمُ ابح
(1)

»
(2)

 ،

لُهُ  فًا؛ كَلََم  جَامِع  : »وَقَوح هَا تَكَله مَقَهَا عِلحمًَ، وَأَقَلَّ ةِ قُلُوبًا، وَأَعح مَُّ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الح

َ فيِهِ كَمََلَ  قُلُوبِ، وَبَينَّ دِهِمح وَنيَِّاتِِمِح ببَِِِّ الح نَ قَصح َ فيِهِ حُسح قِ  بَينَّ تَهَا بعُِمح رِفَةِ وَدِقَّ الَحَعح

ةِ التَّكَلهفِ  مٍ بقِِلَّ لِ بلََِ عِلح قَوح تنِاَعَهُمح مِنَ الح ، وَامح َ ذَلكَِ عَلَيحهِمح َ فيِهِ تَيَسِّه عِلحمِ، وَبَينَّ «الح
(3)

 ،

ذِي قَالَهُ عَبحدُ ا»وَ  ةِ كَمََ تَوَاتَرَ ، حَقٌّ  للهالَّ مَُّ ُ هَذِهِ الح مُح خَيح حََادِيثُ عَنِ بذَِلكَِ  تح فَإنَِّ الح

)خَيُْْ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فيِهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونََّمُْ، ثُمَّ حَيحثُ قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 الَّذِينَ يَلُونََّمُْ(
(4) (5)

حَابُهُ  رَفُ » . فَأَصح ةِ، فَهُمح أَعح مَُّ كَانُوا أَفحضَلَ قُرُونِ الح

قُ  يَةً للهرُونِ باِالح هُمح لَهُ خَشح «، وَأَشَده
(6)

هِمح 
تِ يَّ ِ كُلَّ خَبٍََ فيِهِ »أَنَّ  . وَمِنح دَلََئِلِ خَيح

                                 
 (.2/115(، )4341« )جامع بيان العلم وفضله» (1)

 (.6/34(، وينظر: )55 – 2/56« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.2/51الَصدر السابق: ) (3)

 تقدم تُريَه. (4)

 (.2/51« )منهاج السنة النبوية» (5)

 (.6/215الَصدر السابق ) (6)
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مِ، وَالَحَعَارِفِ،  عِلح آنِ، وَالح قُرح لََمِ، وَالح سح ِ يمََنِ، وَالْح ِ قِيَامَةِ مِنَ الْح مِ الح لِمُونَ إلََِ يَوح الَحُسح

 َ عِبَادَاتِ، وَدُخُولِ الْح ارِ، وَعُلُوِّ كَلمَِةِ وَالح كُفَّ تصَِارِهِمح عَلََ الح نَّةِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَانح

ينَ، وَجَاهَدُوا فِِ سَبيِلِ اللها غُوا الدِّ ذِينَ بَلَّ حَابَةُ الَّ كَةِ مَا فَعَلَهُ الصَّ «لله، فَإنَِّمَ هُوَ ببَََِ
(1)

 ،

، وَسَلَكَ بنِاَ سَ  للهفَرَضَِِ ا .  ،بيِلَهُمح عَنحهُمح  لََ كَانَ وَلََ يَكُونُ مِثحلُهُمح

   

نَّةِ التَّصْدِيقُ بكَِرَامَاتِ الْْوَْليَِاءِ، وَمَا يَُْرِ  عَلََ أَيْدِيُّمِْ  للها يوَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

رَةِ وَالتَّأْثيَِْاتِ، مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِِ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالُْْكَاشَفَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْقُدْ 

ةِ مِنَ  هَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْْمَُّ كَالَْْأْثُورِ عَنْ سَالفِِ الْْمَُمِ فِِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيِْْ

ةِ، وَهِ  حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن، وَسَائرِِ قُرُونِ الْْمَُّ  مَوْجُودَةٌ فيِهَا إلََِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.  يَ الصَّ

مُُورِ  وَبَيَانُ  مِنيَِن الَحُتَّقِيَن مِنَ الح مُؤح  هِيَ مَا يَكُونُ للِح
ِ
ليَِاء وَح هَذَا أَنَّ كَرَامَاتِ الح

كَرَامَةَ هِيَ  عَادَةِ، فَإنَِّ الح اَرِقَةِ للِح عَادَةِ »الْح اَرِقُ للِح رُ الْح مَح «الح
(2)

ليَِاءُ ا ا أَوح مُح  لله. وَأَمَّ فَإنَِّ

بَََ ا، [68]يونس:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ سُبححَانَهُ أَنَّ  للهفَقَدح أَخح

ليَِا مِنُونَ الَحُتَّقُونَ ءَ أَوح «هُ هُمُ الَحُؤح
(3)

لهِِ تَعَالََ:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿، وَذَلكَِ فِِ قَوح

، [68 – 62]يونس:  ﴾پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

مِ لِنََّ ا يَ وَهِ  يَتح بَِِذَا الَِسح مََ سُمِّ رِمُ  للهإنَِّ ليَِ »يُكح «اءَهُ الَحُتَّقِينَ بَِِا أَوح
(4)

كَرَامَاتُ  . وَهَذِهِ الح

وَاع   عَادَةِ أَنح وَخَوَارِقُ الح
(5)

 : 

                                 
 (.6/856« )ويةمنهاج السنة النب» (1)

 (.44/842« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.44/254(، وينظر: )8/146الَصدر السابق ) (3)

 (.44/213الَصدر السابق ) (4)

 (.4/438« )الصفدية»(، 42)ص: « النبوات»انظر:  (5)
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لُ  مِ كَالَحُكَاشَفَاتِ » :الْْوََّ عِلح «مَا هُوَ مِنح جِنحسِ الح
(1)

عِلحمِ »، وَ  هِيَ مِنح جِنحسِ الح

اَرِقِ  «الْح
(2)

وَى انحجَلَتح »، فَإذَِا  مُورًا باِلتَّقح قَلحبُ مَعح مُُورُ وَانحكَشَفَتح  كَانَ الح «لَهُ الح
(3)

 

قَلحبِ قَوِ »وَ  يمََنُ فِِ الح ِ مََ قَوِيَ الْح كِشَ  يَ كُلَّ مُُورِ لَهُ، وَعَرَفَ حَقَائِقَهَا مِنح بَوَاطلِِهَا، اانح فُ الح

فُ  كَشح يمََنُ ضَعُفَ الح ِ مََ ضَعُفَ الْح «وَكُلَّ
(4)

كَرَامَاتِ لَهُ صُوَر   عُ مِنَ الح فَتَارَةً » ، وَهَذَا النَّوح

هُ يَقَظَةً وَمَناَمًا، وَ  ُ هُ، وَتَارَةً بأَِنح يَرَى مَا لََ يَرَاهُ غَيح ُ مَعُهُ غَيح عَبحدُ مَا لََ يَسح مَعَ الح تَارَةً بأَِنح يَسح

، أَوح فَرَ  ورِيٍّ زَالَ عِلحمٍ ضََُ اَمًا، أَوح إنِح يًا وَإلِِح هُ وَحح ُ لَمُهُ غَيح لَمَ مَا لََ يَعح اسَةً صَادِقَةً، بأَِنح يَعح

يَةُ  ؤح ، وَالره مََعُ مُُاَطَبَات  فًا، وَمُشَاهَدَاتٍ، وَمُكَاشَفَاتٍ، وَمُُاَطَبَاتٍ. فَالسَّ ى كَشح وَيُسَمَّ

: كُشِفَ لَهُ عَنحهُ  فًا وَمُكَاشَفَةً، أَيح ى كَشح . وَيُسَمَّ مُ مُكَاشَفَة  عِلح ، وَالح «مُشَاهَدَات 
(5)

مِثحلُ »، 

لِ عُمَرَ فِِ قِ  بَارِ عُمَرَ بمَِنح قَوح ثَى، وَإخِح جَتهِِ أُنح رٍ بأَِنَّ ببَِطحنِ زَوح بَارِ أَبِ بَكح ةِ سَارِيَةَ، وَإخِح صَّ

غُلََمِ  مِهِ بحَِالِ الح ةِ صَاحِبِ مُوسَى فِِ عِلح «يَُحرُجُ مِنح وَلَدِهِ فَيَكُونُ عَادِلًَ، وَقِصَّ
(6)

 . 

رَةِ » :الثَّانِ  قُدح عَادَةِ  مَا هُوَ مِنح جِنحسِ الح اَرِقَةِ للِح فَاتِ الْح «وَالَحُلحكِ كَالتَّصَْه
(7)

هِيَ »، وَ 

اَرِقَةِ  رَةِ الْح قُدح «مِنح جِنحسِ الح
(8)

ةً، ». وَ  رَةِ فَهُوَ التَّأحثيُِ، وَقَدح يَكُونُ هَِّ قُدح مَا كَانَ مِنح بَابِ الح

لِ ا وَةً مُجاَبَةً، وَقَدح يَكُونُ مِنح فعِح قًا، وَدَعح ذِي لََ تَأحثيَِ لَهُ فيِهِ بحَِالٍ، مِثحلُ هَلََكِ  للهوَصِدح الَّ

لهِِ:  ِ أَثَرٍ مِنحهُ؛ كَقَوح هِ بغَِيح )مَنْ عَادَى لِِ وَليًِّا فَقَدْ بَارَزَنِ باِلُْْحَارَبَةِ، وَإنِِّ لَْثَْأَرُ عَدُوِّ

                                 
 (.44/251« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.2/431« )جامع الرسائل والَسائل» (2)

 (.21/15« )مجموع الفتاوى» (3)

 الَصدر السابق. (4)

 (.44/848الَصدر السابق ) (5)

 (.44/843الَصدر السابق ) (6)

 (.44/213« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.2/431« )جامع الرسائل والَسائل» (8)
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رِبُ( يْثُ الَْْ لِْوَْليَِائيِ كَمًَ يَثْأَرُ اللَّ
(1)

وُ ، وَمِثحلُهُ تَذح  اهُ، وَنَحح ليِلُ النهفُوسِ لَهُ، وَمَُبََّتُهَا إيَِّ

«ذَلكَِ 
(2)

ثلَِةِ هَذَا  فِ، »، وَمِنح أَمح كَهح لِ الح ةُ أَهح كِتَابِ، وَقِصَّ ذِي عِنحدَهُ عِلحم  مِنَ الح ةُ الَّ قِصَّ

لََ رَسُولِ ا وَليِدِ، وَسَفِينةََ مَوح ةُ خَالدِِ بحنِ الح لِ  وَأَبِ  ،صلى الله عليه وسلم للهوَقِصَّ يَاءُ مُسح ، وَأَشح لََنِِِّ َوح مٍ الْح

ذِي سَمِعَهُ   الَّ
ِ
ء ح ثيِلُ باِلشََّ غَرَضُ التَّمح مََ الح دَادَ هَذَا مِثحلُ الَحَطَرِ، وَإنَِّ حُهَا؛ فَإنَِّ تَعح ح ََ يَطُولُ 

ِ ا لِهِ، فَمِثحلُ نَصْح ح تَتَعَلَّقح بفِِعح تيِ لَِ رَةُ الَّ قُدح ا الح ثَرُ النَّاسِ، وَأَمَّ هِ لَنَِح لََِ  للهأَكح
لََكِ هُ، وَإهِح نح يَنحصُُْ

تمُِهُ  «يَشح
(3)

ا». وَ  يَن كَثيَِة  جِدًّ الِِْ دَهُمح وَسَائِرِ الصَّ حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن بَعح «كَرَامَاتُ الصَّ
(4)

 . 

ةِ »: الثَّالثُِ  يَّ بَشََِ اَجَاتِ الح  عَنِ الْح
ِ
غِناَء «مَا هُوَ مِنح جِنحسِ الح

(5)
. وَذَلكَِ مِثحلُ 

ةً ا» بِ مُدَّ ح لِ وَالشَه كَح  عَنِ الح
ِ
ناَء تغِح «لَِسح

(6)
 . 

كَرَامَاتُ  كَةِ »وَهَذِهِ الح مََ حَصَلَتح ببَََِ بَاعِ رَسُولهِِ اإنَِّ « صلى الله عليه وسلمتِّ
(7)

، فَهِيَ مِنح جُْحلَةِ 

بَعُوهُ؛ فَإنَِّ  ذِي اتَّ سُولِ الَّ قِ الرَّ ةِ عَلََ صِدح الَّ يَاتِ الدَّ بيَِ »الْح نَح هَرُ مِثحلُهُ مِنح آيَاتِ الح  مَا يَظح
ِ
اء

هَدُ  ، فَإنَِّ ذَلكَِ مُُحتَصٌّ بمَِنح يَشح بَاعِهِمح مِنح آيَاتِِمِح هَرُ عَلََ أَتح ، وَيَكُونُ مَا يَظح بَاعِهِمح عَلََ أَتح

تِِِ  بَََ بنُِبُوَّ َنح أَخح
يَاتُ إلََِّ لَِ زِم  لَهُ، لََ تَكُونُ تلِحكَ الْح تَلح ، فَهُوَ مُسح تِِمِح لِِذََا مِنَ »، وَ «مح بنُِبُوَّ

سُولِ؛ كَمََ ذُكرَِ أَنَّ  قِ الرَّ لََمِ، وَصِدح سح ِ ةِ الْح يَاتِ دَلََلَةً عَلََ صِحَّ لَفِ مَنح يَأحتِي باِلْح السَّ

هح  ح يَضَُُّ ، وَلَِ مَّ لَََّا طُلِبَ مِنحهُ آيَة  بَ السه
ِ ََ وَليِدِ  نَ الح «خَالدَِ بح

(8)
 . 

                                 
 لله(، من رواية خالد بن مُلد القطوانِ عن سليمَن بن بلَل عن َيك بن عبد ا6512رواه البخاري ) (1)

 .اء بن يساربن أب نمر عن عط

 (.44/841« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.44/843الَصدر السابق ) (3)

 (.832 – 44/856شواهد كثية انظرها فِ ) (، وقد ساق 44/256الَصدر السابق ) (4)

 (.44/211« )مجموع الفتاوى»(، وينظر: 4/432« )الصفدية» (5)

 الَصدر السابق. (6)

 (. 44/255« )مجموع الفتاوى» (7)

 (.216(، وينظر: )ص: 813)ص: « النبوات» (8)
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كَ  لَةِ فَهَذِهِ الح مُح رِ وَباِلْح تيِ تَُح  ا يرَامَاتُ الَّ
ِ
ليَِاء مََ تَكُونُ للهلِوَح يَن إنَِّ الِِْ ، وَعِبَادِهِ الصَّ

قَامَةِ دِينِ ا» ةُ لِِْ جَُّ ةُ أَوح حَاجَةً؛ فَالْح جَُّ قِ للهالْح زح ِ وَالرِّ اَجَةُ لََِا لََ بُدَّ مِنحهُ مِنَ النَّصْح ، وَالْح

ذِي بهِِ يَقُومُ دِينُ ا «للهالَّ
(1)

 . 

بَابِ طَوَائِفُ: وَقَ  ، »دح ضَلَّ فِِ هَذَا الح عَادَةُ إلََِّ لنَِبيٍِّ : لََ تُُحرَقُ الح فَقَالَتح طَائِفَة 

يَن، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ  الِِْ انِ، وَبكَِرَامَاتِ الصَّ كُهَّ حَرَةِ، وَالح كَرُ مِنح خَوَارِقِ السَّ بُوا بمََِ يُذح وَكَذَّ

هِ  ِ تَزِلَةِ وَغَيح ثَرِ الَحُعح هِ أَكح ِ مٍ وَغَيح نِ حَزح دِ بح ؛ كَأَبِ مُُمََّ «مح
(2)

 . 

لَقًا، وَكُله مَا خُرِقَ لنَِبيٍِّ » عَادَةِ جَائِز  مُطح قُ الح ، وَخَرح : بَلح كُله هَذَا حَقٌّ وَقَالَتح طَائِفَة 

حَرَ  يَن، بَلح وَمِنَ السَّ
الِِْ هِ مِنَ الصَّ ِ عَادَاتِ يََُوزُ أَنح يُُحرَقَ لغَِيح انِ، وَلَكِنِ مِنَ الح كُهَّ ةِ وَالح

وَ  نُ بَِِا دَعح
تََِ قُ أَنَّ هَذِهِ تَقح فَرح ي ىالح ةِ، وَهُوَ التَّحَدِّ «النهبُوَّ

(3)
كِنُ  هُ لََ يُمح . وَقَدح يَقُولُونَ: إنَِّ

لُ  بَعَهُ مِنَ النهفَاةِ »لِحََدٍ أَنح يُعَارِضَهَا، بخِِلََفِ تلِحكَ، وَهَذَا قَوح مٍ وَمَنِ اتَّ مَةِ  جَهح للِححِكح

عَالِ ا بَابِ فِِ أَفح سَح «تَعَالََ  للهوَالح
(4)

 . 

ضًا  قُوَى »وَمَِِّنح ضَلَّ فيِهَا أَيح يَاتِ الح بَابُ الْح ذِينَ يَقُولُونَ: أَسح الَحُتَفَلحسِفَةُ الَحَلََحِدَةُ الَّ

بيِعِيَّةُ  سَانيَِّةُ وَالطَّ قُوَى النَّفح فَلَكِيَّةُ، وَالح «الح
(5)

 . 

وَ   اوَالصَّ
ِ
ليَِاء كَرَامَةِ لِوَح بَاتِ الح مَ مِنح إثِح ا مَا  للهابُ مَا تَقَدَّ ، أَمَّ هِمح ِ تَعَالََ، دُونَ غَيح

هُ يُوجَدُ  ؛ فَإنَِّ
ٍ
ء انِ، فَلَيحسَ مِنح ذَلكَِ فِِ شََح كُهَّ حَرَةِ وَالح  »يَكُونُ للِسَّ

ِ
ليَِاء وَح َ كَرَامَاتِ الح بَينح

حَح  بهُِهَا مِنَ الح دَة  وَمَا يُشح يحطَانيَِّةِ فُرُوق  مُتَعَدِّ  : وَالِ الشَّ

                                 
 (.44/161« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.48/11« )مجموع الفتاوى»(، 115(، وينظر )ص: 5)ص: « النبوات» (2)

 (.845(، وينظر )ص:6الَصدر السابق )ص:  (3)

 (.6/114«: )الْواب الصحيح» (4)

 (.845)ص:« النبوات»( و432 – 4/656« )الصفدية»(، وينظر 6/111الَصدر السابق ) (5)
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يحطَانيَِّةَ سَبَبُهَا  وَالَ الشَّ حَح وَى، وَالح يمََنُ وَالتَّقح ِ  سَبَبُهَا الْح
ِ
ليَِاء وَح مِنحهَا: أَنَّ كَرَامَاتِ الح

 «. عَنحهُ وَرَسُولُهُ  للهمَا نَىَ ا

يحطَانيَِّةَ تَ »وَمِنحهَا: أَنَّ  وَالَ الشَّ حَح عُفُ إذَِا ذُكِرَ االح حِيدُهُ، وَقُرِئَتح  للهبحطُلُ أَوح تَضح وَتَوح

يحطَانيَِّةِ، وَ  َوَارِقِ الشَّ ةَ هَذِهِ الْح اَ تُبحطلُِ عَامَّ ؛ فَإنَِّ سِِِّ كُرح آنِ، لََ سِيَّمََ آيَةِ الح قُرح ا قَوَارِعُ الح أَمَّ

رِ ا وَى بذِِكح  فَتَقح
ِ
ليَِاء وَح  وَالح

ِ
بيَِاء نَح حِيدِهِ  للهآيَاتُ الح «وَتَوح

(1)
. 

حكِنُ مُعَارَضَتُهُ  أَنَّ مَا تَأحتِي »وَمِنحهَا:  سُلِ تُْ انُ وَكُله مُُاَلفٍِ للِره كُهَّ حَرَةُ وَالح بهِِ السَّ

وَى مِنحهُ  «بمِِثحلِهِ وَأَقح
(2)

وَى مِنحهَا»، وَ  يَن لََ تُعَارَضُ لََ بمِِثحلِهَا وَلََ بأَِقح الِِْ «كَرَامَاتُ الصَّ
(3)

. 

ا  يَانُ، أَمَّ عِصح فُسُوقُ وَالح رُ وَالح كُفح صُودُهُ الح انُ مَقح كُهَّ حَرَةُ وَالح وَمِنحهَا أَنَّ مَا يَأحتِي بهِِ السَّ

صُودُهَا  يَن فَمَقح الِِْ دِيقُ رُسُلِهِ، فَهِيَ آيَات  وَدَلََئِلُ للهعِبَادَةُ ا»كَرَامَاتُ الصَّ ، وَتَصح

«طحلُوبٍ وَاحِدٍ وَبَرَاهِيُن مُتَعَاضِدَة  عَلََ مَ 
(4)

 . 

؛ 
ِ
ليَِاء وَح ، وَكَرَامَاتِ الح

ِ
بيَِاء نَح َ آيَاتِ الح قُ بَينح فَرح فَإنَِّ آيَاتِ »وَمَِِّا يَنحبَغِي التَّنبَههُ لَهُ الح

كُونَ فيِهِ  تََِ لََ مَِِّا يَشح تِِمِح هِيَ أَعح تيِ دَلَّتح عَلََ نُبُوَّ لََمُ الَّ  عَلَيحهِمُ السَّ
ِ
بيَِاء نَح هُمح  الح

بَاعُهُمح  «وَأَتح
(5)

 . 

   

                                 
 (44/235« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.115 – 111)ص: « النبوات» (2)

 (.125الَصدر السابق )ص:  (3)

 الَصدر السابق. (4)

 الَصدر السابق. (5)
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بَاعُ آثَارِ رَسُولِ ا مًَعَةِ اتِّ نَّةِ وَالَْْ بَاعُ  صلى الله عليه وسلم للهثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّ بَاطنِاً وَظَاهِرًا، وَاتِّ

بَاعُ وَصِيَّةِ  ليَِن مِنَ الُْْهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَاتِّ ابقِِيَن الْْوََّ حَيْثُ  ،صلى الله عليه وسلم للهرَسُولِ ا سَبيِلِ السَّ

قَالَ: )عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ
(1)

اشِدِينَ   لَفَاءِ الرَّ وَسُنَّةِ الُْْ
(2)

الَْْهْدِيِّينَ  
(3)

كُوا بَِِا، يمِنْ بَعْدِ   ، تََسََّ

اكُمْ وَمُُْدَثَاتِ الْْمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ  وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّ (وَعَضُّ
(4)

 .

دْ للهوَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلََمِ كَلََمُ ا دٍ  يُ هَدْ  يِ ، وَخَيَْْ الَْْ وَيُؤْثرُِونَ كَلََمَ  ،صلى الله عليه وسلممَُُمَّ

مُونَ هَدْ  للها ، وَيُقَدِّ ُِ هِ مِنْ كَلََمِ أَصْناَفِ النَّا دٍ  يَ عَلََ غَيِْْ كُلِّ أَحَدٍ،  يِ عَلََ هَدْ  صلى الله عليه وسلممَُُمَّ

وا أَ  ذَا سُمُّ مًَعَةَ هِيَ الَِجْتمًَِعُ، وَلَِْ مًَعةِ؛ لِْنََّ الَْْ وا أَهْلَ الَْْ نَّةِ، وَسُمُّ هْلَ الْكتَِابِ وَالسُّ

جََْاعُ  مًَعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًً لنَِفْسِ الْقَوْمِ الُْْجْتَمِعِيَن، وَالِْْ هَا الْفُرْقَةُ، وَإنِْ كَانَ لَفْظُ الَْْ  وَضِدُّ

ينِ. هُوَ الْْصَْلُ الثَّالثُِ ا  لَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِِ الْعِلْمِ وَالدِّ

ُُ مِنْ أَعْمًَلٍ، وَأَفْعَالٍ بَاطنِةٍَ أَوْ  ذِهِ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ جََيِعَ مَا عَلَيْهِ النَّا وَهُمْ يَزِنُونَ بَِِ

ينِ.  قٌ باِلدِّ َّا لَهُ تَعَلُّ  ظَاهِرَةٍ مِِ

اعُ الَّذِي يَنضَْبطُِ  جََْ الحُِ؛ إذِْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ وَالِْْ لَفُ الصَّ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ

ةِ.  الَِخْتلََِفُ، وَانْتَشَرَ فِِ الْْمَُّ

مَََعَةِ فِِ طَرِيقَتهِِمح ثَلََثَةُ  نَّةِ وَالْح لُ السه تَندُِ إلَِيحهَا أَهح تيِ يَسح صُُولَ الَّ وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ الح

لُ هَذِ  لُهَا وَرَأحسُهَا كِتَابُ اأُصُولٍ؛ أَوَّ صُُولِ وَأَصح هُ للههِ الح هِ، »؛ فَإنَِّ ينِ كُلِّ مُبَينِّ  للِدِّ

                                 
لمته من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة والشَيعة والَنهج  صلى الله عليه وسلم للهوهذا يشمل ما سنه رسول ا (1)

 .(455« )لودتَفة الَو»والسبيل. 

 الرشد ضد الغي. (2)

 الَهدي ضد الضال. (3)

(، من طريق خالد بن معدن عن عبد الرحْن بن 5/11(، )2656(، والتَمذي )1615رواه أبو داود ) (4)

 عمرو عن العرباض بن سارية.
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بَاعِ  بَاعُهُ دُونَ اتِّ هِ، يََبُِ اتِّ ِ تَاجُ مَعَهُ إلََِ غَيح بَعَهُ، لََ يَُح دَُى، كَافٍ مَنِ اتَّ ح  لسَِبيِلِ الِح مُوَضِّ

بُلِ  هِ مِنَ السه ِ «غَيح
(1)

 . 

رَةُ؛  وَثَانِ  نَّةُ الَحُطَهَّ صُُولِ السه سُولَ »هَذِهِ الح آنِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الرَّ قُرح ظَ الح َ للِنَّاسِ لَفح بَينَّ

ناَهُ  «وَمَعح
(2)

كَلََمُ عَلََ مَنحزِلَتهَِا.  مَ الح  ، وَقَدح تَقَدَّ

َاعُ،  ثَالثُِ  جْح ِ صُُولِ الْح ةِ الَحُ »هَذِهِ الح َ عَامَّ ، وَهُوَ مُتَّفَق  عَلَيحهِ بَينح
ِ
فُقَهَاء لِمِيَن مِنَ الح سح

بدَِعِ  لِ الح ضُ أَهح كَرَهُ بَعح لَةِ، وَأَنح مُح هِمح فِِ الْح ِ كَلََمِ، وَغَيح َدِيثِ، وَالح لِ الْح وفيَِّةِ، وَأَهح وَالصه

حَابَةُ، وَأَمَّ  لُومُ مِنحهُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيحهِ الصَّ يعَةِ، لَكنِِ الَحَعح تَزِلَةِ وَالشِّ دَ ذَلكَِ مِنَ الَحُعح ا بَعح

مُ بهِِ غَالبًِا عِلح رَ الح «فَتَعَذَّ
(3)

َاعُ عَلَيحهَا إلََِّ وَفيِهَا نَصٌّ . » جْح ِ أَلَة  يَتَّفِقُ الْح «وَلََ يُوجَدُ مَسح
(4)

 ،

نَّةُ » كِتَابُ وَالسه َاعُ فَقَدح دَلَّ عَلَيحهِ الح جْح ِ «فَإنَِّ مَا دَلَّ عَلَيحهِ الْح
(5)

 . 

 ُ ذَا يَتَبَينَّ لِمِيَن مَبحنِ » أَنَّ وَبَِِ بَاعِ كِتَابِ ا يٌّ دِينَ الَحُسح ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، وَمَا للهعَلََ اتِّ

صُومَة   ةُ، فَهَذِهِ الثَّلََثَةُ هِيَ أُصُول  مَعح مَُّ فَقَتح عَلَيحهِ الح «اتَّ
(6)

نَّةِ   لُ السه بَنىَ عَلَيحهَا أَهح

 ، لَِمُح ، وَقَوح دَهُمح مَََعَةِ عَقح . وَالْح  وَعَمَلَهُمح

   

                                 
 (.41/811« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.1/456« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.44/814« )اوىمجموع الفت» (3)

 (.41/415الَصدر السابق ) (4)

 الَصدر السابق. (5)

 (.21/461« )مجموع الفتاوى»(، 4/252« )درء تعارض العقل والنقل» (6)
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ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْْصُُولِ يَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنَ عَنِ الُْْنكَْرِ عَلََ مَا تُوجِبُهُ 

يعَةُ.  ِ  الشرَّ

لَكِهِمُ  مَََعَةِ فِِ مَسح نَّةِ وَالْح لُ السه لُ عُقِدَ لبَِيَانِ مَا تَْيََّزَ بهِِ أَهح فَصح دَ  هَذَا الح عَمَلِِِّّ بَعح الح

رَزِ  رُ أَبح لِ ذِكح فَصح ، فَفِي هَذَا الح ، وَأُصُولِ دِينهِِمح دِهِمح رِ مَا تَْيََّزُوا بهِِ فِِ عَقح فَرَاغِ مِنح ذِكح الح

مََتِ الَحَ  لُ هَذِهِ السِّ مَََعَةِ، فَأَوَّ نَّةِ وَالْح لِ السه لُوكِيَّةِ الَحَنحهَجِيَّةِ لِهَح َصَائِصِ السه نحهَجِيَّةِ الْح

هِ  ِ بَدَاءَةِ بهِِ قَبحلَ غَيح يُ عَنِ الَحُنحكَرِ، وَسَبَبُ الح رُوفِ، وَالنَّهح رُ باِلَحَعح مَح رُوفِ، »الح رَ باِلَحَعح مَح أَنَّ الح

سَنهَِا يَ وَالنَّهح  ضَلِهَا، وَأَحح مََلِ، وَأَفح عَح جَبِ الح «عَنِ الَحُنحكَرِ هُوَ مِنح أَوح
(1)

نَّ لُ السه ةِ . فَأَهح

نَ عَنح كُلِّ مُنحكَرٍ،  رُوفٍ، وَيَنحهَوح مَََعَةِ يَأحمُرُونَ بكُِلِّ مَعح رُوف  إلََِّ أَمَرُوا »وَالْح فَلََ يَبحقَى مَعح

ا عَنحهُ  «بهِِ، وَلََ مُنحكَر  إلََِّ نَوَح
(2)

هِ  رَبُ ». وَهُمح فِِ ذَلكَِ كُلِّ تَقِيمِ، وَهُوَ أَقح اطِ الَحُسح َ عَلََ الصِّْ

صُودِ الطهرُ  «قِ إلََِ حُصُولِ الَحَقح
(3)

 . 

اطِ ثَلََثَةُ أُمُورٍ:  َ رِ »وَقِوَامُ هَذَا الصِّْ مَح مُ قَبحلَ الح عِلح ، الح ُ بَح قُ، وَالصَّ فح عِلحمُ، وَالرِّ الح

دَهُ، وَإنِح كَانَ كُلٌّ مِنح هَذِهِ الثَّلََثَةِ لََ بُدَّ  ُ بَعح بَح قُ مَعَهُ، وَالصَّ فح يِ، وَالرِّ أَنح يَكُونَ وَالنَّهح

هُ  لَفِ، وَرَوَوح ضِ السَّ ثََرِ عَنح بَعح وَالِ. وَهَذَا كَمََ جَاءَ فِِ الح حَح حَبًا فِِ هَذِهِ الح تَصح مُسح

رُوفِ، وَيَنحهَى عَنِ الَحُنحكَرِ إِلََّ  مُرُ باِلَحَعح تَمَدِ: لََ يَأح لََ فِِ الَحُعح قَاضِِ أَبُو يَعح فُوعًا، ذَكَرَهُ الح  مَرح

 فَقِيهًا فيِمََ يَأحمُرُ بهِِ، فَقِيهًا فيِمََ يَنحهَى عَنحهُ، رَفيِقًا فيِمََ يَأحمُرُ بهِِ، رَفيِقًا فيِمََ يَنحهَى عَنحهُ، مَنح كَانَ 

«حَلِيمًَ فيِمََ يَأحمُرُ بهِِ، حَلِيمًَ فيِمََ يَنحهَى عَنحهُ 
(4)

َمََعَةِ قَائِمُ  نَّةِ وَالْح لَ السه صُودُ أَنَّ أَهح ونَ . وَالَحَقح

                                 
 (.2/226« )الَستقامة» (1)
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لََمِ عَلََ مَا تَقح  سح ِ يمَةِ مِنح شَعَائِرِ الْح
عَظِ عِيَةِ الح ذِهِ الشَّ سَ وَلََ تَ بَِِ ةُ، لََ وَكح دَِلَّ ضِيهِ الح

 شَطَطَ. 

   

مَعِ، وَالْْعَْيَادِ مَعَ الْْمَُرَاءِ؛ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ  هَادِ، وَالُْْ ، وَالِْْ جِّ وَيَرَوْنَ إقَِامَةَ الَْْ

 ارًا.فُجَّ 

ا كَانَ أَوح  الَِْةِ مَعَ كُلِّ أَمِيٍ؛ بَرًّ مََلِ الصَّ عَح نَ إقَِامَةَ هَذِهِ الح مَََعَةِ يَرَوح نَّةِ وَالْح لُ السه فَأَهح

هُ  ح »فَاجِرًا؛ وذَلكَِ أَنَّ بَِِّ لَِ ا، فَهَذَا إذَِا أُعِيَن عَلََ الح ، وَقَدح فَعَلَ برًِّ جُلِ ذُنُوب  إذَِا كَانَ للِرَّ

نبِ  أَنح يُؤَدِّ كُنح هَذَا مَُُ يَ  مًا، كَمََ لَوح أَرَادَ مُذح ضَِِ دُيُونَهُ، أَوح يَرُدَّ  يَ رَّ ، أَوح يَقح زَكَاتَهُ، أَوح يََُجَّ

ضَ مَا عِنحدَهُ مِنَ الَحَظَالِِِ، أَوح يُوصِيَ عَلََ بَناَتهِِ، فَهَذَا إذِا أُعِيَن عَلَيحهِ فَهُوَ إعَِانَة  عَلََ برٍِّ   بَعح

ةِ  عَامَّ مُُورِ الح وَانٍ، فَكَيحفَ باِلح مٍ وَعُدح وَى، لَيحسَ إعَِانَةً عَلََ إثِح «وَتَقح
(1)

مُُورَ مِنَ  ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الح

يَادِ،  عَح ُمَعِ، وَالح ، وَالْح َجِّ مُُورِ »الْح هَادِ لََ يَقُومُ بَِِا إلََِّ وُلََةُ الح
ِ «وَالْح

(2)
طَ  تَُِ ، فَلَوِ اشح

قِيَامِ  نَّةُ للِح ذَا مَضَتِ السه . وَبَِِ عَائِرُ وَانحمَحَتح هُمح وَصَلََحُهُمح لَتَعَطَّلَتح هَذِهِ الشَّ بَِِا برِه
(3)

 

ارِ » فُجَّ ةِ الح ئَِمَّ مَََعَةَ خَلحفَ الح مُُعَةَ وَالْح حَابَةَ كَانُوا يُصَلهونَ الْح «فَإنَِّ الصَّ
(4)

مِنح أُصُولِ ». وَ 

مَََ  نَّةِ وَالْح لِ السه وُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ؛ فَإنَِّ اأَهح غَزح جُلِ  للهعَةِ الح ينَ باِلرَّ دُ هَذَا الدِّ يُؤَيِّ

بَََ بذَِلكَِ النَّبيِه  ؛ كَمََ أَخح وَامٍ لََ خَلََقَ لَِمُح فَاجِرِ، وَبأَِقح « صلى الله عليه وسلمالح
(5)

وَهَذِهِ طَرِيقَةُ خِيَارِ . »

ةِ قَدِيمًَ وَحَدِيثًا، وَهِ  مَُّ «ة  عَلََ كُلِّ مُكَلَّفٍ وَاجِبَ  يَ الح
(6)

يعَةَ مَبحناَهَا عَلََ »؛  ِ فَإنَِّ الشََّ

رِفَةِ  كَانِ، وَمَعح مح ِ لِيلهَِا، بحَِسَبِ الْح يلِ الَحَفَاسِدِ وَتَقح
طِ مِيلِهَا، وَتَعح صِيلِ الَحَصَالحِِ وَتَكح تََح

                                 
 (.6/445« )منهاج السنة النبوية» (1)
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مَ عِنحدَ ال نِ، حَتَّى يُقَدَّ يح َّ ِّ الشََّ ََ نِ، وَ يح َ َيح  الْح
ِ ه خَيح ََ فَعَ  نِ، وَيُدح يح َ َيح ُ الْح تَّزَاحُمِ خَيح

نِ  يح َّ «الشََّ
(1)

ةِ.  عَامَّ مُُورِ الح هِ مِنَ الح ِ هَادِ وَغَيح
ِ  ، وَهَذَا يَكُونُ فِِ الْح

   

ةِ  وَيَدِينوُنَ باِلنَّصِيحَةِ للُِْْمَّ
(2)

: )الُْْؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ صلى الله عليه وسلم، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلهِِ 

: )مَثَلُ صلى الله عليه وسلمبُنْيَانِ الَْْرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا(، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ، وَقَوْلهِِ كَالْ 

سَدِ، إذَِا اشْتَكَى مِنهُْ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ  هِمْ وَتَرَاحُْهِِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الَْْ  الُْْؤْمِنيَِن فِِ تَوَادِّ

مَّ  سَدِ باِلُْْ هَرِ(سَائرُِ الَْْ ى وَالسَّ
(3)

خَاءِ،  كْرِ عِندَْ الرَّ بُِْ عِندَْ الْبَلََءِ، وَالشُّ . وَيَأْمُرُونَ باِلصَّ

ضَ  بمُِرِّ الْقَضَاءِ، وَيَدْعُونَ إلََِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَمََُاسِنِ الْْعَْمًَلِ، وَيَعْتَقِدُونَ  اوَالرِّ

إيِمًَنًا أَحْسَنهُُمْ خُلُقًا( : )أَكْمَلُ الُْْؤْمِنيِنَ صلى الله عليه وسلممَعْنَى قَوْلهِِ 
(4)

، وَيَندُْبُونَ إلََِ أَنْ تَصِلَ مَنْ 

نْ ظَلَمَكَ، وَيَأْمُرُونَ ببُِِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَصِلَةِ  قَطَعَكَ، وَتُعْطيَِ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّ

حْسَانِ إلََِ الْيَتَامَى وَ  وَارِ، وَالِْْ فْقِ الْْرَْحَامِ، وَحُسْنِ الِْْ بيِلِ، وَالرِّ الَْْسَاكيِِن وَابْنِ السَّ

لْقِ بحَِقٍّ أَوْ بغَِيِْْ  يَلََءِ وَالْبَغْيِ، وَالَِسْتطَِالَةِ عَلََ الَْْ رَ وَالُْْ َْ  باِلَْْمْلُوكِ، وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْفَ

، وَيَأْمُرُونَ بمَِعَالِِ الْْخَْلََقِ، وَيَنهَْوْنَ عَنْ سَفَاسِفِهَا. وَكُ  لُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ حَقٍّ

هِ فَإنَِّ  نَّةِ. مًَ مِنْ هَذَا وَغَيِْْ   هُمْ فيِهِ مُتَّبعُِونَ للِْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ  لُ السه تيِ تَْيََّزَ بَِِا أَهح مََلِ الَّ عَح لََقِ، وَصَالحِِ الح خَح هَذِهِ جُْحلَة  مِنح فَضَائِلِ الح

مَََعَةِ فِِ سُلُوكِ  اَمِعُ لَِاَ مُرَاقَبَةُ اوَالْح ، وَالْح ، وَطَرِيقِهِمح ، وَمَنحهَجِهِمح لََقِهِمح ، وَأَخح  للههِمح

                                 
 (.6/443« )منهاج السنة النبوية» (1)
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قِ؛ فَإنَِّ  َلح قِ أَنح تُعَامِلَهُمح »تَعَالََ فِِ مُعَامَلَةِ الْح َلح عَادَةَ فِِ مُعَامَلَةِ الْح جُو اللهالسَّ  لله، فَتََح

جُوهُمح فِِ ا ، وَلََ تَرح ، وَلََ تََُافُهُمح فِِ ا، وَتََُ للهفيِهِمح سِنُ إلَِيحهِمح رَجَاءَ للهافُهُ فيِهِمح ، وَتَُح

فًا مِنَ اأَ ، لََ لَُِكَافَ للهثَوَابِ ا مِهِمح خَوح ، وَتَكُفه عَنح ظُلح «، لََ مِنحهُمح للهتِِِمح
(1)

 . 

   

سْلََمِ الَّذِي بَعَثَ ا دًا للهوَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الِْْ  صلى الله عليه وسلملَكنِْ لََّْا أَخْبََُ النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلم بهِِ مَُُمَّ

هَا فِِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً، وَهِ  قُ عَلََ ثَلََثٍ وَسَبْعِيَن فرِْقَةً كُلُّ تَهُ سَتَفْتََِ مًَعةُ، وَفِِ  يَ أَنَّ أُمَّ الَْْ

هُ قَالَ: )هُمْ مَنْ كَانَ عَلََ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْ  دِيثِ عَنهُْ أَنَّ يَوْمَ وَأَصْحَابِِ(الَْْ
(2)

صَارَ  

الصِِ عَنِ ال سْلََمِ الَْْحْضِ الَْْ كُونَ باِلِْْ مًَعَةِ، وَفيِهِمُ شَّ الُْْتَمَسِّ نَّةِ وَالَْْ وْبِ هُمْ أَهْلُ السُّ

جَى، أُولُ  دَى، وَمَصَابيِحُ الدُّ ونَ، وَمِنهُْمْ أَعْلََمُ الُْْ الُِْ هَدَاءُ، وَالصَّ يقُونَ، وَالشُّ دِّ و الصِّ

ينِ الَّذِينَ أَ  ةُ الدِّ عَ الَْْناَقبِِ الَْْأْثُورَةِ، وَالْفَضَائلِِ الَْْذْكُورَةِ، وَفيِهِمُ الْْبَْدَالُ، وَفيِهِمْ أَئمَِّ جََْ

: )لََ تَزَالُ صلى الله عليه وسلمالُْْسْلمُِونَ عَلََ هِدَايَتهِِمْ، وَهُمُ الطَّائفَِةُ الَْْنصُْورَةُ الَّذِينَ قَالَ فيِهِمُ النَّبيُِّ 

مْ حَتَّى تَقُومَ  هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلََ مَنْ خَذَلَُْ قِّ ظَاهِرِينَ لََ يَضُُُّ تيِ عَلََ الَْْ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

اعَةُ( السَّ
(3)

أَنْ يََْعَلَناَ مِنهُْمْ، وَأَلََّ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَانَا، وَيََُّبَ لَناَ مِنْ  لله. فَنَسْأَلُ ا

ابُ. وَصَلََّ الَدُنْ  هُ هُوَ الْوَهَّ ةً، إنَِّ مَ تَسْليِمًً كَثيًِْا.  للههُ رَحَْْ دٍ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ  عَلََ مَُُمَّ

تَحِقه  هُ لََ تَسح قَة  مِنح فِِ هَذَا بَيَانُ أَنَّ فُ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ فرِح ةِ وَصح مَُّ قَة  »فرَِقِ الح إلََِّ فرِح

، وَ  مَََعَةِ وَاحِدَة  نَّةِ وَالْح لُ السه «هُمح أَهح
(4)

هُ  بُونَ »، وذَلكَِ أَنَّ لَهُ، إلََِّ  لَيحسَ لَِمُح مَتحبُوع  يَتَعَصَّ
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َ صَحِيحِهَا  ،صلى الله عليه وسلم للهرَسُولُ ا حيِيزًا بَينح ظَمُهُمح تَْ وَالهِِ، وَأَعح وَالهِِ، وَأَحح لَمُ النَّاسِ بأَِقح وَهُمح أَعح

تُهُمح  دِيقًا، وَعَمَلًَ،  وَسَقِيمِهَا، وَأَئِمَّ بَاعًا لَِاَ؛ تَصح رِفَةٍ بمَِعَانيِهَا، وَاتِّ لُ مَعح فُقَهَاءُ فيِهَا، وَأَهح

َنح عَادَاهَا
َنح وَالََهَا، وَمُعَادَاةً لَِ

«وَحُبًّا، وَمُوَالََةً لَِ
(1)

لِ هَذِهِ  كَلََمُ فِِ أَوَّ . وَقَدح سَبَقَ الح

مِيَتهِِمح  سَالَةِ عَنح سَبَبِ تَسح قَةِ النَّاجِيَةِ الَحَنحصُورَةِ، سَلَكَ  الرِّ فِرح مَََعَةِ، وَباِلح نَّةِ وَالْح لِ السه بأَِهح

.  للها هُ بَرٌّ جَوَاد  كَرِيم  ، إنَِّ ، وَهَدَانَا إلََِ طَرِيقِهِمح  بنِاَ سَبيِلَهُمح

لُهُ  ا قَوح دَالُ جَْحعُ بَدَلٍ، وَهُ وَأَمَّ بَح دَالُ(، فَالح بَح ظ  : )وَفيِهِمُ الح مَ بهِِ »وَ لَفح تَكَلَّ

وَى فيِهِ عَنِ النَّبيِِّ  لَفِ، وَيُرح ضُ السَّ «حَدِيث  ضَعِيف   صلى الله عليه وسلمبَعح
(2)

بَعُونَ »، وَفيِهِ  مُح أَرح أَنَّ

نَدِ مِنح حَدِيثِ عَلٍِِّّ  امِ، وَهُوَ فِِ الَحُسح مُح باِلشَّ  (3)رَجُلًَ، وَأَنَّ
، وَهُوَ حَدِيث  مُنحقَطعِ  

«لَيحسَ بثَِابتٍِ 
(4)

« . ،
ِ
بيَِاء نَح دَالُ الح مُح أَبح وهُ بمَِعَانٍ؛ مِنحهَا أَنَّ ُ بَدَلِ فَسَِّّ مِ الح ذِينَ تَكَلَّمُوا باِسح وَالَّ

دَلَ ا مََ مَاتَ مِنحهُمح رَجُل  أَبح هُ كُلَّ دَلُوا  للهوَمِنحهَا أَنَّ مُح أَبح تَعَالََ مَكَانَهُ رَجُلًَ، وَمِنحهَا أَنَّ

يِّئَاتِ مِنح  مح وَعَقَائِدِهِمح بحَِسَناَتٍ  السَّ
مََلِِِ لََقِهِمح وَأَعح «أَخح

(5)
 . 

دُ  مَح سَلِيَن، وَصَلََّ ا للهوَالْح عَالََيَِن، وَسَلََم  عَلََ الَحُرح دٍ،  للهرَبِّ الح مَ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمََّ وَسَلَّ

غُرِّ الَحَيَامِيِن، وَعَ  حَابِهِ الح يِّبيَِن، وَأَصح ينِ، وَعَلََ آلهِِ الطَّ مِ الدِّ سَانٍ إلََِ يَوح لََ التَّابعِِيَن لَِمُح بإِحِح

لِيمًَ مَزِ  مَ تَسح  يدًا.وَسَلَّ

   

                                 
 (.8/815« )مجموع الفتاوى» (1)

 (. 4/11« )منهاج السنة النبوية» (2)

 .«مكانه رجلًَ  للهالبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلًَ، كلمَ مات رجل أبدل ا»(، ولفظه: 316) (3)

 (.44/465« )مجموع الفتاوى» (4)

 (.112 – 44/114الَصدر السابق ) (5)
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 فهرس الموضوعات

 5 ............................................................. الطبعة الثانية مقدمة

 5 ........................... مقدمة معالِ شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

 1 ..........................................................................الَقدمة ِ

 48 ......................................................... مقدمة ابن تيميةشرح 

 48 ............................................... «بسم الله الرحْن الرحيم» قوله:

 48 ....................... «الْمد لله الذي أرسل رسوله بالِدى ودين الْق» وله:ق

 41 ................................................ «ليظهره علَ الدين كله» قوله:

 45 ..................................................... «وكفى بالله شهيدا» قوله:

وأشهد أن لَ إله إلَ الله، وحده لَ َيك له، إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن » قوله:

 46 .... «مُمدا عبده ورسوله. صلَ الله عليه، وعلَ آله وصحبه، وسلم تسليمَ مزيدا

 فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الَنصورة إلَ قيام الساعة، أهل السنة » قوله:

 45 ..................................................................... «والْمَعة

 21 ................................................................. أركان الإيمان

وهو الْيمَن بالله، وملَئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الَوت، والْيمَن » قوله:

 21 ........................................................... «بالقدر خيه وَه

كتابه، وبمَ وصفه به رسوله  ومن الْيمَن بالله: الْيمَن بمَ وصف به نفسه فِ» قوله:

 21 ............... «مُمد، من غي تَريف، ولَ تعطيل، ومن غي تكييف، ولَ تْثيل

 23 ............... «﴾...ٺ ٿ ٿ﴿» بل يؤمنون بأن الله سبحانه:» قوله:
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 21 ................................... «...فلَ ينفون عنه ما وصف به نفسه» قوله:

 84 .......................................................  «ولَ يَرفون...» قوله:

 84 ...................................................... « ولَ يلحدون...» قوله:

 82 ...........................................  «مثلون...ولَ يكيفون ولَ ي» قوله:

 88 ..................................................... «ولَ يقاس بخلقه» قوله:

 85 .................................... «وبغيه... أعلم بنفسه سبحانه فإنه» قوله:

 86 ...................... «﴾ ...ئى  ئى  ی  ی﴿ولِذا قال سبحانه: » قوله:

 85 .....  «وسمى به نفسه بين النفي والْثبات وهو سبحانه قد جْع فيمَ وصف» قوله:

 11 ................ «...فلَ عدول لهل السنة والْمَعة عمَ جاء به الَرسلون: »قوله

 11 ... «...ما وصف الله به نفسه فِ سورة الْخلَص وقد دخل فِ هذه الْملة» قوله:

 18 ................................................ «﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿» :قوله

 11 ..................................................... «﴾پ  پ﴿ :قوله

 16 ............................................. «﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿ :قوله

 16 ..................................... «﴾ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿» :قوله

 15 .................................... «...وما وصف به نفسه فِ أعظم آية» قوله:

 58 ................................. ...«ةولِذا كان من قرأ هذه الْية فِ ليل » قوله:

 51 .................... «﴾ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ﴿وقوله سبحانه: » قوله:

 51 ................................ «﴾...ئۈ    ئۈ  ئې ﴿وقوله سبحانه: » قوله:

 55 ......................................... «...﴾ڤ     ڤ  ڦ﴿: وقوله» قوله:
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 61 ............................ «﴾ ...تم تى  تي ثج ثمثى ثي : ﴿وقوله» قوله:

 68 .............. «  ...﴾ٺ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ﴿: وقوله» قوله:

 65 .... « ...﴾ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ﴿ وقوله:» قوله:

 65 ...................... « ...﴾  ھھ ھ   ھ ے   ے ۓ ﴿: وقوله» قوله:

 54 ...................................... «...﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ ﴿ وقوله:» قوله:

 58 .................................. «﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿: وقوله» قوله:

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ :وقوله» قوله:

 58 ............................................. ..«.﴾ڱ   ڱ  ڱ  ں

 55 .......................... «﴾...ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ ﴿ :وقوله» قوله:

 56 ....................... « ...﴾ڎ  ڈ  ڈ  ڌ   ڌ  ڎ ﴿ :وقوله» قوله:

 53 ........................ « ...﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿ :وقوله» قوله:

 51 ............................ «...﴾ی  ئجئح  ئم  ئى ﴿ :وقوله» قوله:

 31 ............................. «﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿ :وقوله» قوله:

 32 ...................................... «...﴾  ئم  ئى ئي﴿ :وقوله» قوله:

 38 .. «...﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :وقوله» قوله:

 38 ...................... «...﴾گ گ ڳ ڳ﴿ :وقوله» قوله:

 35 ............................... «﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ :وقوله» قوله:

 35 .............. «...﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ :وقوله» قوله:

 35 ............... «...﴾ فِِ سَبحعَةِ مَوَاضِعَ ڈ ژ ژ ڑ﴿ :وقوله» قوله:
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 12 ......................... «...﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :وقوله» قوله:

 15 .............. «...﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ...: ﴿وقوله» قوله:

 13 ................................ «...﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: وقوله» قوله:

 411 ............. «...﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: وقوله» قوله:

 412 ... «...﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿: وقوله» قوله:

 411 ..................... «...﴾ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿: وقوله» قوله:

 415 .......................................  «وهذا الباب فِ كتاب الله كثي» قوله:

 415 .................  «من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الْق» قوله:

 415 ............................................ فصل: السنة تفسر القرآن وتبينه

 415 ...................  «فالسنة تفسِّ القرآن وتبينه، وتدل عليه وتعبَ عنه» قوله:

 وح مثل قَ » قوله:
يَا كُلَّ لَيحلَةٍ صلى الله عليه وسلم هِ لِ نح  الده

ِ
ناَ إلََِ سَمََء  413 ................  «...(: )يَنحزِلُ رَبه

لهِِ » قوله: بَةِ ): صلى الله عليه وسلموَقَوح مِنِ التَّائِبِ لله أَشَده فَرَحًا بتَِوح  441 .............  «...(عَبحدِهِ الَحُؤح

لهَُ ..لََ تزََالُ جَهَنَّمُ يُلحقَى فيِهَا): »صلى الله عليه وسلملهِِ وَقَوح » قوله: ةِ فيِهَا رِجح  448 ......  «..(حَتَّى يَضَعَ رَبه الحعِزَّ

لهِِ  » قوله:  445 .............................  «...(يَقُولُ الله تَعَالََ: يَا آدَمُ ): صلى الله عليه وسلموَقَوح

لهِِ  » قوله: يَةِ الَحَرِيضِ:  صلى الله عليه وسلموَقَوح  »فِِ رُقح
ِ
مََء ذِي فِِ السَّ ناَ الله الَّ  446 ............  «(...رَبه

لهِِ » قوله: لَمَ أَنَّ الله مَعَكَ حَيحثُ مَا كُنحتَ ): صلى الله عليه وسلموَقَوح يمََنِ أَنح تَعح ِ  445 ....  «(...أَفحضَلُ الْح

لهِِ » قوله: رِ ): صلى الله عليه وسلموَقَوح بَدح قَمَرَ لَيحلَةَ الح نَ الح نَ رَبَّكُمح كَمََ تَرَوح وح  441 .......  «(...إنَِّكُمح سَتَََ

 421 ......  «...عن ربه صلى الله عليه وسلمبَ فيها رسول الله إلَ أمثال هذه الحاديث التي يُ » قوله:

 422 ......................................  «...بل هم وسط فِ فرق المة » قوله:
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 422 ...................................  «...فهم وسط فِ باب صفات الله» قوله:

 428 ....................................  «...وهم وسط فِ باب أفعال الله» قوله:

 421 ...............................................  «...وفِ باب وعيد الله» قوله:

 425 ...................................  «...وفِ باب أسمَء الْيمَن والدين» قوله:

 423 ..................................... «...صلى الله عليه وسلماب رسول الله فِ أصحو» قوله:

علٌِّّ علَ  أنه سبحانه فوق سمَواته ..وقد دخل فيمَ ذكرناه من الْيمَن بالله» قوله:

 421 ...................................................................... «خلقه

 481 .................................... «...معهم أينمَ كانوا سبحانه وهو» قوله:

 484 ............. «...أنه مُتلط بالْالق ﴾ڦ ڦ  ﴿و: وليس معنى قوله » قوله:

 481 ...................... «قه...وهو سبحانه فوق العرش رقيب علَ خل » قوله:

 481 .................................. «لكن يصان عن الظنون الكاذبة... » قوله:

 485 ............... في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته :فصل

 485 .............  «...وقد دخل فِ ذلك الْيمَن بأنه قريب من خلقه مجيب » قوله:

 414 ................ كفصل: في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة , والأدلة على ذل

 414 ....  «الْيمَن بالله وكتبه الْيمَن بأن القرآن كلَم الله منزل غي مُلوق ومن» قوله:

 415 ..................................................  «منه بدأ وإليه يعود» قوله:

 415 ..........................................  «وأن الله تكلم به حقيقة...» قوله:

 411 ....  «.عن أن يكون كلَم الله تعالَ حقيقة.....لِ يُرج.بل إذا قرأه الناس أو كتبوه» قوله:

 454 ....................................  «ومعانيه... وهو كلَم الله حروفه» قوله:
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 451 ............................... الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامةفي فصل: 

.الْيمَن بأن الَؤمنين يرونه يوم .وقد دخل أيضا فيمَ ذكرناه من الْيمَنبيان » قوله:

 451 ................................................. ...«القيامة عيانا بأبصارهم

يرونه سبحانه وهم فِ عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الْنة كمَ يشاء » قوله:

 455 ......................................................  « سبحانه وتعالَ...الله

 461 ...............................................  فصل: في الإيمان باليوم الآخر

 صلَ الله عليه وسلمومن الْيمَن باليوم الْخر الْيمَن بكل ما أخبَ به النبي  » قوله:

 461 ....................................................  «...مِا يكون بعد الَوت

 464 .................................................  «فيؤمنون بفتنة القبَ» قوله:

 462 ..............................................  «وبعذاب القبَ ونعيمه» قوله:

 452 ...........................  «الناس سفتنون فِ قبورهم فأما الفتنة فإن» قوله:

 451 ..  «ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم، وإما عذاب إلَ أن تقوم القيامة الكبَى» قوله:

 451 ......  «...فتعاد الرواح إلَ الجساد، وتقوم القيامة التي أخبَ الله بِا» قوله:

 455 ...........................  «فيقوم الناس من قبورهم لرب العالَين...» قوله:

 451 ............................................  «لَئق...ويَاسب الله الْ» قوله:

 451 ....................  «...صلى الله عليه وسلم وفِ عرصة القيامة الْوض الَورود للنبي» قوله:

 434 ..............................  «والصْاط منصوب علَ متن جهنم...» قوله:

 432 ................  «...فإذا عبَوا عليه وقفوا علَ قنطرة بين الْنة والنار » قوله:
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 وأول من يستفتح باب الْنة مُمد، وأول من يدخل الْنة من المم » قوله:

 438 ....................................................................... «أمته

 438 ................................... «فِ القيامة ثلَث شفاعات صلى الله عليه وسلموله » قوله:

 431 ....... «أما الشفاعة الولَ فيشفع فِ أهل الَوقف حتى يقضَ بينهم...» قوله:

 435 ............ «وأما الشفاعة الثانية: فيشفع فِ أهل الْنة أن يدخلوا الْنة» قوله:

 .ألَ يدخلها، ويشفع فيمن.وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» قوله:

 436 ....................................................... «دخلها أن يُرج منها

ويُرج الله من النار أقواما بغي شفاعة، بل بفضله ورحْته. ويبقى فِ الْنة » قوله:

 433 ...... «فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لِا أقواما، فيدخلهم الْنة

وتفاصيل ذلك مذكورة فِ الكتب الَنزلة  ..وأصناف ما تضمنته الدار الْخرة» قوله:

 صلى الله عليه وسلمء، والْثار من العلم الَأثورة عن النبياء، وفِ العلم الَوروث عن مُمد من السمَ

 431 ............................... «من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده

 411 ........ «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والْمَعة بالقدر خيه وَه» قوله:

 418 ..................................... «والْيمَن بالقدر علَ درجتين...» قوله:

 415 ... «مه سبحانه يكون فِ مواضع جْلة وتفصيلَ وهذا التقدير التابع لعل» قوله:

 416 .... «فهذا القدر قد كان ينكره غلَة القدرية قديمَ، ومنكروه اليوم قليل» قوله:

 415 ...........«فهي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة وأما الدرجة الثانية» قوله:

 211 .......................... «والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالِم» قوله:
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ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿كمَ قال تعالَ: » قوله:

 214 ............................................................ «﴾ئۈئې

 212 ..................... «من القدر يكذب بِا عامة القدرية وهذه الدرجة» قوله:

 215 ........................................ قول وعمل الإيمانالدين وأن فصل: في 

ومن أصول أهل السنة والْمَعة أن الدين والْيمَن قول وعمل: قول القلب » قوله:

 215 .................................«لقلب واللسان والْوارحواللسان، وعمل ا

 211 ......................... «وأن الْيمَن يزيد بالطاعة، وينقص بالَعصية» قوله:

 وهم مع ذلك لَ يكفرون أهل القبلة بمطلق الَعاصي والكبائر كمَ يفعله » قوله:

 244 ................................................................... «الْوارج

 248 ................................. «نية ثابتة مع الَعاصيخوة الْيمَبل ال» قوله:

 ولَ يسلبون الفاسق الَلِّ الْيمَن بالكلية، ولَ يُلدونه فِ النار كمَ تقوله » قوله:

 248 ..................................................................... «الَعتزلة

 245 ............................. «خل فِ اسم الْيمَن الَطلقفاسق يدبل ال» قوله:

 246 ................................. «خل فِ اسم الْيمَن الَطلقيد لَقد و» قوله:

 221 ....... وأهل بيته صلى الله عليه وسلم فصل: في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله

 لوبِم وألسنتهم لصحاب رسول اللهومن أصول أهل السنة والْمَعة سلَمة ق» قوله:

 221 ........................................................................ «صلى الله عليه وسلم

 224 .................... «(...لَ تسبوا أصحاب)فِ قوله:  صلى الله عليه وسلموطاعة النبي » قوله:
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 228 .... «ويقبلون ما جاء به الكتاب، والسنة، والْجْاع من فضائلهم ومراتبهم» قوله:

 228 ......................... «...وقاتل ضلون من أنفق من قبل الفتحويف» قوله:

 225 ...................... «...صلى الله عليه وسلم ويشهدون بالْنة لَن شهد له رسول الله » قوله:

من أن خي هذه المة بعد نبيها: أبو بكر، ثم  ويقرون بمَ تواتر به النقل..» قوله:

 ...» ........................... 226 عمر، ويثلثون بعثمَن، ويربعون بعلِّ

وكمَ أجْع الصحابة علَ تقديم عثمَن فِ البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا » قوله:

 225 ........................ «...أيُّمَ أفضل .. قد اختلفوا فِ عثمَن وعلِّ

  ويَفظون فيهم وصية رسول الله ويتولونم صلى الله عليه وسلم ويَبون أهل بيت رسول الله» قوله:

 284 ............................................................................... «صلى الله عليه وسلم

ويسبونم، وطريقة  ويتبَءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» قوله:

 286 ........................... «النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل

 285 ................................... «ويمسكون عمَ شجر بين الصحابة» قوله:

ومن نظر فِ سية القوم بعلم وبصية، وما من الله عليهم من الفضائل، علم » قوله:

 214 ........................................ « ...يقينا أنم خي الْلق بعد النبياء

 212 .................. «ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الولياء» قوله:

 215 ........................................... فصل: في طريقة أهل السنة العملية

باطنا وظاهرا،  صلى الله عليه وسلمثم من طريقة أهل السنة والْمَعة اتباع آثار رسول الله » قوله:

 215 ................... «...واتباع سبيل السابقين الولين من الَهاجرين والنصار
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 فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من 

 211 ..................................................................... الخصال

 وينهون عن الَنكر علَ ما توجبه  ثم هم مع هذه الصول يأمرون بالَعروف» قوله:

 211 .................................................................... «الشَيعة

 ا كانوا أبرارً  والعياد مع المراء والْمع والْهاد ويرون إقامة الْج» قوله:

 251 ................................................................... «اأو فجارً 

: )الَؤمن للمؤمن صلى الله عليه وسلمويعتقدون معنى قوله  ويدينون بالنصيحة للْمة» قوله:

 254 ................................... «...(كالبنيان الَرصوص يشد بعضه بعضا

 252 .......... «...صلى الله عليه وسلم بعث الله به مُمداوطريقتهم هي دين الْسلَم الذي » قوله:

 255 ......................................................... فهرس الَوضوعات
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